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هذه غصرلی کتیت فی أوقات ختلفة. وى مناسيات شىء وقد ألح على عدد من الدارسين, وا مهتمين 
بتاريخ العلم ودور العلاء العرب قى تقدمه أن أتشر عليهم شيا من مطالعاتى فى سذا الموضوع؛ فدفعت 
جا إلى المطبعةء تنقيذا لمشيشتهم وإن كنت قد ترددت فى ذلك كثيرًّاء لعلمى بأن الموضوع أكبر من أن 
يحيط به مثلى» ولكن أملى فى سعة صدرهم. وحسن تقبلهم, وتجاوزهم عا لابد أن يكون قد فاتى, 
واستعدادی لتقبل ملاحظاتېم» وحاولة تدارکهم. فيا قد يأذن به اله من طبعة تاليةه كل:ذلك قد جعلنی 
أقدم على تقديم هذا العمل على هذه الصورة الأولية. 


ولعل ما لاحظته من إغفال شأن العلاء المرب لدى كثير من العلاء والباحثين من الأجانب» كان 
كذلك ما دفعتى إلى العتاية بتاريخ العل ومتابعة القراءة فى هذا الموضوع» عسانا نستطيع أن نصحح 
تاريخنا العلمى» وأن نبين أعبية الدور الفعال الذى قام به العلاء المرب فى هذا الميدان. وخاصة أن 
كثيرين من مؤرخى العلم. يصرون على تأريخ العلم بعصرين لا ثالث هما وهما العصر الإغريقى. 
وعصر النهضة الأوربية الحديثة. الى بدأت فى القرن الرابم عشر أو الغامس عشر. 

وعندى أن ف ذلك ثلاث مغالطات لايد للباحث من التنويه بها وتصحيحها. 

آما الأولى : فهى إغفال ما قيل العصر الإغريقى من حضارات كالصينية والمندية والسومرية 
والآشورية والبابلية والقينيقية والمصرية القدية. إذ أن العلم الإغريقى لا يكن أن يكون قد ظهر 
فجأة أو أنه لإ يستفد من الحضارات الى تقدمت عليه فى التاريخ. 

آما الثانية : فهى إدماج العصر الإسكندرى ف العصر الإغريقى. فقد حملت الإسكندرية مشعل 
الحضارات العلمية عدة قرون. صحيح آنا امتداد للعصر الإغريقى» ولكنا نبضة وطنها مصر ومقرها 
الإسكندرية وجامعتها القديةء وما كان بها من مكتبة غنية ومتحف عظيم. 

وآما الثالغة : فهى تباهل فضل العلياء العرب فى العصر الإسلامى الذى ازدان بعشرات ومثات من 
العلباء الذين يزدان بهم العلم فى كل عصر وآن. ترجوا علوم العصرين الإغريقى والإسكندرى إلى 
العربيةء كا نقلوا إليها من السريانية وغبرها من الاغاتء وأضافوا إليها الكثير من مبتكراتم, غا 
جعل يحض النصفين من الؤرخين يعترفون يأنه لولا أعمال العلاء العرب» لاضطر علاء اللهضة 
الأوربية أن يبدوا من حيث بدا ھۇلاء ولتأخر سير المدنية عدة قرون. 

ولعله تما ساعدنى على القيام بهذا العمل وجود عدد من المراجع والمصادر القيعة, التى كان ها أعظم 
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الفضل فى تيسير الكتابة فى هذا الموضوع, وقد قمت بتعدادها فى آخر الكتاب» فضلا عن الإشارات 
الكثيرة إلى بعضها فى كتير من المناسبات. 
ته أسأل أن بهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا إلى ما فيه التجاح والفلاح. 
دكتور/ عبد الحليم منتصر 
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مقدمة الطبعة الخامسة 


عندما قدمت هذا الكتاب فى طبعته الأولىء ل يدر بخلدى. أن موضوعه سيستهوى القراء 
والدارسین. وأفی سأقدمه بعد ذلك فى طبعات تنقد واحدة بعد الأخرى» فى بضع سنوات» ولم أكن قد 
أشرت فى أى منهاء إلى الإضافات الكثيرة التى أضفتها إلى فصوله ومواده. 

على أنه قد بدا لى» وأنا أقدمه للطبعة الخامسةء بعد سبع سنوات من الأولى. أن أشير إلى هذه 
الإضافات أو التعديلات. معترفا أنها لا تزال قاصرة, عن أن تحيط وضوع تاريخ العلم. وبيان أثر 
العرب فى تقدمه وازدهاره. فهو موضوع آكبر من آى أن حيط به مثلىء بل إنه ليحتاج إلى جهود عصية 
من أولى العزم من العلهاءء يعكفون على الغوص فى بطون المراجعء والاطلاع على المصادر وا مخطوطات 
فی مظانہا. 

وهأنذا أقدمه مرة أخرى» على أنه جهد المقل لا يزال. وقد أضفت فصولا عن بعض الأعلام مثل 
أرسطو المعلم الأول لإإتسانية. والقارايى معلمها الثانى» والزهراوى فخر الجراحة العربية. وابن ماجد 
بحار العرب الأول والدينورى شيخ النباتيين العرب» وابن العوام صاحب كتاب الفلاحة. وأعدت 
كتابة الفصول الخاصة بابن اليثم والبيروف والرازى؛ كا عرفت بنيوتن, رائد علم الميكانيكا فى 
القرن السايم عشر. ومندل عام الوراثة الأشهر» وداروين مجدد نظرية التطور. 

كا كتبت فصلا عن جامعة الأزهر. ياعتبارها أقدم جامعة قى التاريخ والحرم الرابع. الذى حفظ لنا 
ترائنا العلمى واللغوى والديى» وخاصة فى عهود الظلام. 

وأضفت فصلا عن تاريخ الطب عند العرب» وآخر عن أثر العرب فى النبضة الآوربية. مبينا كيف 
أن العلياء العرب ق العصر الإسلامى حم الذين قدموا لأوربا زاد نهضنها العلميةء وأنه لو م تصبنا تحنة 
المغول والتتار والترك والاستعمان لكانت هذه النهضة التى تفاخر با أورياء تكون من نصيب الأمة 
العرييةه وتكون لغتها هى العربيةء ونتقدم عليها فى التاريخ بضعة قرون. 

أقدمه شاكرًا للمواطنين الدارسين ثقتهم وحسن ظنهم, آملا أن أكون قد وضعت لبنة فى سبيل 
تصحيح تارنخنا العلمى. وعلى اه قصد السبيل. 

القاهرة - مايو سنة ۱۹۷۳. 
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التراث العلمى العربي 


يجمل بناء قبل أن نعرض للتراث العلمى العريي» أن نشير إلى أننا تعنى بالعلم هنا كل ما يتصل 
بالعلوم الطبيعية الآساسية من معارف. من رياضيات وطبيعة وكيمياء وفلك وحيوان ونبات وجیولوچياء 
وتطبيقاتيا فى الطب والزراعة والمندسة والصيدلة والييطرة رما إليها. أما المعارف الأدبية والفلسفية 
والدينيةء فإنيا خارجة عن نطاق هذا الكتاب. كا أننا نعنى بالعرب كل أولئك الذين ضمتهم 
الإمبراطورية العربية والوطن العربى» والذى امتد يومًا فيما بين مشارف الصين شرقاء ومشارف فرنسا 
غرياء ونقصدبالعلاء العرب» كل من نشا منهم فى هذه البلاد التى دانت بالإسلام وتكلم أهلها اللغة 
العربية. وكتب وألف قى هذه المعارف باللغة العربية. 


أما التراث الذى تعنيه. فهو ما خلفته أجيال من العلاء العرب» من ألوف الكتب والرسائل 
والمؤلفات. لا یزال کثیر متا تزدان به مكتبات العلم فى الشرق والغرب على السواء وما تحتوى هذه 
الكتب من آراء ونظريات علمية, ليس إلى حصرها من سبيل. وإنها لشاهد على أن العلهاء العرب لم 
يكتفوا ينقل التراث العلمى الإغريقى إلى العر بية. ولكنهم أضافوا إليه وزادوا عليه فضلا عا تميزت 
به كتاباتهم من السهولة والوضوح والإحاطة والشمول. إلى جانب ابتكاراتهم العلمية الأصيلة الى 
تادوا بها. فلم ينقلوها عن غيرهم» ومن أسف أن كثيرًا من ابتكاراتمم نسبت إلى غيرهم. 

ولعلنا أن نعرض ف إيجاز كذلك لحقيقة هذا !لتراث.. أو على حد التعبير الحديث, من أين هم هذا؟ 
ما الذی ورثوه هم عن غیرهم؟ وعمن ورثوه ؟ وما الذى أضافوه هم ؟ ومتى أضافوه وما الذى ورثوه 
لغيرهم 5... فمن المحروف آن الحضارة الإغريقية. ورثت الحضارات المصرية والسومرية والبابلية 
والآشورية والفينيقية. وكان الإغريق قومًا مفكرين. فلسفوا العلم وصاغوا له النظريات والفروض. 
ومن حسن حظ العلم الإغريقى والعطلهاء الإغريق أن بقيت مؤلفاتهم وكتبهم حفوظة مقر وءة حتى الآن. 
وإِنْ ظلت اللاتينية. لغة العلوم على مدى قرون وأجيال.. على حين عصفت يد الزمن بلغات أخرى, كان 
لأهلها فضل أى فضل على العلم وأنيا لا تكاد تعرف إلا ف المتاحف ولدى قلة من المتخصصين. 

وكذلك يعتبر كثير من مؤرخى العلم أن عصر الإغريق كان نقطة الابتداء أو مرحلة الانطلاقء 
حیٹ ازدهی هذا العصر بأعلام کان هم شأن آی شأن, وما زال صوتہم يدو فى ال لخافقين عبر القرون. 
متذ بضع مثات من السئين قبل الميلاد حتى الوقت الحاضر. فا زالت أساء طاليس وأبقراط 
وفيثاغورس وسقراط وآفلاطون وأرسطو ومن إليهم من علماء الإغريق ترن فى آذان الدهر, دالة على 
فضلهم على العلم وعلى الحضارة الإنسانية... كأنغا كانوا هم أول من أضاء الشعلة. وظلت الأيام تنقلها 
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من يد إلى أخرى حتى وصلت إلى أيدى علباء العصر ال حاضر, وإِنہا لتزداد توهجًا واشتعالا كا يزداد 
نورها قوة وسطوعًا. 

على أن الباحث المنصف لا يكن أن يغفل أمر المدنيات القدية الى سبقت العصر الإغريقى 
وتقدمت عليه فى التاريخ. إذ لا يكن أن تكون المدنية الإغريقية قد نشأت فجأةء وجعزل عن المدنيات 
الأخرى من بابلية وآشورية ومصرية فرعونيةء وقد كانت بين الإغريق والمصريين القدماء صلات 
وتجارات وحروب» وقد ترك المصريون من الآثار والبرديات ما يدل على تفوقهم فى كثير من العلوم 
والفنون من هتدسة وتعنيط وتعدين وفلك. كذلك ترك البابليون من الأثار والقوالب ما يدل على 
إلمامهم بكثبر من المعارف فى الرياضيات والفلك ونظرية الأعداد وامعادلات ال جبرية والندسة ومع أن 
تاریخ العلم عند البابليين ناقص لتفتت القوالب وضياع كثير منهاء فضلا عن أن الذين درسوه أغلبهم 

من الغر بیین, ولا تخلو کتاباتم من تحيز ضد الحضارات السامية. ومنيم من أغقل الحضارتين البابلية 
والمصرية القدية إغفالا تاا وقد أتصف « هیر ودتس» الملقب بای التاريخ هذه الحضارات عندما قال 
إن معظم فلاسفة الإغريق القدامي. أمضوا جانيًا من حياتهم فى مصر وبلاد اللهرين. 

لقد نشأت نظر ية العناصر الأربعة لدى الإغريق» وكذلك عرفوا الطبائع الأربع والأمزجة الأربعة 
وكانت النظريات الطبية القدية تر بط بين العناصر والطباع والأمزجة الأخلاط.. وبقيت هذه الآراء 
سائدة لدى العلاء العرب» وإن أعمال هؤلاء العلباء الإغريق لتترد کنیرا فى المؤلفات العربيةء وقد. 
اعترف العرب لأرسطو بالفضلء ولقبوه بالمعلم الأول للإنسانية عرفانا بفضله وتقديرًا لنظرياته, ويقال 
إن المعارف التى أضافها «أرسطو» إغا هى أعظ" إضافة قدمها فرد. 

ووت الإسکندر, وموت ارسطو بعده بعام واحد عام ۳۲۲ ق.م. تفرق خلفاء الإسكندر فى أرجاء 
إمبراطوريتهم. ولعب الاضطهاد السياسى دوره فى تفرق العلماء الإغريق وهجرتهم وانتقل منم عدد 
كبير إلى الإسكندرية وكانت مصر من نصيب البطالمة. وكان هؤلاء بحبون العلم ويرعون العلهاءء 
وأنشئت جامعة الإسكندرية القدية. وازدهت الإسكندرية بعدد من تذکر منم بطلیموس 
وإقليدس وأرشمیدس وجالینوس وهیرون. کان هم ف العلم شأن ى شا ن» وردد العلاء العرب 
أساءهم كثيرًا وحققوا كتبهم ونقدوهاء وشرحوها بعد أن ترججت إلى العربية. وقد اشتهر بطليموس 
يالقلك ووضع كتابه المشهور « المجسطى» الذى حققه ونقده كثير من العلباء العرب» كبا وضع إقليدس 
كتابه المشهور فى المندسة المعروف «بالأصول» الذى نال من عناية العلباء الشىء الكثي تحقيًا 
وتحريرًا ونقدًاء وحلا لمسائله وقريناتهء وكذلك ظلت مؤلفات جالينوس فى الطب مرجمًا للعلاء العرب 
ينهلون مندء وكثيرًا ما لقب النابغ منهم فى الطب. أنه جاليتوس العرب. 

رظلت الإسكندرية مثارة للعلم عدة قرون يشع متها نور العلم والعر فان وبقيت جاممتها ومكنبتها 
كعبة القصاد وطلاب العلم من كل حدب وصوب إلى أن لعب الاضطهاد دوره مرة ة آخرى. وکان هذه 
المرة اضطهادًا دينيا وقع بين المسيحبين والوثنيين, فهاجر العلباء مرة أخرى.. ولكنهم اتجهوا هذه المرة 
نحو الشرق وكان الإسلام قد ظهر وسطع» وسيطرت الحضارة العلمية الإسلامية. مع اتساع رقعة 
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الإمبراطورية العر بيةء وكانت بغداد حاضرتهاء ومنها امتد لور العلم نحو الحواضر العر بية فى دمشق 
والقاهرة والقير وان وقرطبة, وعن طريق الأندلس انتقل العلم إلى أورباء وأتشئت الجامعات والمعاهد 
العلمية فى عصر النهطضة الأوربية. 
وكذلك تت أعظم دورة فى تاريخ العلمء إنها دورة فذة فى التاريخ» لعب فيها الاضطهاد السياسى 
والدينى دوره وخسرت أوطان العلاء» ور يخسر العلم» وسارت الإنسانية فى طريقها نحو الحضارة 
والرقى والتقدم» وكان الإسلام يحث بعتف على طلب العلم» ويوصى بإمعان النظر فى ملكوت السموات 
والأرض والتقكر فى خلقها والإمعان فى معرة الكون والكائنات, وتتابعت الآيات والأحاديث الشريفة 
التى تعلى من شأن العلم والعلياءء نا إن استقرت الدولة العر بية الإسلامية. حتى أخذ المسلمون ينهلون 
من موارد العلم وترججموا الكتب الإغريقية والسريانية والفارسية, ونقلوا الذخائر العلمية إلى اللغة 
العربية. وأنشئت المدارس والمكتبات ودور العلمء ويلغ عهد الترجة أوجه فى عصر المأمون. لأن الخليفة 
تفه کان عالا وتنافس الخلفاء والأمراء والحكام ف تقدير العلم والعلهاء, والإئفاق بسخاء على دور 
العلم ومكتباته, والإغداق على العلاء ورعايتهم. وكان الئلفاء يحضرون حالس العلم والعلاء وتعقد 
المناظرات والندوات بين أيديهم» وأوقفت الأوقاف السخية على دور العلم والمكتبات» وكان بيت الحكمة 
فى بغداد ودار المحكمة فى القاهرة ودار العلم فى الموصل. وكذلك الجامع المنصور فى بغدادء وال جامع 
الأموى بدمشق. وال جامع الأزهر بالقاهرة. وجامع القيروان بتونس؛ وجامع القرويين با مغرب» وال جامع 
الكبير بصنعاء» وجامع قرطبة بالأندلس. بثاية جامعات يحج إليها طلاب العلم من كل الجهات. وكان 
هؤلاء يقومون برحلات علمية جبارة: إنها أقرب إلى الأساطير. وإن أحدهم ليقطع آلاف الأميال وليس 
له من دابة تحمله سوى رجليه. وما ذلك إلا ليلقى عالًاء أو حقق مسألة علمية أو يطلع على كتاب. ثم 
يعودون إلى أوطائيم. كا يعرد النحل حملا بالعسل. 


فى هذا الجو العلمى العارم» نشأً عدد من العلياء العرب» يزدهى بهم العلم فى كل عصر وآن. شاركوا 
مشاركة فعالة فى بناء النهضة العلمية وخطوا بالإنسانية خطوات فسيحة فى سبيل الرقى والتقد, 
نستطيع أن نعد منهم عشرات بل مئات يكن أن يقرنوا إلى علباء العصر الحاضر ومنهم من يوضع مع 
جاليليو وباکون ونیوتن ودیکارت ف کفة. ومنہم من يرجح هؤلاء جيعًا. وحتی قيل بحتق إِنه لولا 
أعمال ابن اليثم والبیر ونی وابن سینا والخوارزمی والکندی والبوزجانی والطوسی وغیرهم لاضطر 
علاء النهضة الأوربية أن يبدءوا من حيث بدأ هؤلاء رلتأخر سير المدنية عدة قرون. 

ويبعترف المنصفون من المستشرقين بن الر ومان لم يحسنوا القيام على التراث الإغريقى. وأن العرب 
كانوا على خلاف ذلك فقد حفظوه وأتقنوه. ولم يقفوا عند هذا اليد بل تعدوه إلى ترقية ما أخذوه 
رتطبيقهء باذلين الجهد فى إغائه حتى سلموء للعصر الحديث. ويقول بعضهم «لا نبال إذا قلنا إن أوربا 
مدينة للعرب بخدمتهم العلمية تلك الخدمة الت كانت العامل الأكبر فى النهضة العلمية الأوربية فى 
القرنين الثالث عشر والرابعم عشرء لقد كانت الحضارة العلمية الإسلامية بثابة حلقة الاتصال بين 
ا لحضارة الإغريقية والحضارة الحديثة, ونحن لا نستطيع أن نلم فى هذا الحديث بالإنجازات المائلة الى 
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حققها العلاء العرب فى ميادين العلوم والطبيعة. ولعلنا نذكر أن العرب نقلوا لنا نظام الترقيم عن 
المند, فقد وجدوا أنه أيسر من حساب الجمل الذى كانوا يستعملونه. اختاروا سلسلتين عرفت إحداها 
باسم الأرقام المندية ٠۳ ء١ .١(‏ .....) وهى المستعملة قى معظم البلاد العربيت وعرة:ت. الأحرى باسم 
الأرقام الغبارية وهى التى انتشرت فى بلاد ا مغرب والأندلس ومنها دخلت أوربا حيث تعرف باسم 
الأرقام العربية (........ ,3 ,2 ,1) ومازالت هى المستعملة فى المغرب العري. وکان الخوارڑمی أول من 

اسنتعمل الأرقام اندية فى مؤلفاته. وکتابه فی الحساب الأرل من نوعه من حيث الترتيب والتیویب 
والمادة. وقد نقل إلى اللاتينية وظل زمنا طویلا مرجع العلیاء» وبقی الحساب عروفًا عدة قرون باسم 
« الغوریثمى » نسبة إلى عالمنا الخوارزمی. وكذلك کان الخوارزمی ول س آلف ف علم الجيرء حيث 
يكن أن يقال إن النوارزمى واضع علمى المسناب والجبر. وظل اللفظ الذى استعمله العرب للدلالة 
على هذا العلم مستعملا حنى الآن, وكانت العرب أول من أطلقه. ويقول كاجورى إن العقل ليدهش 
عندما پرى ما عمله العرب فى الجبر. فقد حلوا معادلات من الدرجة الثانيةء بل من قوى أعلء 
واستعملوا الرموز فى المعادلات ووضعوا أسس المندسة التحليلية, ومهدوا لاكتشاق اللوغاريتمات 
والتفاضل والتكامل وعرفوا المتواليات العددية والمندسية وم يحوث فى النسبة العددية واهندسية 
والتأليفية'. 


ويقول الرحوم الدكتور مشرفة «صحيح أن حل المعادلات من الدرجة الثانية كان معروفًا لدى 
الإغريق وعند امنود ولا شك أن الخوارزمى قد اطلع على ما لدى انود والإغريق من علم رياضى. 
ولکنا ام نعثر على كتاب واحد يشبه كتاب النوارزمى» ويقول إته ييل إلى الظن يأنه م يكن قبل 
الخوارزمى من علم يسمى علم الجبر. وتتجلى عبقرية النوارزمى ق أنه خلق علا من معلومات مشتبة 
وغير متماسكة. کا خلق نيوتن علم الديناميكا من معلومات مشتحة عرقت قبله. لقد كان ينبفى أن 
ينتقل حساب التودء وهندسة الإغريق إلى عبقرى كالخوارزمى. الذى وضع علم الجبر وعلمه للناس 
أجنعين. 

كذلك یرجم الفضل فى وضع علم حساب الثلثات بطريقة منظمة إلى بعص علاء العرب. وبفضلهم 
اعتبر هذا العلم عرييا كا اعتبرت اندسة إغربقية. أما الفلك ققد كان له رواد كثيرون من العلا 
المرب وضغوا أزياجاء ولو | أرصاداء وأقاموا المراصد. وسجلوا رصدات على جاني عظيم من 
الأهميةء قاسوا حيط الأرض» وقدروا أيعاد بعض النجوم والكواكب وقالوا باستدارة الأرض» وحسبوا 
طول السنة الشمسية, وحققوا مواقع كثيرة من النجوم ورصدوا الاعتدالين. وكتبوا عن البقع 
الشسية. وعن الكسوف والخسوف. وانتقدوا كتأب المجسطىء ووضموا أساء كثير من الكواكي 
والكوكبات وما زال كثير منها مستعملا حتى الوقت الحاضر. مثل الدب الأكبر والدب الأصغر والحوت 
والعقرب.. إلخ. 


(1). تراث العرب الملمى للأستاذ قدرى طرقان. 
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ويقول سارتون «إن بحوث العرب الفلكية كانت مفيدة جِدًاء إذ آنا هى التى مهدت الطريق 
للنهضة الفلكية الكبرى التى قادها جاليليو وكبلر وكوبرنيق». 

ولعلنا نذكر أن «لالاند» قد عَدَ الفلكى العربى «البتانى» من العشرين فلكي المشهورين ف العا 
کا عد « كاردانو» الكندى من الاثنى عشر عبقريًا الذين ظهروا فى التاريخ. ويقول المستشرق 
« سخاو» عن «البير ونی » إنه أعظم عقلية فى التاريخ. كا يقول «سارتون» عن « ابن أهيثم» إنه أعظم 
عالم طبيعى مسلم فى التاريخ - وقد لقب الشيخ الرئيس «اين سينا» بالمعلم الثالث يعد الفارابي 
وأرسطو. 

وكذلك كانت إضافات العلاء العرب فى الطب والتشريح والكيمياء والمعادن والنبات والحيوان من 
آمثال جابر بن حیان. وابن طفیل» والزهراوی. والرازی. والجلدکی. رالخازن. واین التفیس» والبغدادی 
والقزوينى» وداودء وابن البيطاره والإدريسى» والدينورى» والصورى» واين حمزة» وابن يونس. 
والجاحظ, واين خلدونء واين مسكويه» وغيرهم. وإن مؤلفات العام منهم لتعد بالئات لا بالعشرات كا 
أن مؤلفات بعضهم ظلت المراجع المعتمدة فى أوربا جتى القرن السايع عشر. 

لقد سبق العلاء العرب إلى كثير من النظريات والآراء. وإنها لتنسب فى الوقت الحاضر إلى علباء 
النيضة الأوربيةه درن إشارة إلى هؤلاء الرراد الذين تكلموا فى التطور قبل داروين۔ وف ال جاذبية قبل 
نيوتن» وفى انكسار الضوء قبل ديكارت» وفى الدورة الدموية قيل هارق. وأعمال اين اليثم وان 
مسكويه وابن النفيس والرازى» وغيرهم كثير. تشهد بالفضل لذويه... وما أظنه يؤخذ على بعض 
العلياء العرب أنهم ذكروا فى كتبهم بعض مالا يعجب بعض المحدثين كمسائل التنجيم أو يعض 
النرافات ومثل هؤلاء ليسوا بدعًا بين العلاء العباقرة على مر التاريخ» وكذلك كتب بطليموس أعظم 
الفلكيين القدامى فى التنجيم. ما دعا سارتون إلى القول فى حسرةء إن العبقرى مها سيا بعبقريته 
لا يستطيع أن ينفصل انفاصلا تانًا عن بيئته. 

وخلاصة القول أن العلاء العرب قد قاموا بواجيهم خير قيام فأدوا للنبضة العلمية أعظم الخدمات. 
وقادوا الإنسانية فى مدارج التقدم والرقى ورعوا أمانة العلم» وحفظوا التراث العلمى» وعملوا على 
إغائه وزيادته وأنہم كانوا كا يقول «سيديو» أساتذة أهل أوربا. 

ما أشد حرصى على أن تعمل الدولة على نشر هذا التراث العلمى العربى العظيم. تنشره محققًا 
وملخصًا وخلصًاء حتى يعلم الشاب من أمة العرب مكانة أمتهم نى التاريخ.. واقه ولى التوفيق. 


اراتا ى 
العلم والطريقة 


ت نت تطلق كلمة «علم» قبلا على المعارف العامة, ولكن الاستعمال الحديث للكلمة. قد حدد 
i‏ تختص يلون معين من المعارف» هو الذى يتضمن التجر ب وا لمشاهدة والاختبارء وهو ما 
يسمى الآن بالعلوم الطييعيةء من كيميائية وچيولوچية. ورياضيةه وطبيعيةہ وفلكيةء ونباتية وحيوانية, 
وتطبيقاتها فى اندسة والطب والزراعة والصيدلة والبيطرة وما إليها. وقد تعددت هذه العلوم وتشعيت» 
حتى غدا من اللستحيل على عالم واحد أن يلم بأطراقهاء أو أن يحنق فتونهاء بل لقد تعددت فروع هذه 
العلوم وتشعبت أصوهاء حتى أصبح عسيرًا أن يتقن العام منحى كاملا من مناحيهاء ولكن حسبد أن 
يقوم على ثغرة واحدة من ثغراتاء أو يقف على رافد من روافدهاء ينهل منه. ويضيف إليه, ما استطاع 
إلى ذلك سبيلا. 
نعم لقد اتسعت مجالات العلم. وإنها لتشمل اليوم التفاعلات النرية كا تشمل الممليات العقلية من 
القوائين الرياضية للحركت. إلى تحركات الآفلاك والكواكب والنجوم. ومن هجرة الحيوان والطيور 
والأسيماك. إلى دراسة الكائنات الفيروسيةء بالمجهر الإلكترونى. إلى إرسال القذاتف الصاروخية 
والأقمار الصتاعية. وسفن الفضاء وما إليهاء إلى غير ذلك من معازف ليس إلى حصرها من سبيل. 
وييدو من المستحيل وضعها تحت عتوان واحد. 


ولكن العقل اليشرىء استطاع با اكتسب من خبرة. ودربةء ومراتة. أن يصنف هذه المعارف» ون 
يحم ما بينها من وشائج» وأن يوضح ما يربطها من صلات, وأن يستنبط القوانين من المشاهدات 
والتجارب والملاحظات التى تسجل بدقة وعئايةه ثم تستقرً منها النظر يات والفروض والقوانين. وقد 
سميت هذه السلسلة المنطقية التى تصور التفكير العلمىء وجعله يتج المنهج السوى. سميت بالطريقة 
العلميةء وكذلك جعل العلم ينمو ويتفرع ويتد ليشمل آفاقًا جديدة. وغدونا نقول إن العلم يصنع 
المعرفة. وليس العرفة ذاتهاء إن كان يتضمن التجارب والمشاهدات والملاحظات. فاستنباط القوانين 
والثظريات. 

نعم إن العلم يصئع المعرخة. عن طريقق البحث العلمى المتظم» والاستقراء المنطقى لنتائج البحوث. 
وغدا العلم بذلك عملية متغيرة غير ثابتةء لأن صناعة المعرفة لن تقف عند حد أيدًا. وإنها لصناعة أو 
مهنة هما تقاليدها وطراقها وخبراؤها وتاريخها. والذى لا شك فيه أن النتائج الملمية متصل بعضها 
ببعض ومعتمد بعضها على بحض» ومن هنا كانت أهبية دراسة العلم وتاريخه, لمتابعة التقدم العلمى ف أية 
مسألة من مسائله. صحيح أن بعض مسائل العلم مثل الطبيعة الذريةء ليس من المفيد فيها الرجوع إلى 
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الوراء كثيرًا. ولكن دراسة أعمال «ماكس بلانك» و «ألبرت أينشتين» و «نيلز بوهر» و «فرمى» 
وغيرهم» ضرورية لتابعة تقدمها وتطورهاء 

كا أن موضوعات البحث العلمى. تقتضى من الياحث أن يحصر همد ,وكده فى تجربة معينةه 
يستوحى فيها آراء من سيقوه» وليكن ذلك بصفة مؤقتة وضمن الإطار العام للتفكير العلمى والطريقة 
العلمية المتعارف عليها والمتوارثة نى المشتغلين بالعلم جيلا يعد جيل. وما من شك فى أننا لا نستطيع أن 
تعلى صرح العلم, إلا عن طريق الإضافة إلى المعارف السابقة وكا يقول «آوغست كومت» إن تاريخ 
العلم هو العلم تقسه. 

ويعنى العلم بدراسة ظواهر المحياة والأحياء. وظواهر الطبيعة المختلفة. وإنا يكون ذلك عن طريق 
الحواس بالمشاهدة والاختبار والتجريب» صحيح أن حواسنا قد تخدعنا أحياتا ولكن العلم بطرائقه 
وأجهزته وأدواته وقياساته إغا يعمل على تصحيح قياسات المحواس با ابتكر من وسائل تقنية. وبذلك 
عرفت كروية الأرض,» وقدر وزنهاء وعرفت تغذية النبات. كا عرف فعل العدد والمرموتات. وما بالمادة 
من فراغ» كما عرفت القوى وحركة الذرات. وانحراف الضوء» وتحول الادة إلى طاقة وبالمكس» على 
أن العلم كثيرًا ما يترك الظواهر ليحفق فى آفاق رمزية وفلسفية وخاصة فى المسائل الرياضية على أنه 
يعود لينزل إلى مستوى الظراهرء والمشاهدات وإجراء التجارب واستعمال الأجهزة الدقيقة التى ما 
هى إلا امتداد لاستعمال الحواس المدربةء وإن تضاءل استعما لما إلى جرد قراءات تسجلها الأجهزة 
الحساسة. 

ويذهب اليعض إلى أن فرتسيس باکون )٠١۲١١ - ٠٥١۱(‏ إنغا هو ميتدع ما يسمى «بالطريقة 
العلمية» وإن ثبت أن عددًا من العلهاء العرب. كاين الميثم وغيره قد سبق باكون بئات السنين فى 
الأخذ بهذه الطريقة. وتتلخص ف جع الحقائق. وقق خطة محدحة تم استقراؤها منطقيا؛ حتى قفرج 
الأحكام متمشية مع المنطق والواقعء ويدل تاريخ العلم على أن الذين يتابعون تاريخ تطور المسائل 
العلمية هم الذين يكتب لمم التوفيق والنجاح» لأنم عرفوا طرائق الأقدمين. والصعوبات الى 
واجهتهم وكيف تغلبوا عليهاء والأخطاء التى وقعوا قيهاء وكيف عا جوهاء بل عرفوا كيف اختار 
السلف نقاط البحث. وعلى أى الآسس كانت معالجة العلهاء السابقين ها. والعالم الحق يزدهيه التواضع. 
فلا يدرك مدى عمق عمله وأصالته. 


ولعل الحال كذلك مع الشاعر الذى بختار الألفاظ وينسقها فى أبيات من الشعر» علو جرسهاء وبلذ 
سماعهاء أو الفنان الذى يتتخب الألوان ليلف بيتها صورة تسر الناظرين» فاختيار العام والشاعرء 
والفنان» توجهه معارغه وخبراته السابقة وتجاربه فى نفس المجال الذى يتوخى العمل فيه. والاختبار له 
ولا شك آن العام حين يختار جال تجربة آو عملية أو نظرية, إنغا يستوحى أسسها ما مر من أشباههاء 
وما بین هذه الأشباه من صلات وروايطء ومع ذلك فقد يصل إلى نتيجة جديدة هى إضافة للمعارق 
السابقة. أو قد تفت أمامه آفاقًا جديدة للبحت والتجريب لر تكن غايته أول الأمرء ومع ذلك فن 
الحيرة العلمية بالفة ما يلقت والدراية يتاريخ العلم مهنا يكن شأنها من الكمال والتمام» وتعليل 
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الظواحر مها يكن محدداء لا تجعل من الإتسان عالطا مکتشفاء کا أن اختيار الألفاظ لن يجعل منه 
شاعرًا أو فناتاء ولكن العلاء الناببين وكذا الشعراء والفنانينء إغا تصوغهم الخبرة والمرانة والدراسة 
وبالإضافة إلى ذلك. ينبغى أن تكون لدبيم موهبة القدرة على الحكم على الأشياءء هذه الموهبة القادرة 
ضرورية الميدعين من العلهاء والفتانين والشعراء. وكذلك يكون شأن العلم فى النهاية شأن المناشط 

الإتسانية العظيمة الأخرى» يواجه أسرار العقلء يريد أن ينفذ إليها. 

وعندما يارس العا عمله العلمى. فى كشف الظواهرء فإنه يستخدم ملكاته العقلية فى جع 
المشاهدات ثم اختيار حقيقة فرضه أو زيفهء ثم استعمال هذا الفرض لدراسة مشاهدات أخرى. أو 
إعادة اختبار مشاهدات سايقة. فإذا كان فى الفرض إجابة ملائمة لكل المشاعدات والتجارب» عندئذ 
نقول إن العالم قد كشف كشقًا. ومع ذلك فأحيانًا تكون الكتب أو المقالات العلمية مضللةء لأا كتيت 
لتقتع القارىّ بآراء معينةء أو لتفرض عليه معارف معينةء وهى طريقة تحجب العمليات والجهود الى 
حققت هذه الآراء وفى ذلك إخفاء لالم الطريق. من أجل ذلك كان العلم فريدًا بين المعارف الأخرى 
لا يتعلم من الكتب» ولكن بالمارسة الفعلية للتجارب والمشاهدات والظواهر, ورحم اله «البغدادى» 
الذى أوصى تلاميذه يعدم التعويل على الكتب فى تحصيل العلم. 

على أن العلاقة الى تربط بين الكشف وبين عرض التجارب» كثيرًا ما يغفلها بعض العلماء. ولعل 
هذا الإغفال كان شائعا بصفة عامة نى العصور الوسطىء ولم يكن «بيكون» واضحًا تام فى هذه النقطة 
بالات وإن أك أهمية جع الحقائق وتنسيقهاء ولكنه فشل فى توضيح أهمية أن يكون الحكم متضنًا 
فيها؛ لذلك يقال إته ل يظهر كشف علمى ذو بال بالطريقة الباكو نية.. وإن اعتقد بعض الباحثين أجم 
كانوا يتيعونها. وقد اعتقد يعض مؤسسى الجحمعية الملكية البريطانية ف أواسط القرن السابع عشر أم 
من أتباح باکون. وقد ثبت فیا بعد أن کل مکنشف کبیر قد تابح فی بحوئه وتجاربه طريقته الخاصة. 
ضمن الإطار العام للطريقة العلمية. 

وقد أضاءت دراسة تاريخ العلم وفلسفته السبيل أمام الباحثين, وزادت من اهتمامهم بدراسة الحياة 
وظواهر الطبيعة. إنها تستغرق تفكير القارئ وترفع معتويات العام ولكنها لا يكن أن تكون وسيلة 
ميأشرة لكشوف جديدة.. قالكشوف الجديدة تحتاج إلى متايعة البحث والتجر يبء وتسجيل المشاهدات 
وتجميع القرائن» ثم استنباط الحقائق. وتحتاج بعد ذلك إلى إام يضىء الطريق للحدث الجديد. وبذلك 
تتمو المعارف العلميةء ويزدهر العلم ویزكو. وكأ كائن لا يكن أن تعرف تراكيب أعضائه ووظائفها 
دون معرفة تاريخ الذى يتمو ويتقدم هو الآخر. وللتقدم مدلوله الرياضى الفلسفى والحيوى 
والاجتماعى والروحى. وهذا التقدم فى البثاء نحو الارتفاح والسموق, لا يكن أن يكون إلا على ناء 
سابق.۔ 

ونه حتى المهود والعصور القى تأخر فيها العلم وتدهوره لا شك أن دراستها تحفز على معرفة 
أسباب هذا التأخر لتلاقيهاء كا تدل على اللبنات الى أبقت على البناء قاتا لم ينقض. 

وير بعض مؤرخى العلم من الغربيين آنه يكن تقسيم العصور العلمية إلى عصرين رئيسيين: 


1¥ 

الأول العصر الإغريقىء ويد من سنة ٠٠٠‏ .م - سنة ۲١١‏ م.. أما العصر الثافى فهو عصر النهضة 
الحديثةء التى تبداً من سنة ٠٤١١‏ م.» والقى نعيش فيها وف فيضها فى الوقت الحاضرء على أن هؤلاء قد 
أغفلوا عصر ما قبل الإغريق من مصريين وآشوريين ويابليين. كا أغفلوا العصر الإسلامى الزاهر 
الذی ازدان بأمثال ابن المیثم. واین سیئاء والبیرونی. والرازی» والغافقی. والبغدادی» وان رشد. 
والفارابی» وجابر. والجاحظ. والدینوری» وابن مسکویه والکندی» وغیرهم. 

فالعلم الإغريقى. لابد أن سبقته علوم ومعارف» ولكن يصر بعض المؤرخين على تسميته بالعلم 
بجهول النسبء مبتدئين بالإنسانية عند العصر الحجرى» عندما صنع إنسان ذلك العهد أدوات وأسلحة 
لم تكن ذات شكل معين. ورا أخذت أشكالا معينةء منذ نحو أربعمائة ألف من السنين ما يدل على أن 
تفکیرًا فى شكلها قد سبق صناعتهاء وعلى أن صانعها قد فكر فى المدف الذى كان يتغياه ولا شك أله 
حاول وأخفق مرة ومرات. فهى صور بدائية من التجريب والخطاً والصواب. وعندماء عرف الإتسان 
كيف يجرب ويخطيٌ فإته عرف الطريق إلى حل مشاكله, وبالتالى عرف الطريق إلى العلم. ومنذ نحو 
ثلاثين ألف عام عرف الإنسان كيف يصور الحياة. وكأنه فى حالة حركة أوطراد صيد. وقد تحول 
الانسان مع الزمن من جامع غذاء يلتقطه من حب وشجر وقاكهة وثمر. إلى منتج غذاء يفيض عن 
حاجتد حين عرف الزراعة. ركان ذلك منذ حوالى خمسة عشر ألف عام ومع الزمن عرف الأوقات 
الملائمة للزراعةء وتلك التى تلائم الحصاد وربط بين أوقات العمل والراحة وبين الليل والنهاره وطلوع 
القمر وغروبه وربط بين أوقات الزراعة. وبين فصول السئة وحركات الشمس والقر ومع ازدياد 
العمران ظهرت معيشة الجماعات. وصارت الحاجة لتحديد الأوقات أوثق. وظهرت الحاجة إلى معرفة 
الأيام, وبذلك أصبح من المتعين وجود متخمصين. 

وانتقل الإنسان من عصر الجر إلى عصر المعدن, ويذلك نشأت فثات متخصصة فى استخلاص 
المحادن من خاماتها وعرف التعدين. كا عرفت مصر أصول الزراعة. ومسح الأرض» وحساب فيضان 
النيلء وكذلك ولد علم المتدسة على ضفاف النيلء كا نشأً علم التشريح وتركيب أعضاء الجسم ف 
الإنسان والحيوان. 
- وبإزدياد العمران» تشابكت المصالح» وازدهرت التجارة. وظهرت الحاجة إلى معرفة بالأعداد 
وتقدمت الكتاية المصورة. وكذلك رفت الحضارات على ضفاف الأتر فى وادى التيل عند المصريينء 
وفيا بين الثيرين عند الآشوريين والباليين. وما وراء النهر عند الصينيين. وازدهرت علوم الفلك 
والرياضيات والتعدين والحساب» وقسمت الدائرة إلى ٠٠١‏ درجة, وعرفت مسيرات الكواكب 
وانتقلت هذه العلوم وتلك المعارف إلى الإغريق. 


النص الثال خخ 


العلم المصرى القديم والحضارة المصرية القدية 


تعتبر مصر بيئة مثالية للباحث فى تاريخ العلم المصرى القديم والحضارة المصرية القدية. لولا عدم 
معرفتننا باللغة الير وغليفية, بل وتأخر معرفتنا بفك رموزها إلى عهد قريب» حيث عثر شمبليون أحد 
ضباط الحملة الفرنسية على حجر رشيد المكتوب بلغات ثلاث إحداها الميروغليفية وثائيتهاً 
الديوطيقية وثالثتها القبطية. ومنذئذ أمكن قراءة ما سجله المصريون القدماء من نقوش ورسوم على 
جدران المعابد والمياكل, فضلا عن آلاف المخطوطات والبرديات الى حفظها جو مصر الجاف. كا أن 
اعتقاد المصريين فى الحياة بعد الموت» وتجهيزهم موتاهم بكل ما يزم لتلك الحياةء فاحتفظوا بالأدوات 
التى كان يستعملها المتوق. وحوالى سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد"» جلب المهاجرون الآسيويون معهم 
بعض النباتات والحيوانات المستأدسة والوسائل التقنية اتی کانوا ارسوناء وكانوا يستخدمون مناجل 
خشبية ذات حواف بتوا فيها شطفات من حجر الصوان. واستخدموها فى حصاد القمح الذى كانوا 
بخزنونه فى صوامع مضفورة من الحصير. وكانت أواتيهم فخاريةء منها ما هو بسيط مزخرف» يستعمل 
لطهو الطعامء ومنها ما هو دقيق الصتع ملون بالأحمر أو الأسودء وكانوا يصنعون الفتوس الحجرية 
المصقولةء والسكاكين المتقنة, والسهام الصنوعة من الصوان. وشصوص الصيد وخارز من العظم, 
وحوالى ٤0٠۰‏ ق.م بدموا فى صنع آنية النحاس. واتحدت مصر السفلى والعليا تحت إمرة حاكم واحد 
سئة ٠٠0٤تق.م»‏ وقهرت مصر العليا بعد ذلك بنحو ۲٠١‏ عامّاء إلا أن كلا من القسمين عاد إلى 
استقلاله سنة ٤٠٠١‏ ق.م. ومنذ ذلك التاريخ حتى يداية 'عصر الأسرات سئة ۳۲۰۰ ق.م. لا يعرف 
إل القليل عن حضارة مصر السفلى» وإن ازدهرت فى مصر العليا حضارة غنية هى حضارة البدارى. 
وقد عرف المصريون القدماء منذ ذلك التاريخ كيف يبنون المنازل من مواد تبقى على الزمن» وكيف 
ينسجون الكتان» وكبف يصهرون النحاس» وعمل المينا الزخرفيةء وظهرت فيا بعد صناعة الزجاج. 
وتقدمت صناعة الأدوات المصنوعة من العظم والعاج» وصنعوا تاثيل صغيرة للآدميين مصنوعة من تلك 
المواد وتقدمت صناعة الألواح الأردواز. وعرفوا تحنيط الجشث» وقد ساعدت الرمال الجافة على 
حقظها من البلى۔ 

وحوالی سنة ۲۲۰۰ ق.م. كان لكل من شطرى مصر ملكه وتاجه وكان صر العليا التاج الأبيض 
تحر سه الآة « نحتب» الى كانت على هيئة «النسر» وكان نيات « الحلقا» هو الرمز الحاص بهاء وكان 
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لصر السقلى « التاج الأحر» تحرسه الآلمة «واجيت» آلة بوتو. على صورة ثعبان الكو برا وشعارها 
النحلة. وكان سكان مصر العليا جادين حافظين كثيرى الاحتمال لالام ولا يلون للترف. أما سكان 
مصر السفلى فكائوا مرحين مهرة ييلون إلى اللهو وينزعون إلى التجديد. وكانوا أكثر ميلا لمعارك 
الفكر من معارك السلاح. ينظرون إلى سكان الصعيد على أنم أقل مدنية. وكانت الفترة الى أعقبت 
توحید شطری مصر على یدی «میتا» حافلة بالتقدم ال حضاری الحدیث» وکانت مصر فیا بین ٠۲۰۰‏ 
و۰٣۲۵‏ ق.م. مركا لإحدى القفزات الحضارية اائلة". 

وبلغت التقنية المصرية أوجهاء وأنتج الصناع المصريون الأرانى النحاسية والحلى الذهبية وتلك 
المصنوعة من أحجار اللازورد والفيروز. وعرف المحراث الذى خنف مشاق العمليات الزراعية. 
وأخذت الكتابة اير وغليفية صورتها النهائية. كا عرف المصريون النشاط العلمى» الذى تناول 
تشخيص ومعا جة الأمراض والكسورء وفى هذا الوقت شيدت الأهرامات التى تعتير أضخم وأعظم ما 
شيده الإنسان. ويعتير عملا هندسيا راثا كذلك برع المصريون فى التعدين. وكان الذهب متوفرًاء 
وصنعوا مته حليا فائقة الدقة والجمال. وتفوقوا فى صناعة المينا. وعرفو! صناعة الزجاج الملون, 
واشتهروا فى نجارة المخشب وتطميمه بالصدف والعاج. وكانوا أول من دبغ الجلود. وأول من رسم على 
الجلد. ونسجوا الملابس الكتانية بمهارة. وتذكر البرديات الطبية وصفات لإزالة التجاعيد وصبغ الشعر 
والكحل والروائح العطرية والأصباغ. وكان معظم المدارس التى كانت تدرس فيها العلوم المتقدمة 
كانت ملحقة بالمعابد. إذ كانت العادة السائدة بين ذوى المهن والأطباء وغبرهم أن يحصلوا على إذن 
خاص,» وأن تكون طم الصلة بأحد المعايد. وكان المصريون القدماء يسمون معاهد العلم «دور الحياة». 

وكذلك أسس المصريون القدماء حضارة علمية نى الصيدلة والكيمياء يقول عنها امؤرخ جابين: 
«إن المصريين كانوا منجًا اغترف منه الأقدمون بكل حرية وانطلاق. دون أن يذكروا فضلا لأصحايه 
الأصليينء وإن العقاقير وأوصافها المذكورة فى أعمال ديسقوريدس وبلينى وغيرهماء كان من الواضح 
جدّا أنها مأخوذة من المصريين القدماء». 

وقد كان المصريون الفراعنة من أول من اكتشف الصفات العلاجية للأعشاب الطبية حيث نشا 
العشاب الأول» ونشأت صناعة العقاقير النباتية. وكان توت المصرى أحد العشابين العظام» وهو مؤلف 
التوليفات الى مكنت الأطباء البشريين من علاج الأمراض وطرد الأسقامء وله ستة مؤلفات فى 
التشريح والآمراض الباطنية وأمراض النساء والجراحة والصيدلة. 

والمعتقد أن كلمة تة سط۴ وهى المرادفة لكلمة صيدلى فى العربية إنغا هى مشتقة من الكلمة 
الفرعونية «فارما كى» تعنى تحعضير الأدوية من العقاقير. وكان المصريون القدماء أول من فصل بين 
علمى الطب والصيدلة, وتوارثه أحفادهم, فالإغريق فالقبط. ثم العرب» ومن بعدهم الأوربيون. 

وقد تطورت صناعة العشاب مع الزمن» ونشأت عنها صناعة العطارة وكان المصريون القدماء 
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بخزنون عطارتپم وأعشابہم فی بلدۃ «آبو تیج» فی مصر العلیا» وکانت تسم «آبو تيكا» آى الخزن, 
ومنا اشتقت الكلمة اليونانية الى ما زالت تستعمل حت الآن اهمه وهى المرادفة لكلمة 
وكان المصريون القدماء أول من وضع دستورًا للأدوية دنا على أوراقق البردىء ويضم مجموعة 
كبيرة من التركييات الدوائية مع تسمية كل عقار وتحديد الجرعة المناسبةء وطريقة تناوهاء ويرجع تاريخ 
هذه البردية إلى سنة 1۵٥١‏ ق.م. وتسمى بردية «إيبرس»» وهى موجودة فى جامعة ليبزج» ومن 
المحتمل أن ما با من مادة علمية وضعت قبل ذلك بعدة قرون. 
وتوجد برديات أخرى زاخرة بالمعلومات الصيدلية المتقدمة, منها البردية الطبية وتضم أكثر من 
۲٠٠٠١‏ وصفة دوائيةء مع تعليمات تناول الدواء» سواء أكان ليلا أم نهار!ء قبل الأكل أو بعده. وكميات 
العناصر الداخلة فى الوصفةء منيا بردية كاهون» وبردية شستربيتى» وبردية برلين وغيرهاء وظاهر أنه 
کان هذه البرديات أهمية خاصة عند المصريين القدماء عا جعلهم يحرصون على تدوينهاء لتكون أساسًا 
ثابتا لفن الصيدلة بمختلف فروعه. 


لنت رارج 
العلم فى العصر الإغريقى 


يكاد أن يتفق مؤرخو العلم على أن العلم الإغريقى» هو البداية الحقيقية للتقدم العلمى بالمعنى 
الصحيح» وأن كل ما سبقه عند الآشوريين والبابليين والمصريين القدماءء إعغا هو ومهارات 
مارسها المشتغلون بالعلم فى تلك العصور, وكأن العلم أغلب الأمر طبقياء تحتكره فثات بعينهاء ولعلها 
كانت تارسه خقيةء ولقلك اتسم العلم ف تلك الأيام عيسم الكهانة والسحرء يارسه 0 وزخال 
الدين» يعكقون عليه فى صوامعهم وهياكلهم. 

ومها يکن من رآی. فلعل العلم اللمرى القديم. کان ثل مرحلة فى تطور العلم, هی مرحلة 
التجريب» الى تسيق مرحلة الصياغة النظرية والقلسفية للعلمء التى كان من حظ الإغريق أن يكون 
علماؤهم ول من صاغها. ٠‏ 

على أن العلم الإغريقىء لا يكن أن يظهر فْجأة. ولا مراء فى أنه مدين للمدنيات الى تقدمت على 
المدتية الإغريقية قى التاريخ من آشورية وبابلية وفرعونية. وقد ذكر هيرودوت المؤرخ الإغريقى 
الأشهر. أن أغلب علاء الإغريق كائوا يقضون شطرًا من حیاتپم على ضفاف النیل. فضلا عا کان 
بين هولاء وأولئك من حروب وتجارات واتصالات. كانت طريقًا إلى تبادل المعارف والخبرات. 

والمعتقد أن طاليس هو أول العلهاء الإغرىق الذين عرفت آثارهم العلميةء حين ظهرت فى القرن 
السايع قبل الميلاد ق مليطة. وكانت الحروف الحجائية قد انتقلت إلى الإغريق من الفينيةيين قيل ذلك 
يقرنين من الزمان وقد ولد طالیس» لأب إغريقى وم فيتيقية. وکان يشتغل بالتجارة» زار آسیا 
الصخرى. كا زار مصر. وكاتت له دراية با مندسة والقلك. لا شك أته استقاها من المصر بين والبابليين. 
وكان الأولون قد برعوا فى هتدسة اليناء وحساب المثلثات والزواياء والكراتء واستغلوا فتونهم 
المندسية قيا أقاموه من أهرامات ومعايد وهياكل ذات أعمدة ومقاصيرء وكذلك نجح طاليس فى صياغة 
المعارف الندسية والقلكية التى تعلمها من المصريين والبابليين» صاغها صياغة إغريقية. ووضعها على 
صور نظريات وغروض ومعادلات رياضية. 

وق القرن السادس قيل الميلادء كان سلطان الإغريق قد امتد على ما جاورهم من يلاد وغدت فم 
مستحمرات وظهر أيقراط اللقب بأبى الطب فى القرن السادس قبل اليلاد. كا ظهر فيثاغورس. أبو 
الرياضيات. 

ومن أشهر العلباء الإغريق فى القرن الرايع الميلادىء أفلاطون وأرسطوء وكان أفلاطون يعتقد أن 


۲١ 


۲ 
دراسة الرياضيات - وخاصة المندسة - هى مقتاح الدراسات الأحرى. ومن رأيه أن العقلية الرياضية. 
قادرة على تفهم العلوم الأخرى. وقد تايع القيثاغو ريون تى الاعتقاد بأن حركة الأجرام السماوية إغا 
هى حركة هندسية. بالغة غاية الدقة والإحكام, وكذلك كان لأفلاطون أثر واضح على علوم الفلك 
وكان أول من ريطها بالعلوم الرياضية وأحكم الصلات ييتهاء ولعله كان كذلك أول من قصل بين العلم 
والفلسفة. وجدد متہاج الیحث تی کل متها 
أكاديية أفلاطون: 

وقد أنشأً أفلاطون الآكاديية التى تنسب إليء ولعلها أول جعية علمية بالمعنى الصحيح» وقد نسبت 
إلى موضع ظليل يسمى «أكادييا» غ الشمال الغربى من أشنا ابتاعه أخلاطون. وجل يلقی فيه طلابه 
ومريديه منذ سنة ۳۸۷ ق.م. وكانت رياسة حذه الجمعية بالاتتخاب وظلت لأقلاطون طوال حیاته. 
وكانت تبحث فيها الرياضيات واللهجات والعاوم الطييعية والسياسية. وقد عاشت هذه الجمعية زهاء 
تسعمائة عا» فقد عمرت حتى ستة ٥۲۹‏ م. حين أمر يغلقها الإميراطور الر وماق جوشيان. وقد تتلمذ 
آرسطو على أستاذه أفلاطون فى أكاحعيته ويظهر آنه كان يطمع ق أن تول إليه رياستها بعد وفاة 
أستاذه» ولكنہا لم تؤل إليه. فهجر أرسطو أثيتا يتش جعية آو معهدًا آخر فيا بعد سماه « ليسيوم». 

وقد مرت أكاديية أفلاطون يخسى مراحل: 

الأولى هى الأكاديية القدية فى القرن الرايع قيل ليلا حيث تولى رياستها بعد أفلاطون 
« سبیسبس» و« زین وکراتس» و«یقلیمون» و« کرایتس» على التتایع. وكان من آشهر أعضائها 
« فیلیس» و«هرقلیدس» و«یودوکسیس» و« کراتافور» وقد شغلت أوشغفقت قى هذه المرحلة 
بالدراسات الندسية والتفسية ونظر يات الأعداد وغير ذلك من دراسات تتعلق بالفرد وعلاقته با خير 
رالشر والإحساس وما شبد 

أما المرحلة الثانيةء وتسمى قيها الأكاديية الوسطى أو المديثة وعتد على طول القرنين الثالث 
والتانى قبل الميلاد. وقد تطورت من عحاورات أفلاطون إلى طريقة منهجية أخرى تحت رياسة 
« ارسیلوس » حت « کاریتاس» ومع ذلك فقد كاتت الأسس التى وضمها آفلاطون ما زالت واضحة فى 
دراسات الأكاديية وبسوثها. 

وتبداً الرحلة الثالئة للأكاديية مح مطالع القرن الأول هيل اليلاد تحت رياسة « فيلو » وتيلغ أوجها 
فى عهد «انتيوكس» حين تشعيت الدراسات القلسقية والطبيعية والمنطق والأخلاق والفضائل. 

وتتد المرحلة الرابعة طرال القرن التاق وتثل مايسمى يالأقلاطونية الوسطى. 

كا تد المرحلة الخامسة والآخيرة على طول القرون التالث والرايع والحامسس الميلادى إلى أن 
تتلاشي مع عشرينيات القرن السادس. ومن علاء المرحلة الأخيرة «يلوتارك» و«سريانوس» 
و« ب رکلیس» و «دماسيوس » وكان الأّخير ذا شهرة غاتقة. وقد مثلت هقه الحقبة من حياة الأكاديية ما 
سمى بعد ذلك بالأفلاطونية الجديدة. 


۳ 


الأكاديية: 

وتدل كلمة أكاديية أصلا كا تقدم القول. على المكان التى تظله أشجار الزيتون فى ضواحى أثيناء 
والذی اختاره آفلاطون فى القرن الرایع قبل المیلاد مکاتا یلقی فيه طلایه ومر يديه» لیحاورهم ویعلمهم 
العلم والفلسفة والحكة. ومازالت هذه الكلمة تستعمل متذ بضعة قرون قيل اليلاد حتى العصر 
المحاضرء للدلالة على الجمعيات المتخصصة التى تعمل على تقدم العلوم والفتون والآداب بدافع من 
الرغبة الحقيقية لدى أعضاتهاء ولا مطمع لأعضاتها إلاوجه العلم ووجه الحقيقة وحدهاء 

وتتميز الأكادعيات جينًا دون استتناء ياقطايع العلمى اليحت, إن هم إلا جاعة من صفوة العلا 
قد اتفقوا على النهوض بالعلم يدا عن الؤثرات اليكوميةء وإن قرت الدولة بل وشجعت» على أن 
يارس هؤلاء الأعضاء مجحالى تشاطهم يعيدًا عن أية رقاية أو مؤثرات أو توجيهات معينة من الدولة 
وإنا ترعى الدولة هذا التشاط العلمى وتياركهء وهن له أسياي الاطراد والنمو والنقد ومع ذلك فقد 
توسع فى استعمال الاصطلاح, وأصيح يستعمل قى بض الدول للدلالة على أنواع معينة من المدارس أو 
الدراسات الخاصة. 


الليسيوم 

وهو اسم المكان الظليل التى اتخقه أرسطو ق القرن الرايع قبل الميلاد مكانًا يلقى فيه طلابه 
ومر يديه ويعلمهم فيه العلم والفلسغة والحکمةء ققد کان ارسطو یطمع نی آن یلی اُستاذء افلاطون فی 
رياسة الأكاديية فلا آلت إلى غيره الرياسة احتار المعلم الأول الليسيوم. وتطلق ليسيوم على دور 
العلم والفلسفة فى كثير من اليلاد وأطلقه القرنسيون على المعاهد الثاتوية المتازة التى تشرف عليها 
الدولة ويسموتها «ليسيه». 


الفصّر ل 


أرسطو 
(p-ğ YY — A4)‏ 


ولد فی «ستاجیرا» سنة ۳۸٤‏ ق. م.» وکان أبوه ثیوماخوس طبیبًا فى لاط « أمنتاس» ملك مقدوتياء 
وات ایوہ وأرسطو بعد صبیاء وأرادت له مه « قابستیاس » أن يكون طبیًا کأبیه. ولا بلغ الثامنة عشرة 
من عمره سافر إلى أثيتا وتتلمذ على أفلاطون ف أكادييته عشرين عامًاء وما توف أغلاطون عام 
۷ ی.م» کان أرسطو يطمع فى أن يلى أستاذه فى رياسة الأكاديية. ولا خاب رجاؤه غادر أثينا إلى 
بلاط الأمير هرمياس فى ولاية صغيرة على شاط آسيا الصغرى بالقرب من جزيرة لسيوس. وهتاك 
تزوج ابنة أخت الأمير» وعكف على دراسة الكائنات اليحرية من آسماك وغيرهاء 

وی سئة ٣٤٣‏ ق.م. ارتقى عرش مقدونيا الملك «فيليب» بعد وفاة أبيه «أمتتاس» واتخذ من 
أرسطو معلا لولده «الإسكتدر» وكان آنئذ صبيا فى الثالثة عشرة من عمره. ظل أرسطو ممل 
للإسكتدر حتى ستة ۳٣١١‏ ق.م. وهى السنة التى قتل غيها الملك «فيليب المقدونى» وصار الإسكندر 
ملكاء وعاد أرسطو إلى أثينا حيث أنشاً الليسيوم وأخذ يلقى فيه طلابه يعلمهم فيد العلم والحكمة 
والفلسفةء وكان من عادته أن يتمشى جيئة وذهايًا أثناء إلقاء دروسه. ولذلك سمى أتياعه بالمشائين أو 
الرواقيين. واستمر عميدًا لليسيوم ثلاةة عشر عامًاء رضع ف إيانها أعظم مولقاته. وكان الإسكندر يزيد 
نجمه صعودا وتزداد فتوحاته اتساعًاء وشملت إمبراطوريته أرجاء شاسعة مترامية الأطراف, وإنه لفى 
قمة تحده» إذ مات جأة فى بايلون سنة ۳۲۳ ق.م. ووقعت الاضطرايات ف أثيثاء وانتقلت السلطة إلى 
حزب غير موال لمقدوتياء وام يكن أرسطو المقدونى موضع الرضاء فعاد إلى جزيرة أيونيا طلا للأمان. و 
على حد تعبيره لمتع الأثينيين من ارتكاب حمافة أخرى ضد الفلسفة وتوفى أرسطو فى الستة التالية 
سنة ۳۲۲ ق.م. وعمره 1۲ سنةء تاركا عمادة الليسيوم لتلميذه المحيوب «ثيوفراستس». وخلفا 
للإنسانية ثروة علمية استحق من أجلها أن يسمى معلم الإنساتية الأول. 

لقد بلغ أرسطو منزلة علمية لم يبلغها أحد كأغا أراد أن .يكون قيا على المعرفة الإنسانية كلهاء 
وتجح نی ذلك تجاحا لم نله أحد قبله ولا بعدهء ولیس فی عصرنا من برجو یوغه ولا محلم مکانته 
أحد. ولا أنسى كيف أن أستاذنا أحد لطفى السيد كان يلقيه بقوله: «سيدتا أرسطو». 

ولسنا بصدد الحديث عن مؤلفاته فى القلسفةء أو الأخلاق أو السياسة أو الكون أوما وراء الطبيعت. 
فهى أشهر من أن يشار إلبهاء ولكن حسينا أن تشير إلى بعض مولفاته فى علوم الحياة مثل: 

£ 


Ya 
عن العقل - قى ثلائة تعلدات.‎ - 

۲ - ملاحظات عن المحواتات - قى عشرة بجلدات. 

٣‏ - عن أجزاء الحيواتات - فى أريعة بجلدات. 

٤‏ - عن توالد الحيوانات - فى حسة مجلدات. 

8 عن التیات.‎ - ٥ 

وكان يدعو إلى الدقة فى تدوين الملاحظات للوصول إلى الحقائق. وعدم الاعتماد على ملاحظات 
الآخرين. ويقول إن جع الحقائق لا يعتبر يذاته علا غلايد من التفكير فيها وترتيبهاء واستنباط 
القاعدة أو النظرية التى تدل عليها هذه الحقائق. وأن النظرية التى تكتشف بهنه الطريقة. يكن 
الاحتداء بها إلى كشوق أبعد مدى» وييذا نتقدم نى فهم طبيعة الوجود. وما ل توجد النظريةء تظل 
ملاحظاتنا محرد محموعة من الحقائق. 

وقد نالت طریقته تى تسمية الكائنات تقدير العلاءء ققد حاول جع الحيوانات الى كاتت معروفة 
ونظمها نى جموعات. كل مجموعة متشابة الأفرادء وابتدع بجموعة من الأساء بلغ من دقتها أنيا 
لا تال مستعملة إلى اليوم. وكان أرسطو يزين كتبه فى علوم الحياة بالرسوم التوضيحية. وسجل 
ملاحظات قيمة عن القرموط وتعبان السمك والمحار والحيوانات الرخوة والأخطبوط والحبار والحوت» 
ووضع المحوت ق موضعه الصحيح بين الحيوانات الثديية. كا كنب عن النحل وتر بیته ومازالت کتایات 
وملاحظات أرسطو صامدة للزمن منذ أكثر من ثلائة وعشرين قرا ويعتبر أرسطو أول مبتدع 
للتشريح المقارن. وأول من أشار إلى أهمية دراسة سلوك الحيوائات وحاول أن يفسر أسباب المجرة فى 
الطيور والأسماك. وبين ضرورة تقسيم الكائنات إلى طوائف وقيائل وفصائل حى تتيسر دراستها. 

واستعمل کلمة تدل عل التو ع, كا أطلق على الأنواع المتشابية كلمة تشيه ما يسمى ال جنس الآن. 
وقسم الحيوانات إلى فقاريات ولا ققاريات. وقسم كلا من المجموعتين إلى ولود وبيوض» وتكلم عن 
الرأس قدميات والرحويات والقشريات والإسفنجيات والحشرات. 

وتاقش أرسطو طييعة الحياة والأحياءء وميز ثلائة أتواع من الحياة هى : الثيات والحيوان والإنسان. 
وقال إن أدتاها التبات» وأ قادر على أن يقذى نفسه ليتمو ويتوالده فله ثلاث قوى: التغذية والنمو 
والتوالد. ويليها اون بحس ويتحرك كذلك. فله مس قوى: هى : التخذية والنعو والتوالد والس 
والحركةء وأخيرًا الإنسان لأت ادر على التفكير بالإضاغة إلى القوى اخس السابقة. 

وتكلم عن أصل الحياة ولاحظ أن الأجسام الحية تتوالد داثا من أجسام حية أخرىء وإن قال إنه 
يكن أن قأقى مادة حية من أخرى ميتة بعد تحللها عادة. وعرض لوظائف الأعضاءء وكان يعنى بدراسة 
نمو المحيوانات. ولاحظ دقات قلب الكتكوت قيل خروجه من البيضة. وتساءل عن كيفية تكون 
الأجزاء المختلفقة لجسم الكتكوت من المواد اليسيطة الموجودة بالبيضة وعن القوة التى تجعل هذه 
الأجزاء تنمو مع بعضها اليعض» يحيث تكون قادرة على العمل فى وقت واحد حتى يخرج الطائر الى 
هن القشرة. 


٦ 
وق الحتق إنك لا تيد قرعا من فروع العرقة ل حط أرسطو يأصوله خيرّاء ولا تكاد جد علا من‎ 
العلوم لا بدين يالغضل لمعلم الإتسانية الأول. إن تى القاسقة أو المتطى أو الأخلاق أو السياسة أو‎ 
العلوم اطبيعية عامة وعلوم الحياة خاصةء يل لقد نح أرسطو ق أن مجعل مادونه من ضروب المعرفة‎ 
قوق مستوى الشك والشبهة نحو عشرين قرتاء وقد كان تى معالجته لملوم الحياة برقض التسليم‎ 
بالبيانات التى ترد إليه من غبره دون أن عحصها هو شخصياء ولذلك صمدت أعماله للزمن على مر‎ 
افتاريخ» وبقيت آراؤه وأعماله مريسًا يستقى مته الدارسون آلقين من السنين. لم جد الزمان خلاها بثله‎ 


ا 


)١(‏ سبعة من علباء الحياة. 


الن تل ساس 
العلم فى العصر الإسكندرى 


تيدأ الحضارة الإإغريقية بوميروس ق القرن التاسع أو الثامن تيل الميلاد, أما الحضارات السومرية 
والآشورية واليابلية والمصرية القدية خقد ازدهرت وسادت قبل ذلك. ويداً العلمء اليونافى بطاليس ف 
القرن السابع قيل الميلاى ثم فيثاغورس فى القرن السادس قبل الميلاد ثم ظهر أبقراط وسقراط 
وأرسطو فى القرتين الحامس والرابح قيل الميلا أما إقليدس قى القرن الثالث قبل اليلاد. ويثل 
مرحلة متأخرة نسييًا قى الحضارة الإغريقية أوالإغريقية الإسكتدرية. وقد امتد حكم البطالة تحو ثلاثة 
قرون» ازدهر فيها العلم قى العصر الإسكتدرى. 

ثم جاءت فترة خول امتدت أكثر من قرن من الزمان» حتى كان أول عظاء الرياضيين بعد 
بطليموس مضطرًا أن يعد ملخْصًا للمؤلقات السايقة عنواته الجامع فى الرياضة. وذلك الرياضى هو 
« بابوس» الإسكتدرى ويعتبر من علاء القرن التالث. وقد دون يایوس شر وخا كثيرة على إقليدس 
وبطليموس. ويتقسم الجامع إلى ثمانى مقالات وكان عالًا مطلمًا على الرياضيات الإغر يقية كلها وقد 
حاول اختصارها بطر يقته الخاصةء حتى لقد بلغ مرتبة المظاء السايقين عليه. وقد حل فى هذه المقالات 
كثيرًا من المسائل المندسية والميكاتيكية. يقول «سارتون» إن كتاب ال جامع كنز من الكنوز ويعتبر 
أقصى ما يلغت إليه الرياضيات الإغريقية - أو الإغريقية الإسكتدرية - ولقد كان «بابوس» أعظم 
الرياضيين فى آخر عهود العلم القديم. ولم تظهر التدسة الحديئة من بعده إلا ف القرن السابع عشر. 

ثم ظهر سيرينوس» فى القرن الرايع» وكات مصريا إغريقياء وقد درس ونبغ فى الإسكندرية الى 
كانت أعظم مدرسة رياضية فى عصره. وقد كنب شرخًا على كتاب آيللوتيوس ف القطوع المخروطية 
وكتابين أصلبين فى قطوح الأسطرانات والمخروطات. 

كذلك تيز من علاء الإسكندرية «تاوڻ» وایشته «هویاتیا» قد حقق ثاون كتاب إقليدس فى 
الأصول. وكتب شرا مفصلا على المجسطى. وتم ما وتعه بطليموس من الكسور الستينية. وراجعت 
هوياتيا شرح أبيها على المجسطىء وترجع إليها طريقة جديدة قى القسمة الستينيةء كائت أقرب إلى 

يقة البابليين متها إلى طريقة آييهاء وهى أول من اشتغل بالرياضيات من النساء» ومن أوائل الذين 
استشهدوا فى سبيل العلم ستة ٤١١‏ م 

وأعقب موت هوباتيا فترة خول نى مدرسة الإسكتدرية - مم ظهر أمونيوس ق أوائل القرن 
السادسء ولعله أحيا مدرسة الإسكتدريةء وكان معلا عظيًاء قسم الرياضيات إلى أربعة فروع وهى 
الأرثماطيقى» والمندسة. والقلك والموسيقى۔ 
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لقد غطت الإسكندرية نى ذلك العهد على أثيناء وإن ظلت فلسفتها قائمةء واحتفظ التاريخ بأساء 
زعاء الأكادية. وكان بركليس أعظم زعاء الأكادية فى القرن الأخير من وجودهاء وقد بقى زعا 
للأكاديية حتى وفاته سنة ۸۵ء وقد تلقى دراسته فى الإسكندرية ثم عاد إلى آثينا. وعن أعظم 
الرياضيين الذين نبغوا نى هذه الحقية « سمبلقيوس » وقد كتب شروحًا على أرسطو تحتوى على غقرات 
كثبرة تتصل بالميكانيكا والفلك. ودون شر وخا على المقالة الأول من كتاب أقليدس. وكان سميلقيوس 
الصقلى وفياو بونوس المصرى أبرز رجلين من رجال العلم قى عصرهاء 

وكانت الأكاديية منذ نباية القرن الثالث هى المدرسة القلسفية الوحيدة الباقية فى أثيناء وكان 
بقاؤها على حساب شخصيتها ومكانتهاء فقد زايلها الطايع الأفلاطونى منذ قرون. وغليت عليها 
الفلسفة الأخلاطونية الجديدةء ورحبت بفلسفات أخرى ناقشتها ودرستهاء فكتب أساتفتها شروخًا على 
أرسطو. 

ولعلنا تکتفی بذكر خسة من الریاضیین هم: بأبوس» وسیرینوس» وثاون. وهو یاتیا وبر کلیس. 
ویتمیز ترات بابوس باحتوائه على مؤلفات أرمينيةء وقد دون أحد علاء الإسكتدرية بالأرمينية كتابًا فى 
الجغراقیا بتاء على کتاب ابوس المفقود. وزاد ثاون فى شرح بايوس على المجسطى. آما شرحه على 
أصول أقليدس فقد استخدمه بركليس. وقد ضاع الجزء الخاص بالقالة العاشرة فى أصله اليونانى. 
ولكته حفظ ترجمة عريية نقلها أبو عثمان الدمشقىء وعن كتاب بايوس «الجامعم» استمد أبو الوفاء 
البوزجانى علمه بالمجسمات الكثرة السطوح. 
جامعة الإسكتدرية القدية: 


وقد سميت كذلك أكاديية الإسكتدرية أو متحف الإسكتدرية أو مكتية الإسكتدريةء ولعلها كانت 
كل أولئك. كانت ف طابعها مشابة لليسيوم أرسطو, وقد أنشئت ف أوائل القرن الثالث قبل الميلاد ن 
عهد بطليموس الأول حين اجتمع عدد من علباء الإغريق وعلياء المشرق يقومون يدراسة آلوان من 
العلوح والمعارف» وقد لعيت جامعة الإسكندرية دور راتا نى تقدم العلمء وقام علماؤها بتأليف عدد من 
الكتب والمراجع» وکان ستراتون آول رئيس اء وظل فى متصبه اثنى عشر عانًاء تم عاذ إلى أثيتا وظل 
رئيسا لليسيوم ثمانية عشر عامّا آخرى. 


ومن أشهر علاء جامعة الإسكتدريةء آرشميدس صاحب القاعدة المشهورة. وبطليموس القلوذى 
الفلكىء وأقليدس صاحب كتاب الأمول فى المندسةء وهيرون أول من نادى ينظرية الصواريخ. 
وجالینوس» وتلقبه العرب بالقاضلء لما أشتهر به من علم وفضلء وديسقوريدس النباقى الأشهرء ثم 
ثاون وابتته هوباتیاء وأوریپاسوس» وغیرهم کثیر. 

وكان لمكتبة الإسكندرية مكاننها العلمية العالمية. أن كانت تحوى آعظم تجموعة من الكتب أنشأها 
بطليموس الأول (سنة ۳۲۳ - ۳١۹‏ ق.م) ملحقة بجامعة الإسكندريةء وزاد قيها a‏ الئاى 
۲٤١ - ۴۰۹(‏ ق.م) وجع ما كبا كثيرة من جميع الأمصارء وقیل إثه کان بها من ۷١١ - ٠٠۰‏ ألف 


۴۹ 
بجلد. عندما أت علبها الحريق أول مرة سنة ۷ قم حيث ثارت الإسكندرية على قيصر. وكان 
إحراتق هذه المكتبة خسارة علمية وأدبية م يصب العام بنلهاء قيل إن الثوار أحرقوها حين حاصر وا 
قيصر فيهاء وقيل إن قيصر نفسه أحرقها لينجو. على أن أنطونيوس الذى خلف قيصر أهدى 
کلیوباطرة جمیع کتب مکتبة برجامون من آسیا الصغری» وکان بها نحو ۲۰١‏ ألف جلد فعوض بعض 
الخسارةء واستردت مكتبة الإسكندرية يعض مكانتها. ولا ظهرت المسيحية وكثرت التاليف فيهاء 
زاحت هذه التآلیف الوثنیة. ونی إبان حكم الإمیراطور تادوسیس (سنة ۳۷۸ - ۳۹۵ م) وكان 
متطرقا فی مسیحیته. آمر بهدم مماید الوثنية وآثارهاء وكانت مكتية الإسكندرية قد انتقلت إلى هيكل 
سيرابيس المجاور لما قدمر بين مادمر؛ وبذلك ضاعت مرة آخرى كئوز العلم والفئون والآداب الى 
نجت من نيران قيصر. وما نقله أنطونيوس من برجامون. وما ألفه نوابغ الوثتيين الرومان وبذلك 
اندثرت معام المكتبة مرة أخرى» ويقول أروزيس إن منظر الرفوف ا بعد ذلك بعشرين سنة 
کان ما بهيج الشجن لدى ر بی العلم» وقد أينعت المكتبة بعد ذلك بالكتب الدينية المسيحية والكتب 
اللغوية, وكان أكثرها متعلقًا بالحلافات بين البيزنطيين والأقباط على طبيعة المسيح» وكان البيزتطيون 
يستبعدون كت خالفيهم فى العقيدة. 
وعندما فتح العرب مصر انجلى البيزنطيون, وكانوا متشوقين للقضاء عليهاء ولم ير المقوقس 
وأصحايه اسا من إتلافها وحرقها وتوزيعها على مامات الإسكندرية, وقودا لنيرائهاء ولو قد كانت 
هناك رغبة فى الإيقاء على هذه الكتب أو بعضها لفعلواء 
وهناك رواية مدسوسة. نقلها أبو الفرج المالطىء تقول إن عمرو بن العاص هو الذى أحرق 
المكنية بأمر من عمر ين الخطاي» وهو قول ار يقم عليه دليل. 
وقد اشتهر من أمتاء مكتبة الإسكندرية الذين قاموا على تبويبها وتنسيقها عدد من العلهاء البارزين 
من أمثال دينوديتس القيلسوف» وكليماخوس الشاعر. كا اشتهر من علاء جامعة الإسكندرية من 
ذکرنا من أمثال بطلیموس وآقلیدس وآرشمیدس ودیسقوریدس وغیرهم. 
KERR‏ 
وقد اشتملت الطبعة اليونانية لكتاب «المجسطى» على شرح بابوس للمقالة الخامسة وكانت أول 
طبعة لكتاب «الجامم» هى الترجمة اللاتينية القى نقلها أحد العلاء عن اليوتانية (فيديرجو توماندينو) 
وکان صح ثاون على المجسطی کا عرضته ابنته «هوباتیا» معلومًا لدی عالین ریاضیین ف بيزنطة. 
وقد اشتهر بر کلیس أت فیلسوف ولاهوق» وعالم طبیعی. إلا أنه كان كذلك عانًا رياضيًا. فقد شرح 
أرثماطيقى شرح المقالة الأولى لإقليدس. ويعتإر أورسياسوس أعظم أطباء ذلك العصرء وقد ولد فى 
برجامون مثل سلقه جاليتوس.» وكان هو العامل الرئيسى شهرة جالينوس. وأهم مؤلفاته موسوعة فى 
الطب تحتوى على سبعين مقالة. وقد احتفظت هذه المىسوعة بكثير من التصوض الطبيعية القدية التق 
كان مصيرها الضياع لولا هذه الموسوعة. وكان طبيبًا خاصا للأمير جوليان (القرن الرايع) وحين صار 
جولیان قیصرًا سنة ۳۵۵ اصطحب معد أوربياسيوس وشجعد على تدوين موسوعتهء وقد درس الطب 


۳ 
فى جامعة الإسكندرية. يقول فى مقدمة موسوعته الجاع فى الطب, آنه اتخذ كتابات جاليتوس مصدراء 
وقد استخدم جالینوس أفضل الطرق واستعمل ادق التعر یقات لأنه اتہم مبادیٌ أبقراط وآراءه. وقد 
تکلم عن الصحة وفن العلاج. وطبيعة الإنسان وتر كيبه» وحفظ الصحة وردهاء وتشخيص المرض 
والتنبۇ بسيره وإصلاح الأمراض وأعراضها.. وقد أشار أوربياسيوس إلى جالينوس إشارات لا حصر 

اء وأثنى عليه ثناء عظيا. 

وقد تكلم عن الأغذية النباتية والحيوانية. وإعداد الغذاء» وخصائصه الفسيولوچية.» وا مشر وبات 
والتمرينات البدنية. وقصد الدم والمسهلات والمدرات والمقيثات. والتدليك واللبخ والمكمدات» والمواد 
الطبيةء وهى مأخوذة بالنص من ديسقوريدس» ومرتبة حسب حروف المجاء. والأدوية البسيطة 
والأدوية المركبة. والأمزجة والتشريح والالتهابات والأورام وانتقال العظام والكسور والضمادات 
والجبيرة. والقروح. 

يقول «سارتون» إن من المستحيل أن نقدر الميزات الى يحتوها ذلك التراث الضخم الذى خلفه 
أوربياسوس» وهو يعطينا فكرة واضحة عن الخبرة الطبية فى النصف الثاني من القرن الرابع. وقد وصل 
إلينا تراث أوربياسيوس فى ثلاث لغات هى اللاتينية واليونانية والعر بية. ولم ينقل أوريباسيوس إلى 
العربية أحد قبل عيسى بن يحبى. 

وكان من أثر اضطهاد العلاء الوثنيين أن هاجر هؤلاء إلى «الرها» التى كانت طريق انتقال العلم 
من الإإسكندرية إلى بغداد وكذلك قت فى حينها دورة فذة فى التاريخ» فقد ولد العلم اليونانی فى آسيا 
الصغرىء ثم انتعش ف بلاد اليونان الحقة وخاصة فى أثينا ثم الإسكندرية. ثم عاد إلى آسیا فازدهر فى 
برڄامون وااقسطنطينية والرها وبغداد. 

أما الانتقال من أثينا إلى الإسكندرية فكان مرجعه إلى أسباب سياسية. وأما الانتقال من مصر 
واليوتان إلى آسيا فكان. يرجع إلى أسباب دينية فى أكثرها. وبذلك انتشر العلم اليونانى والإسكندرى 
فى العالم الآسيوى. وقذ شهد عام ٥۲۹‏ م إغلاق الأكاديية التى كانت مركز المقاومة للديائة الجديدة. 
كا شهد هجرة سبعة من معلمى الأكاديية إلى بلاط الك القارسى خسري وكانت الإمبراطورية 
البيزنطية قد تزقت» وغدا فقرها الروحى والمادى شديدًا وتهيأت الأسباب للفتوح العر بية والإسلامية. 

إن العلم الحديث ما هو إلا استمرار للعلم اليونافى والإسكتدرى وثمرته» وما كان يوجد لولاه. 
ويدانا هذا التطو التاريخى أن عدم التسامح والاضطهاد ينقلبان على مرتكبيهاء فقد دفع كثيرًا من 
خيرة الناس إلى الشعور بالاستياء والتبرم أو حكم عليهم بالنفى. فحمل اللاجثون العلم اليوثانى إلى 
الشرق فأسهم فى إعداد الأسلحة العقلية والعلمية للغزو العربي. 

إن حب العرفة وطلب الحقيقة شيثان لا يكن القضاء عليهها أبداء وأقصى ما يستطيعه الاضطهاد 
أن يقصى الذين لا يسيرون نى الطريقق المرسوم وهذا فى النهاية خسارة لوطن المضطهدين وليس 
خسرانا للإنسانيةء فاللاجثون يحملون معهم الحكمة والمعرفة من مكان إلى آخر وقضى الإنسانية فى 
طریقھا. 


۳1 
لقد طرد العلباء اليونانيون من العالم اليوتاق. ثم من العالم الإسكتدرى» ساعد هؤلاء وأولثك على 
نشوء العلم العربى. وبعد ذلك ترججمت الكتب العر بية إلى اللاينية والعبرية واللغات الأوربية الحديئة. 
ومن الحق أن نذكر بالشكر والفخرء أولئك الذين نقلوا إلينا حذا التراث العلمى العظيم وهم 
العلاء العرب. 
لا مراء فى أن الصلة بين العلم القديم والمدنية الحديثة جد وثيعة, قالمدنية الحديثة مر كزها العلم 
الحديث وهو امتداد للعلم القديم. وف دراسة العلم القديم تفهم اللماضى التليد انى مدرنا عن وتقلنا 
منهء وكذلك ترف إلى الحاضر الى أقمنا عليه. وتدلتا هذه الدراسة لتاريخ العم على أن كثيرًا من 
التتائج التى توصل إليها القدماء لا ترال سحتفظة يبصحتها وأهيتهاء وقد كانت فى كثير من الأحيان 
مصدر إهام اللمحدثين فى مكتشقاتيم ومخترعاتمم فلا يزال أقليدس مثلا (التصف الأول من القرن 
الثالث قبل الميلاد) فى كتايه المعروف باسم «الأصول» هو المرجع المعتبر نى اطندسة الأولية. هو الرائد 
البعيد لعلباء الندسة الأقليديةء وكذلك «يايوس» الذى عاش فى القرن الثالث أو الرابع المیلادى هو 
امرجم الأعلى للهندسة التحليلية المنسوبة إلى ديكارت فى القرن السأيع عشر. 
ويعتبر « سارتون» شيخ مؤرحخى العلم فى العصر الحديث. وهو الذى أنصف العلياء العرب» هو خير 
من عرف يالمؤلفات العلمية المامة فى العصور الوسطى الإسلامية حتی انتقاا فيا بعد إلى أوريا فى 
ترجمات لاتينية منقولة أغلب الأمر عن العرييةء وهو يذلك يضرب المثل على اتصال الحديث بالقدیم 
وانطباع الروح العلمى بطابع عالى بعيد عن التحزب والتعصب لا ييز بين أجناس رشعوب وينوه 
سارتون بفضل العرب فى الإضافة والابتكارء فضلاً عن المحافظة والنقلء ويرجع الفضل إلى سارتون 
أكثر ما يرجع إلى آی غرد آخر ف التعریف ا حققه العرب فى ميادين العلم المختلفة. ويقول فى كتابه 
مقدمة تاريخ العلم, بأن العلم العربى يحتل فى العصور الوسطى المكانة الى يلها العلم اليونانى فى 
العصر القديم. 
ويثل أقليدس عصر النهضة العلمية فى الإسكندرية فى جامعتها ومكتبتها ومتحفهاء وما اشتهرت به 
من بحوث فى الرياضيات وا مغرافيا والتشريح ووظائف الأعضاء واللغة. ومعظم هذه البحوث وخاصة 
نى التشريح واللفة. إنغا يحمل طابعًا تطيليا. ورثته مدرسة الإسكندرية عن العصر الأرسطى. 
وإذا انتقلنا من عصر أقلیدس إلى عصر بطليموس. وى القرن الثانى المیلادی الڌى ازدان يه 
العصر الإسكندرى. وكانت مصر قد غدت ولاية رومانية منذ سثة ٠١‏ ق.م.» ويعتبر القرن الثافى 
الميلادى نهاية العصر الذهيى للامبراطورية الرومانية. وهو فى الوقت نفسه المصر الذهبى للعلم 
الإسكندرى مع ذلك فالصلة بين بطليموس وأبرخس العام الفلكى المشهور إنغا هى صلة التلميذ 
بالأستاذ. وقد عاش الأستاذ قبل تلميذه بثلائة قرون. 
مع ذلك فقد ظل كتابا پطلیموس « المجسطى» و«الجغراغيا» المرجعين المعتمدين فى ميدانها حقبة 
لا تقل عن اربعة عشر قرئاء وکثیر من الناس یذکر التلمیذ بطلیموس وکتاہیہ, ولا یکاد یذکر شیا 
عن الأستاذ « أبر خس». 


۳۲ 

وكذلك يتتقل العلم من أثينا إلى الإسكندري يةه ثم ينتقل من الإسكندرية إلى بغداد أما الانتقال 
الأول فأسبابه سياسية تتصل بفتوحات الإسكندر وأما انتقاله إلى بغداد فأسبابه دينية فقد هاجر 
التساطرة تحت ضفط الاضطهاد الدينى من مصر واليونان إلى آسيا حيث عملوا على نشر العلم 
اليوتانى هناك. وقد مكث النساطرة ردخًا طویل نى الها" وكانت بها مدرسة طبيةء وهناك نقلوا كثيرًا 
من الكتب الفلسفية والعلمية فى السريانية. ثم ترجمت هذه الكتب فيا بعد من السريانية إلى العر بية 
فكانت الرها الطريق انقل العلم من الإسكندرية إلى بغداد. أو همزة الوصل بين العلم اليونانى 
والإسكندرى والعلم العربي. 

وق هذا النقل عبرة للذين يضطهدون العلاء ففى اضطهادهم خسارة لأوطانهم ولیس خسرانا 
لإإنسانيةء فقد حمل اللاجتون العلم والحكمة والمعرفة من مكان إلى آخر لتسير الإنسانية فى تقدمها 
المرسوم. وكذلك كان طرد العلاء اليوثانيين من اليونان . والإسكندرية. 

لقد غطت الإسكندرية ية فى ذلك العهد على أثيناء وإن ظلت فلسفتها قائمة. واحتفظ التاريخ بأساء 
زعاء الأكاديية. وكان بر كليس أعظم زعاء الأكاديية فى القرن الأخير من وجودهاء وقد بقى زعا 
للاأكاديية حتى وفاته. فساعد ذلك على نشأة العلم العربي» ثم ترجت الكتب العربية إلى اللاتينية 
والعبرية. واللغات الأوربية الحديثة. وعلى ذلك فقد اتخذ العلم اليوتانى طريقًا داثريًا طويلاء ليصل إلى 
أوروباء وعلى ذلك لا ينبغى أن نعترف بفضل الميتكرين وحدهم» بل علينا أن نعترف كذلك بفضل 
أولثك الذين عملوا يا أوتوا من شجاعة وعناد وصير وثيار على نقل التراث القديم والإضافة إليه 
وأولئك هم العلباء العرب. 

ولنعد لإقليدس الذي عاش ف الإسكندرية منذ اثئين وعشرين قرتًاء والذى يعتبر اسمه مساويا 
الهندسة, ومع ذلك فقد نسى الناس اسمه ولم ينسوا المندسة كا نسى فيثاغورس ولا يكن أن ينسوا 
جدول الضرب. 

لقد امتد حكم البطالمة نحو ثلائة قرون. وكان بطليموس الأول نصيرًا للعلوم والفنون. وكانت 
النهضة العلمية بالإسكندرية إا تعزى أغلب الآمر إلى كل من يطليموس الأول والثانى خلال النصف 
الأول من القرن الثالث قبل الميلاد وقد استعانا بالعلاء الإغريق على بذر بذور هذه النهضة العلمية 
الشاخة قى العصر الإسكندرىء استمانا بالهندسين والعلباء فى بنا عمائر الإسكندرية, ية ومنارتها المظيمة 
الق عدت يومًا من عجائب الدنيا السبع» وكذلك متحف جامعة الإسكتدرية فقد أنشتوا بالإسكندرية 
معهدًا لليحث العلمى يشتمل كذلك على مساكن رجال العلم وتلايذهم وحجرات للاجتماع ومعامل 
ومراصد وحداثق تعرض فيها صنوف الحيوان والنبات» ويرجع الفضل فى إنشائه إلى « ستراتون» تلميذ 
ثيوفراستس. وكان قد جاء إلى الإسكندرية تلبية لدعوة بطليموس حوالى ٠۳٠١‏ ق.م. ويعتير المؤسس 


(1) مدينة بين الموصل والشام كانت من المدن النصرانية الکبری بها أكثر من ۲٠١‏ كنيسة فتحت' 
سلا سنة ١١‏ هجرية. 
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الحقيقى هذه الجامعة أو المتحف. وقد أنشأه على غرار ليسيوم أرسطوء وکان یری استحالة ا 
إلا على أُساس علمى » وقد بقی ستراتون فی مصر نحو أثنتی عشرة سنةه دعی بعدها للعودة إلى أثينا 
بعد وفاة ثيوفراستس حيث عين را لليسيوم. وہقی زا له ثمانية عشر عاماء 


ولقد شهدت جامعة الإسكندرية نشاطًا عظيا فى القرن الأول من وجودها واشتهر من علمائها فى 
الرياضيات أقليدس قى اندسة. وأراطوثينس الذى كان أول من قار حجم الأرض بدرجة فائقة الدقة, 
وأبللونيوس الذى صنف أول مختصر جامع نى قطاعات المخروط, وأرشيدس صاحب القاعدة 
المشهورةء وامتزج فى جامعة الإسكندرية العلم الإغريقى بالعلوم المصرية والبابلية. 

واشتهر بالعلوم الفلكية وأرصادها عدد من العلماء من أمثال أرسطللوس وتيموخاريس وكوتون 
وأرسطو طرخس, الذى سمى كوبرنيق العام القديم ونبغ فى البحوث التشريحية هير فيلوس الذى يعتبر 
أول مشتغل بالتشريح العلمى واعتبرت مشاهداته كأنها كتاب جامع فى علم التشريح. 

وبا ملة فقد كانت النهضة العلمية فى الإسكتدرية نهضة شاملة ولا مراء ف أن المنبع الرئيسى الذى 
استقت منه هذه النهضة مواردها إا هو أرسطو, فقد كانت النتائح التى حققها بالنسبة لعصره أمرّا 
مهلا حا وقد احتفظ كثير من هذه النتائج بصحته مدى ألفين من الستين""' وازدهرت الدراسات 
التحليلية ٠التى‏ تعلل التتائج وتنسب إلى أرسطو. وقد نيفت مصنفات مكتبة جامعة الإسكندرية على 
خسمائة ألف مجلد, ولعلها كانت أعظم جامعات العالر القديم طرًا. ولعله لم يتشا ما يضارعها إلا فى 
القرن العاشرء حين تجمعت كتب: كثيرة فى بيت الحكمة فى بغداد ودار الحكمة فى القاهرة ومكتبة قرطية. 
ويقول المؤرخ سارتون إن مكتبة جامعة الإسكندرية كانت فى عصرها الذهيى مركا للمعارف بكل 
قروعهاء وكانت بثابة العقل والقلب لكل الدراسات الأدبية والتاريخية. واتجه الفلكيون إلى رصد 
السوات وإلى رصد وقياس الأرض. وأقبل المشتغلون بالتشريح على تشريح الأجساد البشرية, وكان 
الباحثون فى التاريخ واللغويات دون مادة بحثهم فى المكتبة لا فى أى مكان آخر. 

ولقد تعلم أقليدس الرياضيات ف أكاديية أفلاطون, ولكنه نبغ فى الإسكندرية نى عهد بطليموس 
الأولء وامتدت حياته حتى بطليموس الثانى. وكان يقول إن المندسة لا يوصل إليها إلا «طريق ملكى» 
وكان يؤمن يالعلم للعلم لا للربح المادى. وكتابه الأصول هو أول ما وصل إلينا من المختصرات الجامعة 
فى علم المندسةء وينقسم إلى ثلاث عشرة مقالة تختص الست الأولى منا يالمندسة المستوية, مثلثات 
ومتوازيات. وما يسمى بال هبر المندسى» وهندسة الدائرة والأشكال المنتظمة الكثيرة الأضلاع كا 
تختص الأربع التالية بنظرية الأعداد والمتواليات المتدسية وال جنور والأشكال المجسبة المنتظمة. 

وقد درجتا على القول أن أقليدس أبو المندسة, وأبقراط أبو الطب. وأرسطو أبو التاريخ الطبيعى. 
ولكننا لا ينبغى أن نغفل جهود المصريين والبابليين. فالواقع أن كتاب الأصول لأقليدس هو الثمرة 
الى تمخضت عنها حقبة تزيد على ألف عام ولو أننا نعترف أنه أول جامع للمعارف التى حصل عليها 


(۱) سارتون. 
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غيره وشارك هو فيهاء كا رتب كل المعلومات المندسية ترتيبًا منطقيًاء ولا شك أته اطلع على كتب 
أبقراط, و «لاون»». و «ثقوديوس » وعلى كتب أرسطو, وكانت كلها تدرس فى الأكاديية والليسيوم إلا 
أن أقليسس فى الواقع أضاف كيرا ورتب كثيرًا وكان أول من أقام صرح الندسة شاعا 
عا حدا بالرياضيین من يعده أن ينهلو! من روافد عبقريتهء إن فى المندسة أو الجبر أو نظرية الأعداد.' 
وقد ترجم كثير من الإسلاميين أصرل أقليدس. کالکندی» وثابت بن قرة؛ وإ[سحاق بن حنين وغیرهم 
. کتیره والواقع أن کل ریاضی عرب كانت له معرفة بكتاب أقليدس. ترججة وشرخًا وبرهنة وتعليقًا. 


كذلك یعتیر بطلیموس القلوذى المو لود فى مصر. وجالينوس المولود فى آسیا أعظم رجلين من رجال 
العلم فى عصر البطالةء وخاصة فى القرن الثانى اليلادى, وكانت وسيلة التعلم إغا هى الاستعانة جعلمين 
من الإغريق أو بقضاء السنين قى قلقى الدراسات فى أثينا أو الإسكندرية, لقد كانا عملاقى العلم بكل 
ما تحمل الكلمة من معنى. أما بطليموس فيبدو كأنه تلميذ «أبرخس» الذى نبغ قبله بثلاثة قرون. 
ویعترف بطليموس بقضل أستاذه. وقد ظل كتابان من مؤلفات بطليموس وها «المجسطىه و 
« الجغرافيا» يعتبران المرجعين ا لمعتمدين فى ميدانيهنا أربعة عشر قرنًا من الزمان. وقد بلغ مثل أقليدس 
فى مؤلفاته أعلى درجة من الترتيب رالوضوح. ازن طون مرا إغريقيًا قام بالأرصاد الفلكية 
فى الإسكندرية, وأشهر كتيه «المجسطى» وهو مۇلف فى علم القلك. مبتى على الأرصاد. سبواء ما قام په 
هو نفسه وما ورثه عن أسلافه, ابتكر كيرا من الآلات والأجهزة وأصلح وعدل القديم منها غا صممه 
أستاذه أبرخس. وينقسم المجسطى إلى ثلاث عشرة مقالة. فيها شرح الفروض الفلكية والمناهج 
الرياضية وحساب الثلثات وقياس الأوتارء وطول السنة وحركة الشمس والأفلاك وطول الشهر. 
والنظرية الخاصة بالقمرء وصنع الأسطرلاب» وقياس أقطار الشمس والقمرء وظل الأرض والمسافة بين 
الشمس والأرض. والكسوفات الشمسية والقمريةء والنجوم الثوابت والاعتدالين والمجرة, وحركات 
الكواكب السيارة وأبعادها من الأرض. وأزمنة دورانها ومداراتها والمجموعة الشمسية وفصل فى 
الحديث عن عطارد والزهرة والمشترى وزحل. وباختصار كان الجسطى حاويا لكل المعارف الفلكية 
حقی عصره» وهی تختلف فی جوھرها عا کان معروٰقًا سنة 1۵١‏ ق.م. وقد اعتر الأرض مركز 
امجموعة الشمسية. 

أا کتایه فى الجغرافياء فإنه يعدل المجسطى فى الفلك. وظل العمدة لدى المجغراغيين طوال أربعة 
عشر قرتاء فكان اسم بطليموس معتاه الجغراقيا فى نظر الجغرافيين. ومعتاه الفلك فى نظر الفلكيين. 
ويتضمن كتاب الجغرافيا ثمانى مقالات تختص كلها بالجرافيا الرياضية ورسم الحرائط الدقيقة. وقد 
استمد بطليموس أكثر جغرافيته من أراتوستنس وسترابون ومأريئوس» وقد اعترف بفضل الأخير 
خاصة. حت لیعتیره أستاذه فى الجغرافياء كا كان أبرخس أستاذه فى الفلك. وهو صاحب أول كتاب 
جامع فى ذلك العلم الجغرا ولم هتم بطليموس بالجغرافيا الطبيعية وال جغرافيا البشرية. وقد ضمن 
کتایه ما حصله السابقون ف هذا الفن. وقد تكلم عن مقدار الأرض والمعمور وطرق الرسم علي 
الخرائطء ويه وصف منظم للعالم صورة جداول تبين أطوال وعرٍوض الأماكن المختلفة. وتعتوى جداوله 
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عل لحو ٠‏ موضع أو مدينة مشهورة ونهر. . وقد وصف العا الممتد من ۰ جنو با إلى ٤ا“‏ شالا 
ومن جزر الکناری نى أقصى الغرب إلى ما يقرب من ٠۸١‏ شرقا. 

ولبطليموس كتاب ثالث فى البصريات. تكلم فيه على ظواهر ضوئية وهندسية مختلفة. وتناول فيه 
مساتل الانعکاس والانکسار, وقد قیل عن دراسة یطلیموس للانکسار بأنہا روع بحث تجریبی فى 
العالم القديم» وقد أجرى يطليموس علدا من المشاهدات ولكنه تعجل تعميمها. وينسب إلى بطليموس 
كتابان فى التنجيم هما كتاب القالات الأربع أو «الأربعة» وكتاب الثمرة. ويرى بعض مؤرخى العلم 
ن رجلا واحدًا لا يكن أن يكون صاحب كتاب علمى كالمجسطى وكتاب مشحون بالفروض اليعيدة 
عن المعقول ككتاب الأربعة. وقد تسوا أن التنجيم كان الديائة العلمية فى عصر بطليموس. غقد حلت 
الديائة الفلكية محل الأساطير القدية. وهو يضم معتقدات شعبية كلدانية ومصرية وإغريقية. وقد بلغ 
من تام الكتاب وحسن ترتيبه أن ظل مرجعًا معتمدًا حتى يومنا هذاء وقد نال من التوفيق أكثر ما نال 
المجسطى لسبب بسيط, هو أن علم الفلك تقضى طبيعته العلمية أن يتغير ويتطور أما التنجيم احديث 
فلا يزال فى جوهره كالتنجيم القديم» وهو يتناول الأمور العامة المتصلة بالتنجيم والكواكب السيارة 
فيتكلم عن كواكب السعد واأنحس والتيوءات العامة التى تصدق على الشعوب والأقطار والمدن أو الى 
تصدق على الكوارث المؤثرة فى كثير من الناس دفعة واحدة كالحروب والمجاعات والأوبئة والزلازل 
والفيضاتات أو التى تصدق على حالات الطقس والفصول والعر وض» ثم التنيزات التى تصدق على 
الأفراد بحسب تواريخ ميلادهم. وتختص المقالة الرابعة فى البحث فيا يتعلق بالتنجيم من التوفيق 
العادى والتكريم الشخصى, ومقدار العمل والزواج والولد والأصدقاء والأعتار والاغتراب وختلف 
فترات ال حياة. 

یقول «سارتون» لا يستطیع المرء أن يقرأ ذلك الكتاب كله أو بعضه دون أن يتابه ازع الشديده 
إذا كان بطليموس هو حًا ملق فواحسرتاه ألف حسرةء ولكن ذلك دلیل على أنه کان آبن عصره 
ووطنه وليس فى استطاعة أعظم العباقرة أن يتخطى هذه الحدود كلها مرة واحدة. 

ويعتبر مجسطى بطليموس المصدر الذى استقى منه الغرغانى والبتانى وغيرها من فلكيى العربه 
وقد ترجم المجسطى عدة ترجات. ومع ذلك زادت الأرصدة الفلكية دقة, نقده العلاء العرب» ومع ذلك 
فإن تاريخ الفلك فى العصر الوسيط هو تاريخ الأفكار البطلمية التى طورها فى عصر النهبضة كوبرنيق» 
وكبار فى القرن السادس عشر. وكذلك أضاف الجغرافيون العرب إلى جغرافية بطليموس 'مثل 
النوارزمى والبتانى. وكذلك ترجم العرب كتاب الأربعة. وكثيرًا ما استخدم المنجمون شرح هذا 
الكتاب وطيعت مله طبعات كثيرة. 


)١(‏ العلم القديم والمدنية الحدياةء 


الفضرالس تالح 
العلم فى العصر الإسلامى 


لقد رفع الإسلام الحنيف من قدر العلم والعلياء» وحث على طلب العلم ثم إن معجزته كتاب» هو 
القرآن الكريم, ومن آياته اقرا باسم ريك يرفع اته الذین آمنوا منكم والذپن أوتوا العلم 
درجات, لهل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن أقوال الرسول لل «غدوة فى 
طلب العلم أحب إلى اله من مائة غزوة» وقوله: «يوزن يوم القيامة مداد العلهاء بدماء الشهداء». ثم 
«لموت قبيلة أيسر من موت عام ». وقوله : «اطليوا العلم ولو بالصین»» وقوله : «لا خير فيمن کان من 
انی ليس بعالم ولا متعلم» وقوله: «التاس عالم ومتعلم والباقى همج». وقوله : «لا يزال طالب العلم 
عالًا حتى إذا ظن أنه علم فقد جهل». 

وقبيل انتشار المدارس كانت تعقد حلقات العلم فى أمكنة ختلفة كالمساجد وقصور الخلقاء والأمراءء 
ومتازل العلاء. والمكتبات. والمعروق أن عدد المسلمين الذين يعرفون القراءة والكتابة كان قليلا فى 
صدر الإسلام» وقد استخدمهم الرسول كلهم أو جلهم للكتابة بين يديه وكذلك اضطلع النميون من 
أصحاب الديانات الأخرى بهة تعليم القراءة والكتابة للراغبين فى تعلمهاء وكان هذا النوع من 
التعليم يجرى في متازل المعلبين. ورا خصص هولاء حجرة فى بيوتهم لاستقبال الطلاب» يقول 
الجزجاى"'. كان جتمع كل ليلة فى دار ابن سينا طلبة العلم وكنت أقرأً معه الشفاء وكان يقرى 
غیری من القانون توبةء وكان التدريس بالليل لعدم الفراغ بالنهار خدمة للأمير شمس الدولة, وقضينا 
على ذلك زمناء كذلك کان منرل أ سلیبان السجستانى ( محمد بن طاهر بن بهرام) الذى توفي فى العقد 
الأخير للمائة الرابعة المجرية, كان منزله مقي لأهل العلوم القديةء تصدى لقراءتهاء وقصده الرؤساء 
والأجلاء. 
ويقول القفطى: وكثيرًا ما كان يجتمع بنزل أبى سليمان جاعة من سادة العلا فيأخذون فى 
المذاكرة والمناظرة فى موضوعات شتى» ومن كانوا يحضرون هذا المجلس العلمى الرائع أبو محمد 
المقدسى. وأبى الفتج النوشجانی ا زکریا الصیرمی» وأبو حیان التوحیدی. وغیرهم. وکان کل واحد 
من هؤلاء فریدًا فى علمه. كانوا يناقشون آراء سقراط وأفلاطون. وقد أثرى العلاء العرب المكتية 
العر بية بكتب التراجم» الى جعت تاريخ هذه المحقية الزاهرة. يقول المستشرق « فون جرويناوم» إن 
مجموعة كتب التراجم التى آنتجها العلباء المسلمون. الشىء يدعو إلى الدهشة والإعجاب» لكثرجا 


)١(‏ التربية الإسلامية. 
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ودقتهاء وما جمعته من مادة رائعة, وأن علاء الغرب فى العصور الوسطىء ليس لديم ما يقارن بنتائج 
معاصريم من العرب فى هذا الميدان. 

وفى الحقيقة أن بجموعة كتب التراجم لتمشل جانبا غنيًا فى المي اة العلمية الإسلامية وهي من ظمة تن ظا 
دقيقاء غللاأطياء تراجمهم الحافلة. وللأدباء والأعيان معاجمهم. وللشعراء والعلاء والفقهاء طبقاتمم 
وسيرهم. وهتاك بجانب هذا التوزيع العلمى قوزيع زمنى. مثلا كتاب الدرر الكامنة فى أعيان الائة 
الثامنة. والضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع» والكواكب السائرة فى تراجم علاء المائة العاشرة. 
وخلاصة الأثر قى تراجم علباء القرن الحادى عشر, وسلك الدرر فى أعيان القرن الثاني عشر وغيرهاء 
کا تحتوى كتب وفيات الأعيان لابن خلكان, وآخبار الحكاء للققطىء وعيون الأنباء لابن أصيبعة. 
وغيرها كتير. تحوى إشارات قيمة إلى الجماعات العلمية والأدبية فى تلك العصور. 

وقد تحدث اين عيد ريه والمقرى والمقريزى عن صالونات الأدب والعلمء ولم يكن الصالون 
ليستقبل كل الراغبين. وإغا كان يسمح لطبقة معينة بالدخول. ولم يكن الحضور أحرارًا فى اختيار 
الموعد الى يحضرون فيه أو ينصرفون عندهء وإغا كانوا يحضرون ف موعد محدد وينصرفون عند 
أإشارة خاصة. يشير بها الخليفة. وكان هذه الصالونات تقاليد معينة. تجب مراعاتما ممن حضر ونهاء وهذه 
فى رأبى هى الجلسات العلمية. وتلك تقاليدها ولوائحها. 


وكان الخلفاء يعدون أنفسهم حماة للعلم» ویرون أن قصورهم يجب أن تکون مرکڑا قشع مته التقافة“ 
والعرقان. ومثابة يلتقى فيها العلاء والأدباء. وقد ذكر أن المعتضد باق خصص ف قصره دورًا وسساكن 
ومقاصير» يرتب فى كل موضع رؤساء كل صناعة ومذهب من مذاهب العلوم النظرية والعلمية» ويجرى 
عليهم الأرزاتق السنية, ليقصد كل من اختار علا أو صناعة. رئيس ما يختاره فيأخذ عند وكذلك ارتبط 
تاريخ هذه الصالوتات أو الجمعيات والمجالس العلمية بتاريخ القصورء وبخاصة قصور الخلفاء وقد 
بدت بقصر معاوية الخليفة الأموى الأول. وازدهرت فى عصر عبد الملك ين مروان, والوليد بن عبد 
الملك فى العصر الأموى. 

وى عهد الدولة العباسية. اتخذت هذه الصالونات أهسيتها العلمية لتتناسب مع ذلك .العصره 
وأصيحت تعقد فى أوقات منتظمة. وشملت قصور الأمراء والعظاء. إلى جانب قصور الئلقاء. واتخذ ها 
الأثاث الفاخر والرياش المناسب لرفاهية هذا العصره وتنوعت هذه الصالونات, فقد كان منها الأدبي. 
ومتها العلمى والفتى والموسيقى. وظلت صالونات العلم والأدب فيا بروى الأغانى أرفعها قدرا. وف 
عهد الرشيد وكان واسع الثقافة, وقد جمع حوله صفوة من العلياء والأدياء وكذلك كان المأمون. بلغت 
هته الصالوتات وتلك المجالس النروة. 

يقول «هوجزه إن عصر الأمون أزهى فترة فى تاريخ النهضة بالعام الإسلامى, إذ كان الخليفة لفسد 
عالًّا من أساطين العلاءء واختار أصحابه ورجال الدولة من الصفوة الأفذاذ فى الشرق والغرب. هذا 


)١‏ الترية الإسلايق 


۳۸ 
إلى جانب الأسائذة والشيرين. والترجين والمفكرين, الذين على بهم بلاطه وزين ملكه. ويقول سيد 
أمير على. إن بلاط الأمون كان يوج بجمهرة عظيمة من رجال العلم والأدب والشعراء والأطباء 
والغلاسفة. الذين استدعاهم المأمون من جهات متعددة من العالم المتمدين. وشملهم جِيعًا بعنايته مها 
اختلقت مشاربهم أو جنسيام. 

وقد استفادت هذه المجالس وتلك الاجتماعات العلمية من التطور العلمى والترجة اللذين كانا 
طابع ذلك العصر؛ ووجدت هذه العلوم طريقها إلى بجالس المأمون فازدهرت وت توًا عظيا. 

ولا ضعف آمر الخلافة فى بغداد, وانتقل مركز الثقل إلى المنالك المستقلة أو شبه المستقلة. الى 
انقسم إليها العالم الإسلامى» قامت أسر حاكمة تنافس بعضها بعشًا فى حاية العلم!" روغدت القصور 
الجديدة.نى العواصم المتعددة. مراكز خصبة. وكانت تلك القصور وما فيها من مجالس فى ذلك العهد فى 
مقام الجامعات والجمعيات العلمية اليوم, 

من هذه المجالس مجلس الوزير اين القرات أي الفضل جعفرء فى عشريتيات القرن الرابج 
المجرى. ونجلس أبى عيد اه الحسين بن سعدان فى سبعينيات القرن نفسهء وكان مجلسه حافلا بجلة 
العلاء والأدباء» وکان يباهى جلسه من أمثال أبى حيان وأبى زرعة. وابن مسكويه, واب الوفاء ثم 
مجلس سيف الدولة الذى استطاع أن يجذب تحوه ذوى الرياسة من أدباء العصر وعلمائهء فأحاطوا 
اسمه يإطار من السمعة الخالدة. وتجلس آخر كان يزدان بأمثال البيرون. والعتبى» والفردوسى. يقول 
٠المينى‏ وكان السلطان حمود الغزنوى يحب العلم والعلاء. يكرمهم ومجالسهم ويحسن إليهم» وكانت تعقد 
مناظرات طويلة ہین يديد. 

وقد بدأت هذه الصالونات أو الجمعيات العلمية فى القصور المصرية مئذ ظهرت الدولة الطولونية. 
يقول ابن .زلامة إنه فى عهد الطولو نيين والإخشيديين لر تكن هناك مدارس فكانت الدروس تلقى فى 
قصور الأمراء والو زراء ومنازل العلياءء وف بلاط الإخشيد كانت تلقى بحرث تارعخة كل مساء. 
وأصبح كافور حاميًا اللعلم والعلاءل ي 

ومع ذلك فإن تجالس الطولونيين والإخشيديين تتضاءل أمام صالونات الفاطميين بالقاهرة. يقول 
سيد أمير على لقد سار الفاطميون على أن يعقدوا حالس علمية صاخية. من حين إلى آخرء وقوام هذه 
المجالس أساتذة دار المعكمة الذين ينقسمون إلى جاعات تما لمواد دراساتهم وتخصصهم» فجماعة 
للمتطق وأخرى للفقه وثالئة للرياضة. ورأبعة للطب. وهكذا.. وكان كل واحد من هؤلاء يرتدى الخلمة 
الحاصة ولعلها بالروب الجامعى أشبه. 

ویروی أن يعقوب بن كلس رتب بحسا ف داره يوم الثلاتاء من كل أسبوع» يجتمع فيه العلاء 
والأدياء والفقهاء والقضاة ثم يجرى بينهم المناظرات وتصرف انح والأرزاق» وق سنة ٤٠٣‏ هًَ 


)١(‏ متز: الحضارة الإسلاية. 
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۳۴۹ 
أحضر جماعة من دار العلم من أهل الحساب والمنطق, وجاعة من الفقهاء» رأخرى من الأطباء. إلى 
حضرة الحاكم بأمر اقه. وكانت كل طائفة تحضر على انفرادها للمناظرة بين يديه ثم خلع على الجميع 
ورحلهم. 

وكذلك ازدهرت هذه المجالس العلمية نى عهد الأيو بيين والمماليك. وإلى جانب الاجتماعات 
العلمية التى كانت تعقد فى القصور والصالونات وف مجالس الخلفاء والأمراء والو زراء. كانت توجد 
اجتماعات أخرى تعقد فى المساجد. فكانت هذه المراكز العلمية والئقافية إلى جانب كونها مكان 
العبادة. ومعهد التعليم. ودار القضاء. وكذلك كان مسجد قباء أول مسجد ف الإسلا» وجامع المنصور نى 
بغداده وال جامع الأموى بدمشق والجامع الأزهر فى القاهرة» وجامع القيروان بتونس وجامع قرطبة 
يالأندلس وجامع القروبين فى المخرب» والجامع الكبير فى صنعاء. 

وار تكن الحلقات العلمية با لمساجد مقصورة على الدراسات الدينية. وإنغا تعدتبا إلى سواها من 
المعارف» فقد ثبت أنه درست بالمساجد. علوم اللغةء والمنطق» والطب. والميقات. ويروى السيوطى أن 
دروسًا مختلفة رتبت فى الجامع الطولونىء وقد شملت التفسير والحديث والفقه على المذاهب الأربعة 
والقراءات والطب والميقات» ويقول عيد اللطيف البغدادى: إن درسًا فى الطب» كان يلقى فى الأزهر فى 
متتصف النهار من كل يوم 

ثم انتقلت حالس العلم» وصالونات الأدب. والاجتماعات العلمية من قصور الخلفاء وا لمساجد 1 
المدارسء فقد زاد الإقبال على هذه الحلقات؛ وتعددت ال محلقات فى نفس المسجد وفى نفس الوقت. عا 
أحدث من الضوضاء والضجة. ما غدا معوقًاء واتضحت صعوبة استعمال المسجد للتدريس والصلاة 
ولذا ترك الأزهر للتدريس زمتاء ولم تكن تقام به الا صلاة الجمعة. ثم إن المعارف ازدادت تنوعًاء 
واژدادت آسیاب الجدل فی دروسھاء ما لم یکن يت يتفق أحيانًا ومهابة المساجد وجلاها. 


وكذللك أنشئت المدارس» وكانت أول الأمر لتعليم العلوم الدينية. ثم عرفت العلوم الدنيوية 
كالطب. وغيره طريقها إليهاء فقد أمر المستنصر آن يعين طبيب حاذق بدرسة المستنصريةء يثيت عنده 
طلاب من المسلمين يشتغلون عليد فى علم الطب ويوصل إلى الجميم ما يوصل إلى الفقهاء. المحدئين 
من أجورء وكان يالمدرسة إيوان. وهو بقاعة المحاضرات أشبهء ويها مساكن للأساتذة والطلاي. هى 
بالمدينة ال جامعية' أشيه. تلحق بها المرافق من قاعات طعام ومطبخ وحامات وما إليها. وكذلك تشأت 
المدارس النظامية نسية إلى منشئها نظام الك ى العراق. وكانت غاية فى الجلال والعظمة. كا أنشأً نور 
الدين المدارس فى سورية. وامتاز عهد الأيوبيين فى مصر بآن الأمراء والأميرات والتجار وغيرهم 
أسهموا فى إنشاء المدارس وف رعاية العلم. وتكاد تجمع المصادر العر بية. مثل الأصفهان. رابن الأئیں أ 
وابن الجو زى والسيكى» وغيرهم, على عظمة المدارس النظامية وكثرتها, ووفرة ما أغدق عليها من ¦ 


f° 
أموال. وما بها من كتب» حتى قيل إنه أنشاً فى كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسةء ويلاحظ أن‎ 
مدارس الطب كانت قليلة نوعًا وذلك لأن الطب كان يدرس أغلب الأمر فى المستشفيات. ليمكن‎ 
القطبيق العملى للنظريات العلبية والعلمية. التى يلقيها الأساتذة على الطلاب. وعلى ذلك كان‎ 
بالمستشفى إيوان (قاعة محاضرات) ليستمع فيها الطلاب إلى الدرس» ثم يتسابون بين المرضى ليروا‎ 
الأمراض ويعا وها بإشراف أساتذهم.‎ 
وروی ابن أب أصيبعة أن الطبيب (أبا المجد ب بن أي الحکم) کان يتردد على الييمارستان الكبير‎ 
الذى أنشأء الملك العادل. نور الدين محمود فى دمشق فيأتق ويجلس في الإيوان الذى بالبيمارستان.‎ 
وكان جاعة من الأطباء والمشتفلين يأتون إليهء ويقعدون بين يديهء ثم تجرى مياحثات طبية ويقری‎ 
التلاميذ. ولا يزال فى اشتغال بباحثه ونظر فى الكتب مقدار ثلاث ساعات. ومثل ذلك حدث ف‎ 
مارستان المنصورى بالقاهرة. حيث كان مجلس رئيس الأطباء فى مكان معين ليحاضر فى الطي.‎ 
ه): إنها أحسن مدارس الدنيا مظهرًاء‎ ٠٦۳( يقول «ابن جبير» عن المدرسة النورية الكيرى‎ 
وهى قصر من القصور الأنيقة به كل ما بحتاجه معهد علمى للدراسة العلياء وبه قسم داخلى مكتمل‎ 
المرافق.‎ 


نشأة المكتبات 


كانت الكتب قبل اختراع الطباعة غالية الشنء لا يقتنيها إلا الأغنياءء لأنها كانت مخطرطات 
باهظة التكاليف. ولذلك أ القادرون من محبى العلم إلى إنشاء المكتبات. يجمعون فيها الكتي. 
ويفتحون أبوابها للراغبين. كا فعل البطالمة فى مكتبة الإسكتدرية وكانت نواة لجامعتهاء وفعل 
المباسيون فى إنشاء بيت الحكمة فى بغدادء وكذلك فعل الفاطميون بإنشاء دار الحكمة قى القاهرة. ولقد 
اتفق المؤرخون على أن هذه المكتيات كانت تؤدى ما تؤديه معاهد العلم وا لجامعات وا لجمعيات العلمية 
فى الوقت الحاضر". 

یقول ياقوت فی معجمه: کان « بک ر کر » بالقرب من بغداد ضيعة اعلى بن يحيى ين المنجم. وقصر 
جليل فيه خزانة كتب عظيمة يسميها خزانة الحكمةء يقصدها الناس من كل يلك فيقيمون فيهاء 
ويتعلمون منها صنوف العلم» والكتب مبذولة فى ذلك هم والصيانة مشتملة عليهم. والنفقة فى ذلك من 
مال «على بن يجیی». 

ومن هذا التوع «دار العلم» التى أنشأها بالموصلء أبو القاسم جعفر بن محمد ين دان الموصلء 
وجعل فيها خزانة كنب من جيع العلوم وقفا على کل طالب علم, لا تع أحد من دخوطاء وإذا اها 
غریب يطلب العلم. وكان معسرًاء أعطاه ورقا وورقا. 


() التريية الإسلامية 


١ 

ویتکلم المقدسی عن مدینة «رام هرمز» متحدتًا عن داری کتب هامتین فیقول؛ وا دار کتب کالتی 
بالبصرة, والداران جِيعْاء اتخذهما ابن سوار وفيهها إجراء على من قصدهاء ولزم القراءة والنسخ, إلا 
أن خزاتة البصرة أكبر وأعمر وأكثر كتباء وفيها بدأ شيخ يدرس عليه. وكذلك كانت خزانة سايور ين 
أردشير المتوق سنة ٤١١‏ هى ملتقى للباحثين. وكثيرًا ما كان يجتمع بها جملة من العلاء الذين يتباحثون 
ویتتاظر ون. 

يقول « بلنتو»: وقد هتم المسلمون بأينية المكتبات العامة. التى كانت تعد لاستقبال الجماهير» وكان 
البتاء مزودًا بحجرات متعددةء تربط بينها أروقة فسيحة. وكانت الرفوف تثبت تثبت بجوار الجدران لتوضع 
فيها الكتب» ويعض الأروقة كان بخصص للاطلاع, كا كانت تخصص بعض الحجرات للنسخ» وبعضها 
حلقات الدراسة. وانتظمت بعض المكتبات كذلك حجرات للموسيقى يلجأ إليها المطالعون للترفيه 
وتجديد النشاط. وكائت جميع الحجرات مؤئنة تأثيتًا فخا مريًاء وقد فرشت الأرض بالبسط, أما مدخل 
المكتبة فقد كانت له ستارة سميكة تحول دون دخول المواء اليارد فى الشتاء إلى الحجرات. 

ويقول المقريزى: إن دار الحكمة بالقاهرة لر تفتح أبوابها للجماهير إلا بعد أن فرشت وزخرفت 
وعلقت على جيع آبوابيا ومراتما الستورء وأقيم قوام وخدامون وفراشون وغیرهم؛ رسموا بخدمتها. 
وكان البناء المخصص لكتية الفاطميين عظيا جداء إذ كانت عدة الخزائن التى برسم الكتب فى سائر 
العلوم أربعين خزاتةء قسع الواحدة نحو ۱۸.٠٠١‏ كتاب. وكانت الرفوف مفتوحة, والكتب فى متناول 
الجميع. وكل شخص يستطيع أن يحصل بنفسه على الكتاب الذى يريده ما تيسر له ذلك. فإذا ضل 
الطريقق إليه استعان بأحد الناولين". 

وكانت ذه المكتبات فهارس منظمةء يقول ابن سينا إنه اطلع على مكتبة السامانيين فى بخارى. 
واختار بضعة كتب وطلب أن يطلع عليهاء فأحضرت إليد فى الحالء ويقول إنه رأى من الكتب» مالم بقع 
اسمه قط لکثیر من الناس» وما کان رآه من قبل ولا رآه من بعد. 

كذلك وصف المقدسى» والبيهقى. وابن ال جو زىء والحسن بن سهل فهارس المكتبات العامة والخاصة 
مثل خزانة الحكمة ببغداد ومكنية عضد الدولة ومكتبة الصاحب بن عبادء ومكتبة المدرسة النظامية. 

وف الأندلسء كان لمكتبة الحكم فهارس غاية فى الدقة والنظام يقول المقرىء إن الفهرس ال ناص 
بدواوين الشعر وحدهاء كان يقع فى أربعة وأربعين جزءًاء وكذلك كان لمكتبة الفاطميين فى القاهرة - دار 
المحكمة - فهرس کبیر. 

وكانت استعارة الكتب مباحة. وإن وضعت عليها قيود لتنظيم العمل وحسن سيره؛ وكانت مكتبة 
القاهرة تير كنبا للساكنين فى القاهرة فقط وأحيانًا يطلب إلى المستعير أن يدفع ضمانًا. ولكن يعفى 
العلباء وأفاضل التاس من دفع الضمان أو التآمين. وقد مدح ياقوت المشرفين على مكتبة «مرو» إذ 
سمحوا له أن يستعير مائتى جلد دون أن يدفم ضمانًاء وكان يحدد وقت المستعير بحيث يازم برد الكتاب 


)١(‏ التربية الإسلاية. 


۲ 
دون تجاوز الوقت. یقول « این خلدون»: لا جوز إعارة الكتاب إعارة خارجية. إلا إذا كان المستعير 
شخصًا موثوقًا به وأميئا. على أن يدقع ضانا هامّاء وأن يرد الكتاب فى مدة لا تتجاوز الشهرين۔ 


وکان يتولى أمور هذه المكنبات علاء متازون. مثل «سهل بن هارون» وکان ا أمينا لبيت الحكمة: 
وعلى بن بى المنجم. وکان اميا لمكتبة الفح بن خاقان, و«علی بن محمد الشایشتی » وکان أميتا لدار 
المحكمة بالقاهرة. و «ابن مسکویه»» وکان اما لمكتبة ابن العميد. 

وقد عبت الترججة دورًا كبيرًا فى هذه النهضة العلمية العارمة ف تلك العصور الإ سلامية الزاهرة. وقد 
كانت النبضة أول الأمر مقصورة على الدراسات الدينية واللغوية. ثم كان المترجمون. حلقة أتصال بين 
العرب وهذه العلوم هم نقلة علوم اليونان, والسريان. والأقباطء ا والمنود إلى اللغة العربية. 
وقد أسهب ابن النديم فى الفهرست وابن أب أصيبعة نى طبقات الأطباء فى ذكر عدد من المترجين. 


ویقول « کرد علی»: إن خالد بن بزید سنة ۸۵ هى كان أول من عرفت له مكتبة نى الإسلامء 
وبقول اين النديم: إته عنى بإخراج كتب القدماء. وأول من ترجمت له كتب الطب وكتب النجوم 
وكتب الكيمياء. أحضر جاعة من فلاسفة اليونان. وأمرهم بنقل الكتب فى الصنعة من اللسان اليونانى 
والقبطى إلى العربي» وهم أول نقلة ف الإسلام من لغة إلى لغة. ويذكر «ابن التديم» مترججا سمه 
اصطفن القديم وبقول: إنه نقل لالد بن يزيد بن معاوية. 

وقد باغ عهد الترججمة أوجه فى بيتأ الحكمة. ومن مشاهير المترجين فى عهد الرشيد «أبو سهل 
القضل نوبخت» ويوحنا بن مساویدم وابن البطريق» وحنين بن إسحاق» وعمر بن القرحانء 
وإسحاق بن حنين. وثابت بن قرة. وکثیر من أسرة بختیشوع. 

وكان يالمكثبات العامة والخاصة الترجون والنساخ. فیؤتی بالکتب للنساخ لينقلوا ورا منپا تزود 
يا المكتبةء وإذا ضن مؤلف الكتاب أؤ صاحبه بإعارته لبضعة أيام للنساخ خوقًا عليه. انتقل النساخ 
إليه ليقوموا بعملية الكتابة تحت إشرافه, وكذلك عين فى دار الحكمة بالقاهرة علد من النساخ. ليزودوا 
خزاتة الكتب ها عسی ألا یکون موجودًا فیها. وقد روی أُته کان پکتبة «بنی عامر » بطرايلس الشام. 
مائة وثمانون ناسا يتبادلون العمل ليلا ونهارًا. بحيث لا ينقطع النسخ. ولا يقل الذين يؤدون عملهم 
فعا عن ٿلاڻين ناسا فی أي ساعة من ساعات_النپار والليل. وقد اهتم المشرفون على المكتبات العامة 
وأصحاب المكتبات الحخاصة. بتجليد الكتب ويشيد «ارنولد» و« جرومان» و«سارتون» بالعناية بتجليد 
الكتب عند المسلمين كا يتناول المؤرخون موضوع الإتفاق على هذه المكتبات» وآنه كانت ا أوقاف 
خاصة. 

- بيت الحكمة 

أنشأها هارون الرشيد. ووصل النشاط يها ذروته فى عهد الأمون حيث نشطت الترجة لنقل 
العلؤم من اللغات الأجنبية. وقد حوى بيت الحكمة. كتا وضعت فى الأصل يلغات' ختلفة» ومن أهمها ٠‏ 
الكتب اليو نانية والفارسية والمندية والقيطية والآراميةء ويقول ابن أب أصيبعة: إن الرشيد قلد يوحنا 


۳ 

ابن ماسويه ترجمة الكتب القديةء ما وجدها فى أنقرة وعموريةء وسائر بلاد الروم حين غزاها 
المسلمون. ويحدث «ابن نباته» أن المأمون عبن «سهل بن هارون» كاتا على خزانة الحكمةء حيث 
كتب الفلاسفة الى نقلت إلى الأمون من چزيرة قبرص. وذلك أن المأمون لاء هادن صاحب هذه 
الجزيرة أرسل إليه يطلب خزائة كتب اليوتان. وقد اغتبط بها الأمون. ويروى ابن النديم أن جموعة 
ثالقة جاءت من القسطنطينية إلى خزانة الحكمة. طلبها الأمون من ملك الروم 

صنفت هذه الكتب اليونانية ألقى وردت بيت الحكمة» حسب موضوعاتها واختير هما المترجمون. عن 
هم خبرة علمية بالموضوع» الذى يترجون عنه بالإضافة إلى إجادتهم للغتين اليونانية والعر بية. 

ويعتإر «بيت الميكمة» أول مكتية عامة ذات شأن فى العام الإسلامى, ولعله أول جعية علميةه أو 
جامعة إسلامية تمع فيها العلاء للبحث والدرس ولا إليها الطلاب. فكان بذلك مركرًا علميًا شمل 
علوم الطب والفلسفة والحكمة وغيرها. ويعتبر عصر المأمون آزھی عصور بيت الحكمةء فقد كان 
المأمون مثال الخليفة العالم» بهب العلم وقته ورعايته. كا ب العلماء عطفه وعنايتهء وقد أهمل العتصم 
شأن هذا البيت العظيم. وتوالت الأحداث بعد ذلك, عا زاد ق الإقلال من شأنه, ولكنه ظل يقاوم إلى 
أن داهم التتار بداد وقتل «هولاكو » المستعصم آخر الئلفاء العباسيين. فاتتهى مع الأسف هذا المعهد 
العظيم واندثرت خزانة الكتب» وعفيت آثارها. 

۲ - المكتبة الحيدرية 

وهي ملحقة بالضريح الشريف» حيث مأوى سيدنا على بن أبى طالب» ويرجع تاريخها إلى عهد 

بعيد. وقد أهداها ا ذخائر ونفائس كثيرة. 
۴ - مكتية اين سوار بالبصرة 
أنشئت فى عهد عضد الدرلةء وكان التدريس عنصرًا هاما بجوار الكتب. 
٤‏ 7 دار العلم 

٠‏ أنششت سنة ۳۸۳ هى وكان بها عشرة آلاف وأربعمائة جلد وكانت تمى أيضًا خزانة سابور وقد 
أوقف عليها صاحبها أوقافا ينفق عليها. وكانت دار العلم مر كرا ثقافيًا متارا ياتقى فيه العلاء 
والباحثون للقراءة والدرس..وكائت تعقد قيها المناظرات والمناقشات» وكان كثير من العلماء بهدونها 
نسخًا ما يؤلفون مثل أحد بن .خيران الكاتب المصرى» وجبريل بن بختيشوع,. 

۵ - مكتبة مسجد الزيدى 
أنشئت فى القرن السادس اجرى. 
٩‏ - دار الحكمة بالقاهرة 
أنشثت فى عهد الحاكم يأمر اه سنة ۳۹١‏ هب وقد حملت إليها الكتب من خزائن القصورء وحمل 


tt 
إليها من خزائن الحاكم من الكتب» ما ل بر مثله حًا لأحد الملوك قط. وأجريت الأرزاق على من‎ 
فيها من العلاء والفقهاء والأطباء. يقول «المقريزى»: وأبيح دخوها لسائر الناس» فوفدوا إليها عل‎ 
اختلاف طبقأتهم» فمنهم من يحضر للقراءة؛ ومنهم من بحضر للنسخ. ومنهم من يحضر للتعليم. كا باح‎ 
الحاكم المتاظرة بين المترددين على دار الحكمة فيعقدون الاجتماعات والمناظرات. وظلت دار الحكمة‎ 
مزدهرة» حت أوائل القرن السادس افجرى.‎ 

وکان الخلفاء الفاطمیون مولعین بجمع کل ما یعثرون عليه من تسخ أی کتاب, وقد تهبت هذه 
المكتبة فى عهد المستنصر حيث قام الغوغاء بالسلب وال حرق وإلقاء كثير من كتيها قى النيلء وعندما 
سقطت الدولة الفاطمية وخلفتها الدولة الأيو بيةء شارك بعضهم مع الأسف الشديد ف القضاء على هذا 
الأثر العظيم. 

وثمة عدد من المكتبات الاصة الى كانت فى قصور الملوك والأمراءء الذين کانوا يتفاخرون بهاء 
ويدعون العلاء لارتيادها مثل: 

مكتبة الناصر لدين اته. الذى رعى العلم فأحسن رعايته. ومكتبة المعتصم با. وكذلك مكتبة 

الفتح بن خاقان. ومكتبة حنين بن إسحاق. ومكتبة أبن النشاب. ومكتبة الموفق بن المطران. رمكتية 
القفطى. ومكتبة المبشر بن فاتك: وكان حاذقا لعلوم الميئة والرياضة والطب. ومكتبة افرائيم الزقان. 
وكان من أطباء مصر المشهورين: ومكتبة عماد الدين الأصفهانى. 


العلاء العرب فى العصر الإسلامی 

من العلهاء» من كان يتخذ التدريس مهنته» ومنهم من كان يعمل تطوعًا لتثقيف التاس وتعليمهم 
عن طريق حلقات تعليمية أو بتأليف الكتب ونشرهاء وكانوا أغلب الأمر موضع تقدير العامة والخاصة, 
وقد نصح أحد الخلفاء برسالة هامة جاء فيها: واعلم أن مواقع العلياء من تلك, مواقع السرح المتألقة 
والمصابيح المتعلقة. وعلى قدر تعاهدك تبذل الضياء. وتجلو بنورها صور الأشياء. وقيل لأحد الخلقاء : 
هل بقيت لك بقية لم تنلها؟ فقال : يقيت واحدة هى أعلى من جميع ما نلتهء وأفخم من كل ما ياشرته 
بل لر تقرب متہاء فضلا عن أن تساوييا منحة أو مرتبة. تلك هى أن أجلس مجالس العلهاءء أملى وأشرح 
وأفيد. وكان أبو السود الدؤلى يقول: لیس شىء أعز من العلم. الوك حكام التاسء والعلباء حكام 
الملوك. ويحكى أن الحجاج كان يضرب أعناق الأسرى» فلا قال له أحدهم؛ «إن كنا قد أسأتا فى 
الذتب» فا أحسنت فى العفو فقال الحجاج «أف لمذه الجيفه أما كان فيها أحد جسن مثل هذا» 
وأمسىك عن القتل. وكذلك فعل عبد الملك ابن مروانء حين عفا عن شخص أحسن المقالة. ورفض 
سعيد بن المسيب أن يزوج ابنته لابن عبد الملك وولى عهده, مفضلا عليه أحد العلهاء من جاسائهء وقد 
تبع أهل البصرة كلهم جنازة الحسن البصرىء» فلم بيق با مسجد من يصلى العصر. وقد قال شريك 
القاضى لابن المهدى. عندما م يحسن السؤال: «إن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوة». وكذلك 
تيب والى المديتة أن شى إلى الإمام مالك ليقدم إليه الإمام الشافعىء قائلا: مشيى من جوف المدينة 


{o 

إلى جوف مكة حافيًا راجلا أهون على من المشى إلى باب مالك تلك كانت سبة العلاء فى هذه العصور 
الإسلامية الزاهرة. 

وكان العلماء مرأتب» یعین کبیرهم صغیرهم؛ يأخذ بيده ويقوده إلى أن يغدو من الواصلين. فهناك 
الشيوخ. وإنهم لراتب أيشًاء وهم بثابة الاساتذة ف الوقت الحاضر وهناك المدرسونء ثم المعيدونء وهم 
الذين يعيدون .الرس بعد أن ينتهى الشيخ من إلقائه. 

يقول «السبكى»: إن المعيد يلس مع الطلاب لسماع المحاضرة, ولكن عليه قرا زائدّا على 
السماع من تفهيم بعض الطلبة, وتفهم وشرح النقاط الصعبةء ومساعدة محدودى الذكاء. وقد ظهرت 
هذه المرتبة قى القرن الخامس المجرىء إذ لم تذكر قى المراجع قبل ذلك. ولعل ظهورها قد اقترن بإنشاء 
المدارس» وكانت تجمع طلايًاء تتفاوت قدراتهم» فكان المعيد يساعد المتخلفين, أما عندما كان التدريس 
فى المساجد. فمن شعر بالتخلف عن المتابعة فى حلقة. انتقل إلى حلقة أخرى. وكان هؤلاء يختارون من 
بين التابغين من الطلاب» ولعل الأصح أن يقال : إتهم كانوا يصحبون الشيوخ ويفضلون العمل معهم 
على الاستفلال بعمل آخره کا یر وی ابن خلکان عن مصاحبة الشیرازی للطبری وکیف رتبه معیدا فی 
حلقته. إلى أن صار إمام وقته فى بغداد. 

وقد تواتر ذكر العيدين فى المدارس النظاميةء وغدا منصبًا مرموقا قل أن خلت منه مدرسةء وفى 
عهد صلاح الدين كان بالمدرسة الناصرية معيدون, وكذلك فى الصالحية حين عين لكل مدرس معيدان. 
وكان من الجائز أن يندب معيد للقيام بعمل مدرس فى مدرسة أخرىء أو يرقى إلى مدرس فى نفس 
المدرسة. على أن مرتبة الشيخ أو الأستاذية ام تكن سهلة ميسرة. وكان المعيدون والمدرسون يتهيبونها 
بسبب الأسئلة الكثيرة التى يطرها الطلاب لحديثى العهد بالتدريس. فإذا م يثيت امام السيل من 
التحدى فإنه يعود إلى صفوف الطلاب. يتلقى العلم فى حالس الشيوخ. وقد حدث هذا لأب حنيفة. 
حیث روی أنه کان يلتحق بحلقة (حاد بن أ سليمان). ثم أحس أن فى مقدوره أن يستقل عن 
ویکون لنفسه حلقة يعمل فيهاء ففعل» ولكته أحرج فى أول دروسه, ففض حاقته وعاد إلى حلقة 
استاذه. 

كذلك روى أن أبا حنيفة عاد تلميذه أبا يوسف فى مرضهء وقال له : لقد كنت أؤملك للمسلمين من 
بعدى» فلا شفى أبو نوسف» اغتر بقول أستاذه» فعقد لنفسه بجسًاء فأرسل إليه أبو حنيفة من يسأل 
عدة أسئلة حرجة معقدة» فأدرك أبو يوسف أته تعجلء» فعاد إلى أستاذه الذى لقيه بقوله: من ظن أنه 
يستغنى عن التعليم فليبك على لفسه. 

وکان الشيوخ جنحون طلاہم إجازاتء إن ھی إلا شهادة يكتبها الشيخ على الورقة الأرل 
الأخيرة من الكتاب. يشيت غيها للطالب قراءة هذا الكتاب ويجيز له تدريسه. وكان مجو ز أن حمل على 
إجازة فى موضوع معين. ولا يزال طالب فى موضوخ اخر. وكانت تتساسل الإجازات من المؤلف إلى 
آخر من وصلت إليه. فيقول المجيز: أجزتك بحق سماعيى من» بحق سماعه عن... وهكذا حتى المؤلف. 
وقد عرفت هذه الشهادات أو الإجازات فى مطالع القرن الرابع المجرى )۳١٤(‏ وكان يشترط لمن 


٦ 
یشتغل بالطب» أن بجتاز امتحانا وتال شهادة مکتو بةه تحدد له الأمراض التى يكن أن يتصدى‎ 
لعلاجهاء وقد روی أن ثابت بن سنان كان يتحن الأطباء» ويحدد لكل واحد منهم ما يصلح أن يتصدى‎ 

لعلاجه مسن أمراض. 

وكذلك عرفت العقوبات فى الكتاتيب وكان يقال: « عصا المعلم من الجنة». وكانت الأم تقيل أن 
يضرب العلم اينهاء وتندخل إن ضربه أبوه. وكان المعلمون يلجأون إلى عقو بة الضرب والحيس حق مع 
الأمراء.. وقد أورد ابن خلدون وصية الرشيد إلى الأحمر مؤدب الأمين قوله: «وقوّمه ما استطعت 
بالقول واللاينة. فإن أباهما فإن عليك بالشدة والغلظة». قال الأجرء فكنت كثيرًا ما أشدد عليه فى 
التأديب» وأمنعه الساعات الى يتفرغ فيها للهو واللعب. وشكا الأمين مؤدبه «أبو مريم» إلى أبيه بأته 
ضربه. فسأل الرشيد نى ذلك فقال: «غلبنى خبًا وعرامة » قال الرشيد: « اقتله فلأن يوت خير من أن 
يوق»» وكذلك أيبحت العقوبات للصبيان وإنها لمراتب» فالعتب. فالتو بيخ فالضرب. وكذلك أبيحت 
الجوائز والكاغآت. والأولى نظير التفوق فى مسابقة والثانية نظير التفوق دون مسابقة. بعد الماح 
والثناء» وكان المتفوقون من الصبيان يزيدون على ذلك بوكب خاص.» يركب الواحد الحصان ويطوفق 
بشوارع المدينة. وينثر عليه الجوز واللوزه 

وکان للعلهاء زى خاص» ييزهم عن غيرهم, إته طيلسان لعله بالروب ال جامعى أشبه لدرجة أن 
الصاحب ين عياى لما أراد أن يحدث وهو وزير» دخل فخاع لباس الوزراء» وليس لياس العلاء» قبل 
أن مجلس إلى سامعيه. وى عهد الفاطميين كانت كسوة رجال التعليم مذهية, تتكون من ست قطع أهمها 
القلنسوة والطيلسان والعمامةء ويرى البعض أن آزياء جامعات أوربا منقولة عنها « فال جون»" هو 
الجيةء و« المود»" قريب الشيه. بالطيلسان مزركش. و«الكاب »أ هى القلسوة, كذلك كان للملباء 
والمعلمين نقابةء شأنهم فى ذلك شأن بقية الهنء وكان نفوذ نقبائهم يرجح , أحيانا تفوذ التلقاء» ولل یکن 
يۇێن لأحد بالتدريس دون إذن 'النقيب» وإذا اختلفت الآراء. فرای النقيب يرجح 

وكا سيت القول» كان التعليم ول الأمر بالمساجد. وكان مباخًا للجميع بطبيعة الحال» ثم المدارس 
النظامية وكاتت بجانية شاملةء ثم عينت مرتبات منتظمة للطلاب المعوزين. وقد روى أن الذين كانوا 
يقيدون يالعارف ستة آلاق تلميذه كلهم يتعلمون بالمجان, وللفقير فوق ذلك راتب معلومء وكذلك 
كانت المدارس الى أنشأها نور الدين فى دمشق. حيث أوقف. عليها أوقافا سخية. تضمن للطلاب 
والمدرسین عیشًا کریا. يقول ابن جبير: وتكثر الأوقاف على طلاب العلم فى البلاد الشرقية كلها 
ويخاصة دمشق» فمن شاء الفلاح من تشء مغربناء فلير حل إلى حذه البلاد فيجد الأمور العينات 
كثيرة» وأوطا راغ البال من أمر المعيشة. وكذلك كان الحال فى مصرء يقول «لين»: يجتمع فى الأزهر 
الطلاب من البلاد المختلفة من العام الإسلامى؛ من ساحل الذهب حى الملايو وقد حدد رواق خاص 
لكل قطر من الأقطارء ویتلقی الطلاب دروسهم على شيوخ أجلاء ورعين» وليس التعليم بالمجان 
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فحسب» بل إن الطلاب يتلقون جرايات وأطعمة من أوقاف تسد حاجاتهم, فالأزهر فى رأى «لين» 
مثال نموذجى لمجانية التعليم» تلك المجانية الممنوحة لجميع الطلاب» على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم» من 
غير أى تبيز لعنصر أو طبقة من الطلاب. وف العهد الأيو بى كان كل تلميذ بمصر. يلقى مسكنا يأوى 
إليهء ومدرسًا يعلمهء وراتبًا يقوم بجميع أحواله". 
كذلك أتيخت الفرصة لنوايغ مثات من العلهاء توافروا على البحث والدرس. وأنتجوا إنتاجًا علميّا 
راغا خلد على الزمان. 
وكان الشيوخ يوجهون طلابهم للتخصص ف العلوم التق تلائمهم. ولا يترك هؤلاء لرغباتهم 
وحدهاء ومن ذلك نرى أن ما يتيه به العصر الحديث» من بجانية التعليم» وتكاف الفرص» وتقديُم المح 
والجوائز كذلك. ليس من مستحدثات العصر الحديث. 
وكذلك كان ممروفًا ما نسميه باليعثات العلمية. منذ الجيل الإسلامى الأول وذلك حين تفرق علاء 
الصحابة, فى الأقطارء وأقام كل منهم مركرًا علميا فى البلد الذى حل فيه فحلقة فى اليمنء وثانية فى 
الكوفة. وثالثة فى مصرء ورابعة فى البصرة» وخامسة فى المدينة وهكذاء وأصبح لكل مدرسة طابعها المميز. 
فكان الناس يسمعون إلى حلقات هؤلاء الأساتذة لينتفعوا بعلمهم» ون الجيل التالى كانت العلوم قد 
تشعبت وظهرت نواحی تخصص ل تكن معروفة قبلاء واشٹهر کل شیخ بتخصص معین. یدرسه فی حلقة 
المسجد. وزادت الحلقات فى المسجد الواحد. وزاد عدد المساجد فى المدينة الواحدة. وغدت القيمة 
العلمية للطالي» تتناسب مع علد الرحلات التى قام بها لطلب العلمء والشيوخ الذين حضر عليهم. 
وإذا لاحظنا أن وسائل الانتقال ل تكن ميسرة كا هى الحال الآنء قدرتا الجهد الذى بذله حؤلاء الرواد 
فى طلب العلم وتدوينه يقول نيكلسون: كان طلاب العلم يرحلون فى حماسة بالغة عبر القارات 
الثلاث» ثم يعودون إلى بلادهم» كا يعود النحل حملا بالعسل» ثم يعكفون على التدوينء فيخرجون 
كنبا هى بدواثر المعارف أشيه, وهى الصادر الأولى للعلوم الحديئة. بكل ما تحمله كلمة العلوم من معنى. 
وتروی عن هذه الرحلات قصص.» هی إلى الأساطير أقرب» فمنهم من عبر القارات وقطع آلاف 
الأميال على ظهر بعيرء ومنهم من ل يكن يلك سوى قدميه. فسار راجلاء ورحلة يحیی بن یحی اللیثی 
من قرطبة إلى المدينة ليسمع من مالك ثم إلى مكة ليسمع من شعبان بن عيينهء ثم إلى مصر ليسمع من 
الليث بن سعد. ثم يكر راجعاً إلى الأندلس. ورحلة البخارى فى جع الأحاديث الى استغرقت ستة 
عشر عامّاء كذلك رحلات حنين ابن إسحاق. العام الطبيب. ورحلة البيرونى فى الند الى عاش غيها 
أربعين عاماء يطوف بين أرجائها الشاسعةء ويدرس لغاتا وعاداتيا وتاريخها وجغرافيتها. وكذلك يروى 
عن ابن مندة» أنه قام برحلة علمية طويلة جلس فيه إلى ألف وسبعمائة شيخ وجع جلة من الكتب 
کانت عند عودته آربعین ہلا 
وفى القرن الخامس المجرى. كانت الرحلات إلى المدارس التى ازدهرت فى هذا العمهد: حيث مجد 
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الطلاب القام والأوى والأساتذة الذين يطلبون لديهم العلم. كذلك ازدهرت رحلات أخرى قام بها 
علاء متازون زاروا ختلف البلا وسجلوا ملاحظاتهم» ودراستهم فى كتب الرحلاتء الى تعتبر من 
أغى المصادر مثل ياقوت. وابن جبير. وابن بطوطة. والبدادى. والمقدسى. وغيرهم. وكان هؤلاء 
الرحالة سواء من طلاب العلم والفقهاء, والعلاء» يلقون حيث يحلون إكرامًا وكرمًا بالغين. 

ولم يكن حظ المرآة فى هذه العصور بأقل كثيرًا من حظ الرجال على تفاوت فرص التعليم بين 
المرأة والرجل. فقد اشتهر كثير من النساء بالعلوم الدينية ورواية الحديث والأدب والطب. ومنين من 
کن شيخات لبعض الشيوخ» تعلموا عنهن ورووا عنهن» وحضر وا عليهن الدروس» ویعد ابن عساكر 
من بين شيوخه وأساتذته الذين تلقى عنهم العلم إحدى وثماتين امرأة. 

رعاية الميئات والمعاهد العلمية 

فی تاریخ العلم عتد المرب خمسة يوضعون على القمةه فى قيادة الحركة العلمية فى العصر الإسلامى 
الزاهرء وأولئك هم المأمو ن وتظام الملك» وتو ر الدين زنكى» والحاكم بأمر اق وصلاح الدين الأيوي. 
وقد ارتبطت هذه الأسباء ارتياطًا راثم وثيقاء بالنهضة العلميةء وكان لكل منهم أثره الضخم فى تاريخ 
الحركة العلمية الإسلاميةء ومن الناس من يقول بحق إن ججيع الحركات الثقافية والعلمية فى البلاد 
الإسلامية. منذ عهد المأمون» إغا هى فروع للأصول الى أنبتها هذا الخليفة العظيم. 

وقد كانت رعايته لبيت الحكمة. وما أنفق عليه من مال» وما جرى فى عهده من ترججمات لترات 
الإغريق ما يعد مضرب الأمثال. وكذلك کان نور الدين زنكى فى سوريا (۵1۹ ه) راعيًا للعلم, 
ومشرفا على نمضت وحاميًا ها حتى أسلمها إلى خلفه صلا الدين, بعد أن تلقاها ورعاها من سلفه 
العظيم نظام اللك. ثم رعى صلاح الدين هذا الغراس فى مصر؛ فحفظ التراث العلمى من غوغاء 
التتارء وأنشأ المدارس» وكان كرم صلاح الدين وسخاؤه داعيًا لاجتذاب العلهاء والطلاب. وقد كانت 
مصر فى منتصف المسافة تقريباء بين العراق وخراسان. وبين بلاد شمال أغريقيا والأندلس. ما نظام 
املك (ولد سنة ٤٠۸‏ ه) وهو المبتدع للمدارس النظامية, فقد أنشأً شبكة منها فى المدن والقرى» ومدّها 
ا تحتاجه من کتب وعين ها المسرسين والطلاب والحدم, وبذل للجميع العطايا والمنح ورتب مم الأرزاق 
لينقطعوا للعلم. وکان المأنون أول من نادى بألا يكون نشاط بيت الحكمةء متوقفا على سخاء الخلفاء 
والأمراء. فهياً للعلاء أرزاكًا سخية يتقاضونها ف أوقات ثابنةء يفيض ريعها عن التكاليف المطلوبة ذه 
المؤسسة العظيمة وكذلك جرى العمل من بعده على أن يكون لكل معهد أو مدرسة أو مؤسسة. وقف 
ثابت یفی بنفقاتہا. 

یر وی «ابن چېیر» آنه رأی ببغداد وا من ثلاثين مدرسة» كل منا يقصر القصر البديع عنپاء 
وأعظمها وأشهر ها النظامية التى بتاها نظام اللك, وهذه المدارس أوقاف عظيمة وعقارات للإنفاق على 
العلاء والمدرسین بہاء ولإجراء على الطلبة. ولقد قيل إن ما كان ينفقه نظام الملك. بلغ ستمائة ألفى 
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دينار. وكان وقف النظامية ببغداد خمسة عشر آلف دينار سنويا ونظامية أصفهان عشرة آلاف» وهكذا. 

وكذلك فعل ور الدين» حين أرقف على المدارس النورية أوقافا يكفى ريعها الوفير للانفاق على 
الطلاب والمدرسين إنفاقا متصلا سخْيًاء وکذللك كانت أوقاف التعليم فى مصره فمند أواخر القرن الرابع 
فی عهد العزیز بال أصیر الأزهر معهدًا علميًا أكثر منه مسجدًاء وقد أوقف الحاكم بأمر اله عل ل الجاع 
الأزهر وبيت الحكمة أوقافا عظيمة. يقول المقريزى: إن الحاكم كان يؤكد أن هذه الوقفية دائمة للأبد 

لا يوهنها تقادم المنين. وقد حافظ الأيو بيون على هذا التراث, ورعوا العلم وى بعض الحالات كانت 
تدقع نفقات التعليم من خزانة الدولةء وقد روى عن أحد الحكامء أنه كان يقسم الخراج ثانا ومجعل 
الثلث للتعليم. ويكن أن يقال بصفة عامة إن مراحل التعليم المختلفة قد عرفت فى هذه العصورء فثمة 
مرحلة تقابل الابتدائية يتعلم فيها الصييان مبادىٌ القراءة والكتاية والدين والرياضة. ثم مرحلة تقابل 
الدواسة الثانوية. وثالثة تقابل الدراسة العالية, ورابعة تقابل الدراسات العليا والبحوث» صحيح أنه ل 
تكن هناك حدود فاصلة بين هذه وتلك. ولکن من المؤكد أن ثمة مراحل متميزة الناهج. ا 
بالنظام الداخلى قد عرف يشكل واضح؛ وقد أطنب نى وصفه الرحالة والمؤرخون. 

وكذلك نتبين. كيف سطعت الحضارة العلمية الإسلامية فى هذه العصور الزاهرة وكيف هيأ الخافاء 
والحكام والأمراء ورجالات الدولة. كيف هيئوا الأسباب لنشر نور العلم والعرغان فى أرجاء الوطن 
المرب ما مكن لأمة العرب أن تستعلى فى هذه الأحقاب المىغلة فى القدم. وتدل بعلهاء من أمثال ابن 
اهیثم وابن سینا والبیرونی والبغدادی وا لجا حظ والکندی والمقدسى وابن مسکو یه والفارای واین 
النفيس وجابر والرازى والغافقى وابن خلدون وابن طفيل وغيرهم من قادة الحركة العامية. وكيف قاد 
الرشيد والمأمون والحاكم بأمر اله وصلاح الدين الأيوبى وتظام الملك, ونور الدين زنكى وغيرهم. من 
قادوا الحركة العلمية أبرع قيادة. وكيف رعوا العلم والعلاء وكيف انتشرت معاهد العلم ومجالسه 
ومدارسهء فى قصور الخلفاء ومتازل الأمراء. وف المساجد. والمدارس. وف المكتبات مثل بيت الحكمة 
ودار العلم ودار الحكمة. وكيف نشطت حركة النقل والتأليف والترجة وكيف أوقفت الأوقاف. ورتبت 
الأرزاق والمنح» على دور العلم وأهل العلم. نما جعل هذه الحقبة تتيه على التاريخ با شع فيها من ضياء 
العلم ونور العرفان. 

جماعة إخوان الصفا 

وقبل أن نختم هذا الفصل عن الحركة العلمية فى العصر الإسلامي» يجمل بنا أن نشير إلى هذه 
الجماعة التى اشتهر أمرها والتى يكن أن تعتبر بحق أقدم جعية علمية عربية بالمعنى المعروف. وقد 
نشأت فى البصرة فى القرن الرابع المجرى. وكان ها فرع فى بغداد. تبادل أعضاؤها الرسائل العلمية 
الى عرفت ياسم رسائل إخوان الصفاء وقد اشتهر أعضاؤها بالآراء العلمية الحرةء واتخذوا لأنفسهم 
مذهبًاء زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى الفوز برضوان اقه. وقالوا إنه متى انتظمت الفلسفة 
الاجتهادية اليونانية والشريعة العر بية الإسلاميةء فقد حصل الكمال. ويقول المشتشرق «دى بور»: 
لقد أفلحت الحكمة اليونانية فى أن تستوطن الشرق. وذلك عن طريق إخوان الصفا. 


e. 

وقد اشتهر من أعضاء هذه الجماعة خسةء هم : المقدسى» والزنجانى والمهرجانى» والعونى» واب 
رفاعة, ونظرًا لآرائهم العلمية الحرة 'التى اشتهروا بهاء فقد تقول عليهم الناس» فاستتروا تقية من 
السلطان ورجال الدينء وقد دعوا إلى تثقيف العقول والنفوس» ونشر العلم. والعرفان. ذهب مجمع بين 
الفلسفة 'والدين. 

وقد قسموا جاعتهم إلى أربع' مراتب: 

الأرلى من الشبان حتى الخامسة عشرة وهى مرتبة ذوى الصنائع. 

والثانية ممن آعوا الثلائين وتسمى مرتبة الرؤساء. 

والئالعة ممن أتموا الأربعين وتسمى مرتبة الملوك. 

والرابعة وهي المرتبة العليا من الذين آتوا الخمسين, ولإ بحل اضطراب الآمور السياسية فى عهدهم 
دون تقدم الفكر العلمى الإسلامى. فمن حظهم أن الأمراء كاتوا يتناقسون فى تقريب العلهاء والإغداق 
عليهم. وكان قد تم نقل العلوم الإغريقية. وشرع المفكرون نى التصنيف بدلا من النقل» وكان من 
مبادي هذه الجماعة أل يعادوا علا من العلوم» أو ييجروا كتابًا من الكتب وألا يتعصبوا لمذهب من 
المذاهب» وأن يجمعوا العلوم جميمهاء وينظروا فى الموجودات يأسرهاء وكائت اجتماعاتهم خاصة 
لا بحضرها سوى الأعضاء إلا أنهم أذاعوا رسائلهم ونشر وها بين الناس ودخلت رسائلهم الأندلس. 


وتبلغ رسائل إخوان الصفاء اثنتين وخسين رسالة ورسالة - على حد تعبيرهم - مقسومة على أربعة 
أقسا» رياضية تعليمية. وجسمانية طبيعية, ونفسية عقلية. وناموسية إفية. وتليها الرسالة الجامعة لا فى 
هذه الرسائل كلها المشتملة على حقائقها. 

وقد ذكروا أن مصادر علومهم كتب مختلفة. هى كتب الحكاء. من الرياضيات والطبيعيات» والكتب 
المنزلة من توراة وإنجيل وقرآن؛ والطبيعة وما تحوى من صور الموجودات من أفلاك وبروج وکواکپ, 
والكائنات من تبات وحيوان ومعادن. ويتضمن القسم الأول من رسائلهم الرياضيات. لا للعدد من 
مقام فى فلسفتهم» ولعلهم تأثروا فى ذلك بالفيثاغوريين ولعدد أربعةء شرف الصدارة عندهم. لأن 
الطبائع أربع» والعناصر أربعة. والأمزجة أريعةء والمكونات أربعة, والرياح ربعت والجهات أربع, 
والفصول أربعة... وهكذا. 

وكذلك تكلموا فى العدد والمندسة والنجوم» وتدخل الموسيقى فى القسم الرياضى فتكلموا عن 
صناعتها وأصلهاء وف امتزاج الأصوات وتتافرها وفى أصول الألحان وقوانيتهاء وى القسم الثاني من 
رسائلهم. تحدثوا نى الطبيعةه وكاتوا فى أكثره مشايعين لأرسطو وفى أقله شايعوا الفيثاغوريين 
والأغلاطو تيين. فتكلموا عن اليولى والصورة والزمان والمكان والحركة والآثار العلوية وعن المعادن 
والحيوانات والإنسان والنفس واللذة والأم والأصوات وإدراك القوة السامعة ها. 

وتكلموا فى التطور والارتقاء قالوا: إن المعادن متصل أوها بالتراب, وآخرها بالنبات. والنبات' 
متصل آخره بأول الحيوان» واعتبر وا النخل آخر المرتية النباتيةء ما يلى الحيوانيةء وآخر مرتبة الحيوان' 


۱ 

متصل بأول مرتبة الإنسان كالقرد فى التقليد والفيل فى الذكاء والنحل نى حسن التدير. 

وخص إخوان الصفا القسم الثالث من رسائلهم بالنفسانيات والعقليات وكانوا فى كثير منها على 
رأى الفيثاغوريين, وف بعضها أفلاطونبين وأرسنطيين وتكلموا قيها بعد الطبيعة. آما القسم الرابع من 
هذه الرسائل فيختص بالآراء والديانات. وما اتصل بها من المذاهب الرومانية والفلسفية والعلمية 
والجغرافية وكانت غايتهم التوفيق بين الدين والفلسفة. وهى محاولة لر يغفلها ابن سينا والفارابى 
وغيرهما من الفلاسفة. ولكن هؤلاء حرصوا على أن تكون مطابقة لا جاء به القرآن, أما الإخوان فقد 
مزجوا الإسلام بآراء وأديان مختلفة. يقول «دى بور»: إنهم أرادوا أن يصتعوا ديتا عقليًّا يعلو الأديان 
جينًاء وبه يتم التوفيق بين الشريعة والحكمة. 

وف الحق أن رسائل إخوان الصفاء كا يعتقد دى بور إغا هى أشبه بدائرة معارف لاشتماها على 
خلاصة ما انتهت إليه علوم الأقدمين وعقائدهم فى غير تعمق فى عرض المسائل وبحثهاء مع ما يتخللها 
من رموز وأحاجى. ويقول أبو حيان التوحيدى: لقد رأيت جلة منهاء وهى مبثوثة من كل فن 
بلا إشباج ولا كفاية. إلا أنها كتبت بلفة أنيقة جذابة جيلة الصور والتشابيه, فلا بضيق مطالعها ذرعًاء 
وإنها لتستأهل التحقيق العلمى الرصين. 

يقول إخوان الصفا: إن رسائل القسم الأول أربع عشرة رسالةء الرسالة الأولى وهى فى العدده 
ماهيته وكميته وكيفية خواصهء ويعرفته يتدرج المرتاض إلى سائر الرياضيات والطبيعات. وأن علم 
العدد جذر العلوم وعنصر الحكمة ومبدأً المعارف. تناولوا فيها الرياضيات والمنطقيات والطبيميات 
والإطيات. قالوا: والرياضيات أربعة أنواع. أوها الأريثماطيقى (الحساب) وا لجومطريا (افندسة) 
والثالث الأسطرونوميا (الفلك) والرابع الموسيقى. فا لموسيقى معرفة تأليف الأصوات وبه استخراج 
أصول الألحان. والأسطروتوميا هو علم التجوم والبراهين التى ذكرت فى كتاب المجسطى. وال جومطريا 
علم المندسة باليراهين الى ذكرت ف كتاب أقليدس. والأريشماطيقى معرفة خواص العدد. وما يطابقها 
من معافى الموجودات» التى ذكرها فيثاغورس ونيقاموخس. وكانت الرسالة الثانية ف المندسة, وبيان 
أهميتها وكمية أنواعهاء وكيفية موضوعاتاء والثالثة فى النجوم شبه المدخل ف معرفة تركيب الأفلاك. 
وصفة البروج» وسير الكواكب» والرابعة فى الموسيقى» والخامسة فى الجغرافياء والسادسة فى النسب 
العددية والمندسيةء والسابعة فى الصتائع العلمية النظرية وفيها تعديد لأجناس العلوم والثامنة فى 
الصنائم العلمية والمهنية وتقدير أجناس الصناتح والحرف. وهكذا.. 

أما رسائل القسم الثانى وهى سبع عشرة. منها واحدة فى الساء والعال والثانية فى الكون والفسادء 
وثالثة فى الآثار العلوية تتحدث عن حوادث الجو وتغيرات-اهواء من النور والظلمة والحر والبردء 
وتصاريف الرياح من البحار والأنهار والغيوم والضباب والظل والمطر والرعد والبرق' والثلج والبرد 
والمالة وقوس قزح والشهب وذوات الأذتاب» ورابعة فى كيفية تكوين المعادن. وكمية ال جواهر المعدنية 
وكيفية تكوينها فى باطن الأرض وغيرها نى ماهية الطبيعة فى الحيوان والنبات والمعادن, والرسالة 
السابعة خاصة بأجناس النبات وأنواعها وكيفية تكوينها ونشوئهاء واختلاف أنواعها من الأشكال 


ar 
والألران والطوم والروائح فى أوراقها وأزهارها وثماره) وحبوبها ويذورها وصموغها ولمائها وعروقها‎ 
وقضباتيا وأصوها وغير ذلك من المنافع. وأن أول مرتبة النبات متصلة بآخر مرتبة امعادن. وآخر‎ 
مرتبتها منصلة بأول مرتبة الحيوان. والثامنة فى أستاف الحيوان وعجائب وهياكل وغرائب أحواهاء‎ 
والغرض منپا هو البيان عن اجناس الحيوان وكهية آنواعهاء واختلاف صورها وطبائعها وأخلاقها‎ 
وكيفية تكوينها ونتائجها وتوالدما وتر بيتها أولادها. وأن أول مرتبة الحيوان متصلة بآخر مرتبة النبات.‎ 
وآخر مرتبة الحيوانية متصلة بأول مرتبة الإنسانية. وتحناول الرسالة التاسعة من هذا القسم. تر كيب‎ 
الجسد والبيان بأنه صغير. وأن بنية هيكلهء تشبه مدينة فاضلة, وأن نفسه تشیه ملگا فى تلك المدينة,‎ 
والغرض متها معرفة الإنسان» جسده وبنيته المهيأة له.. وان انتصاب قامة الإنسان أصل شكال‎ 
الحيوانات. والعاشرة رسالة فى الحاس والمحسوس,. والغرض منها هو البيان عن كيفية إدراك الحواس‎ 
محسوساتپاء وهکذا.‎ 

يقول إخوان الصفا قى الرسالة الأولى من القسم الرياضى: 

«اعلم أيها الأخ البار الرحيم. بأته لما كان مذهب إخواتنا الكرامء أيدهم الته, النظر فى جيع علوم 
الوجودات الى فى العالمء من الجوهر والأعراض والبسائط والمجردات والمغردات وال ركبات والبحث 
عن مباديا وكمية أجناسها وأنواعها وخواصها عن ترتيبها ونظامها على ما هى عليه الآن. وعن كيفية 
حدوثها ونشوئهاء عن علة واحدة, ومبدأ واحد من مبدع واحد جل جلاله. ویستشهدون على بیانہا 
بأمثلة عديدة وبراهين هندسية. مثل ما كان يفعله المكاء الفيثاغوريون» احتجنا أن نقدم هذه الرسالة 
قبل رساتلنا كلهاء ونذكر فيها طرقًا من علم العدد وخواصه الى تسمى «الأريشاطيقى» شبه المدخل 
والمقدمات» لكيما يسهل الطريق على المتعلمين إلى طلب الحكمة. الى تسمى الفلسفة. ويقرب تناوها 
للمبتدئين يالنظر فى العلوم الرياضية. 

ومها يكن الرأى نى شأن هذه الجماعة ررسائلهم فالرأى عندى أنها جعية علمية بكل ما تحمل 
الكلمة من معى. وأن أعضاءها تناولوا فى رسائلهم - بطريقتهم الخاصة - جيع معارف عصرهم» 
وكانت معا لجتهم للموضوعات التى تتاولوها بطريقة علمية لا شك فيهاء من حيث جمع الحقائق 
وترتيبهاء واستقراء النتائج وبحث الماهية والتركيب. صحيح أنهم لجأوا فى كثير من الأحيان إلى 
الإشارات والرموز.. إلا أن آراءهم تدل على سعة فى الفهم ودقة فى العرض. ولا مراء فى أن رسائلهم 
عامرة بالحكمة والفلسفة والرياضيات والطبيعيات. ووصف المعادن, والنبات والحيوان, وظواهر الطبيعة. 
وإذا صرفنا النظر عا بها من رموز ومعميات وإشارات» لا يسيغها العلم الحديث, فإنها تعد بحق من 
الأعمال العلمية الخالدة. فرسائلها الاثنتان ونخمسون رسالة ورسالة, إا هى دائرة معارف موسوعية 
محيطة جعارفقءالعصرء وما تقدمه من عصورء ون دراستها لتحتاج إلى جهد عصبة من أولى العزم من 
العلاء» يتوافرون على الغوص فى أعماقها لاستخراج ما بها من كنوز, ليس إلى حصرها من سبيل. 


الترا لاعن 
التفكير العلمى عند العرب 


لقد ساد الاعتقاد ردا طويلد. أن العرب كانوا أهل أدب رشعر وفلسفة وغير ذلك من ألوان 
امعارف الأدييةء أو رجال مذاهب وفرق دينية رتصوق وما إليه من معارف دينيةء وتجوهل أو تنوسى 
أثرهم فى العلمء بل علو كمبهم وسبقهم قيهء أكاد أن أقول وتفوق إنتاجهم فيه. على إنتاجهم فى سائر 
المعارفق الأخرى. 

ولیس من شك فی اننا نحن العرب» آهل أصالة وأثالة فى العلم دتا الإنسانية مرة نحو المجد 
والقوة بفضل نقر كريم من العلياء العرب» ماو المشعل وأضاءوا دياجير اجهل فى الوقت الذى كانت 
أوربا غارقة فى ظلماتهء ولعلنا من النا-حية العلمية أغنى الأمم تراتًاء وقد تعاقبت علينا حضارات تثلناها 
ورعيناهاء وقمتا بذاك الواجب العلمى والإنساق نحو اليشرية كلها. وهل يعلم شبابنا أن اللغة العر بية 
كانت يومًا هى اللقة العلمية العالمية. ونيا كانت تحتكر الؤلقات العلمية, لا نكاد تنشر إلا بهاء نعم لقد 
كانت العربية يونا هى اللغة الدولية فى هذا الميدان. وإذا كنا قد عددنا من علباء العصر الإغربقى 
والعصر الإسكندرى بضم عشرات من العلهاء سطعوا فى ساء تلك الأعصر النالية. فإننا نستطيع أن 
عد من العلباء العرب أضعاق من ذكرنا من علياء تلك الأعصر. وإذا اعتز العصر الحاضر بنفر من 
العلاء فتتوا الذرة» وشطروا النواة وغزوا القضاء. وأرسلوا الصواريخ وأطلقوا الكواكب الصناعية. 
تدور ف فلك الشمس أو غيرها من التجوم والكواكب. وإذا اعةز عصر النهضة العلمية فى أوربا بأمثال 
نیوتن» وداروین» وجالیلیو» وکو بر نیق» وداخنشی» وکاتط. ودیکارت. وباستیر» ومن إليهم فلا پنبغی أن 
تغمط علاءنا الذين تقل عنهم الغرب نى سالف الأيام» وإنه لدين يؤديه العصر الحاضر للعصور العر بية 
الإسلامية الزاهيةء وإنها لأمائة فى أعناقنا تحن أحقاد العرب. أن نحمل المشعل مرة أخرى لنضىء 
الطريق. ونقود الإنسانية كا قعل أسلاقنا أول مرة. 

ومع ذلك فلا آذكر أنى سمعت حلال دراستى الابتدائية أو الثانوية أو الجامعية اسم عالم عربى 
واحد ممن سطموا فى ساء العلم. وأتوا يالأعاجيي» وتقل عنهم الفرب» دون أن يشيروا إليهم مع 
الأسف الشديد فلم تكن تستك أسماعنا إلا بآساء: شارل وبويل ودالتن, ونيوتن وماكسويل 
وداروين وغيرهم من علاء الأعصر الأخيرة. أو أرسطوء وأقليدس وفيثاغررس وأرشميدس وغيرهم 
من علباء العصر الأغريقى أو الإسكندرى. كأغا كانت مؤامرة على حجب علاء الحقبة العربية التى 
تقع بین العصرین. ولست آدری کیف تاهت أساء این سیتاء وان اهیثم» وجابر» والنوارزمی» وابن 
النفيس» والرازى. والقزويتى. واليغدادى. والدينورى» والبيرونى» وابن البيطارء وا جاحظ. وداود. 

or 


ot 
وغیرهم من علاء» یزدهی مم الم ق کل عصر وآنء وتقاخر هم نحن العرب على مر العصور‎ 
والأحقاب؛ ولست أدرى لاذا لا تتشر على التاس أعمال هؤلاء» ولو فى صورة خلاصات مبسطة‎ 
يقرؤها أطفالتا وشبابتا فى المدارس» ولاذا لا تزدان كتب الطالعة بأعمال هولاء مجلوها علاء‎ 
متخصصون يعرفون مصادرهاء ويستطيعون عرضها عرصًا شاتمًا بلغة العصر ومصطلحاته وأسلو به‎ 

لقد طنطن العا الغربى فى عصر التيضة الأخيرة لآراء كانط وديكارت ونيوتن, فى الطبيعة والضوء 
والاتكسار والأبصار وما إلى ذلكه وقد ثيت أن أغليها مأخوذ عن ابن اليثم العام المصرى. الذى 
عاش هنا بين ظهراتيناء وطنطن العام الغربى مرة أخرى ارف وقال إنه مكتشف الدورة الدموية. مع 
أن مكتشفها الأصلى هو ابن النقيس الطييب العربى المصرى الأشهر, الذى عاش هنا فى القاهرة وكان 
مدير لمستشفى قلاوون. واهتز العالم يآراء داروين ولا مارك فى التطور, وهاهى ذى قدية ذكرها إخوان 
الصفا فى رسائلهم, ويذكرها اين مسكويه فى كتيه"" حيث قال: إن النبات أسبق نى الوجود من 
الحيوان» وقسم النباتات إلى ثلاث مراقب, أوطا ما نجم من الأرض ولم يجحفظ نوعه ببذر, ذلك أنه فى 
أفق الجمادء والفرق بينها هذا القدار اليسير من الحركة الضعيفة فى قيول الحياةء ولا يزال هذا الأثر 
يقوى ويشتد ف نبات آخر إلى أن بصير له من القوة فى الح ركة بحيث يتفرع وينبسط ويتشعب» وجعل 
يتدرج ليصف المرتية الثالئة من مراتب التباتات. وقال بنشوء الحيوان من النبات. وأن الإنسان ناش 
من آخر سلسلة البهائمء وأته بقيول الآثار الشريفة من النفس الناطقة وغيرها يرتقى حتى رتبة أعلى 
من مراتب البشر. وقال عن المراتب التى تدرج فيها الإنسان, معنا فیھا حتی حصل على صورته 
الحاضرة. إنها مراتب القرود وأشياهها من الحيوان النى قارب الإنسان فى خلقة الإتسانية. وليس بينها 
إلا الیسیر. الذى إذا تجاوزه صار إتسانا. 

وما ادى به لامارك من أثر الطييعة والييتة على الأحياء» لم يغقله اين خلدونء حيث قال إن العادة 
قد تغير من صفات العضو يات. يئل ما يقير الطقس» ويقول ابن خلدون شارا تسلسل بعض الأحياء 
من بعض. ثم انظر إلى عالم التكوينء كيف ابتداً من المعاحن. ثم التبات» ثم الحيوان على هيئة بديعة من 
التدرجء فآخر أفق العادن متصل يأول فق النبات. مثل الحشائش وما لا يذر له. وآخر أفق النبات 
مشل التخل والكرم متصل بأول أقق الحيوان مثل الحلزون والصدف» ور يوجد بينها إلا قوة اللمس 
فقط. ومعتى الاتصال فى هذه المكوتات أن آخر أفق كل منها مستعد بالاستعداد الغريب» لأن يصير 
أول أفق الذى يعده. واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعهء وانتهى فى تدرج التكوين إلى الإنسان 
صاحب الفكر والروية. 

وكذلك أورد ا لجباحظ كثيرًّا من الملاحظات تؤيد مذهب التطور والارتقاء وأورد ابن سينا فى كتاب 
الشفاء كتيرًا من النظريات والآراء ى الطبيعيات والنبات والحيوان. ينسبها علاء الغرب لأنفسهم ظلّ 
ويتاناء غا الذى نقهمه من هذا التشابه السجيب بين آراء هؤلاء وأولثك. إنها سلسلة حكمة الحلقات, 


وت 
)١(‏ الأستاذ إساعيل مظهر. 


go 

لا ينبغى أن تغفل واسطتهاء ويثلها يعض من ذكرتا من العلاء العري. ونحن لا ثنكر فضل العلاء 
العرب الذين تقل عنيم هؤلاء. ولنا أن تتصور لو لم تصينا عة الغو والتتار والترك. من جابوا نا 
الجهل والدمار وأطفأوا هذا السراج الوهاجء وآتاخوا عليتا يكلكلهم الثقيل ردسّا طويلاً من الزمان. 
وجعلونا تغفو إغفاءة طويلة. | نكد نفيق منها إلا مع الاستعمار الذى كان أنقل وطأة وأفظع أَثرًا فقد 
عمل على حو تاريخ هذه الحقبة اللامعة الوضاءة من حياتتاء وتجح فى ذلك إلى أبعد الحدود. فنسى قوم 
أو تناسوا قوميتهم وتاريخهم الأثيلء وانحازوا إلى علم الغرب وتقافته دون الرجوع إلى النبع العربى 
الأصيل الذى استقى مته حولاء. 

ونحن لا نستطيع فى هذه الإلامة القصيرة. أن ثلم يثيت من علمائنا كان هم القدح المعلى» فى ميدان 
التفكير العلمى الصحيح. وتعتبر الحقبة التى تتد من متتصف القرن العاشر اليلادى إلى منتصف القرن 
الحادى عشرء من أزهى العصور العلميةء حين بلقت الحضارة الإسلامية ذروتپا. ازدهت بابن سيناء 
والبیروف» وابن اليثم وغیرهم من یزدهی بهم العلم فى كل عصر وآن. سطعوا فى سباء الحضارة العلمية 
الإسلاميةء وكان كل منيم هو الأرفع شأنا. والأعلی كما والآرسخ قدمًاء قى علمه وفنه. لقد ظلت کتب 
ابن سيتا فى الطب والفلسفة. وكتب ابن اليثم فى الطبيعته هى المرجع النى يعتمد عليه أهل الصناعة 
حتى القرن السابع عشر الميلادىء لقد كان دأب هؤلاء العلياء العرب قى تحصيل العلوم من فلسفية 
وطبية وفلكية ورياضية مضرب الأمثال. نعم لقد ظهر من العلاء آغڌاذ کالکندی. والقارابی. والرازى. 
وجابر» والمخوارزمى. والبتانىء والبوزجانى. والصوق. كاتت طم مولقات علمية. ظلت العمدة ف دراسة 
هذه العلوم عند أهل أوربا إلى عهد قريب. 

لقد نيفت كتب اين اليثم على الائتن""' منها ثلاتة وأربعون ق العلوم الفلسفية والطبيعية. وى 
العلوم الرياضية والتعليمية خسة وعشرون كتاياء قضلا عن كتا فى الطب يقع ق ثلاثين جزدًاء إغا 
أعاته على هذا الإتتاج الرائع الضخم ذكاء متوقد ناق وعقل واجح جيار وعبقرية دة ناضجة. إلى 
صبر ومصابرة ومثابرة» مع علو فى الممة وعشق للمعرفة. وعيوق عن التزول إلى مستوى الدهباءء إلى 
زهد فى الترف والسلطان,. E‏ أا جعل من التأليف 
والإتتاج العلمى الرفيع رياضته المفضلة وهوايته الحبييةء وقد اتخذ انقسه دستورًا فى الحياة يفسر لنا هذا 
الائتاج الضخم. الذى اتسعت له حياته مع الدقة والغزارة والعمق والإحاطة. 

أما اين سيتاء فقد كان هو الآخر ممن فرضوا آنقسهم على التاريخ. كان علا من أعلام الفلسفة 
والطب» أسهم بأوفق تصيب فى تقدم العلم ببحوثه القيمة التى كان هما كبر الأثر فى تفهم أسرار الحياة 
وقتح مغاليقها وكشف كتو رها حت لقيه العرب بالمعلم الثالث» اكتسب شهرة بذ بها أهل زمانه حى 
لقب بالشيخ الرئيس, وقد ترك مؤلقات تزيد على المائتين والسيعين. لقد كان ابن سينا ذا عقل جيار 
وذاكرة عجيبة. ومقدرة على العملء قل أن عرق ا تظيرء ولقد ياغ إتتاجه شأوا عجر من جاء بعده. 


)١(‏ الأستاذ مصطفى نظيفه 


۹ 
أن يلحق به أو يجاريه. يقول العامة سارتون: لقد كان لابن سينا من القيمة والإحاطة ما جعل 
الأطباء وعلباء الكلامء يقبلون على دراسة كتيهء وأستغتوا عن غيره من لمصادر, وإن كتيه, وما كتبه هو 
عن العلاء. لمن الوفرة بحيث يندر أن تخلو مكتية عامة متها. ولقد أقيل علباء الفرب على كتب اين 
سينا يترجونها إلى اللغة اللاتينية, بل لقد ترججت كتيه إلى كل لغة تقر يبا. وتأثرت الفلسقات الأخرى 
بفلسفته, واعتبره دای فی مصاف أبقراط وجالينوس فى الطب. 

أما جار بن حیان, فقد ثبت دعائم علم الکیمیاء» وحذب حواشيه وين أهمية إجراء التجارب» ولقد 
ألف جابر كذلك فى الطب والرياضة والفلسفة. وبلغت تآليفه نیقا وثماتین کتابًا. وإِن کان جابر قد 
اشتهر بالكيمياء وحدهاء حتى لقد سميت صنعة جاير. ولقيه علاء المسلمين بالاأستاذ الكبير. وشیخ 
الكيميائيين فى الإسلام. لقد تيز جابر بدقة فى الملاحظة وبراعة ق الاستقراء. وأمانة فى التجربةء وقد 
شغف باليحث العلمى نظریًا کان أو عمايا. حض نظریات وعمال من سبقوه. وکان یوصی تلامیذه 
يالاهتمام يالتجر بة ويجثهم على إجرائهاء وعدم التعويل إلا عليهاء مع التذقيق فى اللاحظة والاحتياط 
وعدم التسرع ف الاستنتاج» وكذلك ترجت كتب جابر إلى اللاتينيته وظلت المرجع الأو فى الكيمياء 
فى أوريا طيلة قرون متعددة. 

وقد تعلم ألغربيون الحساب والجير من كتب محمد بن موسى الخوارزمى كا جمع محمد بن يوسف 
الخوارزمى مفردات مصطلحات العلوم ق كتاب أسماه مفاتيح العلوم وتناول الرازى الأجهزة العلمية 
التى كاقت معروفة نى عصرهء وكانت لا تقل عن خمسة وعشرين جھاراء نپا الزجاجى ومني ا معدنى. 
وصفها وصفًا دقيقًا. كذلك قدر البير وت الوزن التوعى لتحو ثمانية عشر معدا تقديرًا دقيقًاء وصل فيد 
إلى الرقم العشرى الرابع. ولا تختلف تقديراته عا هو معروف الآن. وكان المجريطى يقول يجب على 
من يشتفل بالكيمياء أن يلم بالرياضة والعلوم أولاً. وكان من أساطين الرياضة والقلك. وكذلك كان 
الجلدكى من المولعين بالكيمياء وقد أدى لتاريخ الكيمياء ف الإسلام خدمة كبرى» وموسوعة الموفق أي 
منصور فى الطب معروفة مشهورة. ومؤلفات الرازى الطييب أشهر من أن يشار إليها. 


يقول كاربنسكى : إن الحدمات التى أداها العرب للعلوم غير مقدرة حق كدرها من المؤرخين. وإن 
البحوث الحديثة. قد دلت على عظم ديتنا للعلاء المسلمين. الذين نشروا نور العلم. بينيا كانت أوربا 
غارقة فى ظلمات القرون الوسطىء وأن المرب لم يقتصروا على تقل علوم الإغريق بل زادوا عليها 
وقاموا بإضاغات هامة فى ميادين ختلفة. فهذا كلام أجتبى» يشهد للعلاء العرب. والحق أن قلة من 
الفرنجة قد أنصغوا العلاء العرب» على سين أن أكثرهم قد أعماحم الحقد وأكل قلوم الحسد فراحوا 
يتهمون العلاء المرب با هم منه يراء. لتقد أدرك الغربيون فصل العلاء المرب وكانت ال جامعات 
الإسلامية فى الشرق معقد آمهم وكبة قصادحم» وكان علاء المسلسين فى تلك الجامعات يرحبون 
بضيوفهم وتلامیذهم» وأخذوا ينقلون هذه الذخائر العلميةء يترجمون الكتب العرببة إلى اللاتينية. وقد 
جاء فى مقدمة أحد كتب الكيمياء ما يأ : ء إتكم يا معشر اللاتينيين لا تعرفون بعد ماهى الكيمياء. 
ولا ما تراكييها وأصوهاء وسترون ذلك مشر وخا فى هذا الكتاب النى نتقله عن العربية. 
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لقد كان العلهاء المرب متحلين غلب الأمر بحميد الصفات. وجيل الخلال» من صبر ومصابرة 
ومثابرة» إلى عيوف عن الصغاترء وترفع عن الدتاياء وإكباب منقطع النظير على العمل فى جد صارم 
مع زهد فى الترف والمال والسلطانء وهذا هو التفسير الوحيد ذا الإنتاج الرائع الضخم الذى تفردوا 
به بین علباء العا الذى مجعلهم أهرانا أ أكفاء لأعاظم العلياء المعدودين فى العام كله على مر العصور 
والدهور. 

يقول ابن اليثم إثه ما مدت له الحياةء سييذل جهده. ويستفرغ قوت فى التأليف متوخيًا أمورًا 
ثلائة. أوما: أن جد التاس ف كتبه بعد موته الفاتدة والعلم اللذين يقدمها طم فى حيأته. وثانيها أن 
مجعل من التأليف وتدبيج الرسائل ارتياضا لنقسه يذه الأمور وثالثها أن يدخر من تلك التآليف عدة 
للشيخوخة .وأوان ارم 

وعندما أراد أحد الأمراء أن یری عليه أموالا کثیرۃ. قال ابن ایم یکفینی قوت یومی. وما زاد 
على ذلك إن أمسكته كنت خازنك. وأن أنفقته كنتت قهرماتك ووكيلك, وإذا اشتغلت بهذين الأمر ين. 
فمن الذى يشتغل بأمرى وعلمى. فا عقيل يعد ذلك إلا نفغة ة أحناج إليها ولباسا متوسطًاء 


قد رد ابن اليثم لأحد الأمراء ما كان قد دقع أجر تعليمه قائلا: خذ أموالك بأسرهاء فلا حاجة 
بى إليهاء ونت أحوج إليها منىء عند عودتك إلى ملكاك. ومسقط رأسك واعلم أن لا أجرة ولا رشوة 
ولا هدية فى إقامة الخر. 

يقول سارتون عن ابن اليثم : إته أكبر عام طبيمى مسلم» ومن أكبر المشتغلين بعلم المناظر (الضوء) 
فى جيع الأزمان. لقد كان أساس الأخلاق عند اين الميثم العربى المصرى إيثار الحق لا الميل مع 
الموى. إته خلقى العام الفاضلء ألسنا نرى أته مثل مجتذى بعد عصره بتحو ألف من الأعوام. 

وكذلك تيز البيرونفى بعقلية تادرة الثالء نستطيع أن تضعها فى مصاف أرقى العقليات العلمية ف 
الوقت الحاضرء ومن عجب أن يتميز البيروقى فى فنون مختلفة غاية الاختلاف» فهو ف الفلك فلكى 
متازء بشهادة علاء الفلك من الفرنجة والعري» وهو فى الجيولوجيا جيولوجى تاز بشهادة 
الجيولوجيين المعاصرينء وهو فى التاريخ مورخ محقق مدقق واسع الاطلاع شامل المعرفة. قادر على 
الاسنقراء والاستنتاجء وإغا استطاع أن يجمع بين هذه العلوم ا أوقى من قدرة فائقة على البحث 
والدرس» وما وهب من ڏذهن خارق جيار. 

يروى أته لما أتم البيرونى تأليق كتايه « القانون المسعودى» مله إلى السلطان الذى أراد أن يجزيه 
على هذا العمل العظيم ما يستحقه, فوجه إليه ثلاثة جال» تنوء بأاطا من نقود الفضة. فردها 
البيرونى قائلا: إته إا يخدم العلم للعلم لا للمال. 

أما اليغدادى قيوجه للمشتغلين بالعلم تصيحة خالصة. أجدر بها أن تكون دستورًا م فيقول: 
«أوصيك ألا تأخذ العلوم من الكتب وحدهاء وإن وثقت ينقسك من وة الفهم» وينبغى أن تكثر إتپامك . 
لنفسك ولا تحسن الظن بهاء وتعرض خواطرك على العلباء وعلى تصانيفهم. وتثبت ولا تتعجل 
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ولا تت تتعجب» فمع المجب العثار ومع الاستبداد الزلل ۔ ومن ار یعرتی جبینه إلى آبواب العلیاء ام يعرق فى 
الفضيلةء ومن ل يخجلوه ١‏ ل يجله التاس» ومن لم جتمل أل التعلم لم يذق لذة العلم. ثم يقول : إذا قكن 
الرجل فى العلم وشهر بب خطب من كل جهة. وعرضت عليه المناصب» وجاءته الدنيا صاغرة» وأخذها 
وماء وجهه موفور» وعرضةه ودیته مصون». 


وقد عرف العلباء العرب» فى أسلوم وتقكيرحم العلمىء ما يسمى بالطريقة العلمية. التى يظن أا 
من میتکرات العصر الحدیث» قمنہم من سار علیهاء ومنہم من سیق « باکون» فی إدراکها بل من تفوق 
عليه فى إدراك ما م يدركه ياكون من عتاصرهاء فقد تيز أسلويهم العلمى بالدقة فى التقكير. والوضوح 
ن العرض. والسلامة فى الاستنتاج. ومن يقرا كتاب ال مير للخوارزمىء يعجب بجمعه بين الأدب والعلم 
فالمادة الرياضية يعرضها الخوارمى ق أسلوب علمى أدب آخاذ, لا ركاكة فيه ولا تعقيد. ومن يقرا 
للبير وى ميد الأسلوب العلمى الواضح الخالى من التعقيد والالتو اء وكذلك الحال فى أسلوب الجاحظ. 
ولابن بدر كناب ف الجر ميد قيه القاریٌ تسلسلاً ف تر تیب البحوث وشر وخا للمبادى الأساسية 
وإبداعًا فى عرض المساثل وذكر حخطوات الحل. واين النديم يعرض الفكرة بلا مواربة ويدفع إلى 
صميم الموضوع فى دقة وإجاز وضبط وإحکام, یسیطر على ذلك کله روح علمی صحیح» یتحرۍ 
المدق ف الكتابة والأمانة ف التقلء وكذلك يتاز أسلوب الفارابى بالإيجاز والعمقء والقارابى مبتكر 
لا مقلد. ويلقيه العرب يالعلم الثاىء لقد وضع تظريات حديثةء آلف بين عناصر الفكر اليونانى القديم 
ونزعات المسلمينء شهد له يذلك علاء القري» وعا يشهد للعرب» إجاعهم على تفضيل أرسطو, 
وما ذلك إلا لأن طريقته التجرببية قد لاءعمت أواقهم وتزعاتيم العلمية""“ وكذلك كان ابن سينا يسير 
ى أسلوبه على أساس متطقى. لأته كا يقول الآلة الماصمة للفهن من الخطأً فيا تتصوره ونصدق به. 
والموصلة إلى الح بإعطائه آسبايه وتهج سيله. ولاشاف أن القارىٌ لكتب ابن سينا يتملكه الإكبار 
والإعجاب بعلم | الإنسانية الثالت نى تفكيره العلمى النظم وطريقته فى مناقشة آراء أرسطو المعلم 
الأرل. يوافقه سينا تالق أحیاتا ویناقش الفاضل جالینوس ف آرائه. یژیده حیتا ولا جاریه فی بعض 
الأحيان. وكان اين رشد يعتد يالتظر العقلىء وغييز مخالفة الإجاع. ويحث على معرفة الحق لصاحيه 
ووجوب نبد الموى والتعصب لقير الحق كا تاز بالوضوح والمىرية فى العرض والتوسع فيه فماذا 
عسى أن يكون التقكير العلمى الصحيح. إن لم تكن هذه طريقته. وذلك منهاجه. 

ومقدمات كتب العلاء العري» زاخرة بالإرشاد والحكم والتوجيهات الى تتضمن منهاجهم فى 
البحث وطريقتهم نى التفكير. ويقول الجاحظ فى مقدمة كتاب الحيوان : جنيك اله الشبهة وعصمك من 
الحيرة وجعل بينك وبين العرفة تسيا وبين الصدق سببّاء وحبب إليك التثيت» وزين فى عينك 
الإنصاف, وأذاقك حلاوة التقوى» وآشعر قلبك عز الحقء وأودع صدرك البر واليقين وطرد عنك ذل 
الناس» وعرفك مافى الياطل من الذلة وما فى الجهل من القلة. 


)١(‏ الأستاد قىری حافظ طوقان 


۹ 
ويقول ابن اليثم فى مقدمة كتايه المتاظر : إن غرضه فى جميح ما يستقريه ويتصفحه استعمال العدل 
لا اتباع اهوی. وإنه یتحری فی سائر ما ییژه ويتتقده طلب احق لا اميل مع الآراءء حتى يظفر 
يالحقيقة ويصل إلى اليقين» ويقول: «إذا وجلت کلانا سا لغيراك. فلا تتسبه لنفسك. واكتف 
باستقادتك منهء فإن الولد يلحق بأبید. والکتاب اصاحبه» وإن تسيت الكلام الحسن الذى لغيرك 
لتفسك» فينسب غيرك نقصانه ورذائله إليكه. 
ويتجلى الروح العلمى الصحيح عند العلهاء العرب فيا رواء الأصفهانی قال : اجتمع متکلمان, 
فقال أحدهما. هل لك فى المناظرة. قال على شرائط ألا تعضب» ولا تعجب» ولا تشغب » ولا تعكم. 
ولا تقبل على غيرى وأنا أكلمك, ولا قعل الدعوى دليلاء ولا تيوز لتفساف تأوبل مثلها على مذهبى. 
وعلى أن تؤثر التصادق. وتنقاد للتعارف» وعلى أن كلا منا بيغى من متاظرته أن الحق ضالته والرشد 
غايته. 
وبقول النظام: إن الشك والتجرية هما الركتان الأساسيان لليحثه ويقول: الشاك أقرب إليك من 
الجاحد, ولم يكن يقين قط حتى ضار فيه شاك. ولم ينتقل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد غيره» حتى يكون 
بينها حال شك فالشك ضروری لكل معرفة 
ويقول ال جاحظ: إنه اتصل بحمد بن على سلیمان الماشمیء وشارکہ ف تجارب غیھا شىء من 
الطرافة. وهى أن يسقى الخمر للحيوان ويرصد النتانج. قجريوها على الإبل وال جاموس والبقرء ثم على 
ا لخيل والبراذين ثم على الشاء والظباء, ثم التسور والكلاي واي عرسء» حتى أتاهم «حاوى» فرغيوه. 
فكان بحتال لأغواه الحيات, حتى يصب فى حلتق أجوافها بالأقماع» وسجل الجاحظ نتائج هذه 
المشاهدات والتجارب بطريقة علمية استقرائية يارعة. 
وقد دعا جاير إلى إجراء التجارب والدقة فى أداتهاء قال: إن المعرفة لا تحصل إلا بهاء وطلب من 
الذين يعنون بالعلوم الطبيعية أن يعرفوا السب فى إجراء العمليةء وأن يقهموا التعليمات جيدًاء لأن 
لكل صنعة أساليبها الفنية. وطالب بالصبر والثابرة والتانى ى استنباط النتائج. وذكر الجلدكى أن 
الطغرائى كان رجلا عظيًا على جاتب عظيم من الذكاءء لكنه لم يعمل إلا القليل من التجارب. وهذا 
أمر مجعل كتاباته غير دقيفة. 
ومن اشتهر وا بالبحت ف النبات. رشيد الدين بن الصورى» كان يصطحب معه مصورًا حين البحث 
عن النباتات فى منابتهاء ومعه الأصياع على اختلافها وتتوعهاء فكان يتوجه إلى المواضع التي بها 
النبات. فيشاهده ويحققه ويريد للمصور, فيعتبر اوت ومقدار وركه وأغصاته وأصوله وبصور بحسبها 
ویجتهد نی حاکاتاء ثم إِنه سلك فى تصوير التبات مسلكا مقيدًا وذلك آتد کان یری النيات فى إبان 
طراوته فیصوره» ثم ریه إیاه فی وقت کماله وظهور بنوره فیصوره كلاه ثم يريه أيضّا وقت ذویه 
وييسه» فيشاهد الدارس النبات وهو على أتحاء وأطوارء على تحو ما براه فى الأرض فيكون تحقيقه له 
أتم ومعرفته أبين. وما أظن أن المشتفلين بعلم التيات يطمعون ق أكثر عا كان يقعل اين الصورى فى 
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درسه للنبات فى بيئته. مع اختلاف الأجهزة والمقاييس» فى العهدين. 

وقد جاء ى الرسالة السابعة من رسائل إخوان الصفاء هذا الدستور الرائع المحكم للبحث العلمى 
وطريقته ومنهاجه الذى ينحصر قى تسعة أحكام أو أسثلة وهى: 

١‏ - هل هو - وجود الشىء من عدمه. 

٣‏ - ماهو - يبحث عن حقيقة الشىء. 

٣‏ - کم هو- يبحث عن المقدار 

٤‏ - كيف هو - يبحث عن صفة الشىء. 

ھ- أی شىء هو. 

٦‏ - اين هو - مکانه. 

- مت هو - زمانه. 

۸“ هو؟ 

٩‏ - مڻ هو - (تعريف). 

فماذا عسى أن تكون الطريقة العلمية والتقكير العلمى والأسلوب العلمىء إن لم يكن ذلك الذى 
تحدث به إخوان الصفاء يقول «دراير»: لقد كان تفوق العرب قى العلوم اشنا عن الأسلوب الذى 
توخوه نى بحوثهم وهو أسلوب اقتبسوه من اليونان. فقد تحققوا أن الأسلوب العقلى وحده لا يؤدى 
إلى التقدم وأنه ينبغى أن تجرى المشاهدات والتجارب. وها الأسلوب العلمى التجريبى هو الذى 
دفعهم إلى هذا الترقى الباهر نى المندسة والمثلثات والفلك وال جير والطبيعة وغيرها. فالعلاء العرب هم 
واضعو اسن البحث العلمى يالعتى الحديث. وقد تيزوا بالملاحظة والرغية فى التجرية والاختبارء 
اعرا قا وار موا اجه وآلات لاستخراج الوزن النوعى لكثير من العادن والسوائل 
والأجسام التى تذوب ف الماء. وقد ابتدع «الخازن» ميزانًا غرييًا لوزن الأجسام فى اهواء والاء. کا 
ابتدع البير ونى تجربة لحساب الوزن النوعى. كا تيين من كتاب «ميزان الحكمة» للخازن أنه كانت 
لديه آلة لقياس حرارة السوائل. وفكرة عن الجاذبية. كا يتبين آن العرب عرفوا الضغط الجوى. وأن 
وزن الجسم فى المواء يتقص عن وزنه الحقيقىء وأن كئافة المواء فى الطبقات السفلى أكبر مها فى 
الطبقات العلياء وأن المواء لا يتد إلى مالا نهايةء بل يتتهى عند ارتفاع معين. واخترع ابن يوتس 
اليندول واستعمله العرب فى حساباتهم وتجاريهم الفلكية. 

ويقول كاجورى: إن العقل ليدهش عتدما يرى ما عله العرب فى الجبرء وهم أول من أطلتق لفظ 
الجبر على العلم المعروفء م أول من ألف فيه بطريقة منظمةء إغا ابتدعه محمد ين موسى الخوارزمى 
وكان له أكبر الأثر فى تقدم علمى الجبر والحساب. 

وكذلك ثبت أن العلاء و مهدوا لاكتشاف اللوغاريتمات» فقد بين ابن يونس فكرة تسهيل 
الأعمال المعقدة التى تحتوى على الضرب» واستعمال الجبع بدلا مته كذلك نقل ابن حر بحوثه فی 
المتواليات العددية والندسية ولاشك أن بحوث اين يونس وان حرة فى هذا الموضوع كانت الأساس 
الذى بنى عليه تابير وغيره من علاء أوريا علوم اللورغاريتمات وجداو ها 


الت اع 
الرياضيات عند العرب 


عرفنا أن الإغريق قاموا بدورهم» فى العلم والفلسفة, وامتد هذا العصر نى الإسكندرية. ثم انتقلت 
هذه المعارف إلى العرب. الذين قاموا بدورهم خير قیام, ومهدوا للنهضة الأوربية الحديثة منذ القرن 
الرايع عشر أو الخامس عشر 

لقد کان وجود ابن اهیثم» وجابره وابن سیناء والبیرونی» وغیرهم ضروريا لظهور جالیلیو» ونیوتن. 
ولولا العلاء العرب لاضطر نيوتن أن يبدأ من حيث بدأ اين اليثم وكذلك جاليليو. ولم يكن العلباء 
العرب جرد نقلهء فقد شرحواء وحققوا ونقحواء وأضافوا إضافات هامة تدل على القهم والابتكار. 

اطلع المرب على حساب المنود, وأخذوا عنهم نظام الترقيم. فقد رأوا أنه أفضل من نظام الترقيم 
على حساب الجمل. وكان لدى ألمنود أشكال عديدة للأرقام» واختاروا سلسلتين عرفت إحداها 
بالأرقام الندية. وهى المستعملة الآن فى أغلب البلاد العربية (۵ ۰۲ ۳ ٤‏ 0). وعرفت الثانية باسم 
الأرقام الغبارية وهى المنتشرة فى المغرب والأندلس» ومنها دخلت إلى أوربا وتعرف باسم الأرقام 
العربية (1,2,3) ثم إنهم أوجدوا طريقة الإحصاء العشرى, وعرفوا الكسر العشرى» وعرفوا الصفره 
واستعملوا له النقطة. كا ابتكروا وضع علامة الفاصلة للكسر المشرى". 

وتوسع العرب فى بحوث النسبة وقالوا إنبا على ثلائة أنواع: العددية. واندسية. والتأليفية 
وعرفوا كيفية استخراحج الأنغام والألحان من الأخيرة . 

وكان العرب يكثرون من الأمثلة والتمارين ف مولفاتيم» وبأتون بسائل عملية تتناول ما يقتضيد 
العصر» من معاملات تجارية. والصدقات. وتوزيع الغنائم والرواتب . والبيع والشراء. 

وکان النوارزمی (حمد ين موسى الغوارزمى) أول من أورد الأرقام الندية فى مؤلفاته وكتبه فى 
الحساب» وکان کتابه فی الحساب الأول من توعه من حيث الترتيب والتبويب والادة. وقد نقل إلى 
اللغة اللاتينية وظل زمتا طويلاً مرجم الملاء والكجار والاسين, وقد يقي اماب قروا عد مروا 
ياسم القورقى (نصطانامعل4) نسبة إلى الخوارزمى. 

كذلك عرف العرب علم الجبر. ويقول كاجورى: إن العقل ليدهش عندما يرى ما عمله العرب فى 
الجبرء وهم أول من أطلق لفظة جبر على العلم المعروف الآن بهذا الاسم وعنم أخذ الأفرنج هذا 
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الاسم (۲۲۵عل4) وکان محمد بن موسی الخوارزمى أول من ألف فيه فى عهد الأمون. وبذلك يصح أن 
يقال إن الخوارزمى واضع علم الجر وعلم الحساب. 

عرف العرب المعادلات الجبريةء ولوا كثيرًا من معادلات الدرجة الثانية بطرق هندسية ووضعوا 
حلول جبرية وهندسية لمعادلات ابتدعوها مختلفة التركيب» واستعملوا الرموز فى المعادلات الرياضيةه 
وسبقوا الغربیین من آمثال فیتا. وستیفن. ودیکارت"". 

كذلك حلوا معادلات الدرجة الثالئة. وبا جملة لقد جعوا بين المندسة وال جير. واستخدموا الجر فى 
حل بعض الأعمال المندسية. كا استخدمو! المندسة لحل بعض الأعمال الجبريةء وكانوا بذلك واضعى 
أسس المندسة التحليلية. ومهدوا لنشأة علم التكامل والتفاضل. 

كذللك عرف العلياء العرب» الجذور الصاءء وكان الخوارزمى أول من استعمل كلمة أصم لتدل على 
العدد الذى لا جذر له. ۾ 

كا أتهم مهدوا لاكتشاف اللوغاريتمات. وكان الغرض تحريل العمليات المعقدة للضرب إلى 
عمليات جع» فوضع سنان بن الفتح الحرانى كتابًا فى ا لممع والتفريق (الطرح)ء فيه شرح للطريقة الى 
يكن بواسطتها إجراء الأعمال الحسابية التى تتعلق بالضرب والقسمة بوساطة الجمع والطرح. وقد 
عرف «اين حمزة» بيحوثه فى المتواليات العددية والمندسيةء وكان من الذين مهدوا السبيل إلى كشف 
اللوغاريتمات. 

وكذلك كانت كتب العرب فى حساب الثلثات معينا اللغربيين, نلوا واقتبسوا منها. ويعترف 
کاجوری وسارتون, أن بعشا من النظريات والبحوث نسبت فى أول الأمر إلى الغر بيينء ثم ظهر بعد 
البحث والاستقصاء نها من وضع العرب وإنتاجهم. 

أما بحوث العرب الفلكية. فقد خرجت من النظريات إلى العمليات والرصد. قالوا باستدارة 
الأرض» وعملوا الأزياج""» وضبطوا حركة الشمس؛ وصنعوا الأسطرلاب» وحققوا مواقع كثير من 
النجوم ورصدوا الاعتدالين وكتبوا عن كلف الشمس. وفاقوا غیرهم فى عمل اللات ورصد النجوم 
والکواکب. 

ويذلك يكون العرب قد قاموا بدورهم فى التطور الفكرى. وهيأوا الأسباب بذلك لظهور التفكير 
العلمى الحديث. وللنهضة العلمية الحديثة. ولولا نتاج القريحة العربية لتأخر سير المدئية يضعة قرون. 

يقول «غلوریان»: کان للعرب عصر مجید. عرفوا فيه بانكبابيم على الدرس وسعيهم فى ترقية العلم 
والفنء ولا نبالغ إذا قلنا إن أوربا مدينة هم بخدمتهم العلمية. تلك الخدمة القى كانت العامل الأول 
والأكبر فى نهضة القرنين التالث عشر والرايع عشر. 

ويقول وياز: كانت طريقة العربى أن ينشد الحقيقة بكل استقامة ويساطة وتلك الخاصة جاءتتا عن 
طريق العرب » ولم تبط على أهل العصر الحاضر عن طريق اللاتين. 
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فالحضارة العربية هى حلقة الاتصال بين حضارة اليونان والحضارة الغربية. 

يقول «سيديو»: إن نتاج أفكارهم الغزيرة وخترعاتيم النفيسة تشهد أنهم أساتذة أهل وربا ق 
جيم الأشياء. 

ويعترف الباررن «دى فو» بأن الرومان لر يحسنوا القيام على التراث الذى تركه اليونان. وأن 
المرب كانوا على خلاف ذلك فقد حفظوه وأتقنوه. ولر يقفوا عند هذا الحد. بل تعدوه إلى ترقية 
ما أخذوه وتطبيقه باذلين الجهد نى تحسينه وإقائه حتى سلموه للعصور الحديئة. 

ويقول غيره : إن يعض الابتكارات والاختراعات, حسبناها من عمائاء وثبت بعد قليل أن العرب 
سبقونا إليھا. 

ويقول سارتون: لو ل ينقل إلينا العرب كنوز الحكمة اليوناتية لتوقف سير المدئية بضعة قرون 
فقد كانوا أعظم معلمين فى العام فى القرون من الثامن حتى الثاتى عشر الميلاذى. 

وسترى ما قدمه البتانى فى الفلك والثلثات وامندسة والجيرء وكيف عده لالائد من العشرين فلكيًا 
المشهورين فى العام كله وكيف عد سارتون اين سيتا من أشهر الملاء العالميينء وكيف عد كاردانو 
الكندى من الاثنى عشر عبقريًا الذين هم من الطراز الأرل ف الذكاء فى العام كلهء وكيف يقول سخاو 
عن البيرونى إنه أعظم عقلية فى التاربخ. وذلك بعد أن اطلع على بحوئه فى الرياضيات والتاريخ 
والقلك وال جغرافيا. وسنجد كثيرًا من الابتكارات العلمية لابن اليثم وابن خلدون وجابر بن حيان 
والرازى» وغيرهم ممن ستعرض لبعض أعماهم. 


أولا: الحساب 


قلا إن العرب أخذوا عن انود نظام الترقيم بدلا من حساب الجمل الذى كانوا يستعملونهء وقد 
اقتبسوه عن بعض البلاد التى فتحوها وهو: 
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ورمزوا للأعداد التى تزيد على الألف بضم الحروف بعضها إلى بعض : 
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لقد استبدلوا بهذا النظام المعقد. نظام الترقيم العشرى المستعمل جتى الآن. 


14 

آما الأرقام الغبارية فهى التى ما تزال مستعملة فى المغرب» وال جزائر» وتونس, والتى اتتقلت إلى 
الأندلس» ومن الأندالس إلى أوربا وهى العروفة باسم الحروف العربية. 

ويرى بعض العلاء أنبا مرتبة على أساس الزواياء فرقم 1 يتضمن زاوية واحدة» و2 زاويتين. 
وهکذا. 

والأصل فى تسميتها غبارية أن النود كانوا يأخذون غبار ببسطونه على لوح من النشب 
ويرسبون عليه الأرقام الى يحتاجونجا فى عملياتيم الحسابية ومعاملاتيم التجارية. 

كذلك كان المنود يستعملون «سونيا» أ الفراغ لتدل على الصفرء ثم انتقلت هذه اللفظة افندية 
إلى العربية باسم الصفرء واستعملها الأفرنج فقالوا بانط وءءطما ثم تحورت إلى 24۵. 


وتتاز الأرقام العر بية أو الندية بأنه يكن تر كيب أى عدد منها مها كان كبيرًاء أما الأرقام الرومانية 
فتحتاج إلى أشكال عديدةء كبا أن الأرقام العربية تقوم على النظام العشرى والقيمة الوضعية للرقم 
بحسب موضعه فى الآحاد أو الحشرات - ومن مزايا هذا الترقيم تسهيل جميع. أعمال الحساب من جح 
وطرح وضرب وقسمة. بدلا من العمليات الطويلة العويصة. التى كانت تحتاج إليها هذه العمليات. 
وكذلك كان استعمام للصفر ميزة كبرى. 

فالعدد (0) فى خانة الآحاد يدل على خسة, وإذا وضعتا إلى يينه صفرًا اننقلت منزلته إلى العشرات» 
وأصبح -۵. وللصفر ميزات كثيرة فى حل المعادلات الرياضية من ختلف الدرجات. 


وابتكر العرب علامة الكسر العشرى» وتنسب إلى المالم الرياضى غياث الدين جشيد الكاشى.. 
وف كتاب الكاشى « الرسالة المحيطبة» وردت النسبة بين محيط الدائرة وقطرها وهى التى يطلق عليها 
ط- بالكسر العشرى. قد أعطى قيمة ۲ ط لستة عشر رقا عشريًا كا يلى: 

ATA VIY0A10‏ = ۲ طا 

ولم يسبقه أحد فى ايجاد هذه النسبة بهذه الدقة المتناهية. 

كذلك قسم العرب الحساب العملى إلى غبارى يحتاج إلى ورقة وقلم. وهوائى» وهو الحساب الذهنى 
آلذى لا يحتاج ایا إلى أدوات. وله طرق وقوانين مذكورة فى بعض الكتب المحسابية وهو عظیم 
النفع للتجار فى الأسفارء وأهل السوق من العوام» الذين لا يعرفون الكتايةء والخواص إذا م تتيسر 
أدوات الکتاب 

وقد وضع العرب مؤلقات كثيرة فى المساب» ترجمت إلى اللغات الأجنبية وكانوا يقسمون الحساب 
إلى أبواب. منها ما يتعلق يحساب الصحاح. ومنها ما يتعلق بحساب الكسور وثمة فصول للجمع 
والتضعيف والثانى فى التصنيف والثالك فى التفريق (الطرع)ء والرابع فى الضرب. والخامس فى القسمةء 
السادس ف التجذير واستخراج الجذور, وكان هم أسلوبهم فى إجراء هذه العمليات, ويذكرون لكل 
منپا طرقًا عديدة. ومنها ماهو خاص بالبتدئين ما يصلح للتعليم. 
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وأجادوا فى بحوث النسبةء من عددية وهندسية وتأليفية وموضوعات التناسب واستخراج المجهول‎ 
بوساطتها. وكانوا يكثرون من الأمثلة والتمارين ف مؤلفاتهم» ويأتون سائل عليةء تتناول ما يقتضيه‎ 
العصر' ويدور على الحاملات التجارية والصدقات والغتائم والمواريث والرواتب. لقد كاتوا يفضلون‎ 
المسائل العملية الى تتعلق بحاجات العصر ومقتضياته.‎ 
كذلك عرفوا المتواليات الحسابية والمندسيةء ووضعوا قواتين خاصة لجمعهاء كا أتوا على قواعد‎ 
لاستخراج الجذور لجمع المربعات المتوالية والمكعبات.‎ 


ثانيا: الجبر 


أول من استعمل كلمة جير للدلالة على العلم المعروف الآن بهذا الاسم هم العرب» وعنيم أخذ 
الأغرنج نفس الكلمة فسوه ۸3/6٤8۴۸‏ وأول من ألف قيه حمد. بن موسى الخوارزمى فى عصر 
الأمونء وكان كتايد الجبر والقابلة المصدر الذى اعتمد عليه فى أورياء وكان له أكير الأثر فى تقدم علم 
الجیر. کا كان كتايد تى الحساب بحيث صح القول بأن الخوارزمى واضع علمى ال جير والحساي. وقد 
حقتى كتايه الجير والمقابلة المرحوم الدكتور مشرفة والمرحوم الدكتور مرسى. 

ويقول الخوارزمى إئه وجد أن الأعداد التى يحتاج إليها فى حساب ال بر والمقابلة على ثلاثة ضر وب 
وهى: جذور- وأموال - وعدد مفردء لا يتسب إلى جنر ولا إلى مال. 

فالجذر؛ كل شىء مضروب فى نقسه من ألواحد وما فوقه من الأعداد وما دونه من الكسرر (س). 

وا لمال : كل ما اجتمع من الجذر المضروب فى تفسه (س .)١‏ 

والعدد المفرد : كل ملفوظ به من العدد. بلا تسبة إلى جنور ولا إلى مالء وهو العدد الخال من س. 

ومن هذه المؤلفات وأمثاهماء يتبين أن العرب عرفوا حل المعادلات من الدرجة الثانية. كا عرفوا 
الحالة التى يكون فيها الجذر كمية تخيلية. فقد جاء فى كتاب الخوارزمى : «واعلم أنك إذا نصفت 
الأجذار وضربتها نى مثلها فكان ذلك يبلغ أل من النراهم التى مع المال فالمسألة مستحيلة. 

كذلك حلوا المعادلات التى من الدرجة الثانية ذات المجهولين. كا حاوا معادلات من قوى أعلى, 
وابتتروا طرقا هندسية لحل بعض معادلات الدرجة الثائية. 

وزْ. ٠‏ . المساحة من كتاب ا مير والمقايلة للخوارزمى عمليات هندسية حلها بطرق جبرية. عا يدل 
على أن المرب كذلك أول من استعان بالجبر فى حل مسائل هندسية. 

يقول الدكترر مشر فة: «صحيح أن حل المعادلات الجبرية يرجع إلى ما قيل اليلاد يألفى سنة 
(البابليين) وأن قاعدة حل معادلات الدرجة الثائية كانت معروفة عند الإغريق وعند المنود. ولاشك 
أن الخوارزمى قد اطاع على مالدى النود والإغريق من علم ریاضی» لكتنا لم تعر على كتاب واحد 
یشبه کتاب الخوارزمی۔ ویقول إِنه ييل إلى الظن بانه ل يكن تيل الحوارزمى من علم يسمى علم 
الجبر. وتتجلى عبقرية الخوارزمى ف أنه خلق علا من معلومات مشتتة وغير متماسكة - كا خلق 
«نيوتن» علم الديناميكا من معلومات مشتتة عرف بعضها قبله». 
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ويظهر أته كان يتيغى أن تجتمع الندسة الإغريقية والحساب المتدى لكى ينشأً علم الجبر. فقد 
كانت الطريقة الإغريقية ف اللاساب عقيمة. بقدر ما كانت هندستهم خصية فقد کانوا يستخدمون 
تسعة حروف أبجدية للدلالة على الأرقام من ١‏ - 1 ثم تسعة أخرى للدلالة على الأرقام من 
٠-٠‏ ثم قسعة أخرى للدلالة على المئات. ويعد ذلك يستخدمون نفس الأحرف بإضافة حركة 
تشيه الفتحة» فلتتصور صعوية عمليات الضرب والقسمة بهذه الحروف. فلا انتقل حساب المنود 
وهندسة الإغريتى إلى عبقرى كالخوارزمى وضع علم الجير وعلمه للناس أجعين. 

واستعمل علاء العرب الرموز نى الأعمال الرياضية. وسبقوا الغربيين نى هذا المضمارء فاستعملوا 
لعلامة الجنر الحرف الأول من كلمة جنر (ح) أى ما يقابل ا 

وللمجهول الحرف الأول من كلمة شىء: (ش) يع ش. 

ولريع المجهول الحرق الأول من كلمة مال: (م) يعن ش ۲. 

ولكعب المجهول الحرف الأول من كلمة كعب (ک) يعنى ش ۳. 

ولعلامة المساواة حرق (ل) أى ما يقابل (=). 

وللتسية ثلاث نقط (.-.) أى ما يقابل : 

آما علامة الجمع فكاتت عطفًا يلا (وائ. 

مثا المعادلة ۲۵ = 1۲ س + 04. 


f‏ س 
0 ل 1۲ of‏ 


چ ل عل 
ولا بخفى ما لاستعمال الرموز من آثر بليغ فى تقدم الرياطيات العالية. 


واشتهر من علاء الرياضيات العرب عدا الخوارزمى» أيو كامل قسطا بن لوقاء وستان بن أ 
القتح» واين البتاء» والقلصادى. وباء الدين العاملى. وحل العرب معادلات من الدرجة الثالثة. فقد 
حل يعض علمانهم معادلات تكعيبية من الطراز التالى س" + ص" = ط'. فقد سبقوا ديكارت 
وباکون» وثیت أن ثايت ين قرة أعطير حلولا هندسية لبعض المعادلات التكعيبية. وكذلك الخازن 
والنيام» وابن اليثم والقوهى. وسلو أيضا يعض أوضاح المعادلات ذات الدرجة الرابعةء واستخدموا 
امتدسة لحل يحض الأعمال المبرية وبذلك وضعوا أسس أهندسة التحليلية. كا مهدوا لعلم التكامل 
والتفاضل. ویحث العرب قى نظرية ذات المحدينء وعنوا بالجذور الصاء وقطعوا فى ذلك شوطًاء وکان 
الخوارزمى أول من استعمل كلمة أصم لتدل على العدد الذى لا جنر له. روجدوا طرقًا لإيجاد القيم 
التقرببية للأعداد والكميات التى لا يكن استخراج جنرها. كا مهد اين يونس واين حمزة لاكتشاف 
اللوغاريتمات. التى شاع استعمالما بعد ذلك عن طريق «نابير» و «برجز»» فقد عرضا فكرة تسهيل 
الأعمال التى تحتوى على الضرب والقسمة واستعمال الجمع والطرح بدلا مناء وعرفوا المتوأليات. . 
العددية والمندسيةء كا مهد ثابت بن قرة لحساب التكامل والتفاضل. 
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الجنر الأصم = جذر عدد لیس مربعًا كاملا مثل: 
E E :‏ 
الكمية التخيلية = كمية مشتملة على أعداد حقيقية. وجذر - ١‏ مثل: 


| + ب ت حیث |. ب اعداد حقيقية ت - ۱ 


معادلة درجة أولى اس = پ. اس - ب ص + ے = ۰ أ۲ س +بپ 


ص + = .۰ 


معادلة أحرجة ثائية أُس ۲ - ب س + ج = معادلة من الدرجة الثانية فى س. 
معادلة درجة ثاللة = اس ۲ + ب س ۲ + ح س + د = ٠‏ معادلة من الدرجة الثالئة فى 


س 
ثالفًا ٠:‏ اهتدسة 


لقد ترجم العرب كتاب الأصول لأقليدس, وزادوا على نظرياتدء وهو يشتمل على مس عشرة 
مقالةء منها أربع فى السطوح وثلاث ف العدد ومس ق 'المجسمات. وقد آلف العرب كيا على نسقهء 
وأدخلوا ارين جديدة ر يعرفها القدماءء فقد وضع ابن اليثم تابا من هذا الطراز, كا ألف «محمد 
البغدادى» رسالة فى المندسة. فيها سبع مقالات فى المئلث وتسع فى المريع. وست قى المخىس. 

وقد ألف اين اليثم كتابا يقول غيه: جعت فيه الأصول المتدسية وألعددية من كتاب أقليدس 
وأيو لونيوس» ونوعت فيه الأصول وقسمتهاء وبرهنت عليها يبراهين تظمتها من الأمور التعليمية 
والمنطقية. وقد رتب فى هذا الكتاب النظريات وبرهن عليها بيراهين متتابعة فى حين لا يوجد بين 
الأصلين اللذين أخذ عنها تتابع أو اقصال. 

وكذلك كان كتاب ابن اليثم فى اليصريات من أجل الكتب الى أحدثت أثرّا بعيدًا ف هذا العلمء 
وقد أت ابن اليثم على مسائل أدت إلى استعمال المندسة, ومن هذه المسائل ماهو صعب ويحتاج حلّه 
إلى إلام باهتدسة والجير وبراعة فى استعمال نظرياتها وقوانينها. 

وللعلباء العرب مؤلفات كثيرة فى ا لمساحات وا لعجو وتليل المسائل المتدسيةء واستخراج المسائل 
الحسابية بالتحليل المتدسى والتقدير العددى. وفى موضوعات أخرى كتقسيم الزاوية إلى ثلائة أقسام 
متساوية. ورسم المضلعات المنتظمة. وربطها بعادلات جيريةء وى حيط الدائرة وغير ذلك من 
الموضوعات التى تحتاج إلى استعمال الندسة. 

وتتجلى فى مؤلفاتم المندسية التطبيقات العملية فى شئون حاتم وتجتمعاتهم والسية بين حيط 
الدائرة إلى قطرها المعروفة بالنسبة التقريبية. 

AYY ۲ 


A 
ومن المسائل التى وردت فى تظريات اين اليثم كيف ترسم مستقيمين من نقطتين مفر وضتين داخل‎ 
داثرة معلومة إلى آى نقطة مفروضة على عيطها يحيث يصنعان مع المماس المرسوم من تلك النقطة‎ 

زاویتین متساویتین. 

وق مؤلفات البيرونى نظريات ودعاوى هتدسية وطرق اليرهنة عليهاء وهى طرق جديدة فيها 
ابتكار وعمق. وتختلف عا أله فلاسفة ورياضيو اليوتان - مثل رسالة استخراج الأوتار فى الدائرة 
بخواص الط المنحنى. وفيها برهان جديد لمساحة ا ملت بدلالة أضلاعهء وهو غير البرهان الذى أق 
په هرون من رياضى جامعة الإسكندرية". 

وقد استعمل اين اليثم المندسة كا تقدم القول» بنوعيها المستوية والمجسمة فى بحوث الطوء 
وتعيين تقطة الانعكاس فى المرايا الكرية والأسطوانية والمخروطية المحدبة منيا والمقعرة. 

وقد تنبه « الطوسى » إلى نقص أقليدس ف المتوازيات. وحاول البرهنة عليها فى كتاب تعرير أصول 
أقليدس. وكذلك الرسالة الشافعية للطوسى. وقد نشرت هذه البحوث باللاتينية سنة ۹١١‏ والواقع 
أن أوربا م تكد تعرف المندسة إلا عن طريق العري. 

وعرف العرب المريعات السحريةء وظهرت كثيرًّا فى مؤلفاتهم واستغلها من يعنون بالسحر رالتنجيم 
والتدجيل. فثمة متسع كيف عد كانت الجملة ۱١‏ وآخر ذو ٩‏ خانات. كيفها عد كانت الجملة ۳۲ 
وآخر ذو ١١‏ خانة, كيف عد كانت الجملة .۳٤‏ وآخر ذو ١١‏ خانةء وكيفيا عد كانت الجملة ١١٠٠ء‏ 
وآخر ذو 1٤‏ خاتة وكيا عد كانت الجملة "۲٠٦٠‏ 


ويقول هؤلاء: إن لمجموعات الأعداد خواص ليست لفرداتهاء فإذا جعت ظهرت خواصها 
وأفعاماء أما رياضيو العرب فكانوا يرون فيها تسلية فكرية. ومتاعًا عقليا. 


)١(‏ الأستاذ تدرى حافظ طوتان والأستاذ أحد سميد الدمرداش. 
(۷) تراث العري؛ العلمى. 
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وقد قسم العرب المندسة إلى نوعين. عقلية وحسية. فالحسية معر وفة المقادير وهى ما يرى بالبصر 
ويدرك ياللمس. والعقلية ما يعرف ويقهم. 

قالوا: والنظر فى المندسة الحسية يؤدى إلى الحنق فى الصتائم كلها ورخاصة فى المساحة وهى صناعة 
يحتاج إليها العمال والكتاب وأصحاب الضياع والعقارات... إلخ. 

والنظر فى اهندسة العقليةء يؤدى إلى الحذق فى الصنائم العلمية. لأن هذا العلم هو أحد الأبواب 
الى تودى إلى معرفة جوهر النقس. الى هى جذر العلوم وعنصر الحىكمة. 

وبقولون: إن المندسة العقلية هى أحد أغراض الحكاء الراسخين فى العلوم الإمية المرتاضين 
بالرياضيات الفلسفية. وإن تقديم علم العدد على علم المندسة هو تخريج المتعلمين من المحسوسات إلى 
المعقولات. وترقية من الأمور الجسمانية إلى الأمور الروحانية. 


رابعا: المثلثات والفلك 


يرجع الفقضل فى وضع علم حساب المثلثات بطريقة منتظمة ومسنقلة عن علم الفلك إلى بعض 
العلهاء المرب وبفضلهم اعتبر علم الثلثات علا عربياء كا اعتبرت اللندسة علا إغريقيا. 

فقد استعملوا الجيب يدلا من وتر ضعف القوس. ولذلك أهمية فى تسهيل حلول المسائل الرياضية. 
وهم أول من أدخل المماس ى النسب المثلثيةء ويرجع الفضل فى ذلك إلى البوزجانى» والطوسى, 
والبيرونى» والخازن. كا كان لجاير بن الأفلح والتبريزى الفضل فى كشف العلاقات بين الجيب 
والمماس والقاطع"' ونظائرهماء ومعرفة القاعدة الأساسية لعمل الجداول الرياضية والمثلثات الكروية. 

وكذلك عرف العرب قبل العصر المباسى رصد الكواكب والنجوم وحركاتها والكسوف والخسوف, 
وريطوا بين حركات الأجرام السماوية وحوادث العالمم من حيث الحظ والمستقبى والحرب والسلم 
والمطر. والظواهر الطبيعية. وكانوا يسمون ذلك علم التنجيم وكان الخلفاء يستشيرون المنجمين 
فينظرون فى حالة الفلك واقترانات الكواكب ثم يشيرون بقتضى ذلك, كا كانوا يعالجون الأمراض 
على مقتضى حال الفلك. ويراقيون النجوم ويعملون بأحكامها قيل الشروع فى أى عمل. 

ولا كانت يحض الأمور الدينية. تستلزم معرفة بأوقات الصلاة التى تختلف بحسب الموقع ومعرفة 
عرض الموقع الجغرافق وحركة الشمس فى البروج وأحوال الشفق. وهلال رمضان» أضف إلى ذلك 
شغف الناس يالتنجيم. وقد أدى ذلك إلى الاحتمام بعلم الفلك عا حدا يالعرب إلى دراسة أعمال 
الإغريق والكلدان والسريان والفرس والنود إلى إضافات هامة ابتدعوهاء وآول كتاب ترجم فى علم 
القلك ترجم من اليونانية إلى العر بية كان فى زمن الأمويين. وهو كتاب مفتاح النجوم المنسوب إلى 


هرمس الحکیم. 


)١(‏ ترات العرب العلمى. 


Yo 
وكان أو جعفر المنصور الحخليفة المباسى الثانى شفوقا بامنجمين. يصطفيهم ويصطحبهم, وهو الذى‎ 
أ بترجة كتاب فى حركات النجوم عن الندية, وقد ترجه محمد بن إبراهيم الفزارى» وسماه السند‎ 
هند الكبير» وبقى معمولا به إلى أيام المأمون. واختصره النوارزمى. وصنع منه زيجه المشهورء يقول‎ 

القفطى : إنه زاوج بين مذاهب المند والفقرس وبطليموس واخترع فيه أبوايًا حسنة. 

وف خلافة المنصور نقل أبو يحيى البطريق « كتاب الأربع مقالات» لبطليموس» فى صناعة أحكام 
النجو» ونقلت كتب أخرى هندسية وطبيعية أرسل المنصور فى طلبها من ملك الروم. 

ونی زمن المهدى والرشيد. اشتهر علاء كثيرون فى الأرصاد أمثال «ما شاء اقه» الذى ألف فى 
الأسطرلاب. و «أحد بن محمد الناوندى». 

وف زمن الأمون ألف « بى بن أ منصور» زيا فلکیًا مع « سند بن على». وقد عمل سند أرصادًا 

مع «على بن البحتری»» وف زمنه اشا أصلحت أغلاط «المحيسطى » لبطليمرس. وألف موسی بن 
ار أزياجه المشهورة. 

وقد ظهر علاء كثيرون. ألفوا نى الفلك وعملوا أرصادًا وأزياجا. مثل ثابت بن قرة, والبلخى. 
وحنين بن إسحاق» والعبادى. والبتانى الذى عده لالاتد من العشرين فلكي المشهورين فى العال 
وسهل ین شار وقسطا البعلبکی؛ والکندی. والبوزجانی» واین يونس والصاغانی» والقوهی» 
والبیر ونی واللغازن» والطوسیء وجمشید» وغیرهم. 


لقد انتقلت آراء علباء الإغريق وخاصة بطليموس فى الأرض والكواكب والشمس إلى العلباء 
العرب» فقد نقلوا تاب المجسطی وزادوا عليه وافقوه ف کثیر من آرائه وخالقوه فى بعضهاء قالوا إن 
الآرض مركز الكون, وإنها قائمة فى الفضاء» وقالوا بدوران الشمس والقمر والنجوم حول الأرض. 
وإن القمر أقرب الأجرام السماوية إلى الأرض وبليه عطارد والزهرة والشمس والريخ والمشترى 
وزحل والنجوم. وإنها جيعًا تدور حول الأرض دورة كاملة كل يوم كا قاسوا أجرام الشمس والقمر 
والتجوم بطرق هندسية حسابية ا يقرب من الحقيقةء وقاسوا أيعادها عن الأرض - وقد يقيت هذه 
الآراء سائدة حتى جاء كوبرنيق فى أواسط القرن السادس عشر الميلادى. الذى قال بدوران الأرض 
حول محورها. وإن الأرض والكواكب تدور حول الشمس۔ 

ولابن اهیثم» والبیر وف والبو زجائیء آراء علمية قيمة, مازال کثیر منہا معتمدًا حتى الوقت الحاضر 
فى تقدير حيط الأرض وتياسات ورصدات أخرى كثيرة. وقالو! باستدارة الأرض وعملوا الأزياج 
الكثيرةء وأقاموا كثيرًا من المراصده وحسبوا طول السنة الشمسية. وقد حقق البتانى مواقع كثيرة من 
النجوم. ورصدوا الاعتدالين الربيعى والخريفى» وكتبوا عن البقع الشسيةه ومنهم من انتقد كتاب 
امجسطى ويقول سارتون, إن بحوث العرب الفلكية كانت مفيدة جدّاء إذ آنا هى الى مهدت 
الطريق للنهضة القلكية الكبرى التى ازدهرت بكبلر وكو برنبق. 

وقد وضع عبد الرحمن الصوف مولا عن النجوم الثوايت, به خرائط مصورة جع فيها أكثر من 
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آلف نجم» ورسمها كوكبات فى صورة الأناسى والحيوان. ولازال أساء بعضها مستعملا حتى الوقت 
الحاضر» مثل الدب الأكبر. والدب الأصغرء والحوت» والعقرب. 

ومن الخير أن تذكر أن من الفكرين العرب من لم يكونوا من المؤمنين بالتنجيم» كالكندى والقاراى 
وابن سيناء فيذهب ابن سينا إلى آن قول المنجمين يأثر الكواكب على الئاس من خير وشرء إنغا هو 
قول هراء» وقد آخذوه تقليدًا من غير برهان ولا قياس. 

كذلك الكندى لم يكن مومت بأثر الكواكب فى أحوال الناس» ولا يقول با يقول به المنجمون فى 
التنبؤات القائمة على حركات الكواكب ومع ذلك فقد اهتم بعلم الفلك» وله آراء فى نشأة الحياة على 
الأرض» ورصدات فلكية قيمة فهو مفكر عميق التفكير. كذلك نكر الفارابى صناعة التنجيم وفال : 
إن من الخطاً الكبيرء ما يزعمه الزاعمون أن بعض الكواكي ميجلب السعادة وأن بعضها ملب النحس, 
ودعاوى المنجمين وتبوءاتهم لا تستحق إلا الشك والارتياب. 

يقول ابن حزم : ليس للنجوم تأثير فى أعمالناء ولا ا عقل تدبرتا بهء إلا إذا كان المقصود أنها 
تدبرتا طبيعيا كتدبير الغذاء لناء وتدبير الاء والمواء ونحو أثرها فى المد وا جزرء وتأثير الشمس فى 
عكس المر» وتصميد الرطوبات (التبخير) والنجوم لا تدلل على الحوادث المقبلة. 

ويقول ابن طفيل بوحدة القوانين والأنظمة الكونيةء وشموها فيم يسيطر على النبات والماء والمواء 
والجماد» يسيطر غلى الحيوان والإنسان. وعلى سائر الموجودات» وأن العالل بجملته كشىء واحد 
يتحرك فى دائرة من القوانين والأنظمة 

واللخلاصة أن العلياء العرب » كانوا يرون فى الفلك علا رياضيا ميا على الرصد والحساب» وعلى 
فروض تفرض لتعليل ما يرى من المركات والظواهر الفلكية. 

وكان أساس تقدم علم الفلك عند العرب ما أقاموه من مراص وما ابتكروا من أجهزة وآلات 
وأدوات» وما قدموا من أزياج وجداول فلكية. 

صحيح أن الإغريق رصدوا الكواكب بالات ابتدعوهاء وأن بطليموس وضع كتابه الراتع المحسطى 
فى الفلك. وأن علباء الإسكندرية أقاموا مرصدًا تيا منذ القرن الثالث قبل الميلاد. 

وقد بنى الأمويون مرصدًا فى دمشق. وكذلك بنی المأمون مرصدًا فی جبل قيسون فى دمشتق. ونی 
الشماسية فى بغداد. كا أنشئت ”فى مدة خلافته. ويعد وفاته عدة مراصد فى البلاد المختلفة. 
إذ بنی «بنو موسی» مرصدًا فی بغداد وينى شرف الدولة مرصدًا فى يستان دار المملكة رصد قيه 
القوهىء» وأنشأً الفاطميون المرصد الحاكمى على جبل المقطم» ويعتبر مرصد المراغة الذى بثاه نصير 
الدين الطوسى. من أشهر المراصد وأكبرهاء اشتهر بآلاته الدقيقة وتفوق المشتغلين فيه» وهناك مرصد 
اين الشاطر بالشام» ومرصد الدينورى بأصبهان. ومرصد الغ بك بسمرقند. ومرصد البتانى بالشام, 
كا يوجد عدد من المراصد الخاصة فى مصر والأندلس وغيرها. 

ومن آلات الرصد التى عرفها واستعملها العرب: 
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-١‏ اللينة: وهى جسم مريع مستوى يقاس به الميل الكلى وأبعاد الكواكب وعرض البلا 

۲ - الحلقة الاعتدالية: حلقة تنصب فى سطح دائرة المعدل ليعلم بها التحول الاعتدالى. 

۳ - ذات الأوتار: أربع أسطوانات مربعة تغنى عن الحلقة الاعتداليةء من خترعات تقى الدين 
الراصد. 

٤‏ - ذات الحلق: أعظم الآلات هيئة ومدلولاء وهى مس دوائر متحدة من تحاسء الأولى دائرة 
نصف النهارء وهى مركزة على الأرض. ودائرة منطقة البروج» وداثرة العرض, ودائرة الميل» وكذلك 
الداترة الشمسية الت يعرف بها سمت الكواكب. 

۵ - ذات الشعیتین: وهی ثلاث مساطر على کرسی يعلم بها الارتفاع. 

٦‏ - ذات السمت والارتفاع: وهى تصف حاقة قطرها سطح من سطوح أسطوانة متوازية 
السطوح, يعلم بها السمت والارتفاع» وهى من مخترعات العلباء العرب. 

۷ - ذات آجيب: مسطرتان منتظمتان انتظام ذات الشعبتن. 

۸ - المشيهة بالناطق: هى ثلاث مساطر. اثنتان منتظمتان ذات الشعيتين. ويقاس جا البعد بين 
کوکبین وهی من خترعات تقى الدين الراصد. 

٩‏ - الأسطرلاب: كلمة إغريقية معتاها مرآة التجومء ومنها اسطرنومياء وتطلق على عدة آلات 
فلكية. تنحصر فى ثلائة أنواع بحسب ما إذا كانت تثل مسقط الكرة السماوية على سطح مستو أو 
مسقط هذا السقط على خط مستقيم. أو الكرة بذاتا بلا أى مسقط ما. وقد عرفه الإغريق فى أبسط 
صوره» وهو يتألف من عدة أجزاء. كا أنه على أنواع» منها اتام والمسطح. واللالى» والزورقى» 
والعقربى» والآسى» رالقوسى» والجنوبى» والشمالى» والمتسطح» وعصا الطوسى. 

وقد اعترف الأفرنج أن العرب أتقنو | صناعة هذه الآلات. وثبت أن ذات السمت والارتفاع وذات 
الأوتارء والمشبهة با مناطق» وعصا الطوسى. والربع التام» كلها من خترعات العرب من البراكير 
والمساطر والتحسينات التق أدخلوها على كثير من آلات الرصد المعروفة عند الإغريق. 

وف هذه المراصد. وبثل هذه الآلات. أجرى العلاء العرب كثيرًا من الأرصادء ووضموا الأزياج 
اليسيطة الدقيقة, وهناك الأسطرلاب الكرى الذى يقيس ارتفاعات الكواكب عن الأفق وتعيين الزمن 
رحل كثير من المسائل الفلكية - ويقال إن القزارى أول من صنع أسطرلابًا من العرب» وول من ألف 
فيه كتاإ! سماء بالأسطرلاب المسطح. 

وعلم الأزياج - صناعة حسابية مبتية على قوانين رياضية, فيا بخص كل كوكب من طريق حر كتد. 
إنبا جداول فلكية. ومن أشهر الأزياج : زيج الفزارى. وزيج البتانىء وزج العلاتىء والزيج الحاكمى, 
وزيج الممدانى. وزيج البلخى» وزيج الخوارزمى. 

كما وضع العرب أسماء كثير من النجوم والكواكب والكوكبات والمصطلحات الفلكية التى نقلها 
عنم الأفرنج. 
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مبتكرات العلياء العرب فى الرياضيات وغيرها 
وسبقهم لعلهاء الغرب فى كثير من الحقائق العلمية 


١‏ - الكاشى سيق نيوتن فى نظرية ذات الحدين. 

٣‏ ہ الکاشی سبق کبلر نی أن مسار الکواکب اھلیلجی ولیس دائریا. 

٣‏ - القلصاوى سيق العام الفرنسى شيت فى اكتشاف الرموز الببرية. 

٤‏ - الارن والحسن الممدانى والبيرونى سبقوا نيوتن فى نظرية ال جاذبية وأن هناك علاقة بين 
السرعة والثقل والمسافة. 

۵ - ابن اليثم وڃابر بن حیان سبقا بيكون فى القول بالنهج العلمى. 

1 - ثايت بن قرة سبق نيوتن فى التمهيد لحساب التكامل. 

۷ - ابن سينا أول من فكر فى قانون الحركة سبق نيوتن. 

۸ - البغدادى مكتشف القانون الثالث للحركة «لكل فعل رد فعل مساو له قى المقدار وضاد له فى 
الاتجاه» سبق نيوتن. 

.٠ أبن يونس المصرى كشف الرقاص وليس جاليليو ومهد لعلم اللوغاريتمات سابقا « نأييبر‎ - ٩ 

٠٠‏ - عمر الحيام واضع اللينات الأولى لعلم الندسة التحليلية وليس ديكارت. 

١‏ - الكرخى - ابتكر مثلث معاملات تظرية ذات الحدين سبق باسكال. 

۲ - النوارزمی - مؤسس علم الجبر. 

۳ - الیتانی - سيق كنج وكوبرنيق تى علم الفلك. 

٤‏ - الخازن - سیق فی علم المیکانیکا والمیدروستاتیکا تورشیلی. 

٥‏ - ابن النفيس - سبق وليم هارنى فى كشف الدررة الدموية الصغرى. 

١‏ - الجاحظ والتشريح المقارن. 


E 
العصرالتاشر‎ 
علوم الأحياء والطب والكيمياء والصيدلة عند العرب‎ 


لا يتسع القام لعرض أعمال العلاء العرب ف ميادين علوم الأحياء والطب والكيمياء والصيدلةہ إذ 
الواقع أنه قل منهم من لر يكن خصب الإنتاج فى أى من هذه المجالات. ولعل اهتمامهم الآكبر كان 
بامعارف الطبية, ثم ا يتفرع عليها من معارف صيدلية وكيميائية ونباتية وحيوانيةء أنه حتى من اشتهر 
متهم بالرياضيات أو الفلك أو الطبيعة. فإنا نجد أنه قد مارس التأليف فى بعض نواحى الطب» كاين 
اليثم مثلاء الذى اشتهر بدراسته فى البصريات والرياضيات» ومع ذلك فقد ألف فى الطب كذلك. أما 
ابن سينا فقد غلبت عليه شهرته فى الطلب والفلسفة, ومح ذلك فنجد أن بعض مقالات كتابه القاون. 
خصصها الشيخ الرئيس للصيدلةء وما يتصل بها من وصف للنباتات الطبية التق يتخذ منبا عقاقيره. 
وطر يقة استخلاص العقارء ثم طريقة استعماله فى العلاجء وفضلا عن ذلك فقد خصص جز كيرا من 
كتاب الشفاء فى دراسات نباتية وحيوانية بحتة. وصف فيها أنواعًا مختلفة من النبات. وطريقة امتصاص 
النبات لغذائه وسريان العصارة بين أجزائه كما تكلم فى بيئة النيات وطرائق تكاثره. وأحوال معيشته 
وبيئتهء كذلك عرض الشيخ الرئيس لوصف مات من أنواع الحيوان والطير. والحيوانات الائية 
والبرية ووصف الفضاريف والعظام والأوردة والشرايين والأعصاب والأغشية والرياطات والأجهزة 
المضمية والدورية والتناسلية والتنفسية والعضلية.. وغيرهاء وما من شك في أن ابن سيتا وغيره من 
العلاء العرب قد مارسوا التشريح. وعرفوا الكثير من أتسجة الجسم وأجهزتد وعضلاته وأعصابه. 

أما أمثال اين البيطار وداود الأنطاكى, وهما من مشاهير العشابين العرب فقد أوردوا أشتانًا من 
صنوف النباتات والحيوان ما يتخذ منه العقار خاصة, وهؤلاء جعوا بين علوم الطب والصيدلة والنبات 
والحيوان. 

كذلك کان أو بكر الرازى وهو من مشاهير الأطباء العرب» وله مؤلفات كثيرة نى الطي. ركان 
لعلمه بالکیمیاء أثر فى طبه كا أن له مؤلفات طبية كثيرة من أشهرها المحاوىء ومن الأطباء المحدثين 
من يطلق على الزهراوى لقب فخر الجراحة العربيةء فقد حذق كثيرًا من فنون الطب وله ابتكارات 
كثيرة فى الجراحة. 

ولازهراوى وابن سينا مبتكرات كثيرة فى الطب النسوى والجراحة. تحدث عنما المختصون فى 
إفاضة وإطناب» فضلاً عن مؤلفاتها القيمة فى فنون العلاج والصحة العامة ووظائف الأعضاء. ٠‏ 
وتشخيص الأمراض. والتشريح وما إليه. 


ونمن عكفوا على دراسة الحيوانء الجاحظ ف كتايه الحيوان. والدميرى فى كتابه حياة الحيوان 
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الكبرى. وهى كتب ضخمةء فيها وصف للكثير من أنواع الحيوان من طبر ووحش وأسماك وحشرات 
وزواحف وثدييات وما إليهاء وعكن أن يقال إن أمثال هؤلاء العلاء قد اهتموا أغلب الأمر بالشكل 
العام للحيوان, وما نسميه الآن سلوك الحيوانء وإن كان منم من أفاض فيا لسميه التشريح المقارن 

آما علم النبات. فقد كان له أتصار كثيرون من العلاء العرب» وما ذلك إلا للعلاقة الوثيقة بين 
النبات والطب. إذ أن تسعة أعشار العقاقير الى كانت تستعمل فى العلاج إا هى نباتات أو خلاصات 
نباتيڌه حتى كان يعرف الأطياء بالعشابين. لعرفتهم بخصائص الأعشاب. وقد أفرد ابن سینا - کا 
تقدم القول - يابا خاصا نى كتابه القانون فى الطب لوصف النباتات الطبية وطريقة استخلاص 
العقاقير مناء وكذلك داود وابن البيطار والأدریسی وکانت طر يقتهم فى نرتيب النباتات, أن تكون على 
حروف المعجم. وذلك تيسيرًا للباحث والدارس. أما أبو حنيفة الدينورى فيمكن أن يقال إنه نباي 
أكثر منه طبيب» وما ذلك إلا لتركيزه على وصف التبات دون إشارة إلى الفوائد الطبية إلا فى القليل 
التاد ثم إن أبا حتيفة الدينورى كان يستشهد على آرائه ومعلوماته النباتية با ذكره قبله العلياء أو 
الشعراء العرب فقط. أما الآخرون من ذکرنا فکانوا یوردون ف کثیر من الأحیان آراء دیسقوریدس 
أو جاليتوس أو أبقراطء كا اهتم بعضهم بذكر أساء النبات باللغات المختلفةء كا ذكر أن 
ان الصورى كان مولا برسم النباتات فى بيثاتهاء. وفى أطوار نوها المختلفةء فكان يستصحب معه 
المصور ومعه الأوراق والألوان والأدوات. قيرسم النبات ف إبان طرواته ثم فى إبان إزهاره وإثماره ثم 
فی طور ذویه ویبسه» وهو فی كل حالة يصف النبات کا يتحدث عن بيئته. 

وكذلك كان لكثير من العلماء العرب ولع شديد بالكيمياء, وریا كان مرد ذلك فى كثير من الأحيان 
إلى الفكرة الى استبدت بهم من سحاولة تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة أو إلى ذهب بصفة 
خاصة. وكذلك محاولة تحضير ما أسموه إكسير الحياة. ومن آشهر الكيميائيين العرب جابر بن حيان. 
حتی سميت الكيمياء فى عهده صنعة جابر. ومن الحتق أن نقول إن جابرًا أضاف إلى المعارف الكيميائية 
الشىء الكثير. وإنه عرف التقطير والتبخير والترشيح والتكليس وحضر كثيرًا من المواد والأماض 
وكان تم بإجراء التجارب. ويوصى طلابه بالعناية بالتجر بة والاحتياط وعدم التسرع فإن لكل صنعة 
أساليبها. وكذلك کان أبو بكر الرازى من مشاهير الكيميائيين العرب. وقد عرف العلاء العرب كثيرًا 
من الأجهزة والأدوات التى تستعمل فى المختبرات الكيميائية والتى لا تكون التحاليل أو التقديرات 
إلا عن طريقها. 

والخلاصة أن أعمال العلباء العرب فى ميادين الطب والنبات والميوان والكيمياء والصيدلة تشهد هم 
بطو ل الباح والصير على التجارب» والقدرة على إجرائهاء والاستنباط منهاء كبا تشهد همم بالدقة التامة 
فى الوصف والمقارنة. وإذا عرغنا أت لم تكن بين أيديم ما فى أيدينا من أجهزة وأدوات ولم يكن المجهر 
قد ابتكر بعد قدرنا الجهد الخارتق الذى بذله هؤلاء فى هذه الميادين. 

وسيرى القاريّ. فيا سنيسطه من أعمال يعض هؤلاء العلهاء فى الفصل الحاص بتراجهم كثيرًا من 
أعمالمم فى هذه الميادين التى لا يتسع المجال هنا للإفاضة فيها. 


تمر ار ی عر 


تاريخ الطب عند العرب 


من الحق أن نقول إن المصريين القدماءء كانوا مركز الإشعاع الحضارى للعالم كله هم واضعو 
سس كثير من العلوم, ومنپا الطب والکیمیاء» ویعتبر « آمحوتب» اول طبیب ورد ذکره فى التاریخ» كان 
وزيرًا للملك زوسر من ملوك الأسرة الثالثة منذ نحو حخسبة آلاف سئة, وقد اشتهر أحوتب بهارته فى 
الطب والفلك والحكمة والفلسفة والسحر» حتى خلد عصر مليكه «زوسر» بتشييده هرم سقارة» وحتى 
رفعه المصريون إلى مصاف الآةء ورسموه إلا للطب. ويرى «هير ودت» أن الطب يارس فى مصر على 

يقة الاختصاص,. فالطبيب يعالج مرضا واحدًاء لا جلة أمراض,. والبلاد تعج بالأطباءء فيعضهم 
لأمراض العيون. وبعضهم لأمراض الرأس, وبعضهم للأستان... وهكذا. ويذكر أن قورش ملك 
الفرس أرسل مرة إلى مصر فى طلب مختص بالعيون ليستخدمه فى بلاط 


وتحتوى بردية «ايبرس» وبرجع تاريخها إلى ٠١١١‏ ق.م. على كثير من الوصفات الطبية. مع ذكر 
مركبات مفرداتهاء وفيها ذكر لأسماء بعض الأمراض مثل الرمد الحبيبىء وأمراض المقاصل والديدان 
وغيرهاء كا ورد فيها ذكر للمرض المعروف الآن باسم اليلهارسيا. 

أما بردية «إدوين سميث» ويرجع تاريخها إلى ٠٠٠٠‏ ق.م . فأغلب عتوياتيا جراحية. وفبها وصف 
شامل للجروح» وطرق علاجها والكسور البسيطة والمركبة واستعمال الجباثر والختان وغيرها من 
جراحات بسيطة, وفيها يبتدىء الطبيب بوصف الأعراض والعلامات» ثم ينتقل إلى تشخيص الإصابة 
ويختتم بالعلاج. وكذلك تحوی بردیات «کاهون» و «شستربیتی» و «برلین» و «لندن» وبردية 
أمراض النساء. وصف كثير من الأمراض وطرق العلاج, وتحديد تركيب وكمية الجرعة من الدواءء 
وطريقة تناوله» وكان القدماء يعتمدون كذلك على الرقى والعزاتم والطلاسم السحرية. كا دلت دراسة 
هذه الوثائق كذلك على أن المصريين القدماء. عرفوا استعمال المقيثات والأشربة والحقن الشرجية 
والغرغرات والمراهم ويستنشقون الأدوية والأبخرةء وعرفوا كذلك الأقمعة والليخ واللزقات والأدوية 
المدرة للبول والمعرقةء ومارسوا الفصد. واستعملوا الأفيون والأدوية المسكنة والمغرحة» وخواص 
الشوكران (سم سقراط) وأملاح النحاس وزيت الخروح والصبر والكزبرة والنعناع والمر والصطكى 
والزعقران وحب الزم واليبروح وغيرها. كا عرفوا الرمد الحبيبى والالتهابات الرمدية الأخرى 
والشعرة والظفرة والمياه الزرقاء؛ وكان همم اعتقاد فى الحسد ويتخذون له الطلاسم والتمائم. وعرفوا 
استعمال الجبائر واستخدمو! الحجامةء وكان المصريون القدماء أول من عرفوا الخمائر واستعملوها فى 

۷٦ 


VY 
صئاعة الحبز. وذكر هيرودت أن قدماء المصريين كانوا يتعاطون الأدوية المسهلة مرة فى الشهرء‎ 
ويتناولونها ثلاث أيام متتالية. وبا جملة ققد وضع المصريون القدماء أساس الطب, واقتيسه متهم اليونان‎ 
والآشوريون والیابلیون وغیرهم.‎ 
ق. م من‎ ١٠ أما فى يلاد اليوتان. فيعتير «أبقراط» المعلم الإنسانى الأول لمهنة الطب ولد عام‎ 
أسرة تنتمى لطائفة اسقلبياد. وهو آول من رتب الطب وبويهء وبناه على أسس علمية صحيحةء وقد‎ 
رفع من آداب المهنة ووضع تقاليدها الحسئة» وهو أول من بنى الطب على أساس التجرية العلمية‎ 
الصحيحة. وطهره من الخراغات والأساطير. وقد خلف أبقراط سيعة وثمانين كتابًا ورسالة فى شئون‎ 
الطب وقد نقل العرب عند من کتيهء منپا «القصول» و «عهد أبقراطه و «الكسور» و «تقدمة‎ 
المعارف» والأمراض الحادة. والأخلاط, والأمراض الوافدة. والماء واواء وطبيعة الإنسان. وكان‎ 
يقول: لا تشرب الدواء إلا وأنت تحتاج إليه. وإن الجسد يعالج على خخسة آضرب. ما فى الرس‎ 
بالغرغرة. وما فى المعدة بالقىء. وما فى البدن بإسهال اليظن. وما فى الجسد بالعرق وما ف العمق‎ 
وداخل العروق بإرسال الد‎ 
ونی جامعة الإسكندرية القدية نبغ عدد من أساقنتيا فى علوم الطب وخاصة التشر يح» لأنهم وجدوا‎ 
فى كنف البطالة ما ينع العدوان الذى يناله من يقدم على تشريح الموتى فى تلك العصورء واستطاع‎ 
علاء التشريح فى الإسكندرية أن يسبقوا غيرهم فى وصف صمامات القلب والإثى عشر وبعض أجزاء‎ 
الدماغ المامة. كا عرفوا الأعصاب ينوعيها الحسى والمحرك وميزوا يينها وبين الأوتار العضلية. ومن‎ 
آشهر أطبائهم آورییاسوس» وهیر وفلیس وارأسیترساتوس. ولکن أشهرهم على الإطلاق كان‎ 
جاليتوس. الذى يحتل المكان الثانى بعد أبقراط, وكان أحب الأطباء إلى العرب» وقد تر جوا من كتيه‎ 
بالإضافة إلى الستة عشر كتابا الشهورة. نحو ثمانية وخسين كتاياء وأشهر تراججه حنين بن إسحاق.‎ 
وعيسى بن بجبى. أما ديسقو ريدس فهو أيو الصيدلةء وكتب ديسقوريدس موسوعة نباتيةء نقلت إلى‎ 
م) وأعماله الجراحية‎ 1۹١0 - 1٠٠( العر بية تحت اسم كتاب الحشائش. ومنهم بولس الأيجنطى‎ 
مشهو رة وقد وصف عملية ثقب الجمجمةء واستخراج حصاة المثانة بالشق. كا قام باستئصال اللو زتين‎ 
وبزل الاستسقاءء وبر الثدى - يقول عنه القفطى كان مقامه بالإسكتدريةء وكان خييرًا بعلل النساء‎ 
كثير المعاناة من. والقوابل يأتينه ويسألته عن أمور النساء؛ ولذلك سمى بالقوابلى : ومن تصنيقه كتاب‎ 
الكتاش فى الطب وكتاب علل النساء.‎ 
أما الطب الفارسى. فقد يدا فى عصر جشيد. فهو الذى أظهر علوم الصناعة الطبية. وتعرف‎ 
خواص الأدوية. فشاعت هذه الصناعة بين الناس ف ذلك الزمان. وق عهد أسرة الكيانيين. استقدم‎ 
دارا عددًا من الأطباء المصر بين لبلاطه الخاص. وكان عظيم الثقة بهم غنشروا وصفاتيم بين الفرس» وى‎ 
عهد الأسرة الساسانية جعت تصوص الزندافستاء وكان الطب عند الفرس خليطًا من التنويم والرقى‎ 
وبعض البادىٰ الطبيمية العلمية.‎ 
وقد تقل العرب أسس طبهم من الشعوب القدية الى تجاورهم. وخاصة الكلدان والفرس والۈنود.‎ 


YA 
وأضافوا إلى ذلك من تجاربهم. وكان لديم ف العصر ال جاهلى طريقتان للعلاج, تعتمد الأولى على‎ 
الكهائة والمرافة. وتمتمد الثاتية على العقاقيرء من نباتية ومعدنية. وكذلك الكى والحجامة والفصد. ومن‎ 
أشهر آطبائهم ف الجاهلية «اين حريم» حتى كانوا يقولون «أطب من اين حزيم» ثم الحارث بن كلاة‎ 
الثقفى. ومن أقواله من سره اليقاء ولا بقاءء فليبادر بالغذاءء وليخفف الرداء وليقل غشيان النساء؛‎ 

وللحارث من الكتي. كتاب «المحاورة فى الطب»» ومنيم النضر بن الحارث بن كلدة. 

ومنهم ابن أبى رمثة التميمى» وكان طْبيبًا عالًا بصتاعة الجراحة. وكان فى زمن النبى إلة. وبظهور 
الإسلام» نشا ضرب جديد من الطب» يسمى بالطب النبوى» يشتمل على مجموعة من الأحاديث 
الخاصة بالمرضى. تحتوى على وصفات لعلاج بعض الأمراض.» وهى تولف كتابين من الجزء السابع من 
البخارى. يتألف الأول من اثتين وعشرين باباء تشتمل على ثمانية وثلائين حديثا عن عيادة المرضى 
والدعاء م ویحوی الان ثماتیة وخسین باباء تشتمل على واحد وتسعین حدیاء جاء فیھا ذکر بعض 
العلل كالصداع والشقيقة والرمد والجذام والحمى واستطلاق البطن وذات الجنب (التهاب الرتة) 
٠‏ والطاعون ولسعة الحية والعقربي» وغيها إشارات للمداواة بالعسل شرابًا وبالكى والاحتجام من 
الشقيقة. ووصف أليان الإبل وإشارة إلى الأثمد وماء الكمأة للرمد واستعمال الحبة السوداء مس أو 
سيع منها تسحق ثم تقطر فى أنف المريض مع قطرات الزيت. والعود المندى سعوطا لذات الرلة. 
وإراقة الجسم بالماء البارد للحمى. وقوله عليه السلامء إذا سمعتم يالطاعون بأرض فلا تدخوها وإذا 
وقع بآرض وآنتم ا قلا تخرجوا منپا. 

ومن الذين قاموا يدراسة موضوع الطب التيوى «الذهبى» وفيه يقول : «إن قواعد الأطباء أن 
أخلاق النفس تايعة لماح اليدن. قكلا كاتت أخلاق النفس أحسن. كان مزاج البدن أعدل» 
و «الحموى» فى كتايه الأحكام النبوية فى الصناعة الطبيةء وابن قيم الجوزية فى كتابه الطب النبوى. 
ويقول اين خلدون فى ذلك: إته 5ة إغا بعث ليعلمنا الشرائع ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من 
العاديات. فقد کان يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم, فلا ينبغى أن يحمل شىء من الطب الذى وقع فى 
الأحاديث المنقولة على أته مشروع. فليس هناك ما يدل عليهء اللهم إلا إذا استعمل على وجهة 
التبرك. ويقول صاعد الأندلسى: « كانت العرب فى صدر الإسلام لا تعتى بشىء من العلم إلا بلغتها 
ومعرفة أحكام شريعتهاء حاشا صتاعة الطب» فإنها كانت موجودة عند أفراد من العرب» غير منكرة 
عند ججماهيرهم لحاجة الناس إليهاء ولا كان عندهم من الأثر عن النبى (35) حيث يقول: يا عباد اله 
تداووا فإن اه عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواءء إلا واحدًا وهو الرم. 

وف العصر الأموى اشتهر من الأطباء «اين أثال» وكان طبيبًا لمعاوية ابن أبى سفيان وكان خبيرًا 
بالأدوية المفردة والركية وقواها. وأو المكم وحفيده عيسى. ومنهم ابن ماسرجويه الطبيب البصرى 
ق زمڻ عمر بن عبد العزيزء وله كتاب قوى الأطعمة ومنافعها ومضارهاء وكتاب قوى العقاقير 
ومنافعها ومضارهاء ثم عيد الاك بن أيحر الكتانی وكان طبيبًا عالًا ماهرًّاء وكان عمر بن عبد العزيز 
يستطيه ويعتمد عليه فى صتاعة الطب. 


۷۹ 

ومنهم بتاذون O SSE OS E‏ 
مرۃ صف لی صفة آخذ بها نفسی ولا أعدوها قال بثاذون «لا تتزوج من النساء إلا شاية ولا تأكل من 

اللحم إلا فتياء ولا تأکله حتی ینعم طبخهء ولا تشرین دواء إلا من علته ولا تأكل عليه شيئاء 

ولا تحبس الفائط والبول» وإذا أكلت فى النپار فنم. وإذا أکلت فى الليل قتمشى ولو مائة خطوة». 


وقد اشتهر فى أراخر عهد الأمويين « زنب » طبيبة ي بتی أود: یقول عتا این اي أصيبعة: « كانت 
عارفة بالأعمال الطبية» خبيرة بالعلاج ومداواة آلام العين والجراحات. مشهورة بين العرب بذلك. 

ویروی ابن الندیم» آن خالد ین يزيد بن معاوية ین اہی سفیان کان شغوقا بالکیمیاء استخدم عددا 
من العلاء» ترجوا له الكتبر من الكتب اليونانية والصرية القدية فى الكيمياء والطب وافنجوم. وكانت 
الكيمياء قديا منصبة على العثور على إكسير الحياة وحجر الفلاسفة. وبالرغم من ذلك يقول برثولي: . 
«لقد بلغ جابر بن حيان فى الكيمياء ما يلغه أرسطو ق المنطقه. 


وكان الوليد بن عبد الملك أول من أنشاً البيمارستانات ف الإسلا» فقد أنشاً مارستانًا يدمشق 
عام ۸۸ ه . جمل فيه الأطباء. وذكر الطبرى أن الخليفة المذكور مر بحيس المجذومين وأجرى م 
الأرزاتق وهذا أول حجر شید فی الإسلام 

وکان بختيشو ع من اشتهروا فى الطب فى عهد العباسيين. وله كناش التذكرة ثم ابته جبريل» وقدر 
ما جعد جبریل ف شتی خدمته ف عهد الرشید والأمون بقدار ۴,۵ مليون جتيه استرلينى أكثرها من 
مال البرامكة. وخلف جبریل ابنه بخنشوع بن جبریل وکان طبیبا حاذقاء وکان پو سعيد آخر أغراد 
هذه الأسرة الطبية العظيمة, التى انفردت بخدمة بلاط العباسيين مدى كرون ثلاتة. كان أقرادها موضع 
تقدير الخلفاء وحل ثقتهم 

وقد مرت الترجمة فى العصر العباسى بثلائة أدوارء الأرل من خلافة أي جعفر المنصور إلى وفاة 
هارون الرشید. آی من عام ۱۳۲ - ٠۹۳‏ ه. وقد نبغ فى هذا العهد عدد من التراجة نذكر متهم من 
عنى بنقل كتب الطب خاصةء من أمثال حى بن البطريق» وجورجيوس ين يختيشوع, وعبد اه بن 
المققع» ويوحنا بن ماسويه وغيرهم» ويبتدىء الدور الثافى من ولاية الأمون 1۹۸ - ۳-١‏ ه-. واشتهر 
من التراجة قسطا بن لوقا البعلبكىء وحنين بن إسحاق, واينه إسحاق ين حتان» وعيسى بن يحبى 
وثابت بن قرة الحرانى» وقد بذل المأمون جهده نى استخدام التراجةء وكان ينفق تى ذلك بسخاءء وكان 
يحرض الناس على قراءة الكتب» ويرغبهم فى تعليمهاء واقتدى به الكتيرون من أهل دولته ى يغدادء 
فتقاطر إليها المترجون من أنحاء جزيرة العراق والشام وفارس» وفيهم النساطرة واليعاقبة والصابئة 
والمجوس والروم وألبراهمة» يترججمون من اليوتانية والفارسية والسريانية والستسكر يتية والقبطيج 
واللاتينية وغيرها. وكثر فى بغداد الوراقون وباعة الكتب. وتعددت حالس الآدب والمناظرة. وأصيح هم 
الناس البحث والمطالعة. وظلت تلك النهضة مستمرة بعد الأمون إلى عدة من خلفائه. أما تراجمة الدور 
الثالث فيبتدىء من ستة ٠٠١‏ ه وينتهى فى منتصف القرن الرايع المجرى» فكانوا أكثر اشتفالا بنقل 


A: 
المنطق والطييعة. منهم ابن يونس» وسنان بن ثابت بن كرة» ويعد حتين بن إسحاق العبادی‎ 
ه) شيخ تراجمة العصر العياسى. بلغ اهتمامه بتر حمة الآثار اليونانية میغا عظیاء فکان‎ 1£ 4£) 
يجوب الأقطار فى طلبها والحصول عليهاء مثال ذلك كتاب البرهان لجالينوس. الذى كان ادر الوجود‎ 
فى القرن اثالث المجرى. والذى قال عته حنين. إتنى يحشت عنه بحا دقيقًا. وجيت فى طلبه أرجاء‎ 
العراتق وسو ريا وفلسطين ومصر إلى الإسكندرية. ولم أظفر إلا جا يقرب من نصفه فى دمشق؛ وقد ترجم‎ 
حنين إلى العربية سيعة من كتب أبقراطء وترجم إلى السريانية من كتب «جالينوس» خمسة وتسعين.‎ 
وترجم إلى العربية منها تسعة وثلاثين. كا راجعم وأصلح عا ترجه تلاميذه ستة إلى الشرياي وسبعين‎ 
إلى العربية كا راجع وأصلح معظم الحمسين تابا الى كانت ترجمت إلى السريانية. ونقل أيضا ثلائة‎ 
من كتب أورياسوس خلاف ما نقله من كتب الفلسفة وغيرها لأخلاطون وأرسطوء وبلغت تأليفه‎ 
الحاصة نحو ثلاثين كتابًاء ومن أشهر تآليفه كتاب العشر مقالات ف العين. ويعتبر هذا الكتاب أقدم‎ 
ما ألف فى أمراض العين بطريقة علمية منظمة. وقد نشره وحققه مايرهوف. ومن أخلد أعماله ترجمة‎ 

كتاب التشريح لالينوس. 

أما ابته إسحاق. فقد كان أوحد عصره فى علم الطب وكان يلحق بأبيه فى النقل وف معرفته 
ياللغات وفصاحته فيهاء ولإسحاق بن حنين جملة تاليف فى الطب والمتطق بلغت خمسة عشر» خلاف 
ماّترججمه من كنب القدماء. 

ومتهم أيو يعقوب يوحنا ين ماسويه» خدم الرشيد والأمين والمأمون وعاش إلى عصر المتوكل» 
وولا الرشيد بيت الحكمةء وقلده ترجة الكتب اليونانية التق حصل عليها فى حروبه بأتقرة وعموريةه 
بلغت تصانيفه عند القفطى واحدًا وعشرين كتابا. ومن ضمن مؤلفاته كناب فى الجذام وهو أول من 
کتپ فیه. 

ومنهم ثابت بن قرة الحرانی (۲۲۱ - ۲۸۸ ه) وابتاء إبراهيم وستان وحفيداء ثابت وإبراهيم 
وکانو! نقلة جيدين» وبلقت مولفات ثايت» ثلاثة وعشرين, منها خسة ف الطب وياقيها قى الحساب 
والمندسة والفلك. غير ما نقل للأوائل من كتب المتطق والرياضيات والطب. كان يد اللغة اليونانية 
. كما يجيد السريانية والعبرية وترجم ى المنطق والرياضيات والطب والتنجيم» ونبغ اينه سثان بن ثابت 

قى صناعة الطب ونم قسطا بن لوقا البعلبكى كان طبيبًا حاذقًا عانًا باللغات اليو نائية ٠‏ 
والعبرية. نقل كتا كثيرة من اليونانية إلى العربية - أحصى اين النديم ماله من الكتب - 
ما نقل وغسر وشرح - فيلغت خمسة وثلاثین کتايًا. 

وقي أواخر عصر الترجة - يعد منتصف القرن الراب المجرى - ظهرت بشاثر عهد جديد هو 
عهد التأليفء واشتهر من هؤلاء المؤلفين نى الطب أربعة وهم: 

على بن سهل الطبرى - صاحب كتاب فردوس الحكمة وحفظ الصحة ومنافع الأطعمة والأشر بة. 

محمد بن زکریا الرازى - صاحب كتاب الحاوى» والمنصورى فى التشريح وعنة الطبيب» ومنافع 
الأغذية. وقد جع المستشرقون والمشتغلون بتاريخ الطب على أن «الرازى أعظم طبيب أنجبته النهضة 


۸۱ 

الإسلامية. وقد تتلمذ على الطلبرى وله رسالة ف الجدرى والحصبةء قال عنما المستشرق « نيو برجر»: 
إنها حلية فى جيد الطب العربى. ويعد الرازى أول من ابتكر خيوط الجراحة المسماة بالقصاب. وأول 
من عمل مراهم الزئيق» وأول من أنشاً مقالات خاصة فى أمراض الأطفال, وله كلمات مأثورة فى 
العلاج - منھا: «مه) قدرت أن تعالج بالأغذية. فلا تعالج بالأدوية, ومها قدرت أن تعالج بدواء مفرد 
فلا تعالیج بدواء مر کي. «ومنپا»: إذا كان الطبيب عانًا والريض مطيعًا فا أقل ليث العلة. « ومنها»: 
ينبغى للطبيب أن يوهم المريض بالصحة ويرجيه بها وإن كان غير وائق بذلك. مزاج الجسم تابم 
لأخلاق النفس. «ومنها»: يتيغى للطبيب ألا يدع مساءلة المريض عن كل ما تنولد منه علته. 

على بن العباس المجوسى - يقول عله القفطى : «طبيب فاضل كامل. فارسى الأصل. صنف کناب 
أسماه الملكى» وهو المعروف بكامل الصناعة اشتمل على علم الطب. مال الثاس إليه فى وقته. ولزموا 
درسه إلى أن ظهر كتاب القأنون لاين سيناء فمالوا إليه وتركوا الملكى بعض الترك. والملكى فى العمل 
أبلغ. والقانون فى العلم أثيت. 

ولد المجوسى بالأهواز بيلاد فارس» ولم يذكر أنه ألف غير كتاب الملكى المعروف بكامل الصناعة. 
وهو مقسم إلى ۲١‏ مقالة تحتوى على أبواب عديدة. والمقالتان الأولى والثانية قاصرتان على فصول فى 
التشريح كانت المرجع الرئيسى لعلم التشريح فى سالرنو بإيطاليا وفى غيرهاء فى المدة بين عامى 
۱۷١ -- ٠‏ م. وقد حوت مقدمة «الملكى» نقدًا لأساطين فى الطب اليونانى والعربى مثل أبقراط 
وجالينوس وأوريياسوس وبولس الإيجنطى والرازى, فقال: إن أبقراط ييل إلى الإيجاز والفموض. 
وأن جالينوس ييل إلى التوسع والتطويلء وإلى لة عناية. وأوريباسوس وبولس الإيجنطى 
بالتشریح - وقال عن کتاب الحاوی للرازى: إن ضخامته وتكاليفه تجعل الحصول عليه مطلبًا وعرًاء 
وتعت المنصورى فى التشريح للرازى بشدة الاختصارء ويقول اين المجوسى فى كتابه «الملكى »: وما 
ينبفى لطالب هذه الصناعة أن يكون ملازمًا للبيمارستانات ومواضع المرضى» كثبر المداولة لأمورهم 
وأحوالمم مع الأستاذين الحذاق من الأطباء. كثير النقد لأحوالمم والأعراض الظاهرة غيهم» متذكرًا 
ا كان قد قرأه من تلك الأحوال. وما يدل عليه من الخير والشر. ويتألف كامل الصناعة من جزأين 
يشتمل الأول على عشر مقالات: الأولن عن الأمزجة والطبائع والأخلاط والثانية والثالثة في التشريح 
والرابعة فى المواء والرياضة والحمام والآغذية. والست الباقية نى أسباب الأمراض دأعراضها 
وعلاماتها. ويتألف الجزء الثانى من عشر مقالات, قاصرة على المداواة وطرق العلاج. وتخقص الأخيرة 
بالصيدلة وتقع ف ئلاثین بابا ویتمیز بلغته وسلاسته ودقته. 

ابن سينا: ويقول: : 

لما عظمت فليس مصر واسعى لا غلا ثمنى عدمت المشترى 

يعتبر كتابه القانون ف الطب أشهر كتبه على الإطلاق, وهو موسوعة علمية ضافية وهو خلاصة 
الفكر اليونانى والعربى» ويثل القمة الى وصلت إليها الحضارة العربية فى فنون الطب تجر بة ونقلاء تبلغ 
عدد كلماته قرابة الليون كلمة. واشتهر القانون فى أوربا شهرة عظيمة فى القرون الوسطى, وبلغ من 


AY 
المكانة ما بلغته كتابات جالينوس وأبقراط وكان الكتاب المدرسى فى الطب فى جامعتى مونبليه ولوفان‎ 
فى أواسط القرن السابع عشر, وقد طبعت ترجمته إلى اللاتينية ست عشرة مرة فى الثلائين سنة الق‎ 
كانت خاتة القرن الخامس عشرء وأعيد طبعه عشرين مرة فى القرن السادس عشر. وهذا لا يثل إلا‎ 
الطيعات الكاملة منه. أما الطبعات التى تقتصر على جزء أو أجزاء منه فلا حصر ها. وقد طبع القانون‎ 
ه). وابن سينا أول من‎ ۲۹٤ والثانية صر (بولاق سنة‎ ١۹۳ بالعر بية مرتین» الأول بروما سنة‎ 
كشف ووصف عصلات العين الداخلية. وأول من حاول التفرقة بين اليرقان الناشى من انحلال‎ 
الكريات الدمويةء وبين الذى ينشأً من افسداد القنوات الصفراوية. وسبق غيره إلى معرفة بعض‎ 
الأمراض التى تنتقل بوساطة مياه الشرب» وأنه عزاها إلى حيوانات دقيقة لا ترى بالمين يتعاطاها‎ 
الإنسان فی الماء دون أن بحس بها. كا وصف بدقة الحالات الإكلينيكية ال ناصة بأمراض الجلد والأجهزة‎ 

اليولية والتناسلية والعصبية. 

وأهم عيزات الطب العربى فى ذلك العصر: 

تأثره بنظرية الأخلاط الأربعة 0ء11 usمصة1‏ ه۴ واتخاذها أساسًا للباثولوجيا العر بيةه 
وتقول هذه النظرية: إن ظواهر الكون تتكون من عناصر أربعة الاء وامواء والتراب والنارء وها 
صفات أربع - الحرارة والجفاف والرطوبة والبر ودة - ويقابلى هذه العناصر رالصفات, أخلاط أربعة 
فى الإنسان : الدم والصفراء والبلغم وإفراز الطحال (سوداء). والأخلاط حسب تعريفهم هى أجسام 
سيالة» يستحيل إليها الغذاءء غالدم له خواص المواء (حار رطب) والصفراء ما خواص النار (حارة 
جافة) والبلغم له صفات الماء (بارد رطب) والطحال له خاصية التراب (بارد جاف) وتذهب النظر ية إلى 
أن الإنسان لا يكون فى حالة الصحة إلا بتعادل هذه الأخلاط تعادلا تامًا بحيث يكسر كل منها سورة 
الآخر بلا غليةء وإلى آن امرض ينشاً من وفرة إحداها وتغبه على بقية الأخلاط أو من ضعفه وتغلب 
بقية الأخلاط 'عليه. فمن توفر لديهم البلغم وغلب بقية الأخلاط الأخرى سموهم أصحاب المزاج 
البلغمىء والمزاج السوداوى ينثا من زيادة إفراز الطحالء ومثل ذلك المزاج الدموى والصفراوى. 
وقسمت العلل إلى بلغمية وسوداوية وصفراوية. 

ويعتبر كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف لأب القاسم الزهراوی أول کتاپ جراحى عند 
العرب. 

كذلك تيز الطب العربى بإدخال الكثير من الأدوية المفردة والمركبة وعمل الأقر بازيئات. وقد 
ساعد العرب معرفتهم للنيات ومهارتهم فى الكيمياء فأصبحت كتبهم تعج بالركبات والمستحضرات 
المعدنية والنباتية والحيوانية التى أدخلوها لعلاج بعض الآمراض» وأدخلوا فى الصيدلة الكثير من مواد 
النيات كالسنامكى وال جوز المقىء. والراوند. وخيار شنبر وغيرها وبرعوا نى استعمال الأشربة وتحضير 
المراهم والأدهتة واللعوق. وكان أول أقربازين ألف فى العصر العباسى ألفه سابور بن سهل المتوفى 
سنة ۲۵۵ ه . وكان المعول عليه إلى حين ظهور أقربازين أمين الدولة المتوفى سنة 0١‏ ه . ومن 
أطباء العرب المشهورين الكندى. وله واحد وعشرون كتابا فى الطب. 


AF 
وأمين الدولة بن التلميذ: يقول عند ابن خلكان: سلطان الحمكاءء مقصد العام فى علم الطب,‎ ٠ 
أبقراط عصره وجالینوس زمانه. له تصانيف منها كتاب الأقر بازين المشهورء وسثان بن ثابت ين قرة.‎ 
وله تصانيف جيدة فى الفلسفة وعلم ايئة والفلك وامندسة. واشتهاره بهذه العلوم يضارع اشتهاره‎ 
بالطب. وكان الخليفة المقتدر أول من فرض على الأطباء تأدية امتحان للحصول على إجازة تخوهم‎ 
مارسة المهنةء وأناط بسنان بن ثابت أن يقوم بامتحانهم وتثبيت من يصلح منهم» ومنع من لا يصلح.‎ 
وأحصى عدد الأطباء ببغداد لأمين الدولة قبلغوا قرابة ثمانمائة وستين. وق أيام المستنجد فوضت رئاسة‎ 
الطب بيغداد لأمين الدولة بن التلميذه ونيط به القيام بامتحان المتطببين.‎ 
ومنهم يوحنا بن سراقيو ن ؛ يقول عنه القفطى : إنه كان طبيبًا فى صدر الدولة العياسية؛ وأبو الحسن‎ 
أحد بن محمد الطبرى - من أهل طبرستان عاص ف القر ن الراب المجرى, كان فاضلا عانا بصناعة‎ 
الطب. وكان طبيبًا للأمير ركن الدولةء وله الكتاب المعروف بالعا لجات الأبقراطى» يقول ابن أب‎ 
أصيبعة: إنه من أجل الكتب وأنفعها. فقد استقصى فيه الأمراض ومداواتهاء على أتم ما يكون.‎ 
وعيسى بن على الكحال: قرأ على حنين بن إسحاق وكان مشهورًا بالحذق فى أمراض العين‎ 
ومداواتهاء وكتابه المعروف بتذكرة الكحالين. كان يارس طب العيون ف بغداد وبعتيره المستشرقون‎ 
أكبر طبيب للعيون أنجبته العصور الوسطىء وقد ترجم كتابه إلى اللاتيئية. وات فى أواسط القرن‎ 
الثانى عشر الميلادى. وتتألف تذكرة الكحالين من ثلاث مقالات؛ الأرلى فى حد العين وتشرجحها‎ 
وطبقاتها ورطو باتها وأعصابها وعضلاتاء ومن أين تتأقى كل طبقة ومن أين يأقى غذاوهاء والثانية فى عدد‎ 
أمراضها الظاهرة للحس. وأسبابيا وعلاماتيا وعلاجاتهاء والثالثة فى أمراضها الحخفية عن الحس‎ 
وعلاماتها ونسخ أدويتها. وقد أشار المؤلف إلى أنه اعتمد على ما قرأآه فى كتب جالينوس وحتين‎ 
ابن إسحاق وغيرهم من الكحالين المشهورين. مع يسير تما شاهده من مشايخ زمانه فى صناعة‎ 
الكحل.‎ 
أيو الحسن أحد ين محمد الطبرى: من أهل طبرستان, عاش ف القرن الراب المجری, كان فاضل‎ 
عالا يصناعة الطب وكان طبيبًا للأمير ركن الدولة. وله الكتاب المعروف بالمعا لجات الأبقراطية.‎ 
استقصی فیه ذکر الأمراض ومداواتہا على اتم ما يكون. كا يقول ابن أبى أصيبعة: وصف فى مقدمته‎ 
نوعين من الأطباء الطبيب الذى ليس بقيلسوف. وهو الذى يقتصر علمه وهمته على علاج الداء‎ 
فحسب» مع قلة المعرفة والبعد عن الفلسفةء والطبيب الفيلسوف» هو من يسمو بعلمه وإدراكه إلى طلب‎ 
صفحة ومقسم إلى عشر‎ ۸۸١ الغاية. ولم يقتصر من كل صناعة على أقل ما يكن. ويقع المخطوط نى‎ 
مقالات : الأولى فى الفصول التى لا يستغنى الطبيب الذى ليس بفيلسوف عن معرفتهاء لئلا يكون‎ 
غفل إذا سل عن شىء منهاء ويقول إنه ذكرها على وجه الإخبار بها والتعريف. لا على وجهة التعليم؛‎ 
لأن التعريف لا يحتاج إلى إقامة البرهان عليه والتعليم يحتاج إلى ذلك.‎ 
م» يقول إنه کان يطب أهل‎ ۱۰۷٤ ابن جزله : بو على یحی بن عیسی بن جزل ولد ببغداد سنة‎ 
محله وسائر معارفه بغير أجرة ولا جعالهء احتسابًا ومر ومة» وحمل إليهم الأدوية بغير عوض» وله كتاب‎ 


Ak 
تقویم الأيدان» وکتاب «منپاج البيان فيا يستعمله الإتسان» وله رسالة فى مدح الطب» ذكر‎ « 
ابن خلكان أنه أوقف كتبه قبل وفاته. وكان يدرك عظيم فائدة الموسيقى فى شفاء الأمراض» وفى ذلك‎ 
يقولٍ : « والموسيقى من الأدوات اأنافعة فى حفظ الصحة وردها, وتختلف بحسب اختلاف طباع الأمم.‎ 
وقديًا وصفت هذه الصناعة لحث التفوس إلى السنن الصحية. استعملها الأطياء فى شفاء الأبدان‎ 
المريضة. فموقع الألحان من النفوس السقيمة موقع الأدرية من الأبدان المريضةه وأفعاله ف النفوس‎ 
ظاهرة. من مشى الجمال عند الحداء. وشرب الخيل عند الصفير» ومرح الأطفال لسماع الغناءء وهو‎ 
يحدث أريحية ولذة. وبعين على طول الصلاة والدراسة. والأطباء يستعملونه فى تخفيف الآلام على مثال‎ 
ما يستعمله الحمالون لتخفيف الأتقال.‎ 

ابن أ أصيبعة : هو موفق الدين أحمد ين أب القاسم بن أبى آصيبعة. ولد فى دمشق تی سنة ۱۲۰۳ م 
ودرس الطب هناك, ثم نزح إلى مصر واستزاد منه وتتلمذ لابن البيطار المالقی. واشتغل ف بيمارستانات 
القاهرة, ولف كتابه المشهور « عيو ن الأنباء فى طيقات الأطباء»» يضم تراجم الأطباء من عهد. اليونان 
إلى عصره. ويعتبر مصدرًا من المصادر المامة فى تاريخ الطب العري. 

ابن النفيس : على بن أبى الحزم القرشى. كان إماما فى عالم الطب الإيضاحى. صتف كتاب الشامل 
فى الطب» يدل فهرسه على أنه يكون في ثلاثمائة جزء» بيض متها ثمانين سفرًاء وهو الآن وقف 
بالبيمارستان المنصورى فى القاهرة. وله اسا شرح القاتون لاين سينا فى عدة أسفان وکتأاب موجز 
القانون» وكتاب شرح تقدمه المعارف. وكتاب تشريح القانون. وفيه وصف للرئةء وسبق غيره إلى 
كشف الدورة الدموية الرئوية. 

موقق الدين عبد اللطيف ا - ولد فی بغدأد سثة ٠١١۲‏ م 00۷ ه درس الطب والفلسفة. 
واشتغل بتدریسها حيًا من الزمان بدمشق وحلب ثم رحل إلى مصر» حیث التقی وسی بن ميمون» 
وتكن فى مصر من دراسة العظام دراسة دقيقة. واستطاع آن یکشف أخطاء جالینوس التی وردت فی 
وصفه للهيكل البشرى. فمن ذلك عظم الفك الأسفل فالكل أجموا على أنه عظمتان جفصل وثيق عند 
الحنك وقولنا الكل إغا تعنى هاهنا جاليتوس وحده» الذى شاحدناء من حال هذا العضو أنه عظم 
واحد, وليس فيد مفصل ولا درز أصلاء واعتيرناه ما شاء اه من المرات قى أشخاص كثيرة تزيد على 
ألفى جمجىة فلم نجده إلا عظا واحدًا. 

التمیمی: محمد بن أحد بن سعید. نشا ف بيت المقدس درس الطب» وکان له غرام فى تركب 
الأدوية وله عدة معاجين. له کتاب يقع فى عدة مجلدات سماه مادة البقاءء بإصلاح فساد المواءء والتحرز 
من ضرر الوباء 

آي یعقوب |سحاق بن سلیمان الإسرائیلی: ولد آیو يعقوي صر عام ۸٥۰‏ ھے یقول عنه ابن ای 
أصيبعة : « کان یکحل فی ولتد ثم سکن القیر وان ولازم إسحاق ين عمران طوياء إلى أن نيف على 
مائة سنة» وذكر ابن جلجل أنه كان عالًا بالطب رالفلسفة وعلم الحساب والمتطق وتأليف الألحان 
والمندسة وطبائع الأعداد والميئة وعلم النجوم» وله مؤلفات جليلة, 


Ao 
نجيب ين عمر السمرقندى : هو نجيب الدين أبو حامد محمد بن على بن عمر السمرقندى, بخ‎ 
له ابن أيى أصيبعةء قال: إنه صاحب كتاب الأسباب والعلامات وكتاب الأقر بازين. مات مقتولا فى‎ 
ه) قال السمرقندى فى مقدمة لكتاب الأسبايه إنه‎ ۷١١ سمرقند عندما دخلها التتار (جتكزخان سنة‎ 
جمعد لنفسه ما نقله من القانون لابن سينا ومن العا لجات الأبقراطية للطبرى. وكامل الصتاعة لعلى بن‎ 
اعباس المجوسیء وقد اشتهر کتاب الأسباب» من أجل شرح نفیس بن عوض بن حکیم الکرمانی له‎ 
ه) شرحا يقول عنه حاجى خلبفة: «حقق فيه فأجاد. وأوضح المطالب فوق مايراد» والباب‎ ۸۲۰( 
الحاص بالمانخوليا من هذا الشرح أجود ما جادت به القرائع. ولعله بحق أعظم ما كتب عن هذا‎ 
الداءء إلى مابعد بداية هذا القرن.‎ 
ولتجيب السمرقندى كتابان فى الأقر بازين. وكتاب أغذية المرضى. الطب فى بلاد الأتدلس وا لمغري‎ 
العري.‎ 


يلغت الحضارة الأندلسية ذروتها بين منتصف القرن الثامن ومنتصف القرن الحادى عشر الميلادى. 
واشتهر ن ذلك العهد عدد من أطبائهم ف الصناعة والتأليفء وخاصة ف المدة من ابتداء القرن العاشر 
ونهاية القرن الثالث عشر الميلادى. وأضاف الؤلفؤن الأندلسيون إلى ما اقتبسوه من الحر كة العلمية فى 
بلاد المشرق خلاصة تجارهم. وتحمل بعض مؤلفاتيم أثر الاستقلال والطابع الشخصى. 

ويقول صاعد الأندلسى ف كتابه طبقات الأمم : إن أطباء الأندلس فى عهد.. إنغا غرض أكثرهم من 
علم الطب قراءة الكناشات المؤلفة فى فروعه فقط دون الكتب المؤلفة فى أصوله مثل كنب أبقراط 
وجاليئوس ليستجلوا يذلك ثمرة الصتاعةء ويستفيدوا به خدمة الملوك فى أقرب مدةء إلا أقرادًا متهم 
رغيوا عن هذا الغرض» وطلبوا الصناعة وقرءوا كتبها على مراتبها. ومن أشهر أطباء الأندلس ويلاد 
العرب. 

إسحاق بن عمران: نشا فى بغداد ورحل إلى أفريقيا فى أيام ابن الأغلب التميمى بالقيروان, يقول 
ابن أيى أصيبعة: وبه ظهر الطب با مغرب وعرفت الفلسفةء له كتاب فى المانخوليا م يسبتق إلى مثله. 


ابن الجزار: أو جعفر أحد بن إبراهيم ب بن أب خالد. كان أبوه طبيبًا وعمه كذلك. عاصر إسحاق 
ين سليمان وصحيه وأخذ عنه» وعاش نيف وثمائين سنة ومات سنة ٠۰ .٤‏ م. وجد له مسة وعشرون 
قنطارًا من كتب طبية وغیرهاء له تآلیف عدیدة فی الطب ذكر القفطی أنه رأی له كتابا كبيرًا فى الطب 
يقع فى عشرين مجلدًا يسمى الفصول والبلاغات. ویقول ابن جلجل : إنه لإ تحفظ عليه بالقيروان زلة 
قط کان يترك لغلامه صرف الأدوية والأشربة للمرضى. نزاهة بنفسه أن يأخذ من أحد شيا 

اين جلجل: هو سليمان بن حسان الطبيب الأندلسى المعروف بابن جلجل. ولد بقرطية سثة 
۳ ه عى بعلم الطب فغلب عليه وعرف به وبلغ منه الغاية, طلبه وهو ابن أربع عشرة, وأفتق فية 
وهو اين أربعة وعشرين. وكان طبيبًا فاضلاً خبيرًّا بالعا جات جيد التصرف نى صناعة الطب. وله 
بصيرة واعتتاء بقوى الأدوية المغردة. 


۸٩ 

وكتابه المعر وف بطبقات الأطياء وا حكاء. من المصادر المامة قى موضوعه, تقل عنه القفطى وان أي 
أصييعة. ولابن جلجل أيضًا كتاب تغسير أسماه الأدوية الفردة. وكتاب ما فات ديسقوريدس من 
أساء النبات. 

اين واغد: هو ابن المطرف عبد الرححمن اللخمى بن واغد. ولد بطليطلة سنة ۳۸۷ هى يقول عنه 
صاعد فى طبقاته: «أحد أشراف أهل الأندلس. عتى عناية بالغة بقراءة كتب جالينوس وتفهمهاء 
ومطالعة كتب أرسطو وغيره من القلاسقةء وهر فى علوم الأدوية المغردة حتى ضبط منها مالم يضبطه 
أحد فى عصرهء ألف فيها كبا جليل لا نظير لهء وله فى الطب منزع لطيف ومذهب نبيل وذلك أنه 
لا یری التداوى بالأدوية ما أمكن التداوى بالأغذية أو ماكان ريا متهاء فإن دعت الضرورة إلى 
الأدویة. فلا یری التداوی یرکیها ماوصل إلى التداوی بغرت هذا فإذا اضطر إلى تریب لم يكثر 
التركيب. وله توادر حفوظة وغرائب مشهورة تى الإبراء من العلل الصعبة والأمراض المخوفة بأيسر 
العلاج وأقريه وله خسة كتب أخرى فى الطب ذكرها اين أبى أصيبعة. 

الشريف الإدريسى : هو عيد اه محمد بن محمد عيد اقه بن إدريس الحسنى» ولد بقرطبة سنة 
۲ هھ - وحل بصقلية نی كنف ملیكها رور التاق ولف کتانا نی الجغرافيا سماه نزهة المشتاق فى 
اختر اق الآفاق» وصنع له كرة أرضية من الفضة. واشتهر الإدريسى بكتايه المسسى الجاع لصفات 
أشتات النبات. يقول ابن أب أصييعة كان فاضا عالًا يقوى الأدوية المفردة ومنافعها ومنابتها وأعيانهاء 
وله كتاب الأدوية المغردة أشار قيه إلى كتب النيات الى استعان ج مثل کتاب المشائش 
لديسقوريدس.» والمغردات لأصطقن وجاليتوس. وكتاب الأدوية المفردة لحني بن إسحاق» وغيرها. 

ابو القاسم الزهراوى: ولد بقرطية ستة ١‏ م اشتهر بممارسة المبراحة کا المسمى التصريف 
لمن عجز عن التأليف» موسوعة فى الطب والجراحةء تاز بكثرة رسومه ووفرة أشكاله للآلات التى كان 
يستعملها وأكثرها من استنباطهء واستمر كتاب التصريف العمدة فى الأمور الجراحية مدى خمسة 
قرون» ترجم مرات عديدة. 

ابن زهر: أبو مروان عبد الك ين زهرء ولد بأشييلة ودرس الطب عن أبيه يقول اين أي أصيبعة: 
كان جيد الاستقصاء فى الأدوية المغرحة والمركية حسن المعالجة. 

وقد شاع ذکره ف الآندلس وف غبرها من الیلاب واشتغل الآطباء چصنفاته. وم یکن فی زماته من 
ياثله ى مزاولة أعمال صتاعة الطب واشتهر كتابه « التيسير غ المداواة والتدبير » وقد ضمنه وصف علة 
الجرب. ولم يكن قد سبقه إلى وصفها غير الإسكتدر الطرولى. كا أنشاً فصول في وصف التهاب 
التامور المصلى. والتهاب الأذن الوسطی. وشلل اليلعوم, كا جاء فيه وصف لعملية استخراج الحصى 
من | الكلية وفتح القصبة اطوائيةء وقد أصيب ابن زهر بخراج ا )(Mediastinal abscess)‏ وتر ك 
وصفًا شاا للأعراض التى كان يشكو منها » وقد ترجم التيسير وطيع مرارا. 

ولقد أثر ابن زهر أثرّا بيغا قى الطب الأوري» وظل هذا التأئير يليا إلى نجاية القرن السايع عشر 
الميلادى. 


AY 
ویتمی این مروان إلى أُسرۃ عظیمةہ کت أفرادها جیما « ياين زهر » وتبغ مهم عدد ليس بقليل غ‎ 
المدة من القرن الحادى عشر إلى الثالك عشر متهم:‎ 
م).‎ ۱١۳١( هد‎ ٤٣۲ (أ) محمد ین مروان بن زهر توف سنة‎ 
(پ) أو مروان عبد املك حمد بن مروان.‎ 


(ج) أيو العلا زهر بن أفى مروان تون سنة 0۲١‏ هھ = ۱۱۳۰ م 

(د) أبو مروان عيد اللك بن أبى العلاء توى نة ۵۵۷ ه = 1١1١‏ م, 

(ھ) آیو یکر محمد ین عبد املك بن ابی العلا (الحقید) ست ۵۰٤‏ - ۵۹1 ہے ١۱١١(‏ - 
1 0( 

(و) أيو محمد عبد اه بن الحفيد ولد سنة 0۷۷ هى = 11۸1 م. 


أبن رشد - أيو الوليد محمد بن أحمد ين رشد آحد قلاسفة الإسلام المشهورينء ولد بقرطبة ودرس 
الفلسفة والطب وأ بفلسفة أرسطو, ألف ف الطب كتايه المشهور باسم «الكليات» وكان بينه وبين أب 
مروان بن زهر مودة» وكان يقصد من أب زهر أن يؤلف كتابًا ق الأمور الجزثيةء لتكون جيلة كنايهما 
مثل كتاب كامل الصناعة. ومن مأثور كلام اين رشد قوله: من استقل بعلم التشريح ازداد إيانا بات 
وقد خلف ضمن مصنقاته فى القلسفة مصتفات عديدة فى الطب. 

ابن البيطار: كان رئيس العشابين فى مصر, كان أوحد زماثه قى معرفة الئباتات. وكتايه ا لجامع فى 
الأدوية المفردة أشهر من أن يذكر وهو يحتوى على وصف ٠٤٠١‏ نوع من العقاقير منبا ٠٠١‏ لم يسبقه 
إلى وصفها أحد وترجمء كتابه إلى اللغة اللاتينيةء وكان عليه المعول حين عصر النيضة الأوربية ويعد 
ابن البيطار بحق خليفة ديسقوريدس فى علم الصيدلةء وله كتاب المغتى بالأدويةء وكتابه الإبانة 
والإعلام ما تى المنهاج من العلل والأوهام, وكناب الأخعال العجيية والخواص الغريبة» وشرح كتاب 
دیسقو ریدس. 


اين خاتعة: هو أحمد بن على ين محمد أيو جمفر ين خاعة يقول المقرى: « كان أستادًا أديباً بارعا 
کاتہا بلیغا حافلاء وطبیبًا ماجدًا فاضلاً عدلاء توق سنة ۷۷١‏ هى وقد كتب ف الوباء وأثبت حصول 
العدوى» وتعتبر رسالته فى الوباء خير ما كتيب في موضوعها إلى فجر القرن السادس عشر. 

اين ميمون: هو أبو عمران موسى بن ميمون القرطيى. ولد ف قرطبة سنة ۱١۳١‏ م نزح إلى مصر 
وواصل الدرس والتحصيل بيمة لا تعرف الللء واحترق الطيه ودخل خدمة صلاح الدين. وعينه 
الماك الأفضل طييبًا له وتوف سنة ٠١٠١‏ م وألف اين ميمون عشرة تصانيف. آهمها فصول القرطبى 
وتسمى أيضا فصول موسى بن ميمون. ومتها المقالة القاصلة وسماها «السموم والتحرز من الأدوية 
القتالة» وقد أبرز فيها أبن ميمون الكثير من تجاريه الخاصة وله رسالة قى الريو وأخرى فی البواسیر. 
ومن أهم رسائله الرسالة الأغضلية. وتبحث فى الحالات النقسية المختلفة. كالغضب والحزن والسرور 
وأثرها فى الصحة وعلاجها برياضة النفس وتقويتهاء وتدل هذه الرسالة على أن موسى ابن ميمون كان 


A4 
عالًا تفسانيا حتكًاء وأن أدرك عظم الفائدة من تسخير قوى النفس فى علاج أمراض البدنء وقد‎ 
اشتهر بذلك حى مدحه الشاعر بقوله:‎ 


آری طب جالینوس للجسم وحده وطب ای عەران للعقل والجسم 

وقد ذكر أن يعشًا من أطباء العرب قد عرفوا مبادىّ التحليل النفسى واستخدموها. 

آہو عبد اقه الحناط الكفيق : من أهل قرطية وقد اشتهر بالطب» توف سنة ٤۳١۷‏ هى وقد اشتهر 
من التازحين إلى مصر من الأطباء موسى بن ميمون واين البيطار التميمى كا اشتهر من أطباء مصر 
رشيد الدين أيو خليفة وابن رضوان والشيخ السديد. وقد ترجم كثير من كتب الطب العربية إلى 
اللاتينيةء واقترن اسم جامعة ساليرنو بأسناء بعض التراجم المشهورين الذين نقلوا علوم العرب إلى 
اللغة اللاتينيةء ومن حؤلاء التراجة « قسطنطين الأفريقى» ترجم كتاب كامل الصناعة لعلى بن عباس 
المجوسىء ونقل أيضًا لأب يعقوب إسحاق بن سليمان واين الجزارء وتبع قسطنطين تلميذه يوحنا 
إقليطس وخرج ابن سام الذى أتم نقل الحاوى للرازى إلى اللغة اللاتينية. 

وتحتير الحروب الصليبية الى شبت نارها عام ٠١۹۷‏ م» وامتدت حتى 1۲۷١‏ م من العوامل المهمة 
قى تقل العلرم العر بية وخاصة الطب إلى بلاد الغرب» فقد حمل كثير من امرضى والأطباء وغیرهم من 
الراجعين إلى أوطانهم الكثير من الوصفات العربية إلى بلادهم» وكائت ساليرتو أهم الثغور التى يرجع 
عن طريقها المحاربون العائدون إلى أوطانهم. : 

والخلاصة أن العرب أضافوا الكثير إلى علوم الطب والصيدلة والطب العام وأمراض العيون 
والییمارستانات. 


(1) اعتمدنا فى هذه الدراسة على مصدرين رئيسيين ها: عيون الآنباء فى طبقات الأطباء لابن أي أصبيعة و: مقدمة فى تاريخ 
الطي المرب للدكتور التيجافى الماحى. بالإضافة إلى مراجع أخرى وردت فى التن. 


الان عم 
مكانة العلهاء العرب فى تاريخ العلم 


ماذا عسى أن تكون مكانة العلياء العرب بالنسية لعلهاء العالم فى التاريخ» وماذا عسى أن يكون 
الدور الذى لميه حؤلاء العلباء. لاشاك أنهم يثلون واسطة العقد. تثلوا العلم الإغريقى» والعلم 
ال[سکندریء ل یکونوا جرد قلت لکہم زادوا على ما ترجوه من هذه العلوم» وأضافوا إليه الكتيرء 
وايتكر وا علومًا لم يعرفها حؤلاء أو أولثك» واستحدئوا خنونًا لم يارسها سواهم» سطعوا فى سباء الحضارة 
الإنسانيةء رفعوا من شأنباء وأعلوا من بنيانهاء ظلت مؤلفايم العمدة التى يعنمد عليها أهل الصتاعة ف 
أوريا طيلة ةرون وقرون. وكانت كتبهم تدرس فى جامعات أوربا إلى عهد غير بعيد. وقد نقل عتم 
علاء آوربا دون أن يشيروا إليهم فى أغلب الأحيان مع الأسف الشديد. ألفوا فى الطب والكيمياء 
والرياضيات والفلك والطبيعة والضوء والمعادن والمیکانیکا. وکانت کتبھم تدرس فی جامعات اوربا حتی 
القرن السابع عشرء حتى قيل بحق إنه لولا أعمال العلاء العرب. لاضطر علاء النيضة الأوربية أن 
يبدءوا من حيث بدأ هؤلاء. ولتأخر سير المدنية عدة قرون. 

وف الحق أن كثيرًا من النظريات العلمية الحديثة. إا عند جذورها إلى علاء العصر الإسلامىء متذ 
قرون وأجيال» ولسنا ندرى على التحقيق ماذا لو استمرت هذه الحركة العلمية الإسلامية العارمقه لو ام 
تعوقها معوقات المغول والتتار والترك والاستعمار آخر الأمرء وأتيح هما أن تستفيد من ميتكرات العلم 
ومستحدثاته وأجهزته وأدواته. لاشك أن ما يتيد به القرن العشرون من ذرة والكترون وراداره ومذياع 
وتلقاز وصواريخ وأقمار وسفن فضاء. لاشك أن ذلك کله یکون من نصیب قرن آخر. يتقدم على هڌا 
القرن الحالى بقرون وأجيال» وكانت هذه النهة من نصيب أمتنا العربية وعلى أيدى علماتهاء ورواد 
نهضتهاء ولكنها إرادة اقه أن نزرع ليجنى غيرتا الثمارء إرادته أن تكون القوة فى ركاب العلمء وأن يغةر 
الإنسان يقوته. فيسب علمه فتزول قوته. 

لقد كان المصريون القدماء أقوياء عندما كانوا علاء وعندما أيطرتم النعمة والترف. ضعقوا 
وخضعوا للاغريق رألرومان الذين كانوا عندئذ فى عنفوان قوتهم وعنفوان علمهم» وكان الإغرعق 
أقوياء عتدما كانوا وما عالمين. عندما ازدهوا بطاليس وفيثاغورس. وأبقراط وديقراط وسقراط 
وأقلاطون وأرسطى وظهر الإسكتدر وأسس دولة ودان له المشرق. ولك خلفاءء أبطرتمم النسةه 
وانغمسوا فى الترف» فدالت دولتهم وظهرت دولة البطالمة فى مصر وازدهت ببطليبوس وآقليدس 
وأرشمیدس ثم آوريياسوس. وبایوس وجالینوس ودیسقو ريدس ومن إليهم. ثم ظهرت أمة العريه 
قویت بالإسلام أو وبالعلم ثانياء وامتدت رقعة الإمبر اطورية العربية من مشارق الصين شركًاء إلى 
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حدود فرنسا غر بًا وازدانت بعدد من الحكام والولاة من أمثال المأمون وال حاكم بأمر اقه وصلاح الدين 
الأيوبى وتظام الملك. ونور الدين زنكى» عن كان لمم أثرهم البارع فى نشر نور العلم والعرفان فى 
أرجاء الإميراطورية العربية الإسلاميةء وسطلع ی سمائھا علاء مبرزون من آمثال ابن اهیثم والبیروفی 
واين سينا وابن النفيس وجاير ين حيان والخازن والبتانى والفرغافى والمجريطى. والجلدكى. 
والبغدادى. وداود. واين البيطارء والديتورى. والغاغقى. والقزوبى. والخوارزمى» واين الصورى 
وغيرهم. ومن أسف أن اتفسس بض خلقاء المشرق تى الترق والسلطانء فداههم التتاره وحلت جم 
النكبة. كا حلت النكبة بالإميراطورية العربية فى الأتدالس» ثم صحت أوريا ق عصر النهضة وظهر 
أساطین العلم من أمثال دافنشی» وجالیلیو. وکو برتیق. ونیوتن. ودالتن» ودیکارت. وکبار. وداروین. 
ولامارك. ولافوازيه. وباستير. وكاتت القخائر العلمية العربية. قد نقلت إلى اللاتينية واللغات 
الأوربية. با غتوا وأثرواء قدروا العلم» ققووا وسادواء واستعلوا فى الأرض. وها هى ذى القوة والغلبة 
تتنازعها دولتان. إحداها ف الشرى هى روسيا السوفييتية والأخرى فى الغرب هى آمريكاء إنبا القوة 


چ العلم. 


ولعله درس وعظة وعبرة لتا تحن العرب. ألا تيفو إلى الإغقاء مرة أخرىء وألا نترك قصب السبق 
من أيديتاء وأن نعض بالنواجذ على تراثتا اللي ون تعمل على إحيائه. وأن نجمل العلم وسيلتنا 
الأولى والأخيرة لتستم ذرا المجد انسار الركب ونحتذيهء ولعلنا أن نقوده فى مدارج الرقى والرقعة 
کا فعل أسلافنا أول مرة. 


ويالرغم من أن الكثرة الغالبة من علاء القري» قد أعباها التعصب والحقد, غلم تعترف للعلاء 
المرب بأى إنتاجء بل منم من استعمل الألقاظ التابية فى وصف الإنتاج العلمى العربى والعلاء 
المرب» فرماحم بالبربرية والجهالةء ومتيم من 'تباهل إطلاًا هذه الحقية الوضاءة. ى تاريخ العلم 
العربىء إلا أن قلة من علاء الغرب» اعترقوا بقضل العلاء العرب فى حفظ التراث العلمى الإنسانى 
من الضياع وف متابعة التقكير العلمى الصحيح. فتقلوا العلم الإغريقى والعلم الإسكتدرى إلى اللغة 
ا نقلوه يعد أن فهموء وحذقوه.ء ثم أضافوا إليه وزادوا عليهء وكان مم أعظم الفضل فى خلود 
هذا التراث. 

يقول « برنال»: إن الفضل أعظم الفضل للعلاء العرب تى الحفاظ على هذا التراث وتدوينه ونقله 
والتأليف فيه وإن العلماء المرب قد يلقو! فى ذلك شأواء وإتهم تفوقوا على الإغريق. أن جملو! العلم 
سهلا مستساغاء فأقبل التاس على التيل مته وكاتت ميزة تقرد يها العلم العربي. 

ويقول «سارتون» نى صدر المنديث عن اين سيتا: كان لكتيه من القيمة والإحاطة ما جعل علاء 
الكلام» يقبلون على دراسة كتبه واستغتوا با عن غيره من المصادره وإن كتبه وما كتبه هو عن العلاء 
لمن الوفرة بحيث يندر أن تخو مكتية عامة مته 

ويقول « كارينسكى »: إن الخدمات التى أداها العري للعلوم غير مقدرة حق قدرها من المرخين. 
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وإن البحوث الحديثة قد دلت على عظم دينتا للعلهاء المسلمين الفين تشر وا نور الملمء بيتها كانت أوربا 
غارقة فى ظلمات القرون الوسطىء وإن العرب لم يقتصروا على نقل علوم الإغريقء بل زادرا عليهاء 
واقاموا بإضاغات هامة فى ميادين ختلفة. 

لقد أدرك الغر بيون فضل العلاء العرب» وكانت الجامعات الإسلامية فى الشرق معقد آماهم وكعبة 
قصادهم» وكان علاء المسلمين فى تلك ال جامعات يرحيون بضيوفهم وتلامیذهم وأخذوا ينقلون هذه 
الدفاتر العلمية وبتر جمون الكتب العر بية إلى اللاتينية. وقد جاء نى مقدمة أحد كتب الكيمياء ما يأتى: 
إنكم يا معشر اللاتينيين لا تعرفون يعد ما هى الكيمياء ولا ما تراكيبها وأصوهاء وسترون ذلك 
مروا فى هذا الكتاب الذى تتقله عن العربية. ويقول « سارتون» عن اين الميثم: إته أكبر عام 
طبيعى مسلم» ومن أكبر المشتغلين يعلم الناظر «الضوء» ق جيع الأزمان. وبقول «كاجورى»: إن 
العقل ليدهش عندما يرى ما عمله العلهاء العرب تى الجيرء وهم أول من أطلتق لفظ ال جير على العلم 
المعروف» وهم أول من ألف فيه بطريقة علمية متظمة. 

ويقول المستشرق «سخاو» عن البيرونى: إته أكبر عقلية علمية فى التاريخ» وإته من أضخم 
العقول الى ظهرت ف العال. وإنه أعظم علاء عصره» ومن أعظم العلياء فى كل العصورء ويقول 
مايرهوف : إن اسم البيرو أبرز اسم فى موكب العلماء الكيار واسمى الأفق الذين يتاز بهم العصر 
الذهبى للإسلام. ويقول المستشرق الأمريكى «ايريوبوب»: ف أية قائمة تحوى أساء أكابر العلاء 
جب آن يكون لاسم البيرونى مكاته الرقيع. ومن الستحیل ان یکتمل ی بحث فی الریاضیات أو 
الفلك أو الجغرافيا أ علم الإنسان أو امعان حون الإقرار بجساهته العظيمة فى كل علم من تلك 
العلوم. 

ومن أنصفوا جار ين حيان «هوليارد» الذى وضع تى القمة يالنسية للعلياء العرب» وبدد الشكوك 
التى أثارها حوله علاء مغرضون, كذلك أتصقه «سارتون» الفى أرح به حقبة من الزمن فى تاريخ 
الحضارة العلمية الإسلامية. ويقول: ما قدر اير أن الكتب التى ألقها لا يكن أن تكون من وضع 
رجل عاش ف القرن الثانى للهجرةء لكثرتيا ووقرة ما بيا من معلومات» ويقول «دراير»: لقد كان 
تفوق العلهاء المرب فى العلوم تاشنًا عن الأسلوب الق توخوه تى بحوثهم» وهو أسلوب اقتبسوه من 
اليونان» وقد تحققوا أن الأسلوب العقلى وحده لا يكقى» ولايد من أسلوب علمى تجريبى. وهذا الذى 
دقعهم هذا الترقى العظيم فى اتدسة وحساب الثاثات والجير والقلك والطب وغيرها من علوم. 

ویر وی «فرانتز روزنتال» نى كتايه متاهح العلاء المسلمين قى البحث العلمى قول «قون ن کریر» 
وهو يصف التشاطً العلمى عند علهاء المسلميت: إن أعظم نشاط قكرى قام به العرب. يیدو لنا جليًا فی 
حقل المعرفة التجريبية. ضمن دائرة ملاحظاتم واختياراتهم قاعم کانوا ببدون نشاطًا واجتهادًا 
عجيبين حين يلاحظون ويفحصون» وحين يجمعون ويرتبون ما تعلموه من التجربة أو أخذوه من 
الرواية والتقليد وكذلك فإن أسلوبهم نى البحت أكبر ما يكون تأثيرًاء عندما يكون الأمر فى تلاق 
الرواية والوصف. ولذا بحتل التاريخ والجغراقيا اقام الأول فى أدبي ويصفتهم أصحاب ملاحظة 
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دقيقة. ويصفتهم مفكرين مبدعين. فإنهم قد أتوا بأعمال رائعة فى حقلى الرياضيات والفلك. وللسبب 
ذاته نجح العرب فى التشريع» وى وضع قواعد اللغة من صرف وتحوء فی شکل شامل حکم؛ ویروی 
«روزنتال»: إن البيرونى أمضى أكثر.من أربعين سثة وهو يفتش عيثا عن نسخة من كتاب «مافى» 
سقر الأسرارء إلى أن وق فى الحصول عليه. ويردد قول العلماء العرب: «ينيغى لطالب العلم أن يعتى 
بتحصيل الكتب المحتاج إليها فى العلوم التافعة ما أمكنه. شراء أوإيجارة أو عارية. لأا آلة التحصيل. 
وقوطم: من يخل بالعلم ابتلى بإحدى ثلاث: أن يتساه. أو يموت فلا يتتفع په أو تذهب کتبه». 
تقول المستشرقة الدكتورة « سهجريد هوتکه» نی کتاییا «فضل العرب على أوريا» أو « شس اله 
على الغرب»: 


«لقد شاء اقه أن بظهر من الأوربيين من يتادى بالحقيقة ولا يغمط العرب حقهم. فى آنهم جوا 
رسالة عاليةء وأحوا خدمة إنسانية للثقافة البشرية قديا وحديتًاء إن هذا النفر من الأوربيين المنصفين. 
لا يأبه من تحدى المتعصبين الذين حاولوا جهد طاقتهم طمس معالم هذه الحضارة العربية والتقليل من 
شأنپاء. 

إن وربا تدين للعرب واللحضارة العر بية. وإن الدين الذى فى عتق آوريا وسائر القارات الأخرى 
للعرب كبر جدًاء وكان يجب على أوربا أن تعترف بهذا الصنيع منذ زمن يعيد. ولكن التعصب راختلاف 
العقائد أعمى عيونناء وترك عليها غشاوة حتى إننا تقرأً ثمانية وتسعين كتابا من مائةء فلا نجد فيها 
إشارة إلى قصل العرب رما أسدوه إلينا من علم ومعرفةء اللهم إلا هته الإشارة العابرة إلى أن دور 
العربه لا يتعدى دور ساعى البريد. الذى نقل إليهم التراث اليوتاى. 


وتقول: «إنها سبة أن يعلم أهل العلم من الأوربيين. أن العرب أصحاب نهضة علمية لم تعرغها 

الإقسانية من قيلء وآن هذه النهضة فاقت كثيرًا ما تركه اليونان أو الرومان ولا يقررون هذاء إن 
e ~3‏ ۹ . 

المرب ظلوا ثماية قرون طوال يشعون على العام عل وقتا وأدبا وحضارةء كا أخذوا بيد أوربا 
وأخرجوها من الظلمات إلى النورء ونشروا لواء المدتية. أقى ذهبوا فى أقاصى البلاد وداتيهاء سواه فى 
آسيا آو آفريقيا أو أورباء ثم تنكر أوربا على المرب الاعتراف بهذا الفضل». 

«إن هذه النظرة الأوربية دليل على ضيق أفق الغر بيين» وخشيتهم قول الحتق والاعتراف للعرب 
بقضلهم. ويخاصة غقد غيروا وجه العالم الذى نعيش فيه». 

وخم الدكتورة « سيجر يد هو نكه» مقدمتها الرائعة لكتابها «شمس اقه على الغرب» بقوها: «إن 
هذا الكتاب بهدق أيضا إلى تقديم شكر. كان مجب أن يقدم إلى المرب متذ عصور قدية». 

وكلك من الحق أن نقول إن الأمة العربيةء قد واتتها ظروف طيبة. جعلت ها مر كرا قياديًا فى 
العلمء تهلت من العلم الإغريقى وأضافت إليدء ومن المستحيل أن نتصور أن تنقل أمة علم أخرى دون 
أن تكون قد يلغت من التقدم المضارى ما يؤهلها لإساغة هذا العلم الذى تنقله. ولا نعرف أمة فى 
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التاريخ قد عنيت بالعلم كبا عتيت الأمة العر بية بالعلم فى عصورها الإسلامية الزاهيةء حتى كان العلم 
والحركة العلمية زا من حياتها بل من کيانها. 
فلتعمل على تصحيح تارتتا العلمىء ولنتخذ من أئمة الفكر العلمى الإسلامى مثلا تحتذى, ولننشر 
اعمال العلاء العرب من أمثال من ذكرنا وغيرهم عن يفخر بهم العلم ونتيه بهم على الزمانء وتدل هم 
أمة العرب على سائر الأمم. 


النْصّرل ثالث عشم 
رواد من علماء العرب 
١‏ - ابن سینا 

(p TT — AA. — a ETA -— FY) 
رائد من رواد الفكر الإنسانىء والمعلم الثالث للانسانية, بعد أرسطو والفارابى» وهو أبو على الحسين‎ 
م). ف فترة تعتإر من أزهى عصور‎ ۹۸٠ ه (سنة‎ ۳۷١ بن عبد اقه بن سیناء ولد نی بخاری سنة‎ 
الحضارة العلمية الإسلامية. سطع فى سماتها ابن سيناء وابن الميثم. والبيروفى. درس الطبيعيات‎ 
والإهيات. وقرأً كتب أرسطو وأفلاطون, واشتهر يالطب والفلسفة. كا عنى بالرياضيات والفلك. فهو‎ 


الطبيب الفيلسوف والریاضی الفلكى. بدأ يصنف الكتب وهو فى الحادية والعشرين من عمره. وکان 
يعالج' المرضى» دون أجر. واكتسب شهرة بد بها أهل رمات حتى لقب بالشيخ الرئيس. 


أتيح لى أن قرا كتابه «القانون فى الطب»». وخاصة ال مزه الذى درس فيه النباتات الطبية كا نيط 
بى تجقيق كتابه «الشفاء» فيا بختص بالطبيعيات والمعادن والنبات والحيوانء فإذا به المجلى فى هذه 
الفتون جيعًاء إنها السلامة ف العرض والسلاسة فى الأسلوب» والوضوح فى البيان. مع الدقة العلمية 
الى تنتزع التقدير والإعجاب. وقد خرجت من قراءاتق لبعض أعمال ابن سيناء أنى أمام عبقرية 
نادرة المخال. أو على غير مثال. حتی قدرت قول سارتون: «إن (ابن سينا) ظاهرة e‏ 
من يساويه فى ذكائه أو نشاطة الإنتاجى » وعذرت الذين آمنوا به إانًا مطلقًاء حتى حتى إنهم إذا وجدوا 
حقائق مغايرة لا قال ابن سيناء لم ينسوا الخطأً لابن سيناء ولكن قالوا: إن ذلك من أغاليط النساخ 
أو إن الطبيعة حادت عن بجراها»» 

ر ولست أدرى كيف اتفق لابن سينا أن ينتج هذا الإنتاج الضخم» حتى إنه ل يكتب كتبه التى بلغت 
ستا وسیعین ومائتین. لم یکتبها ف بلد واحد. ولا فى مدة متصلة, ولا فى دولة واحدة, إذ كان يحرر رسائله 
الصغيرة فى أثناء رحلاته وأسفاره» على الرغم ما كان حيط به من مشاكل ومشاغل. وما يعور حياتد 
من متاعب ومصاعب. 


ويعتبر كتابه القانون فى الطب» من خير ما تتيه به الحضارة العلمية العربية فى هذا الفنء وقد فضلته 

المرب على ما سبقه من مؤلفات. لما وجدوا فيه من حسن التبويب والدقة العلميةه مع ما تيز به من 

الإشارة إلى خبرة مؤلقه وتجاربهء وقد تناول فيه علوم وظائف الأعضاء. وعلم الأمراض,» وعلم الصحة, 

ومعالبة الأمراض. وعلم الأدويةء وقد ترجم كتابه «القانون» إلى اللغة اللاتينية واللغات الأوربية. 
4٤‏ 
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وطبع فى أوربا مس عشرة مرة. وكان العمدة فى دراسة الطب فى الجامعات الأوربية حتى منتصف 
القرن السابع عشر. 

ويقع كتابه «الشفاء» فى ثمانية وعشرين بجلدّاء ويحتوى على فصول فى المنطق والطبيعيات 
والفلسفة وقد ترجم كذلك إلى اللاتينية واللغات الأوربية وله مؤلغات ورسائل أخرى ق الطب 
والفلسفة والموسيقى. واللغات والإلميات والنفس والمنطق والطبيعيات والرياضيات والفلك. والأرصاد 
والأجرام السماوية وبختصر أقليدس والأريتماطيقى. وقد ترججمت هذه المؤلقات إلى اللاتينية وسائر 
اللغات الأوربيةء من إنجليزية وفرنسية وألانية وروسية. وبقيت عدة رون مرجتًا ذه الدراسات. 

وهمنا أن نعرض فى هذا الحديث لبعض أعماله العلميةء آما أعماله الفلسفية والمنطقية واللغوية. 
فإنا خارجة عن نطاق هذا الحعديث. 

يقول فی تكوين ال جبال: الغالب أنبا تكونت من طين لزج جف على طول الزمان. تحجر فى مدد 
لا تضبط, فيشبه أن تكون هذه المعمورة كانت فى سالف الأيام غير معمورةء بل مغمورة فى البحارء 
فتحجرت. فى مدد لا تفى التأريخات بحفظ أطرافهاء وكثيرّا ما يوجد فى الأحجار إذا كسرت أجزاء 
من الحيوانات المائية كالأصداف وغيرها. ويقول فى الزلازل: حركة تعرض لجزء من أجراء الأرض 
بسبب ما تحتهء ولا حالة أن ذلك السبب يعرض له أن يتحرك, ثم يحرك ما غوقهء وا لجسم الذى يكن 
أن يتحرك تحت الأرض. يحرك الأرض» وهو إما جسم بخاری دخان قوی الاتدفاع» وإما جسم مائ 
سال وما جسم هوائی, وإما جسم نارى» وإما جسم أرضىء وا لجسم النارىء لا يكون ارا صرفة وف 
حكم الرياح المشتعلة. ويقول: ومن الدليل على أن أكثر أسباب الزازلة هى الرياح المحتقنةء أن البلاد 
القى تكثر فيها الزلزلةء إذا حفرت فيها آبار وققى كثيرة. حتى كثرت مخالص الرياح والأبخرة. قلت 
الزلازل بها. وأكثر ما تكون الزلازل فى بلاد متخلخلة غور الأرض, متكائفة وجههاء أو مغمورة الوجه 
اء يجرى أو ماء غمر كثير. لا يقدر الريح على خرقه. ومن منافع الزلازل تفتح مسام الأرضيون. 
وإشعار قلوب الناس رعب اق تعالى. 

وتحدث عن سرعة الصوت وسرعة الضوء. فقال : إن البصر يستيق السمع, فإنه إذا اتفق أن قرع 
إنسان من بعد جا على جسم ریت القرع؛ قبل أن تسىع الصوت. لأن الإبصار لیس له زمان. 
والاستماع يحتاج إلى آن. ويتأدى توج الواء الكائن إلى السمعء وذلك فى زمان. 

وتكلم عن السحب: فقال: إنها تولد من الأبخرة الرطبة. إذا تصعدت بتصعيد الحرارة فوافت 
الطبقة الباردة من اهواء» فجوهر السحاب بخارى متكاثف طاف فى المواء» وبمد أن شرح تكون 
الطلء والصقيع. والثلج والبرد والضباب» يقول: فالبخار مادة السحاب والمطر والثلج والطل وا مجليد 
والصقيع والبرد. وعليه تتراءى الالة. وقوس قزح والشميسات والنيازك؛ ويقول عن الالة إنها دائرة 
بيضاءء تامة أو ناقصة, ترى حول القمر وغيره إِذا قام دونه سحاب اب لطيف لا يغطيه, لأند يكون رقيقًاء 
فإذا وقع عليه شعاع القمر حدث من الشعاع ومنه قطع مستدير» وقد تكون الشمس هالة وآكثر 
ما تكون المالة مع عدم الريح» فلذلك تكثر مع السحب الدوانى, والمالة الشمسية نى الأكثر, إغا ترى 
إذا كانت الشمس بقرب من وسط الساءء وتحدّث عن الرياح, وعن البرق والرعد. فقال: البرق 


۹۹ 
یری والرعد یسمع ولا یری قان کان حدوٹھا معا ری البرق فى آن وتأخر سماع الرعد, لآن مدى 
البصر أبعد من مدى السع. فإن البرق يجس ق الآن بلا زمان. وآما السمع فيحتاج فيه إلى توج 
المواء أو مايقوم مقامه من أجسام صلبة أو سائلة. وقد أبطل اين الميثم نظرية السرعة الآنية للضوء 
الت نادی بها ابن سينا. وأثبت بالتجربة أن للضوء زمانا وسرعة معينة. وتناول ابن سينا دراسة 
النباتات فی کتابین. الأول ما أسماء «الکتاب الثانى فى الأدوية المفردة من كتاب القانون» قم الحملة 
الأرلى إلى ست مقالات ف تعرف أمزجة الأدوية المغردة يالتجربة والقياس وقواها. وقشم المحملة الثانية 
إلى عدة ألواح وقواعد. وذكر فى كل فصل النباتات التى جتخذ متها الأدوية » وقليلاً من الميواثات 
والعادن الى تستخلص منها عقاقير ثافعة ونحا فی ذكر هذه التباتات مناجًا خاصًاء فكان يذكر الماهية 
وفيها يصف التبات وصفا دقيفًا مقارتًا هذا النبات ينظائره موردا صفاته الأساسية من أصل أو جذر 
آو زهر أو ثمر أو ورق» تاقلا ما ذکره من تقلمه من العلهاء من أمثال ديسقوريدس أو جالينوس 
أو غيرها ثم يذكر بعد ذلك الاختبار فالطبح والخواص. لقد استقصى ابن سينا نسبة كبيرة من 
النباتات المعروفة آتثذ وأورد مزاجا ختلفا من هذه النباتات الشجرية والعشبية والزهرية والفطرية 
والطحابيق ذكر الأجناس المختلفة من النبات, والأنواع المختلفة من الجتس الواحد. وتكلم عن 
المتشابه وغير المتشايه. كا يذكر موطن النبات والتربة التى ينمو بهاء إن كانت ملحةء أو غير ملحة. 
أو كان ينمو على الماء. وافتن نى ذكر ألوان الأزهار والثمار جافها وطرجاء والأوراق العريضة والضيقة 
كاملة الحافة أو مشرفتهاء ومن خير ما أورده اين سينا الأساء المختلفة ليعض النباتات من إغريقية 
وأساء محليةء کا فرق بين اليستافي أو المنزرع والبری. وتکلم عن ظاهرة المسانية فى الأشجار والنخيل 
وذلك بأن تحمل الشجرة ستة حلا ثقيلاً وسنة حملا خقيقا أو تحمل سنة ولا تحمل أخرىء» وأشار إلى 
اختلاف الرائحة والطعم فى النيات. وسيتق كارل مز الذنى قا يأهمية التشخيص بوساطة العصارة ۴ 
سنة ٤1۹۳ء‏ وقد اعتمد فى وصفه للتبات على مصدرين الأول الطييعةء قيصف النبات شا طریاء 
ویتکلم عن طوله وغلظه وورقه وشو که وزهره وٹمره غا یتفق وعلم الشكل الحديث. والثانی ما يباع 
جانا عند العطارين. من أخشاب أو قشور أو ثمار أو أزهارء غا يتفق وعلم الثيات الصيدلى. وفى 
كتاب الشفاء أورد ابن سينا كثيرًا من النظريات والآراء حول تولد التيات وذكره وأتثاه. وقال : إن 
النبات قد شارك الحيوان فى الأفعال والاتفعالات المتعلقة بالغذاء إيرادا على اليدن وتوزيعًا ويكون 
الغذاء على سبيل جذب الأعضاء نها للقوة الطبيعية ليست عن شهوة جنسية. وليس له من الغذاء 
إلا ما ينجذب إليه. لا عن إراديته كالعضاء فليس هتاك شهوة. بالحرى إن لإ يمط النبات شينّاء إذ 
کان لا میژر له إل الحرب عن ضار والطلب لنافع. ثم يقول: وأبعد الناس عر الحق من جعل للنبات 
مع الحياة عقلا وفهتاء فالتصرف ف الغذاء يدل على الحياة. ولكنه لا يدل على الإدراك والإرادة. وتكلم 
عن التمار والأشواك. والنبات السيفى أو الساحلى. والسبخى؛ والرملىء والمائى. والجيلى. کا قعدن 
عن التطعيم بختلف وسائلهء وعن النباتات المستدية الخضرةء وتلك التى تسقط أوراقها فى مواسم 
أا الحيوان فقد عرض الشيخ الرئيس ف دراساته له قاج رائعة لوصف ختلف أنواع الحيوان 


۷ 

والطيرء ويقول: من الحيواتات الماقية لجية وشطية. ومتها طينية وصخريةء والحيواتات المائية منها ذات 
ملاصق تلزمها کأصناف من الأصداف» ومنها متبرئة أى متحررة الأجساد مثل السمك والضفادع. 
والملاصفة منها مالا تزال تلصق ولا تبرح» مثل أصتاف من الصدف والإسقتج, ومنها ما يلصق. وتكلم 
عن العظام والعضاريف والآعصاب والشرايين والأوردة والأغشية والرباطات. والحركة الإرادية 
والطبيعة. وأسهب فى التشريح المقارن بين الحيواتات المختلفة والطيور والأسماك. ثم الأجهزة العضلية 
والمضمية والدورية والتناسلية والتنفسيةء وإن جولاته فى وصف أنواع الحيوان من طير وأسماك 
وزواحف وثدییات وبرمائیات لما یڌكر له يزيد من التقدير. وى حديثه عن المعادن تعرض لا كان 
يدعیه أصحاب الكيمياء ف موضوع تحويل المعادن الخسيسة إلى تفيسةء قال: إته ليس فى آیدےم أن 
يقليوا الأتواع قليّا حقيقيًاء ويعتبر اين سينا الطبيب أحد الثلاثة الذين يوضعون على القعة بين الأطياء 
العرب وهم:× الرازى واين سينا والزهراوى. وكانت مؤلفاتهم القدية فى الطب المصباح التى أوقدت 
منه أوريا كتاديلها فى القرون الوسطى. وظلت مؤلفاتهم تدرس ف ا جامعات الأوربية حتى القرن السابع 
عشرء ولم يكد جوتنبرح خترع آلة الطباعة سنة ٠٤٤٥۵‏ حتى طبعت بها الترجة اللاتينية لكتبهم. 
وأعيد طبعها عدة مرات ويعدة لغات» ويشيد المختصون بايتكارات اين سينا فى الطب النسوى ووصقه 
الدقيق لحالات النواسير البولية وحمى التفاس والعقم» وتعليله الصحيح للذكورة والأنوثة فى الجتين, 
ونسيتها إلى الرجل دون المرآةء وحالات الانسداد المهبلى والإسقاط والأورام الليفية وغيرهاء تما يدل 
على مارسته التشريح وعمليات التؤليد. ويعد: قإنه ليس من الس أن تعرض فى هذا امقام لأعمال 
هذا العالم العملاق, النى اتسعت حياته القصيرة التى لإ تجاوز بضعًا وسين سنة ثل هذا الإنتاج 
الموسوعى الضخم المتوع. الذى استحق من أجله هذه الألقاب الضخمة فأصبحت دالة عليه فهو 
الشيخ الرئيس» وهو المعلم الثالث اسای وهو الفياسوف المظيم, والطبيب البارع» ويكفيه فخرًا 
هذا الإجاح من عدد كبير من جهايذة العلم على تفضيله وتقديه والاعتراف بفضله على العلم وعلى 
الإتسانية 

وقد توف الشيخ اة حافلة (سنة ٤۲۸‏ هھ = ۱٣۳1‏ م) فی همدان وقد أقيمت من سنوات 
احتفالات باذخة يثاسبة العيد الألفى لولده. حيث أقامت الجعية المصرية لتاريخ العلوم مهرجان 
مناسیاء تناول فيه علیاء مصر عمال این سیتا بالشرح والتحلیلء وكذلك فعلت ترکیاء کا أقیم ف 
بغداد مهرجأن كبيرء ألقى غيه قحو الأربعين من البحوث عن أعمال اين سينا ثم أقيم فى طهران 
اتفال رائع ألقى فيه أكثر من ثمانين بحنًاء اشترك فيه علاء من الشرقى والفرب» ولاشك أن 
ابن سينا جدير يكل هذا التقدير. 

وما ظنك بعالم تيتمع لدراسة إنتاجه وتكريه والاحتفال به كل هذه الحشود من العلاءء ثم يقررون 
آم ييلغوا يذلك بعحض ما بریدون. وإذا ہم يخرجون على الناس بقرار ضرورة تأليف نة دولية 
لدراسة أعمال این سینا وتشر کتبد ومؤلفاته. والذى لاشك فيه أن أمثال اين سينا إتا هم قلة تادرة 
جود بها الزمان على الإسانية على فترات تخد جال متعاقبة, إنغا هم رسل فكر جدون التاس إلى 
يتاییعم الحكمة والعلم والقلسفة ويكوتون مثلاً تحتذى. مها مر الزمان وتعاقيت الأجيال. 


۲ - ابن اليثم 
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أحد علماء ثلاثة يزدهى بهم تاريخ العلمء وهم: ابن سينا وابن الميثم» والبير ونى» بلغت الحضارة 
العلمية الإسلامية فى عهدهم الذروة. وذلك من متتصف القرن العاشر إلى منتصف القرن الحادى عشر 
الیلادی أو متصف الر اع إلى متتصف الاس المجرى» وهو كأحد علباء الطبيعة الإسلاميين. يعتإر 
الأرفع شأتا والآعلى كعبًا والأرسخ قدسًا. ولعله فى مقدمة علاء الطبيعة فى جميع العصور والأحقاب. 

جلاه لتا دع تجلية أستاذنا المرحوم مصطقى تظيف» فى كتابه الرائع «المسن بن الميثم» الذى 
نشر منذ ثلائين عامًاء وقد عرقته أوربا باسم المازن. وهو تحريف لكلمة الحسن؛ وهو المحسن بن الميثم. 
ولد فى منتصف القرن الرايع المجرى (حوالى سنة ٠٠١‏ ه - ١٦۹م)‏ وعاش أول آمره فى البصرة. ثم 
اتتقل إلى القاهرة بدعوة من الحاكم بأمر اقه. وفيها عاش أغلب عمره وألف معظم كتبه» وظلت كتبد 
المرجع النى يعتمد عليه أهل الصتاعة فى علم الضوء. حتى القرن السابع عشر الميلادىء وكان يسمى 
علم المتاظر. 

دأب على تحصيل العلوم الفلسفية والطبية والفلكية, والرياضية؛ قرأ كتب من تقدمه من العلباء» 
قرأها قراءة تدبير وتفكير ودراسةء وعنى بتلخيصها وشرحهاء ثم جعل يؤلف فيهاء ويلغت عدة ما ألفه 
ى العلوم الفلسفية والطبيعية ثلائة وأربعين كتابا وف العلوم الرياضية والتعليمية خمسة وعشرين» وفى 
المندسة واحدًا وعشرين كتاياء وفى الفلك سيعة عشرء وفى الحساب ثلاثة كتب» ولقد تيفت مصنفاته 
وكتبه ورسائله على الماتتينء ذاعت بين الاس فى عصرهء ضا كثير منها بل لم يصل إلينا علمهء فقد 
ذکر أنه آلف ف اندسة مانية وخسين مصنفاء لا نجد منہا فی مکاتب العام سوی واحد وعشرین. ونی 
الطبيعة أربعة وعشرين لا نجد متها إلا اثنى عشرء وف الفلك أربعة وعشرين. لا نعرف منا سوى 
سيعة عشرء وف الطب كتابين ونى الفلسفة والمنطق وعلم النفس رالإيات والأخلاق واللغة ما يزيد 
على أربعين مؤلقا. 

يقول الأستاذ مصطفى تظيف: إن ابن اليثم فى أخذه بالاستقراء واعتماده على المشاهدة والاعتبار 
یکون قد سبق باكون. وإنه ليضعد قى مقدمة علاء الطبيعة النظرية, ا وضع فى ظواهر الضبء. من 
نظريات فى الإبصار وقوس قزح» واتعكاس الضوء وانعطافه, كا يضعه فى المقدمة بين علاء الطبيعة 
التجرببية. يا أجرى من تارب عن كيفية امتداد الأضواء الذاتية الى تنيعث من الأجسام المضيئة 
بذاتها كضوء الشمس وضوء الثهار والأنوار العرضية. التى تشرق من سطوح الأجسام الكئيفة الى 
تستضیء بضوء الأجسام المضیئة بذاتاء أو التی تستضیء بضوء عرضی» يشرق من سطح جسم كثيف 
آخر هو نفسه يستضیء بضوء ذاتق. وقد تناولت تجاربه ضوء القمر» وضوء الكواكب والضوء المشرق 
ن وء انض يسستضىء بضوء القمر أو ضوء النهارء واستقصى أحوال الإضاءة الشديدة والإضاءة 
الضعيفة. 

4۸ 


۹۹ 

كا يضعه فى المقدمة بين علاء الطبيعة التطبيقية با طبق من تجارب وأوجد من أجهزة. ٠‏ 

ثم يجمل الأستاذ نظيف رأيه فى ابن اليثم بقوله: «إنه عالم اجتمعت فيه صقات العالم با عى 
الحديث. صفات العام فى عم ألطبيعة النظرية والتجريبية والتطبيقيةء من طراز « كلفن». ويقول : إن 
اين اليثم أبطل علم المناظر الذى وضعه اليوئان. وأنشاً علم الضوء با لى الحديث. وأن أثره فى هذا 
العلم لا يقل عن آثر نيوتن فى علم الميكانيكاء فن عد نيوتن رائدًا لعلم الميكانيكا فى القرن السابع 
عشر, فن اين اليثم رائد علم الضوء فى القرن الحادى عشر. 

فابن اليثم ى ميدان عم الطبيعة, إن ر يكن من طراز المحدثين ف الجبل الحاضرء فإنه من غير شك 
من طراز علهاء الطبيعة فى القرن التاسع عشر. وبحوثه الميتكرة فى علم الضوء تجعله فى مقدمة الأعلام 
الأفذاذ فى تاريخ هذا العلمء وله غير ما أضافه على صفحات هذا العلم من الصفحات المجيدة أثر عام 
عميق» جعل علم الضوء يتخذ صفة جديدة وينشأً نشأة أخرى» غير نشأته الأولى. وإن التأثير الذى 
أحدثه ابن اليثم فى علم الضوءء يتغلغل إلى الأساس الذى يقيم عليه هذا العلم جدير بالتقدير. 
ولا يضيره آن يقال إن بعض بحوث ابن لليثم» قد سبق إليها أقليدس فى أحد شطرى قائون 
الانمكاس. ويطليموس ف دراسة الانعطاف» وأخرى فى بيان كيفية الإحراق نى المرايا المحرقة. وكذلك 
كانت أصول علم الميكانيكا مبعثرة قبل نيوتن. فأدرك حقائقها وأضاف إليهاء وريط بينها حتى صارت 
على يديه وحدة شاملة هى التى قام عليها علم الميكانيكا. وكذلك علم الضوء. فإنه حتى الفكرة الأولية 
اليسيطة من أن للضوء وجودًا ف ذاتهء لر تكن من الأمور المسلم بهاء وأن أقليدس ويطليموس وغيرها 
ممن سبقوا ابن اليثم كانوا متفقين فى أن الإبصار هو بخروج شعاع من البصر إلى الميصر. فالذى 
يتعکس بحيث تكون زاوية السقوط مساوية لزاوية الاتعكاس هو هذا الشعاع. والڌى يتعطف ف الماء 
مثلا إلى جهة العمود هو هذا الشعاع» فهو الذى يخرج من اليصره ويقع على السطح العاكس 
فينعكس» أو على سطح الماء فينعطف. فإذا وقع بعد انعكاسه أو انعطاقه على ميصر أدرك هذا الميصر 
يالانمكاس أو الاتعطاف. 

لقد أجاد ابن اليثم بحث هذا كله اتج وجهة جديدة ل بولا أحد من التقدمين وأصلح الأخطاء 
وأتم النتقص وأضاف الجديد, لقد أبطل علم المناظر القديم وأنشاً علم الضوء بامعتى الحديث. ؤإذا 
كانت دائرة المعارف البريطانية تقول إنه بعد بطليموس لم يظهر من مجاريه فى علم الضوء إلا أبن 
ایت خبحوثه ودراساته ومقالاته لا تعد محرد زيادة اتسعت با دائرة المعلومات» بل حقيقة با أن تعد 
أحداثا قلبت أوضاع هذا العلم وعدلت مجراہ ولا یکقی فیها نشر مالم یطیع من خطوطات» بل ھی 
جديرة يعمل أيعد غورا! وأشد جهدًا من التقدمة هما بقدمة والتعليق عليها فى المامش» هى جديرة أن 
تدرس وقحص مع شىء غير ليل من التلطف فى تفهم معاتيها ومقاصدها؛ فيعد الأمد بيننا وبين 
صاحبها مجعلتا اليوم لا نألف بسهولة بعض اصطلاحاته وعياراتهء بل ولا ماهية ماكان يسود العقول فى 
عصره من الآراء والمذاهب العلمية. إنها جديرة بأن تدرس فى جاتها كوحدة, دراسة يصحبها التحليل 
والموازئة فهى جيًا نتاج عقل واحد. توافرت فيه ميزات التفكير العلمى الصحيح» وهى من خير 


.۰( 
الأمثلة الى تدل على نت تضج الفكر وعمق النظر. ولا يكقى فيها تحرى الأمانة والصدق فى جرد عرضها 
على ما جاء علیہ فی الرایم. قإغا يجب تحرى العدل والإنصاف اللذين يقضيان بالحرص على تعرفق 
ظروفها ومعرقة ملايساتاء ثم معايرتا بالعيار الذى يلاتمهاء حتى نتبين قيمتها الصحيحةء وتحل ف 
المكان الى هى أهل له فى تاريخ تشوء العلم وتطور الفكرء ومن المعلومات الى يتضتها كتاب ابن 
اليثم ما كاد يطويه الدهر ف ثنايا النسيان. ومنها تفصيل مالا يزال العلم يه بحم أو مقتضباء ولعل فى 
هذه الدراسة بعض الأثر فى تعديل الأوضاع التاريخية لبعض الكشوف والبحوث العلمية الخاصة بعلم 
الضوء. کا يکون من آثارها بعث اين اليثم بعتا جديدًا فى الكنب الى تولف فى مدارسنا ف هذا العلمء 
ون یستبدل اسمه بأساء أمثال روجر باکون. ومو رلکیوس» ودافتشی ودی لابورتا ولیکر وغیرهم فی 
مواضع كثيرة. ألفنا غيها رؤية هته الأسماءء كا مجرى إصلاح كثير من الاصطلاحات والعيارات الى 
تستعملها الآن قى علم الضوء فيستيدل با خيرًا منهاء ما ورد فى أقوال اين اليثم ويتاز دقة ورصانة. 


ولقد بدأ الأستاذ نظيف بدراسة كتاب «فيتلو» فى البصريات. الذى نشر فى القرن الثالك عشر. 
وقال إته وضعه على أساس كتاب بطليموس القلوذى, وآخر العالم العربى» عرق باسم الازن» ونشر 
رزتر سنة ٧۵۷۲‏ ترجمة لاتينية للكتاب يعنوان «الذخيرة ف الأويطيقى للهازنه. غتبين أن جل ماورد 
فی كتاب «فيتلو» قد تقل تقلا عن الكتاب العربى. وقال دى لايورتا بعد ذلك: «لقد أخطأً فيتلو فيا 
نقله عن المازن وكان كالقرد المقلد. ولبث هذا الكتاب المنقول عن العربية مرجع أهل آوريا فى علم 
الضوء خلال القرون الوسطى ». ويضيف مصطفى تظيف: « لقد تبين لى على التحقيق أن جل البحوث 
والكشوق الضوثية الى تنسب إلى علماء أوربا حتى عصر النهضة قد وردت فيهء وأن كثير ين من علاء 
آوربا المشهورين نى تلك الحصور ل يصلوا إلى مستوى الآراء والفكر الأساسية التى ذكرها اين اليثم 
وآنه كان للكتاب أثر عميق ق توجيه ودراسة علم الضرء إلى الوجهة الصحيحة. ويقول إن المستوى 
العلمى بوجه عام قد سا سموا رفيمًا فوق مستوى كير من الكتب العلمية التى ألفها الغر بيون فى 
تلك العصور با غيها مؤلفات كيلر فى الضوءء وثيت أن كتاب الذخيرة اللاتيتى إا هو.ترجة لكتاب 
الناظر لابن اليثم 

وعظمة اين اليثم لر تشيها قط شائية من الغموض أو يسمها ضعف من الخلق» بل زادهبا متانة 
الخلق وجال التواضع جلالا واء. فكان فاضل النفس وافر التزهد محبًا للخير وقوق حيه عمل الخير 
لذاته وقوق زهده عن الال وترف العيش متواضمًاء مقدرا السايقين من العلباء حق التقديرء يذكرهم 
يالفضل والإحسان, وينصفهم حقوقهم كاملةء وهو إن ابتكر فكرة جديدة أو تناول بحثا لم يسبقه إليه 
أحد قتع بالإشارة إلى ذلك يشل قوله: «ولا نعرف أحدا من المخقدمين ولامن المتأخرين بين هذا المعنى 
ولا وجدثاه ى شىء من الكتب». ويروى عن القفطى: «سمعت أن اين الميثم كان ينسخ بيده ثلائة 
كتب ضمن أشغاله وهى - أقليدس» والمتوسطات» والمحيسطى - فيستكملها فى مدة السنة فإذا شرع 
فى نسخهاء جاء من يعطيه فيها مائة وسين دينارًا مصرياء وصار ذلك كالرسم القى لا تاج فيه إلى 
مواكسة ولا معاودة. فيجعلها مثوئة السنة». 


°1 
وكان لدى الحاكم يأمر اقه ميل إلى المكمة والفلسفة, وكانت له رغبة فى تشجيع العلم والعلاء آرى 
كثيرًا من أطباء عصره. وآسس فى القاهرة دار الحكمة, وأنشاً فى المقطم مرصدًا جعل فيه اين يونس 
المصرى» وعتدما يته قول ابن اليثم : لو كنت صر لعملت بنيلها عملا يحفظ ماءه ويحصل به التقع فى 
كل حالة من حالاته من زيادة ونتقص » فقد يلغنى أنه ينحدر من موقع عال» وهو فى طرف الإقليم 
اممرىء فاشتاق الحاكم إلى رؤيته. ولعله أراد أن يستفيد به فيا قال نى أمر النيل» ولعله أراد أيضًا أن 
يأويه إليهء ويشمله بعطقه لكى يستأثر بفخر استظلاله برعايته وانتسابه إليه. فأرسل إليه مرغبًا إياه فى 
الحضور إلى مصره وخرج الماك قسه لاستقباله خارج مدينة القاهرة » وأكرم وفادته, وأمر بإكرام 
مثراه» ولا آرسل این اليثم على رأس يعثة هندسية بأدق المعانى الحديثة هذه البارة. وتتبع محرى النيل 
من القاعرة إلى جتوبي أسوان یلرسه ویعایته. إلا أنه لما لم جد الأمر مت متفقا وفكرته المندسية التق 
خطرت له عاد إلى القاهرة وهو فی أشد حالات الخجل واعتنذر للحاكم 


ولا مراء ق أن ابن اليثم قد سبق ياكون فى الأخذ بالطريقة العلمية والأخذ بأسبايها فيقرل 
الأستاد تظيق: إن هفه الطريقة التى تعد من مبتكرات العصر الحديث» هى الطريقة التى لا نتردد فى 
ن تقول إن اين اليثم اتيعها فى بحوثه وكشوفه الضوئية. وهذه ناحية من نواحى ابن اليثم لم يتناول 
ينها على ما تعلم أحد وهى جديرة بالإشارة والتقديرء فابن اليثم أخذ فى بحوثه بالاستقراءء وأخذ 
يالقياس. وعتى بالتمثيل وآخذ بهنه العتاصر على النوال المتبع فى البحوث الحديثةء وهو فى ذلك ام 
يسیق فرتسيس یاون قحب يل سا عليه سموا. وكان أوسع مته أفقًا وأعمق تفكيرًا. 

ولقد عرض الآستاذ نظيف قى كتايه عن الحسن بن اليثم لنظريات الإبصار فى الفلسفة اليونانية 
من فيثاغورس إلى أميدقليس. ومن أفلاطون إلى أرسطو وأبيقورء ثم فى العصر الإسكندرى من 
آقليس وبطلیموس إلى هبرون وتاون. کیا عرض آرامٍ الإسلاميين المتقدمين على ابن الميئم من أمثال 
الكندى رقسطا بن لوقا والرازى. ويقولٍ « لیس معروقا الآن أن أحدًا من الإسلاميين المتقدمين على 
اين الميثم قد أضاف إلى علم الضوء شيا جديرًا ذا قيمة وام يكن معروقا من قبل» فهم لاشك قد 
أصلحوا الكتي التى تقلت عن اليوتاتية. وشرحوا غوامضهاء وصححوا أغلاط براهينها اهندسية. 
ولكن ظل علم القوء عتد المستوى الذنى وصل إليه وبقى كذلك حتى تناول أبن اليثم دراستهء ثم 
عرض آراہ این یٹم تی الضوء. وقارنھ یالآراء السائدۃ نی عصرہ وشرح آراءہ فی الأضواء الذاتیة 
والعرضيةء والمتعكسة. والفجر. والشققء ونقد رأى أصحاب الشعاع وألوا ان الأجسام الكثيفة والأجسام 
المضيتة بفواتهاء والتقازيح» وأن اتتقال الضوء لا يكون إلا فى زمان. معارا السرعة الآنية الى قال بها 
أين سيتاء وتجاريه لإثيات سرعة الضوء والناحية الميكانيكية. عن نظرية ابن اليثم فى الاتعكاس 
والاتعطاف واالة وقوس قرح والكسوف والخسوف وما إلى ذلك. 

وياستعراض آراء أصحاب التعاليم والفلاسفة الإسلاميين ومناقشتها مناقشة موضوعية يثبت فى 
وضوح آن تظرية این الميثم فى الضوء جديدة مخالفة لآراء هؤلاء جيما. فأعظم آثار ابن اليثم فى الضوء 
آته أبطل تظرية قفية كاقت شائعة. توارثتها الأجيال من عصر اليونان إلى عصره فى كيفية حدوث 


۱۲ 
الإبصارء وهى تتلخص ف أن الإبصار يكون بإشعاح أو حزمة من الأشعة على حسب التعبير الحديث. 
٠‏ تخرج من البصر إلى المبصر وخلاصة رأيه أن هذا الشعاع الذى يغرج من البصر إما أن یون ماديا أو 
على حسب تعبیره جس أو لاء فإن كان جساء فنحن إذا نظرنا إلى السماء ورأينا الكواكب. فقد خرج 

من البصر جسم ملا ما بين الساء والآرض ول ينقص من البصر شیء وھذا کا یقول: « محال فی غایة 
الاستحالة وفى غاية الشناعة وإن لم يكن جسًا فهو لا يجس هو تفسه بالبصر قالإحساس ليس إلا 
للأجسام ذات الحياة » والإبصار باليضن لا به فهو أنه يۇدی شيتاً من الميصر إلى البصر «وليس هذا 
الذى يقال إنه يخرج من البصرر شيا محسوشا وإغا هو مظنون» وعارض أصحاب الشعاع ومن قال 
بئظرية الورود, وکان رأجم غامضا شيا فی بیان کیفیة ا اي إلى البصره فکان ابن اهیئم 
أول من ذهب إلى أن للضوء حقيقة ووجودًا ذاتياء وكان رأيه كفيلا بسد أكبر ثغرة فى النظرية وإزالة 
أخطر دواعى الخلل فيها. 

أما عيوف ابن اليثم عن الصغائر وزهده فى الترف والمال والسلطان وانكبابه المتقطع النظير على 
المملء وقصته مع الأمير الذى دفع له أجر تعليمه» فردها قائلا: : «خذ أموالك بأسرها فأنت أحوج 
إليها منى عندما تعود إلى ملكك ومسقط رأسكء ٠‏ واعلم أثه لا أجرة ولا رشوة ولا هدية فى نشر العلم 
وإقامة الخير. وقوله: «يكفينى قوت يوم» فا زاد على ذلك إن أمسكته كنت خازنك وإن أنفقته كنت 
قهرمانك. فإذا اشتفلت بهذین فمن يشتغل بعلمى وأمرى. وكذلك است ستحق این الميئم شهادة سارتون 
مورخ العلم نى العصر الحديث «يأن ابن اهيثم أكبر عالم طبيعى مسلم فى جميع العصور والأزمان». 

ولقد تبحر ابن اهیثم كذلك ف اللوم الرياضية والفلكية. وإن رساتله فی الحساب وال جير وحساب 
المخلثات والمندسة الأقليدية المستوية والمجسمة لتدل دلالة أكيدة على تضلعة فى الرياضيات البحتة وعلو 
کعیه فیها. 

يقول المرحوم الدكتور مشرفة: «إن المطلع على كتاب ابن اليثم فى حل شكوك أقليدس يلس 
دقته فى التفكيرء وتعمقه ف البحث واستقلاله فى الحكم» كا تتضح له صحة مكان المندسة الأقليدية من 
العلوم الرياضيةء فهو فى هذا الكتاب رياضى بحت بأدق ما يدل عليه الوصف من معتى وأيلغ مايصل 
إليه من حدود: 

لقد أقام اين اليثم فى القاهرة إلى أن أدركته الوغاة سنة ٤٠١١‏ ه يعد أن عاش ستا وسبعین ستقه 
قضاها قى شظف من العيش وسعة من العلم. 


۲ - البيرونی 
(p VER — 1F = a EE = 101)‏ 


ثالث الثلائة. الذين ازدهت بهم الحضارة العربية الإسلامية فى الحقبة من مشتصف القرن الرابع إلى 
منتصف القرن الخامس المجرىء» وهو أبو ارد ین اج ال رد ا ا 


1۳ 
خوارزم فى سنة ١١‏ هجرية, زار العواصم العربية وعاش فى اند زمتًا طويلاء وتوف فى سنة ٠٤ء‏ 
هجرية, بعد أن عمر نحو تسعين عاما. 

ل يقصر مته فى دراسة العلوم والتأليف فيها على الفلك والرياضيات والطبء بل تناول الآداب 
والتقاويم والتاريخ» واختص ف الفن الأخير. بتدوين أخبار الأم الشرقية عامة. والأمة اندية بصفة 
خاصةء فقد استقصى حوادث المد وأخبارها وأساطيرها ووصف عاداتها وأخلاقها وأزياءها فى إفاضة 
عجيبة وأخذ بالأطراف» ولذا أجع النقاد على أن تأليفه. نى التاريخ من خير المراجع لاستطلاع أخبار 
الشعوب الشرقية وحوادثها وأساليب معيشتها. 

وکاتت بيه وبين اين سينا مراسلات ودراسات» أثمرت أول كتبه المسمى» «الآثار الباقية من 
القرون النالية». نشره المستشرق الألانى سخاوء وقد ذهب البيرونى فى حدائته إلى اند وكانت قد 
دخلت ف الإسلام وقتذاك بعد انتصار جيوش الغزنوى. ودرس هناك العلوم اليونانية. وأخذ ينهل من 
مناهل الثقافة المندية وخرج على الناس بكتابه الكبير فى تاريخ المند «ماللهند من مقولة. مقبولة فى 
العقل أو مرذولة». نشره المستشرق الألافى سخاو سالف الذكر. 

ولا عاد البيروق من الهند. واستقر فى البلاط الغزنوى أهدى إلى السلطان المسعودى رسالة فى 
علم الفلك وعنوانها «القانون المسعودى فى الميئة والنجوم». وفى نفس السنة التى أخرج فيها هذه 
الرسالة القلكية كتب رسالة أخرى فى المندسة والحساب والتنجيم وعنوانها «التفهيم لأرائل صناعة 
التنجيم». وله كتاب فى الادة الطبية وعنوانه «كتاب الصيدلة» كا ألف كتابا فى الجواهر وعنوانه 
«الجماحهر فى معرغة الجواهر» وله رسالة فى المعادن. 

وقد كتب البيرعونى معظم مؤلفاته باللغة العربيةء وكان بارعًا فى الكتابة باللغة الفارسية كذلك. وفى 
دور الكتب الأوربية. جلة طيبة من مؤلفاته القيمةء يرجع إليها المستشرقون فى بحوتهم. ويعتبر كتابد 
«القانون المسعودى» من أضخم مؤلفاتهء ويشمل ٠٤١‏ يابا وكانت دراساته فى الفلك مينية على البحك 
والتجر بة الشخصية. التى توصل إليها بعمله المستمر وسياحاته المتواصلة ٠‏ ودأبه على العمل بلا 
اتقطاع. 

وقد حصرت مؤافات البیر ونی ما بين مطبو ع وخطوط, وموجود ومفقود, فإذا بها تبلغ مائة وثمانين 
كتابًا ورسالةء ويقول المستشرق سخاو إن البيرونى من أضخم العقول الى ظهرت فى العا وإنه 
أعظم علهاء عصره ومن أعظم العلهاء فى كل العصور. ويقول: «ما يرهوف»: إن اسم البيروفى أبرز 
اسم تى موكب العلياء الكيار واسعى الأفق الذين يتاز بهم العصر الذهبى للإسلام, ويقول المستشرق 
الأمريكى « أريو بوب»: نى أية قائمة تجوى أساء أكابر العلاء. جب أن يكون لاسم البيروى مكانه 
الرقيع. ومن المستحيل أن يكتمل أى بحث للرياضيات أو الفلك أو الجفرافيا أو علم الإنسان 
أو المعادن دون الإقرار يساهمته العظيمة فى كل علم من تلك العلوم. ولقد كان البيرونى من أبرز 
العقول المقكرة فى جيع العصور وكان يتميز بالصفات الجوهرية التى تخلق العالمء فالبيروفى بذلك 
مظهر من مظاهر الشمول وعدم التقيد بالزمن. شأن العقول العظيمة, وإنه لفى الإمكان تجميع عدد 
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كبير من الاقتباسات من مؤلفات البير وى كتبها منذ ألف سنة» وهى تسيق كثيرًا من المتاهح والمواقفق 
العقلية التى يفترض اليوم أنها حديثة. 

یعترف «سمیث» فی تابه تاريخ الرياضيات بأن البيرونى كان أمع علاء عضره ق الرياضيات. 
وأن الغر بيين مديئون له بعلوماتهم عن المند ومآثرهاء فى العلوم. وكان يكتب كتيه مختصرة منقحة 
وبأسلوب مقنع وبراهين مادية. وهو من الذين بحثوا فى تقسيم الزاوية إلى ثلائة أقسام متساوية وكان 
ملا بحساب المثلثات. وكتبه فيها تدل على أنه عرف قاتون تناسي الجيوب وقد عمل جداول رياضية 
للجيب والظل. كذلك اشتهر البيرونى ف الطبيعة ولا سيا المیکاتیکا والأیدروستاتيکاء وله شروح فى 
ضغط السوائل وتوازنهاء وصعود مياه الفوّارات والعيون إلى أعلى. وله تظرية فى استخراج حيط 
الأرض وردت ف كتايه الأسطرلاب واستعمل معادلة لساب ثصف قطر الأرض. يسىيها بض العلاء 
من الأجانب قاعدة البيروى. 

(س 2 ا ف جف 
۷ - جتان 

وكان البيرونى بتميز بروحه العلمية وتساعحه وإخلاصه للحقيقة. وق رأيه أن مطالب الحياة تستلزم 
إيجاد فلسفة علمية تساعد الإنسان نى تصريف الأمور وقييز احير من الشر والعدو من الصديق» ومن 
رأيه أن العلم اليقيتى لا يحصل من إحساسات يؤلف بينها العقل على نط منطقى. ويرى ف وحلة 
الاتجاء العلمى فى العالين الإسلامى والغربى اتحادا للشرق والغرب» وكأغا كان يدعو إلى إدراك وحلة 
الأصول الإنسانية والعلمية بين الشعوب فى عالل واحد. 

ويعتير البيرونى واضع أصول الرسم على سطح الكرة. وله يحوث فى تصحيح آطوال اليلدان 
بالکسوفات ثم با بينها من مسافات» وف استخراج المسافة بين بلدين معلومى الطول والعرض» 
والطريتق الصناعى لعرفة سمت القبلة وخواص المدارات. واستخراح الأوتار والتجييب والتقويس. 
والشكل القطاع الكروى والنسب الواقعة بين جيوبه. ومن رأى بعض العلاء أن اليبروق سيق نيوتن 
بعدة قرون فى معرفة أن الفترات المتساوية بين الزوايا لا تقايلها تغيرات منساوية ف الحيوب» وله 
كتاب نى استخراج الأوتار فى الدائرة بخواص الئط المتحتى فيها"' كا أن له كنبا ورسائل تى الطب 
والتاريخ والفلك والظواهر الجوية والآلات الفلكية وللذنيات. 

ولقد أصدرت أكاديية العلوم السوفييتية سنة ٠٠١١‏ مجلدًا بعنوان اليمروق. تشر تحت إشراق 
المستشرق تولستوف يناسية مرور ألف سنة هجرية على مولده. كا صدر فى لتد المجلد التذكارى 
للبيروفى سنة ۱۹١١‏ يحوى عشرات البحوث والمقالات عن اليبروق» وذلك احتفالا يذكراء واعتراقا 


(۱) الأستاذ قدرى طوقان - الق الملمى العريى الحاسى 
(۲۳) حققه حديتا الأستاذ أحمد سعيد الذرداش. 


٤‏ - جابر بن حیان 


حو الکیمیائی العريي الأول بل شيخ الكيميائيين. غير منازع ولا مدافع. ولد بخراسان حوالى 
سنة ١١٠‏ هجريةه ناء رحلة أبيه حيان العطار للدعاية للعياسيين. درس العلم والكيمياء على يد 
أستاته جعفر الصادق. عاش حينا ى بلاط العياسيين. وكان قريبًا إلى البرامكةء ثم فر بعد نقمة الرشيد 
على اليرامكة إلى الكوفةء وعاش فيها وقتا طويلء حيث انصرف إلى فنه الحبيب وهو الكيمیاء. م تكن 
الكيمياء قبل جابر علا يالمعى المعروق الآن. إا كاتت صناعة وخبرة تحتاج إلى دراية ومرانة. تستخدم 
ق التعدين والتحنيط. وافنسيج. والصياغةء وصتاعة الزجاج, وتحضير الزيوت والعطور وماإليها. لقد 
شيت جابر دعائم علم الكيمياء وهذب حواشيه وبين أهمية إجراء التجارب» وأوصى بدقة الملاحظة فيها. 
ولقد آلف جابر تى الطب والرياضة والفلسفة كذلك, حتى لقد بلغت تآلیفه نيما وثمانین کتابا. وإن کان 
قد اشتهر بالكيمياء وحدهاء وقد سيت صنعة جابر نسبة إليه. 


محص جار نظريات وأعمال من تقدموهء وكات نظرية العتاصر الأربعة هى السائدة. وهى الى 
وضعها علاء الإغريق. الى تقول بأن جيع الموجودات إغا نشت من عناصر أربعة هى النار والتراب 
والواء والماء. ها أريع طيائع هى الحرارة والجفاف والرطوبة والبرودةء وأن لكل عنصر منها طبيعتين. 
يشتراك فى إحداها مح عنصر آخرء قالتار جافة حارة. والتراب جاف بارد. والاء بارد رطب» والمراء 
رطب حار. وعلى ذلك كان القول يتحويل العتاصر بعضها إلى بعض. والمعادن الخسيسة إلى نفيسة 
وخاصة الذهب. وكان من رأى أرسطو أن هناك حالة وسطا بين النار والتراب هى الدخان» وحالة 
أخرى بين الواء والماء هى القوام المائى. وأته ينشأً من تفاعل هاتين الصورتين فى باطن الأرض تنشاً 
القلزات جيًا. تظر جابر ف هته النظرية طويلاء ووجد أنها لا تفسر الظواهر والمشاهدات الى كان 
يلاحظها تى تجاريه. فقال : إن الفلزات لا تتكون من هاتين الصورتين مباشرة إنها' تتحولان إلى 
عنصرين جديدين ها الزتيق والكيريت. وباتحاد هذين العنصرين فى باطن الأرض تتكون الفلزات. 
وغسر اختلافها يتياين قسبة الكبريت فيهاء وقد بقى معمولا بنظرية جابر هذه حتى القرن الثامن 
عشر. وكات نواة للنظرية التى تلتها وهى نظرية الفلوجستن. وهى القائلة بأن كل المواد القابلة 
للاحتراق وإلقلزات القابلة للتأكسد تتكون من أصول زئبقية وكبريتية وملحية. وقد أدخل جابر على 
الصتاعة شيتا جديدًا اسم « علم الميزان» فجعل لكل من الطبائع الأربع ميزاتاء ولا كان الذهب أصبر 
المعادن على النارء ققد اعتبر جاير أن الطباتع متوازنة متعادلة قيه. أما الفلزات الأخرى فطبائعها غير 
متوازنہ وق رآیه أنه إذا ما تعادلت الطیائم فی أى منهاء أمكن تحويله إلى الذهب الأبريز 

وكان جابر يوصى تلاميذه يالاهتمام بالتجرية وعدم التعويل إلا عليها مع التدقيق ف الملاحظة 
والاحتياط وعدم التسرع فى الاستنتاج » وق ذلك يقول: «وأول واجب أن تعمل وتجرى التجارب» 
لأن من لا يعمل وعرى التجارب لا يصل إلى آدنى مراتب الإتقان» فعليك يابنى بالتجر بة لتصل إلى 
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المعرفة. ويقول: ما افتخر العلهاء بكثرة العقاقير ولكن بجودة التدبير فعليك بالرفق والتأنى وترك 
العجلة. واقتف أثر الطبيعة فیا تریده من کل شىء طبيعى». 

لقد عرف جابر كثيرًا من العمليات الكيميائية كالتبخير والتقطير والترشيح والتكليس والإذابة 
والتبلور والتصعيد. حضر كيرا من المواد الكيميائية وعرف خواصها مثل نترات الفضة وحمض 
الأزوتيك. وهو أول من لاحظ أن محلول نترات الفضة يكون مع بحلول ملح الطعام راسبًا أبيض» وأن 
النحاس يكسب اللهب لوا أخضر. 

ويز جار بن حيان بين التقطير رالترشيح على طريقته. فيقول: «إن قال قائل»: ما إيثار تقطير 
الماء هذا التقطير الكثير وما الحاجة إلى ذلك. إنه لتعنت فى الصناعة . وال جواب: ليطهر من دنسه. وإن 
قال: قد يطهر من دنسه بغير التقطير مثل التصفية, فالجواب أن التصفية تبعد ما يظهر من أوساخه 
وأدناسه فإن قال ولم ذلك ؟ قيل له إن الأوساخ التى فى الماء مخالطة لنفس جرمه فالتصفية لا تعمل 
شيا البغة. 

ويقول عن تحضير الزنجفر أو كبريتور الزئبق. لتحويل الزئبق إلى مادة صلبة راء : خذ قارورة 
مستديرة وصب فيها مقدارا ملاتا من الزئبق واستحضر آنية من الفخار بها كمية من الكبريت» حتى 
يصل إلى حاقة القارورةء ثم أدخل الآئية ف فرن واتركها فيه ليلة بعد أن تحكم سدها فإذا مافحصتها 
بعد ذلك وجدت الزئبق قد تحول إلى حجر أحمر هو مايسميه العلاء بالزنجفر. وهى ليست مادة جديدة 
فى كليتهاء والحقيقة أن هاتين المادتين لر تفقدا ماهيتهاء وكل ما حدث آنا تحولتا إلى دقائق صغيرة 
امتزجت هذه الدقائق بعضها بيعض. قأصبحت العين المجردة عاجزة عن التمييز بينهاء وظهرت المادة 
الناتجة من الاتحاد متجانسة التركيب. ولو كان فى قدرتنا وسيلة تفرق بين دقائق النوعين, لأحركنا أن 
كلا منها محتفظ بهيئته الطبيعية الدائمة. وهذا تصوير عجيب للاتحاد الكيميائى. لعله لا بختلف كثيرًا 
عن النظرية الذرية التى وضعها دالتن بعد جابر بنحو ألف عام» وهى التى تقول إن الاتحاد الكيميائی 
يكون باتصال ذرات العناصر المتفاعلة بعضها ببحعض. 

لقد ترجت كتب جابر إلى اللاتينية. وظلت المرجع الأوق للكيمياء زهاء ألف عا وكانت مؤلفاته 
موضع دراسة مشاهير علاء الغرب. أمثال کوب وهولیارد وبرثولیة وکراوس وسارتون. ومنېم من 
أنصق جاير وأشاد بأعمالهء ومنهم من أثار الشك والريبة حول أعمالهء بل أنكر وجوده. وعن أنصفه 
هو لميارد الذى وضعه فى القمة بالنسبة للعلاء العرب» ويدد الشكوك التى أثارها حوله العلاء 
المغرضونء قالوا بوجود جابرين أحدهما حقيقى والآخر مزيف. وقد أنصفه كذلك سارتون الذى أرخ 
يه حقبة من الزمن فى تاريخ الحضارة الإسلاميةء يقول: ما قدر جابر أن الكتب التى ألفها لا يكن أن 
تكون من وضع رجل عاش فى القرن الثاني للهجرة لكثرتها ووفرة ما بها من معلومات. وقد شاد به 
الرازی والجلدکی وکان الرازی يلقبه نى کته بأستاذنا. 

يقول أستاذنا المرحوم عبد الحميد أحمد. مدير مصلحة الكيمياء الأسبق وكان مولمًا بشخصية جابر 
«لقد اطلعت على كثير من الكتب الغر بية وغيرها من الكتب العر بية القدية فى الكيمياء. وعلى كثر غا 
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كتب عن جابر بأقلام المستشرقين وغير الستشرقين. واطلعت على ترجمة الكتب اللاتينية المشار إليها 
وغيرها من .الكتب اللاتينية القديةء وأستطيع القول استنادًا إلى هذه الدراسات. بأن ما ذهب إليه 
هو ليارد صحيح» وقيه بعض الإنصاف هذا العام العرب» وأن قصة جابر لا يزال فيها متسع للمزيد من 
القول والتحقيق على ضوء الكشوف الحديثة 

وكذلك لا يتبغى أن نركن إلى قول المحاقدين ممن عرفوا بالتعصب وإنكار فضل العلهاء العرب 
والتهوين من شأنهم وتشويه أعمام. وليس أدل على تخبط بعضهم من قوله: «إن الكتب المترجة إلى 
اللاتينية والمنسوية إلى جابر إغا ألفها أحد علمائهم, ثم نسبها إلى جابر العريء» لتلقى الرواج اعتماذا 
على شهرته ومنزلته المرموقة فى العلم. ولست أدرى كيف يسيغ العقل أن بجهد عالم نقسه فى البحث 
والتأليف» ثم ينشره على الناس منسوبًا لسواه. 

وتوف جابر وهو فى التسعين من عمره» بعد أن ترك آثارًا علمية خالدة, ما أجدرنا أن تعمل على 
نشر آثاره» حتى تخرس ألسنة الحاقدين الباغين. وحتى نثبت للعام أننا أهل لأن نكون ورئة هذه 
الحضارة العريقة. 

۵ - الخوارزمی 
(ت - ۲٣۲‏ ھ) 


ولد فی خوارزې وأقام ف بغداد. فى عصر المأمون. الذى ولاه منصبًا فى بيت الحكمة. برز فى 
الرياضيات والفلك, أول من ألف ف الجبر بل أول من استعمل كلمة جبر للعلم المعروف بهذا الاسم 
ولكتابه قى الجبر قيمة علمية تاريخية. عليه اعتمد علماء العرب ف دراساتيم للجبر ومله عرف الغر بيون 
هذا العلم. 

ولكتاب الجر والمقابلة شأن كيير إذ أن كل ما ألفه العلياء فيا بعد كان مبنياً عليه. فقد بقى عدة 
قرون مصفرا اعتمد عليه العلاء فى بحوثهم الرياضية. وقد ترجه إلى اللاتينية روبرت شستره وكانت 
ترجمته أساسًا لدراسات كبار العلاء» مثال ليوياردبيزا الذى اعترف بأنه مدين للعرب بعلوماته 
الرياضية. وكردان وجراى وغيرهم» وقد نشر الكتاب «فردريك روزن» فى لندن سئة ١1۸4ء‏ وفى سنة 
۵٥‏ نشر کارپتسکی ترججمة للكتاب المذكور من ترجمة شستر» وئ سنة ١۹۳۷‏ حقق الكتاب الدكتور 
مشرفة والدكتور مرسى» كذلك يرجع إلى الخوارزمى الفضل فى نقل الأرقام الندية عن طريق مؤلفاته 
وکتیه. 

والخوارزمی أول من وضع كتابا فى الحساب» هو الأرل من نوعه من حيث الترتيب والتبويب 
والمادةء وقد ترجه إلى اللاتينية أولا ردبات, ويقى زمنًا طويلا مرجع العلاء» وبقى عدة قرون معرونًا 
ياسم الغوریشمى لسية للخوارزمى. 

وكذللك ألف الخوارزمى فى الفلكاء وأتى على بحوث مبتكرة فيه» وفى حساب المثلثات» ووضع زيما - 
سماه الستد هند الصغير جع فيه بين مذاهب المد والقرس ومذهب بطليموس, واعتمد العلماء العرب 
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من بعده على زيه وأخذوا منه واستعانوا به ى وضع أزياجهمء ويعتبر الخوارزمى من المجددين لجخرافية 
بطليموس» وكا يقول «نيللينو» إن عمل الحوارزمى فى الإغرافيا لا يعتور جرد تقليد للآراء الإغر بقية 
بل هو بحث مستقل فی علخ الجغرافیاء وللخوارزمی مؤلفات آخری مثل کتاب زیج الخوارزمی وتاب 
تقویم البلدان. شرح فيه آراء بطليموس» وكتاب التاريخ» وكتاب جع بين الحساب والمتدسة والموسيقى 
والفلك» يقول عله سارتون إنه يشتمل على خلاصة دراساته لا على ابتكاراته. وكتاب العبل 

بالأسطرلاب. 
وكذلك نرى أن الخوارزمى قد برز فى علوم كثيرة أشهرها الجبر والحساب والقلك. وإليه يرجع 
القضل فى تعريف الاس بالأرقام الندية ووضع بحوث الحساب بشكل علمى م يسيق إليه. كا ألف قى 
التاريخ والجغرافيا والموسيقى. 
٦‏ - الكندى 


(۱۸6ھ - ۲۵۲ ھ) 


ولد يعقوب الكندى بالكوفة سنة ۱۸١‏ ه وكان أيوه أميرًا عليهاء دزس فى البصرة. واشتهر 
بالفلسفة والطب والمنطق والرياضيات من حساب وهندسة وغلك. وقد اختاره الأمون وعهد إليه بتر جمة 
کتب ارسطو. وکان مھندسًا قدیرّا) کا کان طبییًا حاذقًا وفیلسوقًا عظیا. اعترف له «باکون» إڌ 
يقول: إن الكندى والمىسن بن الميثم فى الصف الأول مع بطليموس. 

وكان يرى أن الاشتغال بالكيمياء يقصد الحصول على الذحب مضيعة للوقت. وكان لا يؤمن يآثر 
الكواكب فى أحوال الناس, ولا يقول با يقول به المنجمون من التنبؤات القائمة على حركة الأجراي 
وإن اهتم بالفلك من الناحية العلمية. وألف فيه رسائل وملفات قيمةء اعتيره يحض المؤرخين واحذًا 
من ثمانية هم أئمة العلوم الفلكية فى القرون الوسطىء كا اعتبره « كارداتو» من الاثتى عشر عيقريا 
الذين ظهروا فى العالم. 

لاحظ أوضاع النجوم والكواكب وخاصة الشمس والقمر. بالنسبة للأرض. وما ينشاً عنها من 
ظواهر يكن تقديرها من حيث الكم والكيف والزمان والكانء وربط بين ذلك وبين تشأة الحياة على 
الأرض فى آراء تتسم بالنطورة والجرأة, وله كتاب فى البصريات. وآخر تى الوسيقى ووضع رسالة فى 
زرقة السماء ترجمت إلى اللاتينية. وقيها يقول: إن اللون الأزرق لا بختص بالساء يل بالأضواء 
الأخرى التاتجة عن ذرات الغبار وبخار الماء الموجود فى الجو. 

وله رسالة فى المد وال جزر امتدحها المستشرق «دى يور» وتال: إن تظرياتا وضعت على أساس 
تجرییی» وقد أثر الكندى فى الفلسفة الإسلامية وله قيها مؤلفات وتصانيق. أراد آن عيمح يين قلسفة 
أفلاطون وفلسفة آرسطو. ومنىجه الفلسفى متطقى رياضى. وكان يقول: إن الحق الكامل م يصل إليه 
أحد وإنه يتكامل بالتدريج بفضل تضامن أجيال المفكرين. ويقول: إن القلقة لا حال إلا 
بالرياضيات. أى أن الإنسان لا يكون فيلسوقًا إلا إذا درس الرياضيات. فقد جعل الرياضيات جرا 
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للقلسفة وقد ألق فى الإيقاع الموسيقى» قبل أن تعرفه أوربا بقرون. 

وكان الكندى منصرقًا إلى الحياة الجادة عاكقًا على الحكمة ينظر فيها التماسًا لكمال نقسهء ويقول: 
«العاقل من يظن أن فوق علمه علباء فهو أبدًا يتواضع لتلك الزيادة» وا لجاهل بظن أنه قد تناهى 
فتمقته النفوس». . 

تزید مولقات الکندی على ۲۳۰ کتاباء منپا ۲۲ فى القلسفة. ٠١‏ فى الفلك. ۱١‏ فى الحساب» ۳۲ فى 
امندسة. ۲۲ نى الطب» ٠١‏ فى الطبيعيات. ۷ فى الموسيقى. ٠‏ فى التفس» ٩‏ نى المنطق. ورسائل فى 
الادوي ية المركيةء وق المد والجزر. ويعض اللات الفلكية. وعلم المعادن. والجواهر. 


۷ - موسی بن شاکر 


ظهر موسى بن شاكر فى عصر المأمون» وسطع هو وينوه الثلاثة: محمد وأحمد وحسن فى ساء العلم. 
نبغوا قى الرياضيات وخاصة المندسة والقلك والفلسفة. كانوا حل رعاية المأمون. وقد انقطعوا للعلم. 

ولیتی موسی کتاب فی الحیل یعرف بحیل بنی موسی» قد یکون الأول الذی يبحث ف المیکانیک. 
یحتوی على تحو مائة تر کیب میکانیکی» وقد ألفوا أيصًا فى مراكز الثقل» وهو علم يتعرق مته كين 
استخراج ثقل الجسم المحمولء والمراد يركز الثقلء حد فى الجسم يتعادل عنده بالتسية للحامل. وكتبر 
فى الآلات» وأكثرها توح أتواعًا من الحيل العلمية, مبنية على مياد الميكانيكا امسو بة إلى هيرور 
الإسكندرى. 

واهتموا ينقل الكتب اليونانية. وقد سافر أحدهم وهو محمد إلى بلاد اليوتان للحصول على 
مخطوطات تبحث فى الرياضيات والفلك. واستعملوا منحى خاصًا فى تقسيم الزاوية إلى ثلاثة أقسام 
متساويةء واستعملوا الطريقة المحروقة الآن فى إنشاء الشكل الأهليلجى» وهى أن تغرز ديوسين فى 
نقطتين وأن تأخذ خيطًا طوله آكثر من ضعف البعد بين النقطتين. وتر بط الخيط من طرفي وتضعه حول 
الدبو سين وتدخل فيه قلم رصاصء» فعند إدارة القلم يتكون الشكل الأهليلجى. وتسمى النقطتان بؤرق 
الأهليلجى. 

واستعملوا القاتون المعروق «بقانون هيرون» لتقدير مساحة المثلث إذا علم طول كل صلع من 
أضلاعه. ويعزى إليهم القول بال جاذبية العمومية بين الأجرام السماوية. يربط كواكب الساء بعضها 
بيعض» ويجعل الأجسام تقع على الأرض. وقد كلفهم الأمون بقياس يط الأرض. وقد قدروه بتحو 
أربعة وعشر ين ألف ميلء وقد اختاروا مكاين منيسطين. أحدهما صحراء ستجارء حيث نصيوا الآلات 
وقاسوا الارتقاعات والميل والأفق. وعلموا أن كل درجة من درجات الفلك يقايلها ج١٠‏ ميل وتوافق 
الحساب مع ما عملوه تى أرض الكوفةء وقياس العرب هو أول قياس حقيقى أجرى كله مباشرة مع 
كل ما اقتضته تلك المساحة من المدة الطويلة والصعو بة والمشقة واشتراك جماعة من الفلكيين والمساحين 
فى العمل فهذا القياس من الأعمال العلمية المجيدة التى شارك فيها بتو موسىء» وقد بنوا مرصدًا على 
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جسر بغدان قاموا فيه بكثير من الرصدات. عول اين يونس فى أرصاده الفلكية على أرصادهم. 
واعترف البيرون بهارة بتى موسى فى الرصدہ 

وقد آلف بنو موسى فى موضوعات مختلفة من هندسة وحيل ومساحة وخر وطات وهيئةء ولمم كتب فى 
المساحة. وقسمة الزاوية إلى ثلاثة آقسام متساويةء وكتاب فى الآلات ال مر بيةء وآخر فى حركة الفلك 
الأول وكتاب فى الشكل التدسى, وكتاب فى الشكل المدور وااستطيل. وكتاب ف أولية العالء وقد 
ترججت بعض كببهم إلى اللاتينية. 

۸ - ثابت بن قوة 
(۲۲۱ ھ ¬ ۵م - 7 = 1-۰ م( 

ولد فی حران سنة ۲۲۱ هى ثم انتقل إلى بغداد واشتغل بالعلم. وکان قد التقی محمد بن موسى 
الخوارزمى. الذى أعجب بقصاحة ثابت وذكائهء فاستصحبه إلى بغداد ووصله بالمخليفة المعتضد. وكان 
يحترم العلباء وأصحاب المواهب والكفايات ويجليهم ويغدق عليهم العطاياء وهو صاحب القصة 
المشهورة مع الحليفة. إذ كان عشى معه فى بستان فسحب الخليفة يده بشدة حین شعر آنه کان يتكیٰ على 
ثابت» قائلا معنرة يا أا الحسن لقد سهوت فإن العلاء يعلون ولا يعلون. كان يحسن السريانية 
واليوثانية والعبرية يجيد الترجة إلى العر بية ويعده سارتون من أعظم المترجين فى العام العري» وقد 
ترجم كتا كثيرة من علوم الأقدمين نى الرياضيات والمنطق والتنجيم والطب» وقد ترجم كتب 
بطليموس ف الفلك «المجسطى » والجغرافياء وكذاك اختصر المجسطى بقصد تعليمه وتسهيل قراءتد. 
وحل يعض العادلات التكعيبية بطرق هندسيةء ويعتبر من الذين مهدوا لإيجاد التكامل والتفاضل. 

لقد نيغ ثابت تى الطب والرياضيات والفلك والفلسفة. ووضع فيها جيعًا مؤلفات قيمة. وله أرصاد 
قيمة تولاها فى بغداد. فقد استخرج حركة الشمس وحسب طول السنة النجميةء فكانت أكثر من 
الحقيقة بنصف ثانية. وله مؤلقات وابتكارات فى المندسة التحليلية ووضع كتابا فى الجبر بين فيه علاقة 
الجير بامندسة. وله رسائل ف المربعات السحريةء وقد اشتهر إلى جانب ذلك كله بالطب» وألف فيه 
کتبا کثیرة. منہا کتاب فی أوجاع الكلى والثانق. وثان فى أجناس ماتنقسم إليه الأدوية. وغيرها . ومن 
كته قى القلك. كتاب فى تسهيل المجسطى وتان فى المدخل إلى المجسطىء وثالث فى علة الكسوفء 
ورابعم فى أشكال المجسطى. وخامس فى حركة الفلك. 

وله كتب أخرى كثيرة فى المتدسة والأعداد. والمثلث القائم الزاوية, والمدخل إلى أقليدس. والمدخل 
إلى المنطقء وكتاب فى الأنواءء وكتاب فيا أغفله ثاون فى حساب كسوف الشمس والقمر» ومقالة فى 
حساب خسوف القمر والشمس» وكتاب نى المخروط المكاق وثان فى المربع وقطره وأشكال أقليدس. 
وتركيب الأفلاك. وكتاب فى تصحيح مسائل الجبر بالبراهين اتدسية. 

ويعتبر ثابت بن رة من رواد العلاء العرب الذين درسوا العلم للعلم» وعكفوا عليه رغبة فى 
"الاستزادة منه. 
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٩‏ - ابو بکر الرازی 
کان الطب معدومًا فأوجد أبفراط, وميتا فأحياء جاليتوس. 
ومشتتًا فجمعه الرازی. وناقصًا فأكمله اين سينا 
قول مأثور 
هو بو بکر حمد بن زکریا الرازی. ولد بالری سن ٤٤‏ ه. جنوبی طهران وعاش فی بغداد إلى أن 
توفی وهو فى نحو السبعين من عمره. وقد اشتهر بالطب والكيمياء يعده بعض المؤرخين من أعظم 
أطياء القرون الوسطى» وفى قظر بعضهم أنه «أبو الطب العرب». وقد ظل حجة الطب فى وربا حت 
القرن السابع عشر الميلادى, سما معاصروه طبيب السلمين غير متازع. وسماه ابن أيى أصيبعة 
«جالینوس العرب». 
يروى أن ال خليفة « عضد الدولة» استشاره فى اختيار مكان ليناء مستشفى فاتيع طريقة مبتكرة» هى 
أنه وضم قطمًا من اللحم فى جهات مختافة من بغداد, وراقب تعقناء واختار ا مكان الذى كان اللحم فيد 
أقل تعفئاء ما يدل على أنه أجف هواء. وقد اختار الخليفة عشرة أطباء للعمل بالمستشفىء من بين قائمة 
تحوى مائة طبيب» فكان الرازى من المختارين» ثم اختار الرازى مديرًا للمستشفى. وذلك يدل على 
مکانته بين أطباء عصره. 
ألف الرازی نحو ۲۲۶ كتابًاء ضاع منها الكثير وبقى القليل. تزدان به المكتبات العر بية والعالمية 
وله كتب قيمة فى الطب خاصة. منها ما كان له أثر كبير نى تقدم طرق العلاج. وقد امتازت كتبه الطبية. 
با تجمعه من علوم الإغريق واهنود إلى جانب تجاربه الخاصةء كا تيزت كتابته بالأمانة فى النقل. 
كذلك له كتب فى الكيمياء» ما جعل البعض يعده مؤسس الكيمياء المديئة فى الشرق والغرب. ¦ 
كذلك وصف الرازى الأجهزة العلمية التى كانت معروفة فى عصره» وصف أكثر من عشرين جهازًا 
منيا المعدفى ومنا الزجاجى؛ وكان وصفه دقيقاء عنى فيه بذكر التقاصيل الدقيقة. 
وقد كان لعرفته بالكيمياء أثر نى طبه فكان ينسب الشفاء إلى التفاعلات الكيمائية التى تجرى 
٠‏ بالجسم. وكان يقسم المواد الكيمائية إلى أربعة أقسا, هى المحدنية والنباتية والحيوانية وا مواد المشتقة. ثم 
قسم كلا منها إلى أقسام أخرى» فقسم المعدنية إلى ستة أقسا» وذلك كا يقول لكثرتها واختلاف 
.خواصهاء مما يدل على ماأرسة وتجربة ومعرفة بتفاعلاتيا. 
وقد حضر الرازى بعض الأحماض. مثل حمض الكبريتيك. وسماء زيب الزاج أو الزاج الأخضرء 
كا حضر الكحول بتقطير مواد نشوية وسكر ية متخمرة. وكان يستعمله فى الصيدليات والأدوية. كا 
قدر الكثافة النوعية لعدد من السوائل» مستعملا ميزاتا خاصًاء سماء الميزان الطبيعى. 
٠‏ ویعتبر الرازی مبتكر ا نسميه التجربة الضابطةء فكان يجرب العلاج على تصف المرضى, وبترك 


11۲ 
النصف الآخر «عامدًا» كا يقول. دون علاج ليرى أثر العلاج على من يتناولونه ويقارنيم بن م 
يتناولوه. 

كذلك يعتبر الرازى مبتكرًا لا نسميه الطب النفسىء وكان عتم بأثر النواحى النقسية فى العلاج, 
ويقول: إن مزاج الجسم تابع لأخلاق النفس,. وذلك لأن للنقس الشأن الأول فيا بينها وبين البدن من 
صلةه ويقول: على الطييب أن يوهم مريضه الصحة. ويرجيه بهاء وإن ل يثق بذلك. 

ومن أشهر كتبه «الحاوى فى الطب» ويقع فى عشرة أجزاء. يختص الجزء الأول بأمراض الرأس 
وقد قسمه إلى عشرة أبواي» يبحت الباب الأول ف السكتة, والقالجء والخدر والرعشةء وعسر الحس. 
ويطلاته, والاختلاجات. وعلاج الرآس. والمانخوليا - كا يتحدث ف الياب الثاني عن الرعشة المبتدية 
والكائنة بعقب الأمراض, وأوجاع العصب واسترخائه . وى الباب الثالث يتحدث عن المانخوليا 
والأغذية الدوائية والمضادة ها. وفى الرايع عن قوى الدماغء وق الخامس عا ينقى الرأس بالعطوس 
والسعوط والشموم» وق السادس تحدث عن اللقوه وانخلاع الفك واشتباكه. كا تحدث فى السايع عن 
الصرع والكايوس وام الصبيان. والتفزع من النوم» وخص اليأب الثامن بالتشنج والتمدد والکزاز, 
وتعقد العصب والمفاصل» كا عالج نى بقية أبواب الكتاب عدا من أمراض الرأس. 

وقد قسم كل باب إلى عدد من القالات, فتكلم ف القالة الأولى عن الأعضاء الآلية. وقال: ينبغى 
أن تكون عانًا بالعصب الذى ياق إلى كل واحد من الأعضاء. وما مثا عصب الحس, وما متها عصب 
الج ركة. خالعصب الذى يتبت ف الجلد حس. والذى يكون منه الوتر يجركه. وفعل العصب يبطله إما 
يتره اليتة فى امرض أورقضه أو سدهء أو لورم يحدث فيه أو لبرد شديد يصيبه. إلا أن الورم والسده 
والیرد قد يکن أن برجع فعله إذا ا وإن حدث فى تصق العصب عرضا قطع استرخت 
الأعضاء التى ف تلك الناحية. وإن شق العصب بالطول ل يثل الأعضاء ضرر البتةه فاقصد أبدًا عند 
يطلان حس عضو أو حركة إلى آل العصب ال جائی إلیها۔ فإن کان قد برد قأسحته پلا ضمده. وإن 
كان قد ورم فاجعل عليه المحللة. وإن كان قد قطع فلا حيلة قيه. وهو يستشهد يأقوال جالينوس 
وأيقراط وحنين وغيرهم. 

ولا شك آن الرازى قد مارس التشريح» فيقول رجل سقط عن دابته. فذحب حسن الختصر 
والينصر وتصف الوسط من يديه. فلا علمت أنه سقط على آخر فقار ف الرقبة علمت أنه تخرج 
العصب الذى بعده الققاره السابعة أصابها فى أول مخرجهاء لأنى كنت أعلم من التشريح أو الجزء 
الأسفل من أجزاء العصبة الأخيرة النابت من العتق يصير إلى الأصبعين الننصر والبتصر ويتفرق فى 
الجلد المحيط بها وق النصف من جلد الوسطى. وقد تناول الراڑی ف الجزے الثانی من كتايه طب 
العیون. وف الجزء الثالت طب الأتف والأذن والاسنان. وھکذا خص الرازی کل جز من اجزاء کتابہ 
الحاوى العشرة بطب عضو آو أكثر من أعضاء جسم الإنسان. 

وهو یذکر فی کل حال ما يسميه علامات كل حالة, ويصف ها ما يراه من أنواع العلاج ويستشهد 
يأمثلة كثيرة أو حالات عرضت لد. 
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وكذلك مؤلفه الشهير كتاب «الجدرى والحصبة» وهو يجرى أقدم وصف للجدرى» ويعد ذروة 
مؤلقات الطب الإسلامى. 

وكتابه «منافع الأغذية» ينم عنواته عن مضمونه. ویتکون من تسعة عشر بايا بدا بيان سبب 
تأليف الكتاب» وتبين الأبواب الأخر ى متافع الحنطة والنيز والماء البارد والماء الساخن والثلج 
والشراب المسكر والأغذية غير المسكرة واللحوم الطازجة واللحوم المجففة والأسماك وأتواع البطيخ 
وا جين واللبن والبيض والبقول والتوابل والفواكه الرطبة واليابسة والحلوى. ويبين الكتاب مضار هذه 
الأغذية إلى جانب منافعها والأحوال التى ينبغى فيها تناوطا أو تجنبها. 

ويدل اهتمام الرازى بتأليف مثل هذا الكتاب على حرص الأطباء العرب على الدقة فى وصف 
العلاجء با فى ذلك الطعام الملائم» وعن اعتقادهم أن للطعام ثرا كيرا ف الأسقام والإبراء» ومنهم من 
كان يعتمد على تنظيم الغذاء فى وصف العلاج. بدلا من الاعتا الكلى على الأدوية المفردةء أو المركبة. 

وللرازى كتاب «من لا يحضرء الطبيب»» ويعرف بطب الفقراء» هو عيارة عن الإسعافات الأولية 
التى ينبقى المبادرة إليها إلى أن بحضر الطبيب. وله بحوث كثيرة نى أمراض التساء والولادة والأمراض 
التناسلية وطب العيون. وله كتاب عحنة الطبيب. أى ما ينبغى أن يتحن فيه الطبيب» قبل أن يرخص له 
بزاولة المهنةء بل وتحديد الأمراض التى يتصدى لعلاجها. 

ومن كتبه المشهورة المنصورى فى التشريح» وكتاب قصص وحکايات المرضى يروى فيه مشاهداته 
الإكلينيكية. 

يقول القفطى : أو بكر هو طبيب المسلمين غير مدافع» وأحد المشهورين فى علم المنطق والندسة, 

ويقول أبن النديم: كان أوحد دهره وفريد عصره. وقد جمع المعرفة بعلوم القدماء وسيا الطب. 

ويقو ل ابن أب أصيبعة: وكان الرازى ذكيّا فطًا رعوفا بالمرضى مجتهدًا فى علاجهم وبرئهم بكل 
وجه يقدر عليه مواظبًا النظر فى غوامض صناعة الطب والكشف على حتائقها وأسر ارا 

ویقول ابن خلکان: کان الرازى إمام وقته فى علم الطب والمشار إليه فى ذلك العصرء وكان متقنا 
هذه الصناعة حاذنًا بها عارفا بأوضاعها وقوانينهاء تشد إليه الرحال. لأخذها عند وصنف فيها الكتب 
التافعة. 

ويعتبر الرازى أول من استعمل خيوطًا من الحيوان فى خياطة الأنسجة فى الجراحة, وأول من أنثاً 
المقالات الخاصة نى طب الأطفال, واخترع الحخزم الذى كانت تستعمله الأطباء ومازالت الأعراب 

وأول من قال بورائة الأمراض. وكان يقول ينيغى للطبيب ألا يدع مساءلة المريض عن كل 
ما یکن أن تتولد عنه علته من داخل ومن خارج ثم يقضى بالأقوى. ويقول: ينبغى للمريض أن 
يقتصر على واحد من يوق به من الآطباء فخطأ فى جنب صوايه يسير جدًا. وقال: من تطبب عند 
كثيرين من الأطباء. يوشك آن يقع فی خطاً كل واحد منهم. ومن عظيم أكتشافاته معرفته لأثر الضرء 
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على حدقة العين واتساعها ليلا وانكماشها نهارًا. واستغل هذه المعرقة فى فحوصه العصبية. وهو أول من 
عرف أثر الحساسية فى إحداث بعض المحالات المرضيةء وإن م يذكر كلمة حساسية صراحة وذلك فى 
مقالته «تى العلة التى من أجلها يعرض الزكام لأبى زيد البلخى فى فصل الر بيع عند شمه الورد». 
والرازى أول من ميز بين الجدرى واللحصبة مع تشابه الأطوار الأولى للمرضين. وله رسالة فى 
التشخيص التفريقى غاية فى الجودة. ذكر فيها الأعراض التى نستطيع بواسطتها التفريق بين 

الأمراض. كا عالج بعض الأمراض بالأغذية دون الأدوية. 

ويعد الرازى من أمهر الأطباء نى طب وجراحة العين. وله رسالة فى علاج العين. ذكر فيها طبقات 
العين والأمراض التى تصيبها والعمليات الجراحية الخاصة بكل مرض والأدوات الجراحية اللازمة 
لذلك. 

ذلك هو طبيب المسلمين وأبو الطب العربى أبو بكر محمد بن زكريا الرازى. الذى يقول عنه 
الدوميلى: أعظم أطباء العرب. 

٠١‏ - الفارابي 
AY. — a4 — 0۹)‏ 10م( 

المعلم الثانى للإنساتيةه ومن أشهر الفلاسفة الإسلاميين. وحجة من حجج الفكر الإنسافى فى 
الشرق والغرب على السواء". احتفلت المحافل العلمية رور ألف سنة على وفاته فى -خسينيات 
القرن الحالى. لر يترجم لنفسه, كا فعل بعض المفكرين» ولد بوسيج من أعمال قاراب. إحدى ولايات 
ما وراء النهر فى منتصف القرن الثالثٍ للهجرۃ (۲۵۹ ھ - ۸۷۰ م) من أصل ترکی. وكان أبوه من 
قواد الجيش؛ اشتغل بالقضاء زمناء كانت ثقافته نى أساسها دينية لغوية. فأقیل على العلوم الإسلامية 
من فقه وحديث وتفسير» وتعلم العربية إلى جانب التركية والفارسية ولغات أخرى» وإن كان ما رواه 
اين خلكان عن إلامه يسبعين لسانًا أقرب إلى الأسطورة منه إلى التأريخ الدقيق. أولع بالدراسات 
العقلية من رياضة وفلسفة ومنطى وطب وموسيقى» وشد الرحال فى طلبهاء إلى جائب ما توافر لديه 
منها فى وطنه الأصلى. 

تنقسم حياته إلى مرحلتين واضحتين, تتد الأولى إلى نحو الخمسين من عمره» كا تتد الثاني وهى 
مرحلة الشيخوخة والنضج الكامل» حتى وفاته فى نحو الثمائين من عمرهء وكائت بغداد حط رحاله 
الأول» لما كان ها من منزلة ثقافية طيلة القرن الرابع للهجرة؛ وغيها قابل الفلاسفة والمترجمين وكبار 
المناطقة البغداديين من أمثال متي بن يونس ويجحيى بن عدى. والكتدى. والرازى... 

وبعد عشرین سئة تقریبًا من إقامته فی بغداد. اتجه نحو مرکز تقاف آخر فی حلب حیث بلاط سیف 

' الدولة بن حدانء وكانت حلب. حيتئذ من أرقى البيئات العلمية, حيث الشعراء والعلهاء والفلاسفة‎ ٠ 


() ججلة كلية الآداب - جلد 1١‏ - العدد الثافى - الدكتور إبراهيم بيومى مدكور. 
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وعلماء اللغة. وكان الفارابى عالًا وباحتًاء تفر غ للدرس والبحث عاش عيشة التصوف. وبقى ف الشام 
إلى آن تونی (۳۳۹ ه - ٠٠١‏ م)» وقد حضر إلى مصر فى السنين الأخيرة من حياته, أيام الدولة 
الطولونية والإإخشدية حيث ازدهرت حركة فكريةء تجذب العلاء والفلاسفة من كل حدب وصوب. 

اشتهر من مؤلفاته نحو السبعين مؤلفًا فيا يرويه القفطى وابن أبى أصييعة. وقد عرف من مؤلفاته 
« الأرجانون». ولايزال أغليه خطوطًاء وقد نشر بعضه أخيرًّا ومؤلفات أخرى كثيرة فى الطبيعة 
والرياضة. والميتافيزيقا والأخلاق والسياسة ثم كتاب «نصوص الحكم» و «المفارقات» وكتاب فى 
الطب وآخر فى الكيمياء. 

تاز أسلوبه بالدقة والتر كين يحاول فى جمل ختصرة أن يؤدى أغزر المعافى إثه أسلوب خاص. 
يقت القكرار والترادف» ويؤثر الإيجاز والاختصارء برى أن الفلسفة لا يصح أن توضع فى متناول 
العامة والدهماء. 

یکاد یلتقی منېجه مع أسلوبه. يجمع وبعمم» ویرتب ویژلف» وجلل لیرکب ویقسم» ویغرع لیرکز 
ويصنف.» وني كتايه إحصاء العلوم» يحاول تصنيف ألعلوم» وتعد هذه المحاولة الأولى فى بابها فى تاريخ 
الفكر الإسلامىء والتصنيف ضرب من جع المعارف وتكوين المعانى. وهو شغوف بالمقابلات, فالنفى 
يستدعى الإثبات» والوجود يقابل العد» لا تکاد تخطر له فكرة إلا ويذكر ما يقایلها وهو فى هذا شبيه 
بأفلاطون بين فلاسفة اليونان» وبسكال بين الفلاسفة المحدثين. وله «رسالة فى جواب مسائل سئل 
عنها». ينحو فيها هذا النحو بوضوح, فيذكر المسألة ونقيضهاء تتعارضان وتتقابلان بغية الوصول إلى 
حل کامل. مما یذکر بمحاورات «بارمنیدس». 

والفارایی منطقی فی کل شیء» فی تفکیره وتعبیره» فی جدله ومناقشاته. فی عرضه واستدلاله. وهو 
يشيه المنطق بالنحو ينصب الأول على المعانى والثانى على الألفاظ, ويعرض النحو لقوانين اللغة 
واللغات متعددة بين الشعوب والأجناس - بينا يعرض النطق للعقل الإنسانی فى كل زمان ومكان. 

وقد انتشرت مؤلقاته فى الشرق والغرب» وترججمت إلى العبرية واللاتيتية واللغات الأوربية ال حديثة. 

ومن رأى الفارابى أن الفلسفة واحدة. وأنه لابد لكبار الفلاسفة من أن يتفقوا فيا بينهم؛ لأن 
الحقيقة هدفهم جميعا وهذا الرأى دعامة كبرى تقوم عليها الفلسفة الإسلاميةء إنيا فلسفة توفيفية. 
توق بين أفلاطون وأرسطو, كا توفق بين الدين والفلسفة. فالحقيقة الدينية والحقبقة الفلسفية متفقتان 
موضوعًا وإن اختلفتا شکلاء ونی هذا ما جمع بين خصائصها وعميزاتها الرئيسية, ما مکنہا من التلاقی 
مح تعاليم الإسلام» وكان الفارابى أول من أظهر هذا البناء الجديد فى صورة واضحة وسار على نهجه من 
جاءوا بعده من أمثال ابن سينا وابن رشد. وقد شغل الأخير با بين الحكمة والشريعة من اتمال. إته 
يتحو بالفلسفة منحى دينياء ويفلسف الدين ويسير بها فى اتجاهين متقابلين رغبة فى أن يلتقيا ويتآخيا. 

هذا وقد اشتهر الفارابى بنظرية العقول العشرة, أوطا الواجب الوجود لذاتهء لا يحتاج إلى غيره. 
لا ف وجوده ولا فى بقائه هو عقل یعقل ذاته. فهو عاقل ومعقول مّاء مباین بوجوده لکل ما سواه 
.لا شبیه له ولا مثیل, ولا ضد له ولا ند ووحدانیته مبرأة من کل معانی الشرك والتعدد. 
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وهو ضاحب المديئة الفاضلة يرى أن المدينة كل مرتبط الأجزاء» ولكل فرد عمل خاص تؤهله له‎ 
كفايته ومواهيه, والأعمال الاجتماعية متفاوتة بتفاوت غاياتاء وأشرفها ما اتصل بالرئيس؛ لأنه من‎ 
المدينة يثابة القلب من الجسد. فهو مصدر الحياة, وميعث التناسق والتظام, ولابد له من أن يكون سليم‎ 
البنية. جيد الفهم. ًا للعلم نصيرًا للعدالة. ون يسمو إلى درجة العقل الفعالء الذى يستمد منه‎ 

الوحى والإام. 


لقد كان الغارابى يناصر العلم. ويدعو إلى التجربة. ويستنكر العرافة والتنجيم. ويؤمن الإان كله 
بالسببية والحتمية. ويقدس العقل تقديسًاء يدفعد لأن يلائم بيته وبين النقل» بحيث تتآخى الحىكمة 
والشريعة» ويسلم الحكاء من طقيان بعض العامة والدهاء. 


-١‏ ابن العوام 


هو أیو زكريا بن محمد بن العوام الأشبيلى. اشتهر بكتاب كبير فى الفلاحة» عنوانه « كتاب 
الفلاحة» لا نكاد تعرفق شیا عن حیاته. إلا أنه کان یعیش حوالی نپاية القرن الثانى عشر الميلادى. 
وأن أصله من أشبيليةء وقد ذكره ابن خلدونء دون أن يعرف له هذا المصنف. الذى كان يعتبره موجرًا 
لكتاب «الفلاحة الئبطية» لابن وحشيةء 2 يذكره «حاجى خليفة». ولا ابن خلكان. 

وکان «کازبری» ف فهرسهء أول من تبه الأذهان إلى المخطوطات الكاملة هذا الكتاب المحفوظ 
مكتبة الأسكوريال. وقد نشر بانكويرى هذا الكتاب مع ترجمة أسباتية سنة .1۸٠١‏ وينقسم الكتاب 
إلى أربعة وثلاثين فصلاء تبحث الفصول الثلاثون الأولى فى الفلاحة. بنا تبحث الأريعة الأخيرة فى 
تربية الماشية. وقد أعطى «مايرن» خلاصة هذا الكتاب. 

وتشر «كليمان ميوليه» ترجمة فرنسية ذا الكتاب ۱۸١4‏ ونقد «دوزى» ثم هنكادة كلا من 
المترجم والناشر. 

وقد قدم اين العوام لكتابه بقدمة طويلة رائعة ضمنها بعض الأحاديث الشريفة مثل: «اطابوا 
الرزق ف حتايا الأرض » وقوله: «من غرس غرسًا أو زرح زرعًاء فأكل مئه إنسان أو طاثر أو سبع 
كان له صدقة» وقوله : «من غرس غرسًا فأئمر أعطاء اه من الأجر بقدر ما بخرج من الثمر». كا 
ورد بعض الأقوال المأثورة مثل قول قيس بن عاصم لبنيه «عليكم بإصلاح الالء فإنه منبهة لكريم 
ويستغنى يه عن اللثيم». ومن ذلك أن يتفقد صاحب الضيعة ضيعته بنفسه» ولا يغيب عتهاء ولاسيا فى 
وقت عملها وفلاحتها. ومن الأمثال فى هذا تقول الضيعة لصاحبها «أرنى ظلك أعمر». 

وقد سمى ابن العوام المراجع والمصادر التى استقى منهاء ورمز لمؤلفيها بحروف» لا يفتاً يذكرهاء 
كلا أرادء فهذا الغرناطى (غ). وجالينوس (ج) وقسطوس (ق) وأرسطو (طط) وطامترى (ط) 
وهكذاء يقول إنه لإ يثيت إلا ما جريه مرارًا فصح» ويقول أحيانا أنه ل يقطع بأن هذا يصح فى بلادنا. 
لبعد بلادهم عنأء كا آنه حدد القاييس وعرف المصطلحات كالطمرء والكمخ. والنبش. 


11¥ 

وقسم الکتاب إلى جزآين. يقع الأول قى ستة عشر باباء كا يقع الثانى فى ثمانية عشر بابا. وخص 
الجزء الأول فى معرفة نوع الأراضىء وآنو اع الأسمدة. وآتواع المياه. والبساتين. واتخاذ الأشجار 
والشمارء ثم فى تطعيم الأشجارء وتسمية الأشجار العتاد زراعتهاء ويقول: فى أغلب يلاد الأندلس. 
الجبلى والريفى والسهلى» نحو مسين نوعًا. ويتكلم فى الباب الثامن عن تركيب الأشجار بعضها فى 
يعض. أوقاته وكيفية اختيار الأقلام ثم تقليم الأشجار. وتحدث ف الباب العاشر عن حرارة الأرض 
المغترسةء وتسمية الأشجار التى توافقهاء ثم يذكر تزبيلى الأرض والأشجار امغر وسة وغير المغروسة 
وما يواغق كل نوع من الزبول» وعلاج الأرض الالحة. وكيفية التسميد ثم صفة العمل فى سقى 
الأشجار والخضر بالمياء وما بجحتمل السقى الكثير. ويصف عملية تذكير الأشجار ويتحدث عن 
الأشجار المتحاية والمتنافرة ويفر د بابا خاشًا لعلاج الأشجار من الداء والأمراض» وكذا علاج البقول 
والخضر. وبتحدث فى باب آخر عا سماء ملخا مستطرةة تعمل فى بعض الأشجار والنضر» وتغيير لون 
الورد وتدبير فى الورد حتى يورد. والتفاح حتی يشر ئی غیر أيامه. ويشرح كيفية العمل فى اختزان 
الحبوب والفو اكه الغضة واليابسة والتخليل وغيره عا يكن أن يسمى الصناعات الزراعية. ويتحدث فى 
الباب السابع عشر عن كيفية عمل القليب ومنقعته وإصلاح الأرض بعد كلاماء وما يريح الأرض 
ويصلحها من الحبوب والقطانى» واختيار اليذورء واختيار ما يصلح لكل توع من الحيوب من أنواع 
الأرض» ومعرفة أوقات الزراعة وصفة الحمل فى زراعة ارز والنرة والدخن. والجلبان واللو بيا سقيا 
وبعلاء ثم زراعة القطانى سيا وبعلاء وكذا الكتان والعنب والقطن ويصل الزعفران والفول ثم اتخاذ 
المباقل واختيار أرضهاء وذكر ما يصلح أن يتقل» ويخصص آبوابًا متتابعة لزراعة البقول ذوات الأصول 
مثل السلجم والجزر والفجل ثم القثاء واليطيخ والدلاع والياذنجان والحنظل ثم البذور المستعملة ف 
الأدوية كالكمون والكزبرة والكراوية.. عا يكن أن نسميها التباتات الطبية. وبخصص فصلا للر ياحين. 
وثاتيا لأنواع النبات التى تتخذ منه الجنان. وثاللًا لاختيار البيادر والمدارس حيث تجمع المحاصيل 
وتدرس. وخصص الباب الثلائين لاختيار مواضع اليتيان ووقت قطع الخشب ومعاصر الزيت. 


أما الأبواب الباقية من الكتاب فقد خصصها ابن العوام لا نسميه تغذية وتربية المحيوان وكذا 
أمراض الحيوان» فتحدث عن كيفية اختيار الجيد ومدة الحمل وما يصلح من العلف. وعلاج بعض 
أدواتها ثم التسمين والعلف ورياضة الأمهار ثم علا بعض علل الدواي. ما يكن أن يسمى بيطرة, 
وتحدت فى فصل خاص عن اقتناء الحيوان الطائر غ البيوت مل الحمام والأوز والدجاج ونحل العسل. 
ثم اقتناء الكلاب للصيد والزرع. 

وكذلك رى أن الكتاب على بعد عهده يمالج كل العلوم الزراعية تفريبًا فى أسلوب سهل جذاب 
لا تقل قراءته. اتسم بالأمانة فى العرض والاستشهاد ثم يتبع ذلك بقوله : «لى» وذلك حين يعرض رأيد 
هو. وفيا عدا ذلك فإنه ينسب الأقوال إلى قائليها من ابن حجاج إلى يونيوس أو قسطوس.. إلخ. 

يقول اين العوام : أول مراتب علم الفلاحة معرفة الأرض والسواد دليل الحرارة كذلك الحمرة إلا 
أن حرارة الحمرة أقل من السودةء ثم يتلوه الصقرةء إن أنت مارست الطين بيديك فأصبته شبيها 
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يالشمع يلصق شديدًا فاعلم آنها أرض غير موافقة للبقول. ولعله يقصد الأرض الطينية الناعمة 
ويقول: هذا قول بونيوس» ويقول: إن يعضهم يستدل على طيب الأرض ودناءتها بأعشاب نبتها 
لا ثكاد تخطن الاستدلال ا وعثلى ينباتات لا تنبت إلا فى الأرض الجيدة. وأخرى تنبت فى الأرض 
الدتيئة والبعض يتيت نى كليهها. وهذا ما يسمى فى العلم الحديث؛ إن النباتات كواشف للبيئة. وهی كا 
يقول اين العوام لا تخطىٌ أيدًا. يقول: وأجود الأرض البتفسجية ثم شديدة الغبرة فيها تخلخل وطعم 
ترايها عفب» لعله يريد أن يقول إتها مسامية خالية من الأملاح. وإنه ليجرى التجارب وإن كانت 
بدائية. إلا نها تدل على اعتماده على المج التجريبى؛ فهو يطلب إليك أن تأخذ قدرا معيتا من التربة 
وترجه بالماء الحار وتتقوق الماء وتتبین رائحته. ویطلب أن تلاحظ ما ینبت با من تبات بری» إن کان 
قميتًا أو قويًا. ويقول: إن اليعض يكتفون فى امتحان الأرض بالنظر إلى ما ينبت فيهاء ولو بحشيشة 
واحدة. مثل السوس والعوسج والشوك والعليق فيأخنون من أغصانا وأوراقها المتوسطة فيدقونه 
ويقيسون طعمه إلى طعم مثله ما ينيت ق أرض سليمة من الآغات. فيستدلون بالخلاف والوفاق. وهذه 
دراسة مقارتة ها قيمتها العلمية وعلى سس علمية سليمة. يقول ابن العوام : وهناك الأرض الالحة 
والنزه» والخدكة والرخوة والدسمة المفرطة فى ذلك والقابضة والحامضة الحارةء والمفرطة التخلخل. 
والمغرطة الاستحصاف. والمفرطة التركزء وما أظن علم الأراضى الحديث يزيد على هذه الأنواع, وإغا 
ايتكر المقاييس والتعاريق المختلفة. ثم يذكر ما يصلح لكل منها من ثبات. وكيفية معالجة كل نوع من 
هذه الأراضىء ويقول: والأرض الالحة وهى آنواع: منها ما يشوب طعمها مع الملوحة حموضة. ومنها 
ما يشو به معها مرارة» ومنا ما یشو به منها قبض. ويضيف: للملوحة علاج وعلاج خاص» وإِن زرع فی 
هذه الأرض حب الأآزادرخت واللوز المر والس وشجر الغارء لقطت هذه الأشياء المرارة كلها حتى 
تصلح صلاخًا تاماء ويتم صلاحها يتكرير التزبيل الحصوف الموافق. ويقول: اهرب كل المرب من 
الأرض ال مالحة والرمل المالح. ويقول : من صفات الأرض التخلخل والرخاوة والتلزت والتنكير. ويذكر 
لمعرغة توع الأرض ويقوم يحفر ثلاث حفر عمق نصف ذراح ويجمع التراب فى آنية من الخزف بعئاية 
شديدة؛ ثم يأخڌ من أَرض متخلخلة غير ملتزة ويوضع فى الحفاير فإن بقى شىء كانت ملتزة» ويقول : 
والأرض تصلح للغرس والصلية والمكتنزة لا تصلح» وشديدة التلزز من طبعها تحبس الماء فلا قص 
كثيرًّا ولا تجذيه إلى ياطنها. ويقول: ويصليع نى الجيلية منها على حال مع كثرة العمارة شجر الزيتون 
والخر وب واليلوط والشاء يلوط والغييراء والكمثرى والآجاص والقراصياء ثم يقارن بين أنواع 
الأسمدة البلديةه ويقول: هذا رآى يوتيوس. أما قسطوس فيرتبها الأزبال والأتبان والأرمدة إما مفردة 
أو مركية. وخصص قصللا لكيفية استعمال الآزبال فى الشجر والنضر,. ويقول : وهذه مع منفعتها للتبات 
فإتها تنفع الأرضين افتى فيها النبات واتى لا نبات قيها ولا شجرء وذلك أنه إن طرحت فى أرض رديئة 
أصلحتها وإن كاتت الأرض صالىة زادتبا صلاحًا نى طيبها وقوتها, وكذلك هو فعلها فى النبات والشجر 
التقوية والصلاح ودقع العوارض الردية عنها. ويتحدث عن أنواع المياه المستعملة فى سقى الأشجار 
والخضر فيقول : هتاك الماء اعقب والماء الحر والماء المالح الزعاق والماء القابض العفن والماء الذى 
غلب عليه طعم يعض العادن. يقول: ويستدل على قرب الماء بأنواع النبات ويلون وجه الأرض 
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وطعمه ورعه. وإنه ليوصى بتجربة الشمعة لعرفة ما إذا كان ف البثر بار موو وطريقة إخراج هذا 
البخارء وهى طريقة مؤكدة صحيحة وإنه لیوصی نی غرس الیساتین بألا يكون غرس الأشجار غرسًا. 
مختلًا لکن یغرس کل واحد متها قريب من جنسه ثلا بقلب القوى منها الضعيف. قيقدم ذلك الضعيف 
منپاء وینبغی أن تکون الفرج التى بين الغروس على قدر طیع الأرض وقوتهاء ويضيف: وأجود جيم 
القروس التى تحملء وخير غرس الشجر ما يكون من عَضون,. وإن الغروس التى من اليذور فى الجملة 
أضعف من جميع الغر وس» ولا تغرس الأشجار التى تعظم مع الأشجار التى لا تعظم ولا التى تتعرى 
من أوراقها مع التى لا تتعرى منها. وكذلك ما يأقى منها فائدة تى وقت واحد يعرس مما فى جهة واحدة 
مثل التفاج والأجاص والكمثرى والمشمش لتخ المئونة فى حرارتا. وعد أن یذکر ما يصلح غرس 
من نوى أو يذر يذكر إجماع حذاق الفلاحين على ألا تقر هذه الآشياء فى مواضعها بل تنقل. وذلك مثل 
الجوز واللوز وشاه يلوط والنوخ والأجاص والنخل والصتوبر والسرو والغبيراء والغار والصنو بر 
والمشمش والفستق, فإذا حال علیھا حولان حولت کلھا إلى مکان آخر. یقول: وما یتیقی أن يغرس 
هن فروع تنتزع من الشجر التفاح والقراصيا والآس والزعرورء ثم يضيق : ومن الناس من يعمد إلى 
زرع هذه الأشجار فيميلها ويطمرها فى التراب حتى يصير ها أصول ثم ينقلها؛ وهو بذلك يصف 
ما نسميه «الترقید». يقول: والأشياء التى تغرس ف أوتاد التوت والأترج والسفرجل والزيتون 
والطرغا وا حور وهذه أيضًا إن نقلت فغرست تكون أجود وأما شجرة التين وإن كانت من الأشجار 
اللابثة (المعمرة)» فلتحريف عودها رخوة رأوا غرسه من القضيان الرقاق. ويتايع وصقه لطرائق 
التكاثر الخضرى فى الأشجار المختلفة فيقول: تقلع القضبان من الترميداتات (المشاتل) بطينها وتطمر 
ثلاثة أرياعها ويبقى الربع بارا ويبنغى أن تكون الترميداتات فى أرض ل تفلح جافة. ون تكون 
الشمس مشرقة عليها وتصل إليها الرياح الجارية ويتبغى أن تقلب هذه الأرض قابا مستقصى لتزع 
أصول الحشائش ويجحفر حول الغروس مرة كل شهر, وأن تكون الآلات صفارًا ذا ثلا يضر ذلك 
احفر بالغرس وتلقط الفروع الى تنبت فى الغروس وهى غضة قيلى أن تخشن. ويتبغى أن تكون 
الأرض التى تحول إليها الغروس من موضع تربتها مقارية فى الصفة للأرضين التى ابتدىّ زراعتها فيها 
أو مثلهاء ولا تول من أرض جيدة إلى أرض رديئة. 
ويقول فى أوقات الغرس: إنها تختلف على قدر اختلاف البلدان والآمم او الرعع أو الحريفه 
ويضيف: وإذا أردت أن تأخذ الغرس من أى نوع شئت شثت کان قطنا أو خلمًا أو ملخا أو وتا أو غرسًا 
بأصله» فلا تؤخذ إلا ما يلى الشمس. فهى تحره وتدبغه وكلا أحرته الشمس فهو أجود ولا تأخذ 
غرسًا أبدّا من تاحية الشمال وما جاوز الشمال قإنه ظليل قليل الحمل قليل التطق ويتبغى أن تأخذ 
الأغصان من u‏ الشجرة؛ ويضيف قول سيداغوس : يتبغى ألا تنقل ما كان من الملاخ والقضبان 
والتوا والأوتاد منشوة على السقى والرطوبة الدائة إلا مثل ما كان عليه فينبعى أن ينقل السقى إلى 
السقى واليعل إلى اليعل» وإنه ليقارن بين أقوال يونیوس ودیقراطس ویتپاریس وقسطوس 
واين الحجاج والحاج الغرناطى وغيرهم» ثم يقول: وتختار الغراسة من الأشجار أثرها حملا وآطيبها 
طعا قإن المثونة والنفقة فى غراس التوع الجيد وعمارته والردىء سواءء قغراسة اليد آولى. وإنه ليذكر 
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ما أثرت ذلك فيضيف : قالوا تغرس الأشجار فى زيادة القمر فأنها تطول وتغاظ وتفرط فى ذلك بكثرة 
حملها إذا غرست فى ذلك الوقت» وبالضرر من ذلك فیا یغرس أو یزرع تی نقصائه» وإنه لیژکد آراءه 
أحيانا بقوله: «قال ابن الحجاج رحه اقه هذا إججاع من حناقي أصحاب الفلاحة على كراهة غدران 
الناس وكراحة الإفراط فى الزيل لشجر الزيتون بعد أن يذكر آراء سلفه يقول: «لىء جربت ذلك 
فصح». كا يورد بعض الأحاديث النيوية أو يعض الصفات البلدية أو الملح الطريفةء ويقول: ل أذهب 
إلا إلى التأنيس للقارى بإتقان المتقدمين على الأشياء التى قصصتها وليعلم أن هذا إجاع من حذاقهم 
لیعمل به ویعقد علیهء ولو آنی أوردت قول آحدهم دون أصحابه م آمن أن بظن أته قد شذ عن نظر ائه 
فأوردت أقوام بحسب ما لقيتها ليكون الأمر أوكد عنده وألزم له. وفضلا عن ذلك فإنه حبن يتحدث 
مثلا عن غراسة الخوخ والمشمش والتارتج والجوز والداردار وقصب السكر إلخ يلزم فى كل حالة 
باختيار الأرض وطريقة الغرس وموعده وطريقة السقى والتعهد ما لايبقى معه زيادة المستزيد. 


۴۳~ الدينورى 


شيخ النباتيين المرب على الإطلاق. واليحر الذى مته استقى علاء التبات العرب. القدامى منهم 
والمحدثون» وهو أبو حتيقة أحمد بن داود الديتورى» من علباء القرن الثالت المجرى, الذين سطع 
اسمهم .فى ساء الحضارة الإسلامية. فى هفه المحقبة اليعيدة. مثذ أحد عشر رتا من الزمان. 

يعنينا من كتبه ومؤلفاته الكثيرة, كتابه نى النيات» وخاصة ال مزء الحامس منه, الذى عئى بنشره ًا 
أحد العلباء الأجانب وهو (لوين) من مخطوطة توجد قى مكنبة الجامعة باستنبول, تقع فى ثلائمائة وثلاث 
وثلاثين صفحة» وهى تشمل نصف الكتاب الخاسس المذكور وفيه صف المؤلف أساء النبات على 
حروف العجم, بعد أن صنف المواد ميوية قى التصف الأول من كتايهء وقد أبان ن أبو حنيفة عن الهج 
الذی اتبعهق تألبف کتابه, فقال : (قد أتينا قيا قدمتا من أبواب كتابنا هذا على ما استحستا تقدیم 
ذکره قبل قبل ذکر النبات نبتا نیتاہ فلم بیت إلا ذکر آعیان النبات. ونحن آخذون ف تسیتها وعلَِون کل 
واحد منہا ا انتهی |الیتا من صفته أو شاهدتاه ون کان نی شیء من ذلك اختلاف ما یری أنه ینبغی 
أن یذکر. ذکرناء إن شاء اته. وجعلقا تصتيف ما تڌكر متها على أوائل حروف أسمائها وإن اختلط جل 
الشجر فيه بدفهء واختلط أيضا الشجر بالأعشاب ويقلها وجنيتها (الشجيرة) وغير ذلك من أصنافها 
الى جنستاها فيا سلف وصنفتاهاء لان وصفتا إياها تيتا ناء سيلحق كل واحد منپا بيجنسه» عند من 
فهم عتا ما قدمتا وما أخرناء وإغا آثرتا هذا التصتيف على توالى حروف المعجم لأنه أقرب إلى وجدان 
المطلوب. وأهون مئونة على الطالب من كل تصنيف سواء. 

وقد عنى عالم آخر بنشر جزء من حذه المخطوطة هو الدكتور محمد يد اله من حيفر أباد عار 
عليها ى إحدي مكتبات الديتة المنورة. ويها بعض أبواب من كتاب الدينورى. 

وفد اهتم أو حنيفة بإیراد کل ما قالته الحرب عن تباتاتهء فهو یروی ما ذکر فی وصف هذا التبات 
أو داك أو أى جڙء من من أجزائه» من زر أو ٿمر أو ورق» ویستشهد بأقوال ھولاء عن صقات النيات 
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واستعمالاته ومواطن غوه وازدهاره. فضلا عن استشهاده یأقوال أ زید الکلابی أو أ زياد 
الأنصارى أو الأصمعى وأ نصر وغیرهم عن تقل pi‏ 

يقول الدينورى عن (الأراك): واحدته أراكة. أفضل ما استيك بفرعه وبعرقه من الشجر وأطيب 
ما رعته الماشية رائحة لبن ويضيف نقلا عن أبى زياد الأعرابى: الأراك من العضاء وليس مخالفه فى 
هذا أحد. لا من يذهب إلى أن العضاه ما عظم من الشجر أى الشجر كان. ذا شوك أو غيره. ولا من 
ذهب إلى أن العضاه ما عظم من الشجر ذى الشوك خاصة. ولا من زعم أن العضاه جيع الشجر 
المشوك ما عظم منها وما صغر. لأن الأراكة قد جعت العظم والشوك جِيعًا. قال: (وقد تكون الأراكة 
دوحة واسعة لالا والمحلال الذى يحل الناس تحتها اسستها) وللأراك ثلاث ثمرات: (العرد. 
والكباث» والبرير) والعرد أشده رطوية ولينا. والكياث ضخام يكاد يشبه التبن. والبرير كأنه خرز 
صغار وكل هذا يأكله الناس والإيل والغنم. وفيه حرارة على اللسان» ومنابت الأراك بطون الأودية. 

وريا نبت بعض الأراك ف الجبل وذلك قليل. وللأراك شويكة قليلة فرقة. ونقل عن الأصممى رأيه 
فى الثمرات الثلاث. أن العرد الغض والكياث الدرك . والبرير مجمعها. 

لقد استغرق وصف الأراك من آبى حنيفة بضع صفحات من كتابه استشهد فيها بأقوال عدد من 
الشعراء أمثال بشر. وذى الرمة. وكثير» والجعدى والشماخ.' وعتيبة وغيرهم كثيرء تأييدًا لآرائه فى 
صفاته ومنابته وثماره. 

وقال عن الأسحل: شجر يشبه الأثل» يغاط كا يلظ الأثل. ومن لا يعرفها لا يكاد يفرق بينهاء 
ومنابت الأسحل منابت الأراك ف السهول. وهو أيضا يستاك بقضبانه. وخشب الأسحل أصلب من 
خشب الأراك. فالأراك خوار قصف. ولذلك اتختت الرماح من الأسحلء ولونه غير لون الأراك. فى 
خضرة إلى البياض» وقضبان الأسحل سمر إلى السواد يقول: هو من العضاه عند أبى زياد بن 
الأعرايي» وأورد فى وصفه شعرًا لذى الرمة واهئلى. والجعدىء. والحجاج» وامرئ القيس. 

وتكلم عن الأثاب: شجر عظام جِدًا واسعة. والأثبة دوحة لال يستظل تحتها الألوف من الناس. 
ينبت نيات شجر ال جوز وورقها أيضا كنحو ورقه» وها ثمر مثل التبن'الأبي الصغار, وقيه كراهة. وقد 
يؤكل. وقد يتبت الأئاب فى الجبال كا ينيت ف السهلى- ونقل عن أبى زياد قوله عن الأثل من 
العضاه. وهو طوال فى الساء ليس له ورق» سلب مستقيم النشب وخشبه جيد حمل إلى القرى» فتبنى 
عليه بیوت ادر وورقه هدب طوال دقاق» وليس له شوك ومته قصنع القصاع وال جفان والانية. ويقول 
عن الأرز: واحدته أرزة. ليس من نيات أرض العرب وهو عا يطول طولا شديدًاء ويغلظ. ويضيف : 
وأخبرف الخيرء أن الأرز ذكر الصنو بر وأته لا يحملى شيتا. وقد جانب أبو حنيفة الصواب ف ذلك. 
وتحدث عن «الأشكل» فقال: إنه شجر مثل شجر العتاب قى شوكه وعقف أغصاته. غير أنه أصفر 
ورقًا وأكثر أفتانًا وهو صلب جدًاء وله نببقة حامضة شديدة الحموضة ومنايته شواهق ال جيال. وتتخذ منه 
القسى. يكون خشبه أصقر» ثم يحمر كلا تقادم عليه العهد 

وقال عن «آلاء»: ثمر السرح وهو تبات من القصيلة الكبارية اسمه العلمى «كادابا فأريتوزا» 


YY 
وعن الآلاء إته شجر من شجر الرملء دائم الخضرة بدّا. واحدته آلاءة. وورقه هدب لا یأکله شیء‎ 
ولا يرعاه لرارته ويديغون يه ويؤخذ ذلك تقلا عن أبى زياد: الآلاء شجر مر شديد المرارة. ينبت فى‎ 


الرمل يعظم ويطول وهو أيدًا أخضر شديد الخضرة وطيب الريح لا يؤكل. 


وعن الأرطى : تحدث الديتو رى يأن الأرطى والغضا متشابيان إلا أن الغضا أعظمها وللغضا خشب 
تسقف به البيوت والأرطى أیضّا. ينبت عصیا من أصل واحد يطول قدر قامة. وورق الأرطى ضا 
هدب وله نور مثل تور الخلاف الفى يقال له البلخى غير أنه أصغر منهء واللون واحد ورائحته طيبة 
ومنابتها جيم الرمل» وعروق الأزطى حمر شديدة الحمرة ولا شوك للأرطى» وله ثمرة مثل العناب 
مرة. تأكلها الإيل غضة 

وعن الآسء يقول الديتورى: واحدتد آسةء وهو بأرض العرب كثير» ينبت فى السّهل والجبل 
وخضرته دائمة أبدّاء يسمو حتى يكون شجرًا عظامًاء وللآس ورقة بيضاء. طيية ارجح وثمرة تسود إذا 
أيتعت وتلو ويها مع ذلك عليقمة. يقول: وزعم قوم أن الآس يسمى الرند وأنكر ذلك أو عبيدة 
وغيره من العلاء وقالوا: إن الرند شجر طيب الريح ولیس بالآس. 


وقال عن الأقحوان: الواحدة أقحوانةه وهو البابونج وهو طيب الريح عر کل حال» وورقه 
وزهره وله زهرة بيضاء صاقية البياض. وعن الامبقان: عشبه تطول في الساء طول شديدًا وا وردة 
راء وورقة عر يضة والتاس يأكلوته. وعن الأسل : رج قضیانا دقاّا ليس ها ورق ولاشوك إلا أن 
أطرافها حددة.ء ولیس ها شحب وها خشب» وقد يدقه الناس فيتخذون منه أرشية يستقون ن بها وحبالا. 
ولا يكاد يتيت إلا فى موضح فيه ماء أو قريبًا من الاء» والأسل تتخذ منه الحصر واحدته أسلة. وإغا 
أ سمى القنا أسلا تشييها يه قى طوله واستوائه ودقة أطرافه. 
ويقول عن «اين أوير» والجمع يتات أوير: جتس من الكمأة صغار زغب» ولذلك سميت بئات 
آویزه وسیأق وصقه فى الكماء وهى من القطريات, ويقول عن الأشناف هو الحرض,. ومجمع أشانين. ول 
نر حرضًا آتقى وأشد بياشًا من حرض يتت باليمامة وأجتاس الأشنان كثيرة وكلها من الحمض, 
ومتابتها السياح - وعن التامول يتبت تبات اللويباء ويرتقى فى الشجر وما ينصب له وهو عا يزرع 
ازدراعًا آطرافۍ لاد العرب من تواحی عمانء وطعم ورکه طعم القرنقل وريحه طيبة والناس يضغون 
ورقه فینتقون به ی آفواههم۔ 
ويقول عن الثمام: يتبت ما خيطانًا دقاقًا صقار العيدان تأكله الإبل والغتم. وطول الثمامة على 
قدر قعدة الرجلء وريا كانت طول من ذلك بشیء قليل. وله ورق كأنه ورق الحب وله ثمر كثير مند. 
وهو آيقى شجر تجد عتد السنة. مبقى بعد الكلا. وذلك لكثرته. وعن الثيل“ ينبت على شواط 
الأنبار ورقه كورق البر إلا آنه أقصرء ونباته فرش على الأرض يذهب ذهابًا بعيدًا ويشبك حتى يصير 
على الأرض كالليدة ولذلك سمى الوشيح وله عقد كثيرة وآنابيب قصار, ولا يكاد ينبت إلا على ماء 
أو فى موضع تحته ماءء وهو من التبات الذى يستدل به على الماءء والحرشاء عند الدينورى خردل البر 


1۳ 
من السطاح الذى ينبت منسطًا على الأرض ويها خشنة وهى خضراء ولذلك سميت حرشاء. ˆ 
وعن الحسك: عشبة تضرب إلى الصفرة رطا شوك يسمى السك مدحرج. لا یکاد أحد شی فيه 
إذا بيس إلا فى رجليه خف وشو كة الحسك تنشب فى أوبار الإبل فى مراتمها وفى أصواق الغتم, ويقول 
عن الدوم: واحدته دومة. شجرة كالقل تيل وتسموء ها خوص ن کخوص النخل وتخرح أقناء كأقناء 
ا فيها القلة ويقال لخوصها الطفى والأيلم. والواحدة طفية وأبلمةه ویتسع من خوصها حصر 

تسمى الطفى ياسم ا لخوص» وخوصها متین قوی باق. ا آشباه القرائر تعياً فیها الأمتعة وتمرة 
لمقل والوقلء وقيل إذا كان رطبًا لم يدرك فهر اليهش فإذا بيس فهو الوقل. 


ويقول عن الدياء: هو القر ع من اليقطين الى ينعرس ولا ينض كجنس البطيخ والقثاء. وبعد 
أن يصف الدعاع بقوله من الأحرار» بقلة تسطح على الأرض. ولا تذهب صعداء فإذا بيست جمع 
الناس يابسها ثم دقوه واستخرجوا منه حًا أسود كأنه الشویئز ختبزون مته ویعتصرون, يقول: وقد 
رأيت الدعاع وهو على وصف «أبى زياد»: لذ ورقات قريية من ورق الندياء وتسطح وتظهر البرعومة 
من وسطھا تی اول نباتہاء وآکٹر العرب آکلا للدعاع طیء وبتو فزارةء لکثرته فی بلادهم وقیل مختبر منه 
من غير أن يطحن. 

وتكلم أبو حنيفة عن نبات طفيلى يسمى الذتون» خقال؛ ينبت فى أصول الشجر وليس له ورق. 
وهو آشيه شىء باليون إلا أته أضخم وأعظم وله برعمة تتورد ثم قلب إلى الصفرة ثم تيبس وهو 
أبیض إلا ما ظهر منه من تلك البرعمة ولا یأکله شیء إلا إِذا اسن الناس. فلم یکن با شىء أكل. 
وأكثر ما يكون الذنون فى أصل الشجرة رأسا واحدًا فإذا حقروه وجدوا له عتد الأرض آولادا. قال : 
وتخرج الذآنين من تحت الأرض كأنها عمد ضخام. 

وعلى هذا النحو ويهذه الطريقة الأديبة اللطيفةء وصف أبو حنيفة الدينورى بضع مئات من 
النباتات. متها ما رآه بنفسه. ومنپا ما تقل أوصافه عن الثقات من مراجمه مثل اين الأعراي. 
والأنصارى وأ نصر والأصمعى وغیرهم» أما استدلاله عل صفات النيت. وأماكن وجوده. ومثابته 
بأقوال الشعراء. فهو شىء لا قول اختص به يو حنيفة وحدهء ولكن لا مراء فى أنه أقى تى هذا الفن 
بکل عجیب عتع. وما أشك فى أن كثيرا من المحدثين قد اتخذوا من أي حنيفة مصفراء وقدوة. على آنه 
کان فی کثیر من الآحیان یقول: آخبرنی بعض الثقات أو آخبرنی آعراي۔ 

على أن.الذى لا شك فيه أن أبا حنيفة, نباقی عر أصیلء حتی قى مصادره م یذکر کغیره من 
امتأخر ين أمثال ديسقوريدس» وجالينوس وأيقراط, إغا اعتمد ق روايته على ال٣صادر‏ العر بية الآصيلة. 

وشىء آخر أحب أن أنبه إليه فى هذا المقامء أن أبا حنيفة ار يعر الناحية الطبية كثيرا من 
والتفاتهء إنما مر با مر الكرام» فهو فی ذلك نیاق قحسب. ولیس تباشا طا کاین الییطار ا 
أو ابن سينا أو البغدادى. فلم يكن يذكر المنافع الطبية إلا لاما وعقدار. 

ما أشد حرصى على آن أطلع على مؤلفات بى حنيفة النباتية. خمن لنا ين يستحضر خطو طاتا من 
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مكتبات العام فى استنبول واستكهلم. ومن لتا عن يعكف على دراستها وتحقيقها ونشرها على التاس. 
كا فعل الأستاذ لوين من جامعة أبسالا يتحقيقه هذا الجزء من كتاب أب حنيفة الذى أقدمه فى هذا 
الحديث. 


۳ - الصوفق 
(۹۱ هھ = 1-۳ AAT — AY‏ م( 

هو أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر ين سهل الصوق» ولد بالرى سنة ۲۹۱ ه واتصل بعضد 
الدولة. واشتهر بعلم القلك. حى قال عنه «سارتون»: إن اصرق من أعظم فلکی الإسلام وله 
مؤلفات كثيرة فى الفلك. متا كتاب الكواكب الثابتة. وكتاب الأرجوزة فى الكواكب الثابتة. وكتاب 
التذكرة. وكتاب مطارح الشعاعات. 

وقد اهتم كثير من العلاء الأجاتب بدراسة كتب الصوف وترجمتها ونشرها والتعليق عليها والمقارنة 
بين آرائه وآراء بطليموس, وقالوا: إته رصد آلاف التجوم» وصور كثيرًا من الكواكب. واعتبره البعض 
نقطة تحول من عصر بطليموس إلى عصر الصوق. ثم إلى العصر الحاضر, لقد قدر أحجام النجوم 
ومبادرة الاعتدالين. وقال : إن كثير ين يحسبون عدد النجوم الثابتة ٠٠٠١‏ مع أنها أكثر من ذلك بكثير. 
أما النجوم الخفيفة فإنبا أكثر من ذلك بكثير. ويقول أحد المحققين الأجائب : إن كتاب الصوق أصح 
من كتاب بطليموس وزيجه أصح زيج وصل إلينا من كتب القدماء. ويعد سارتون كتاب الصوق فى 
الكواكب الثابتة أحد الكتب الرئيسية الثلائة التى اشتهرت فى علم الفلك عند المسلمينء أما الكتابان 
الآخران فآحدهما لابن يونس والثانى لألع يك. 

وتاز كتاب الكواكب الثابتة يرسومه اللوتة للأيراج ويقية الصور السماويةء وقد مثلها على هيئة 
الأناسى والمحيوانات. فمنها ماهو على صورة رجل أو امرأة أو دب أو أسد أو ظبى أو تنين - إلى غير 
ذلك. 


٤‏ - الپوزجاتی 
(۳۲۸ هھ - م 2 AA‏ هھ ¬ ۹۹A‏ م( 

هو محمد بن محمد بن حى ين إسماعيل ين العياس أيو الوفا البوزجانى, ولد فى بوزجان قرب 
تياسيور. ولا يلغ العشرين من عمره انتقل إلى بغداد حيث لع اسمهء وبداً إنتاجه وشر وحه لؤلفات 

أقليدس « ودیو فتطس » و « الخوارزمی». 
أمضى حياته فى بغداد فى التأليف والرصد والتدريس. وانتخب عضرا فى مرصد شرف الدولة. 
ويعتر اليوزجانى من أئمة العلوم القلكية والرياضية واعترف له بأنه من أشهر الذين برعوا فى 
المندسةء وقد زاد على بحوث الخوارزمى زيادات تعتير أساسًا لعلاقة المندسة بالجير» وهو عن مهدوا 
لتقدم اندسة التحليلية والقكامل والتفاضل. وأقر له سارتون وغيره بالسبق فى حساب الخلثات. 


\Yo 
وأدخل القاطع والقاطع تام ووضع الجداول الرياضية للمماس. وابتكار طريقة جديدة لحساب جداول‎ 
كان صحيحا لثمانية أرقام عشرية. وله كنب قيّمة‎ ٠١ الجيب. وكانت جداوله دقيقة حتى إن جيب زاوية‎ 
فى الرسم المندسى واستعمال الآلات عا يحتاج إليه الصاتع فى أعمال الندسة وله مؤلفات كثيرة. مها‎ 
العمل بالجدول الستينى» واستخراج الأوتارء والزيج الشامل. والمجسطى. والمدخل إلى الأريتماطيقى.‎ 
ومعرفة الدائرة من القلك وكتاب تفسير كتاب الخوارزمى فى الجر والمقابلة. ويعتبر البوزجانى من‎ 
العلاء العرب الذين كان لبحوثهم ومؤلفاتيم الأثر الكبير فى تقدم العلوم ولاسيا الفلك والمثلثات‎ 
وأصول الرسم.‎ 


۵ — المجريطى 

(0۰ م - 1۰۰¥ م( 
هو أبو القاسم سلمه بن أحمد المعروف با مجريطى» ولد فى مدريد بالأندلس فى منتصق القرن 
العاشر للميلادء وتوف ف أوائل القرن الحادى عشرء كان إمام الرياضيين نى الأتدلس فى وقته ومن 
أشهر علاء القلك. وكانت له عناية بأرصاد الكواكي. وشغف بفهم كتاب بطليموس المعروف 


جداول حسنةء وله رسالة فى الأسطرلاب وشروح على كتاب بطليموس. ترجمت جِينًا إلى اللاتينية. 

وله أيصًا كتابان فى الكيمياء والسيمياء هما رتبة الحكمء وغاية الحكيم» ترجم الأخير إلى اللاتينية فى 
القرن الثالث عشر بأمر من الملك الفونس, ويعتبر الكتاب الأول من أهم المصادر التى يعتمد عليها فى 
تاریخ الکیمیاء فی الأندلس. وقد اعتمد اين خلدون فى بعض موضوعات مقلمته على بحوث هذين 
الكتابين وخاصة فى الكيمياء والسيميا والحكمة والفلاحة. 

وقد عتى المجريطى بتتبع تاريخ الحضارات القدية ومكتشقات وجهود الأمم القدية فى تقدم العمران 
والحضارة وله بحوث فى علم الفلك والرياضيات والكيمياء» وعلم الحيل والتاريخ الطبيعی» وتأثير 
النشأة والبيئة على الكائنات وعقد عدة فصول للبحث فى علكة المواليد الثلائة من نبات وحيوان 
ومعادن. 

وله كتاب اختصر فيه تاريخ البتا» وينسب إليه يعض رسائل إخوان الصفاء وإن ثبت آنا ليست 
له ويصح أنه وضع بحثا فيها فى قالب مبسط خال من التعقيد. 

وللمجر یطی تلامیذ کثیرون متهم الغرناطىء وابن الصفارء والزهراوى والكرمانی. واين خلدون. 
الذى قيل عن مقدمته إنها أساس فلسفة التاريخ وحجر الزاوية فيه. 
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- ابن يونس 
(ت ۳۹۹ھ - ۱۰۰۹ م( 

هو على بن عبد الرحمن بن يونس» بن عبد الأعلى الصدف المصرى» ولد بمصر وتونى بها سنة 
۹ه. وهو سلیل بیت اشتهر بالعلم. فأپوه عبد الر من ابن یونس» کان حدث مصر ومؤرخهاء وأحد 
العلاء المشهورين فيهاء وجده يونس ين عيد الأعلى صاحب الإمام الشافعى ومن المتخصصين بعلم 
النجوم. 

وقد قدر الفاطميون علمه وفضله فأجزلوا له العطاء وشجعوه على متابعة بحوثه فى ألهيئة 
والرياضيات وينوا له مرصدًا على جبل المقطم قرب الفسطاطء وجهزوه بكل ما يلزم من الآلات 
والأدوات» يقال إنه كان بالقرب من حلوان. أمره العزيز الفاطمى أبو الحاكم. أن يصنع زاء فبداً به 
فى أواخر القرن العاشر الميلادىء وه ف عهد الحاكم وسماء الزيج الحاکمی» يقول عنه اين خلكان 
بأته زيج كبير يقع فى أربعة بجلدات. لم أر فى الأزياج على کثرتپا أطول منه. ويقول سيديو عن هذا 
الزيج : «إنه يقوم مقام المجسطى والرسائل الى ألفها علاء بغداد سايفًا. ويشتمل على مقدمة طويلة و 
١‏ فصلا وقد ترجه كوسان إلى الفرنسية ». 
وقد رصد ابن يونس كسوف الشمس وخسوف القمر فى القاهرة سنة ۹۷۸ م. وقد وصف فى زيجه 
الحاكمى الطريقة التى اتبعها فلكيو العرب فى عصر المأمون فى قياس محيط الأرض. 

وهو الذى اخترع البندولء وبذلك یکون قد سبق جاليليو بعدة قرون. وكان يستعمل لساب 
الفترات الزمنية أثناء الرصد. كا استعمل فى الساعات الدقاقة. 

وقد برع اين يونس نى حساب الثلثات وأجاد فيهاء وفاقت بحوثه فيها بحوث كثير من 
الرياضيين» وقد حل مسائل صعية فى المثلثات الكروية. واستعان فى حلها يالمسقط العمودى للكرة 
السماوية على كل من المستوى الأفقى ومستوى الزوال. 

وابتدع قوانين ومعادلات» كان طا قيمة كبرى قبل اأكتشاف اللوغاريتمات. إذ يكن بواسطتها 
تحويل عمليات الضرب إلى عمليات جع وفى هذا بعض التسهيل لحلول كثير من المسائل الطويلة 
المعقدة. ولذلك فإنه يعتبر بحق ممن مهدوا لاكتشاف اللوغاريتمات. 


۷ - الخازن 
من أشهر علاء النصف الأول من القرن الثافى عشر للميلادء وهو أبو الفتح عبد الرحمن ن المنصور 
الخازنى المعروف بالخازنء يخلط بعض العلماء بينه وبين الحسن بن اليثم نظرًا لتشابه الاسم الأفرنجى 


احازن ع22 طلھ- 2طا۸ وقد نشا فی مرو آشهر مدن خراسان. ودرس فیهاء اشتهر بېحوثه فی 
الرياضيات وخاصة الميكانيكا والطبيعة والفلك, وله زبج فلكى, وجمع أرصادا أخرى غاية فى الدقة 


۷ 

ومن أشهر كتبه «ميزان الحكمة» ترجم إلى اللغات الأجنبيةء وهو الأول من نوعه بين الكتب العلمية 
القيمة القدية وخاصة فى الأيدروستاتيكاء يقول عنه سارتون: من أجل الكتب الى تبحث فى هذه 
الموضوعات وأروع ما أنتجته القريحة فى القرون الوسطى. كا اعترف «بلتن» ف أكادمية العلوم 
الأمريكية با ذا الكتاب من شأن فى تاريخ الطبيعة وتقدم الفكر عند العرب. 

لقد سيق «النازن» «تورشيلى» فى الإشارة إلى مادة الواء ووزنه, وأشار إلى أن للهواء وزتا وقوة 
رافعة كالسوائل. وأن وزن الجسم المخمور نى المواء ينقص عن وزنه الحقيقى وأن مقدار ما ينقصه من 
الوزن يتوقف على كثافة المواءء وبين أن قاعدة أرشميدس لا تسرى فقط على السوائل ولكن تسرى 
أا على الغازات. وكانت مثل هذه الدراسات هى الى مهدت لاختراع البارومتر» ومفرغات المواء 
والمضخات. وما أشبه. وہذا. یکون الخازن قد سبق تورشیلی وباسکال وبویل وغیرهم. 

كذلك بحث الخازن فى كيفية إيجاد الكثافة للأجسام الصلية رالسائلة معتمدًا على كتاب البيروفى. 
واختراع میزانا لوزن الأجسام فى المواء والماء له خس كفات تتحرك إحداها على ذراع مدرجة, وقدر 
الكثافة لكثبر من العناصر والمركيات لدرجة عظيمة من الدقة. 

وتحدث الخازن عن الجاذبية. حيث قال بقوة جاذية لجميع جزئيات الأجسام وأرضح أن الأجسام 
تتجه فى سقوطها إلى الأرض» وقال: إن ذلك ناتج عن قوة تجذب هذه الأجسام فى اتجاء مركز الأرض. 
ويرى أن اختلاف قوة ال جذب يتبع المسافة بين الجسم الساقط وهذا المر كز ومن رأى الأستاذ مصطفى 
نظيف أن مؤلف ميزان الحكمة كان يعلم العلاقة الصحيحة بين السرعة التى يسقط بها الجسم نحو سطح 
الأرض والبعد الذى يقطعه والزمن الذى يستغرقهء وهى العلاقة التى تنص عليها القوانين والمعادلات 
الى ينسب الكشف عنها إلى علاء القرن السابع عشر جاليليو ونيوتن. 

وأجاد الخازن نى بحوث مراكز الأثقال وشرح يعض الآلات وكيفية الانتفاع ياء وتكلم عن 
الأنابيب الشعرية وميز بوازينه الأحجار الكرية عن أشباهها. 


۱۸ 2 ابن البيطار 
(0۷0 ھ ~ 1٤7٦‏ ه) 

هو أبو محمد عبد اله بن أحمد ضياء الدين الأندلسى الالقى العشّاب» امعروف بابن البيطار إمام 
النباتيين. وعلاء الأعشاب. ولد فى أواخر القرن السادس المجرى؛ من أسرة ابن البيطار فى مالقة. كان 
من شيوخه فى علم النبات. أبو العباس النباق» الذى كان ييمع النباتات من متطقة أشييلية. ولا يلغ 
العشرين من عمره» جاب شمال آفريقياء ومراكش والجزائر وتونس لدراسة النباتات. وعندما وصل 
إلى مصرء كان على عرشها املك الكامل الأيوبى. التحق بخدمته فعينه رئيسًا على سائر العشابين. 
ولا تونى الكامل» استبقاء فى خدمته اينه املك الالح نجم الدين» الذى كان يقيم فى دمشق 

ونی دمشق بداً ابن البیطار يدرس نباتات سورياء ومنها انتقل إلى آسيا الصغرى» باحثا عن 
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التباتات فى مواطنهاء دارسًا لصفاتباء واشتهر ابن البيطار بأنه الطبيب.الحاذق. والعشاب البارع» الذى‎ 
يعرف خصائص الأعشاب.‎ 


ولابن البيطار مؤلفات كثيرة» ولكنه اشتهر بؤلفين هما ثمرة دراساته العلمية والعملية. أولا كتاب 
الجامع لمفردات الأدوية والأغذيةء وهو مجموعة من العلاجات البسيطة المستخلصة من النياتات أو 
الحيوانات أو المعادنء ويقول إند جع فيه من مؤلفات الأغارقة والعرب ومن تجاربه الخاصة» كل 
ما يختص بالنباتات الطبية التى يتخذ منها عقاقير لعلاج الأمراض. وكذلك العقاقير التى كانت تتخذ 
من يعض الحيوانات أو المعادن. أما ثائى المؤلفين اللذين اشتهر بها اين البيطار فهو كتاب المغنى فى 
الأدوية المغردة فى العقاقير: تناول فيد علاج الأعضاءء عضرا عضواء بطريقة ختصرة كى ينتفع به 
الأطبام. ‏ 

وكان ابن أب أصيبحة تلميدًا لابن البيطارء وكثيرًا ما صحب الأستاذ تلميذه فى رحلاته وأسفاره 
بحتًا عن النباتات. دارسًا لخصائصهاء ولكن العجيب أن اين أبى أصيبعة لم ينصف أستاذه ابن البيطار 
بل لم يعطتا معلومات وافية عنه وهو التلميذ المصاحب له فى جولاته ودراساته, ولا شك أنه يعرف عند 
الکثير. لقد عاش ابن البيطار تحو سبعين عامّاء إذ أنه توفى عام ٠٤١‏ ه على ج الروايات وقد 
ترجمت كتبه إلى اللغات الأجنبية. 


يقول ابن البيطار: إنه قام بوضع كتابه فى الأدوية المغردة فى أربعة أجزاءء تنفيدًا للأوامر المطاعة 
الصادرة إليد من الك الصالح نجم الدين يوب وأنه عنى فى كتابه بذكر ماهيات هذه الأدوية وقوامها 
ومنافعها ومضارهاء وإصلاح ضررهاء والمقدار المستعمل ف جرنها آو عصارتها أو طبيخهاء والبدل منها 
عند عدمهاء وأته قد توخی ن ذلك ستة أهداف : : الأول استيعاب القول فى الأدوية المفردة والأغذية 
المستعملة على الدوام والاستمرار عند الاحتياج إليها ق ليل كان أو نهار یقول وقد استوعبت فيه 
جيع ما فى اخس المقالات من كتاب الأفضل ديسقوريدس بنصهء وكذا فعلت أيشًا بجميع ما أورده 
الفاضل جالينوس فى الست المقالات من مفرداته ينصه. ثم ألحقت يقولما من أقوال المحدثين فى الأدوية 
النباتية والمعدتية والحيوانية. ما لم يذكراه» ووصفت فيه من ثقات المحدثين وعلهاء النباتين ما لر يصقاهء 
وأسندت قى جيع ذلك الأقوال إلى قائلها وعرفت طرق النقل فيها بذكر تاقلهاء والغرض اتان من 
صحة النقل فيا أذكره عن الأقدمين وآحرره عن المتأخرين. فا صح عندى بالمشاهدة والنظر. وثبت 
لدی. ادخرن ته کثرا سریًا۔ وأما ما کان خالقاء فى القوى والكيفية والمشاهدة الحسية فى المنقعة والماهية. 
نبذته ظهر ياء ول أحاب فى ذلك ديا لسيقه. ولا حًا اعتمد غیرى على صدقه. 


والأمر الثالث الذى توخاه اين البيطار فى تأليفه كتابه: ترك التكران إلا فيا تعمس الحاجة إليه 
لزيادة معنی وتبيان. والرایع تقریب مآخذه بحسب ترتيبه على حروف امعم وا امس التنبيه على كل 
دواء وقع فيه وهم أو غلط لتقدم أو متأخر. لاعتمادى على التجربة والمشاهدةء والسادس ذكر أساء 
الأدوية بسائر اللغات. 
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وليس من شك أن طريقة اين البيطارء طر يفة علمية أصيلة. فقد اعتمد على المشاهدة والتجربةة 
وتحرى الصدق والدقة والأمانة فى النقل. 

وبعد أن أورد ابن البيطار مثات من النباتات والحيوانات وعشرات من المعادن التى تتخذ منها 
العقاقير» مسهبًا فى الوصف والشرح» انتقل إلى ذكر كثير من الأدهان مثل دهن الورد ودهن النرجس 
ودهن القيصوم ودهن البابونج» كا تحدث عن كثير من الأطيان (جح طين) مثل طين أرمنى وطين 
نیسابوری» وطین کرمی» ولکل فوائده واستعمالاته. 

ولقد اتبع ابن البيطار نفس الهج الذى تبعه غيره فى هذه الصناعة. إنه تقس النهج الذى ارتضاه 
ابن سينا وغيره» نفس الترتيب الأبجدى الذى فضلوه غلى غيره من طرائق الترتيب. وإنه لدائم 
الاسششهاد بأقوال أئمة الصناعة من أمثال ابن سينا وجالينوس وأبقراط وديسقوريدس» ولعله شايعهم 
كذلك فیا تأر وا به من معتقدات. وما قالوه من وصفات وما آمنوا به من آلوان العلاج» خهو ف ذلك 
مقلد غير مبتكر. ومع ذلك فقد أورد ثبتا حافلا من المعلومات العظيمة التفع الكبيرة القيمة. 

ومع ذلك فلم يسلم ابن البيطار من إيراد بعض مالا يتفق والذوق العام أو الطب الحديثة ولا أظته 
غا يسيغه الرآى العام المثقف أن يلجا إلى بعض هذه الوصفات ويترك العلاح بالنرة والمضادات 
الحيوية والأشعة وما أشبه من مستحدثات العلم فى العصر الحديث. 

إلا أن الذى لا شك فيه أن مفردات ابن البيطار تغلب فيها الادة الطبية التى أجهد تفسه فى جمسها. 
وترتيبها وتبويبهاء وأن فيه كثيرًّا من المعلومات المغيدةء وأن فى هذا القديم كثيرًا من الخيرء ما أحسن 
استخلاصهء فابن البيطار من أئمة أهل الصناعة فى زمانهء وفيا ترك من مؤلفات ذخيرة علمية وطبيةه 
ما أجدر ذرى الاختصاص بالاطلاع عليها وعرضها مبرأة مخلصة عا علق بها من أوهام. 


- داود الأنطاكى 


هو الشيخ داود الأنطاكى» ولد بأنطاكية نى القرن العاشر المجرى» ويلقيوته با ىكيم الماهر الفريد. 
والطبيب المحافق الوحيده أبقراط زمانه. العام الكاملء عتى بقراءة كني الأقدمين من أمثال أيقر اط 
ودیسقو ريدس وڄالینوس» وابن سینا والرازى. واختص بدراسة الطب الملاجى وتحضير الأدوية 
والوصفات» ومن أشهر مؤلفاته. كتابه الضخمء تذكرة أولى الآلباب والجامع للعجب العجاب التى 
اشتهر باسم «تذكرة داود» ويقع الكتاب فى نحو سيعمائة صفحة من القطع الكبير. 

ولداود رأى فى العلوم المختلفة. وحال الطب بالنسبة اء ومكانته متاء وما يتبغى لتعاطيه. وإنه 
ليتكلم عن كليات هذا العلم ومداخله. ثم يعرض لقوانين الأقراد والتركيب ثم المفردات والمركيات. 
وما يتعلق بيا من اسم ومرتبة وماهية, ونقح وضرره وقد رتبه على طريقة الأقدمين على حر وف المعجم 
ثم يتكلم عن الأمراض وما يخصها من العلاج. 

وللشيخ رأى فى طالب العلم, يقول فيه: «عار على من وهب النطق والتمييز أن يطلب رتبة دون 
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الرتبة القصوى. ويقول : كفی بالعلم شرا أن ن كلا يدعيه. ويالجهل ضعة أن الكل يتبرأً منهء والإئسان 
إنسان بالقوة إذ لم يعلم. قإذا علم کان إنسانًا بالفعل. 

ويقول عن الطب: إنه كان من علوم الوك يتوارٹ فيهم, وام تخرج عنهم خوفًا على مرتبته وقد 
عوقب أبقراط فى بذله للأغراب, فقال : رأيت حاجة الناس إليه عامة. والنظام متوقف عليه وخشيت 
انقراض آل اسقليموس. ففعلت ما فعلت. ثم يضيف داود: ولعمرى لقد وقع لتا مثل هذاء فإفى حين 
دخلت مصرء ورأيت الفقيه الفى هو مرجع الأمور الدينية يشى إلى أوضع بهودى للتطبيب» فعزمت 
على أن أجعله كسائر العلوم يدرس ليستفيد به المسلمون, فكان ذلك وبالى ونكد تفسى» وعلم راحتى. 
من سفهاء لازمون قليلاء ثم تعاطوا الطب. فضروا الناس فى أموالم وأيداتهم وآنكروا الائتفاع ي. 

ويضيف الشيخ: «على أنى لا أقول إئى وأبقراط سالمان عن اللوم. حيث لإ نتبصرء فيجب على من 
أراد التبصر الاختيار والتجارب والامتحان, فإذا خلص له بعد ذلك شخص متحه. 

ومن رأى الشيخ آنه « لزيد حرص القدماء على حراسة العلوم وحقظها اتفقو! على ألا تعلم 
إلا مشافهة ولا تدون لكيلا تكثر الآراء. فتذيل الأذهان عن تحريرها اتكالا على الكتب. قال المعلم 
الثانى (الفارابى) فى جامعه : واستمر ذلك إلى أن انقرد المعلم الأول (أرسطو) بكمال الكمالات فشرع 
فى التدوين» فهجره أستاذه أفلاطون على ذلك فاعتذر عنده عن فعله. 

ویقسم الشيخ العلوم والمعارق إلى أقسام عرفها وسماهاء وحدد مدلولاتیا فلم یترك کیمیاء أو فلگا 
أو رياضة أو فقها أو منطقًا إلا رسم حدوده وبين أغراضه ومر اميه ثم قال عن الطب : «ینبغی هذه 
الصناعة الإجلالٍ والتعظيم» رالنضوع لمتعاطيهاء لينصح فى بذهاء وينيغي تنزبهه على الأرذال والضن به 
على ساقطى الحمة. ثلا تدركهم الرذالة عند واقع فى التلف فيمتنعون أو فقير عاجز فيكلفونه ما ليس 
فی قدرته ». وکان أبقراط يأخذ المهد على متعاطيه فيقول : « برئت من قابض أنفس الحكاء إن خبأت 
تصځًاء أو يذلت ضرا أو كلفت بشرًا أو تقولت يا يفم التفوس وقعد. أو قدمت ما يقل عمله. i‏ 
عرفت ما يعظم نفعهء وعليك بحسن الحاق. بحيث تسع التاس. ولا تعظم مرضا عند صاحبه, ولا تسر 
لأحد عند مریض. ولا تجس تبصا ونت معبس» ولا تخیر یکرو ولا تطالب بأجر وتقدم نفع الئاس 
على نفعك. واستفرغ لمن ألقى إليك زمامه ما فى وسعك. فإن ضيعته فأنت ضائم». 

یقول داود: وأول من آلف ف هذه الصناعة «ديسقوريدس »» ويعتب عليه إهماله بعض العقاقير 
النباتية. ثم روفس» ثم فوليس, ثم اندروماخس ثم انتقلت الصناعة إلى أيدى النصاری» منم دويدرس 
البابلى, وإسحاق بن حتين. الذى عرب اليو والسريانيات. وأضاف إليها مصطلحات الأقباط؛ 
لأنه أخذ العلم عن حكاء مصر وأتطاكية واستخر ج مضار الأدوية ومصطلحاتهاء ثم تلاه ولده حتين. ثم 
اتتقلت الصناعة إلى الإسلام» وأول واضع فيها الكتب من هذا القسم الإمام زكرا بن محمد الرازى. 

ثم ابن سینا رئيس الحکاء فضلا عن الأطياء. قوضح الكتاب الثانى من القانون, ثم ترادف المصنفون 
ا اشاق أحوالهم» فوضعوا نى هذا الفن كنبا كثيرة من أجلّها مفردات ابن الأشعث وأبى حنيفة. 
والشريف» وابن الجزار وابن الدولة. وابن التلميذ. وابن البيطارء واين جزلة. وابن الصورى. 
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وقد عرض داود هذه المؤلفات. أميتا غ نقده لسلفه, وقد اخقط داود لنفسه خطة ف البحث, قال إنها 
تقكون من عشرة قوائين فكان يذكر الأسماء بالآلسن المختلفة ثم الماهيةء ثم الحسن والردىء وذكر 
الدرجة فى الكيفيات الأريع, ثم المنافع فى سائر أعضاء اليدن, کا ارا فيه مفردآ أومع غيره. 
ثم المضارء ثم ما يصلحهء ثم المقدارء ثم ما يقوم مقامه إذا فقد. على أنه ضاف أمرين على أعظم جانب 
من الأهميةء هما الزمان الذى يقطع فيه الدواءء ويدخر حتى لا يفسد. ثم موطن الدواء. 

وعرض داود ئات من أنواح التبات وعشرات من أنواع الحيوان والمعادن. ما اتخذ منها عقاقير 
وأدريةء ثم ذكر عدة قؤاعد أساسية فى صناعة الدواء» وطريقة العلاج كا أورد وصفات عامة 
وعشرات من الأكحال والأدهان والسفوف والتراكيب المختلفة. 

على أن داود شايع العامة فى يعض الوصفات والاستعمالات التى لا يقرها الوق العام أو الطب 
المحديث. ومع ذلك فلا شك أن داود کان أسعادًا فى الصناعة. لا يكن أن عجحد فضله عليها. 


۰ - البغدادی 
(00۷ ھ = 1۱۹ ھ) 


هو موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف يوسف بن محمد بن على أبى سعد البغدادى. ولد ببغداد سنة 
۷ هھ . وحین استوی عوده درس الحدیث وعلوم القرآن والأصول والفقه» وحين رحل إلى مصر 
اتصل بعلماها وأخذ عنهم الدب ودرس كتب أرسطو ثم عاد إلى دمشق حيث شغل بدراسة علم 
الطب. 

وقد نشأً البغدادى نشأة علميةء تتلمذ على ابن الأنبارى, وحفظ أدب الكاتب لابن قتيبة والإيضاح 
للفارسى. والكامل للمبرد. والكتاب لابن درستويهء والأصول لابن السراجء والعروض للتبریزى. كا 
درس الحساب والرياضيات والكيمياء على اين ناثلى» وابن يوتس. 

ثم رحل :إلى مصر ولقی علاء‌ها مثل یاسین السیمیائی. وکان مشتفلا بالکیمیاء. وموسی این میمون 
الطبیب» والشارعی وغیرهم ٿم دج إلى دمشق اقام فیها متا ثم تركها وعاد إلى مصرء واشتغل 
بالتدريس فى الأزهرء ثم عاد إلى دمشق مرة أخرى. أشهرها رحلة إلى حلب» وكان حيث حل يفيد 
ويستفيد إلى أن تون سنة 11١۹‏ ه . وقد ترك مؤلفات كثيرة. 

واليغدادى عام إلا أنه مع ذلك لغوى أديب. وكان إلى جانب ذلك نباتيًا وطبيبًا. ورحالة عظيّاء 
تلحظ ذلك فى أسلوبه وكتابته وطريقة العرضء وبراعة الاستقراء وجمال التنسيق. وقد على يوصف 
مصرء فى فترة من أزهى عصورها وحقية من تاريخهاء من أغنى حقبها بالأحداث إذ ليس من شك فى أن 
عصر صلاح الدين الذى عاشه اليغدادى كان من أزهى عصور مصر الإسلامية. 

وبعد أن أمضی البغدادی صر رمتا أمضاه سائًاء جائلاء دارسّا. مسجلا ما یری من مشاهدات, 
رحل بعد ذلك إلى بيت المقدس. لقابلة صلاح الدين الأيوبيى. ليهتثه بانتصاره على الصليبيين. وقد 
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وصفه فى تلك المقايلة. فقال إته بطل علا العين روعة والقلب محبة. حف به صحبه. الذين طبعهم بطابعد 
فى العزم والقوة والصلابة والكرم. 

وقال: إن صلاح الدين كان يصطفى العلاء. ويحسن الاستماع إليهم. ويشاركهم فى اليحث 
والحديث. ولعل من أسياب نجاح صلاح الدين استشارته للعلاء» وكثرة جلوسه إليهم. فلم يستبد 
برآیهء ولکته شارك العلیاء فی عقوم باستماعه إلى مشورتیم وآراتهم. قول البغدادی: کان صلاح 
الدينء يقم جتدہ ويعمل معهم» ويضيف: إن ملاح الدین کرّمه وعظمه وأجرئ عليه راتبًاء قدره 
ثلاثون ديتارًا» وأمره بالتدريس فى الجامع الأموى بدمشق. وأن أهل دمشق قابلوا صلاح الدين مقابلة 
الأبطال المنقذين. 

وقد عاد اليغدادى إلى مصر فى عهد العزيز بن صلاح الدين. وعاد إلى التدريس فى ال جامع الأزهرء 
وقد وصف اليغدادى المجاعة القاظلة الى حلت صر سنة ٠٠٠١‏ م. بسبب عدم فيضان النيل فى تلك 
الستة. وكان ذلك تى عهد الملك العادل. كا وصف زلزالا شديدًا حل بمصرء فكان مع المجاعة أقسى بلاء 
حل ياليلاده وقد اضطر اليغدادى إلى أن يعود إلى بيت المقدس ثم إلى دمشق مرة أخرى. 

وقد حمل البغدادى أمانة العلم. لم يتوان يومًا عن أن يفيد ويستفيد. وإنه ليحمد ات أن مل عنه 
الأماتة كثيرون من تلاميفه الأذكياء. وكان يقول: إن العلاء لا يوتون أبدًا إنهم يخلدون فى أعمام 
ومؤلفاتيم وآثارهم الياقية وعلمهم التاغع» والعالم الحق من يضع لينة فى بناء العلم العظيم. 

يقول البغدادى: وقد وضعت بحمد اقه لبنات كثيرة. لا أطلب من ورائها إلا المغفرة والرضوان. 
وعوجه الحديث إلى المشتغلين بالعلم فيقول: « آوصيك ألا تأخذ العلوم من الكتب وحدها وإن وثقت 
بتفسك من قوة الفهم» وينبغى أن تكثر إتهامك لنفساك» ولا تحسن الظن بها وتعرض خواطرك على 
العلياء» وعلى تصانيقهم. وتتثبت ولا تتعجل» فمع العجل العثارء ومع الاستبداد الزلل» ومن لم يعرق 
جبينه إلى العلماء. م يعرق فى الفضيلة ومن ل يخجلوه» لم يبجله الناس. ومن ل يحتمل ألم التعلم لم يذق 
لنة العلم». 

ثم يضيف: «إذا تقكن الرجل فى العلم وشهر بء خطب من كل جهة. وعرضت عليه الناصب 
وجاءته .الدنيا صاغرة. واخذها وماء وجهه موقورء وعرضه ودینهد مصون». 

وقد اشتغل يالتدريس ف الأزهر حيناء كا تقدم القول. وكان التدريس بالأزهر شرفًا يبتغيد العلاء 
وكان الأزهر تى ذلك المحين كمية القصاد من علاء المسلمين بحجون إليه من كل فج. وكان يلقى درسه فى 
الطب يالآزهر ظهر كل يم 

ويظهر أن رحاة البغدادی إلى مصر ترکت غ نفسه أثرّا کبیراء ظل یذكرها فی كتبه ورسائله 
وتصانيفه زمنا طويلاء وقد تحدث عن النيل والأحرام وسماها معجزة الدهرء وذكر حاولة هدمها فى زمن 
عيد العزيز عثمان ين صلاح الدينء وقال عن قراقوش: إنه كان رجلا عظياء خلد أعمالا زاهرة فى 
مصرء وأته كان مصاجًا كبيرًا؛ قضى على كثير من المظالم والمفاسد. وأنه بنى من حجارة الأهرام نحو 
أريعين قتطرة. كانت من العجائي. 


۳ 
وصف البغدادى آثار مصر فى إكبار وإجلال وتقدير لفن المصريين القدماءء قال إنه ذهب إلى صعيد 
مصر» حیث رآی ما لا يصدقه عقل من رسوم وصور للانسان والحيوان والطير. كا وصف عمود 
السوارى وخرج من مشاهداته لآثار مصر. بأن المصريين القدماء. كائوا على علم باندسة العملية 
وكاتوا على خبرة تامة برفع الأثقال وصناعة الرسم والنقش والتحنيط ويسهب البغدادى فى وصف كثير 
من الحيوائات من سماك وطير وسلحفاة وفرس النهر كا وصف نباتات مصر وصفا دقيقًا من موز 
ونخيل وقلقاس» وقال عن البلسان: إنه لا يوجد صر إلا بعين شمس فى موضع حاط به متحفظ 
عليه» مساحته نحو سبعة أفدنة وارتفاع شجرته نحو ذراع وعليه قشران, الأعلى أحر خفيف والأسفل 
أخضر ثخين, ويستخر ج منه دهن ذو رائحة عطرة غالى الثمن» يياع بطعف وزنه فضةء وقال: إن دهن 
البلسان يستعمل فى الطب. ويتابع وصفه للتوت وال جميز والأترج والليمون رالبطیخ والعبدلاوی 
والسنط وخيار شتبرء والغرنوب وغيره. 
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عالر تزدهى به قائمة العلاء فى الشزّق رالغرب» ظل أمر كشفه للحركة الدموية الصغرى بجهول 
مدى قرون وأجيال. وتسب أمر هذا الكشف إلى هارنفى الإنجليزى. حتى استطاع أخيرًا تفر من 
الأطباء العرب. أن ينسبوا القضل لصاحيه اين النفيس العالم العربى المصرى. أما هذا النفر الكريم 
الذى كشف هذه الحقيقة وجلاها فهم الدكاثرة التطارى ومايرهوف وغليوتجى. 

وهو علاء الدين أبو الحسن على بن أبى الحزم القرشى العروف بابن التفيس. ولد فى دمشق فى 
أوائل القرن السابع المجرى (1۰۷ هى - ٠١٠١‏ م)ء تعلم الطب على أستاذه الدخورى» ثم انتقل 
إلى القاهرة وعمل بستشقياتها. ) يرد ذكره بين من أرخ لمم ابن أبى أصببعةء على أن الظروف قد 
ساعدت على کشف تر جمتين متشابهتين لعا نا فى دار الكتب المصرية,ء الأولى فى كتاب مسالك الأبصار فى 
أخبار ملوك الأمصارء والثانية نى كتاب الوفاء بالوفيات, وقد ورد ذكره فى مؤلفات أخرى كثيرة. 

وقد وصفوه بأنه نحيل طويل القامة. رقيق الجاتب» عاش عزبًا لإ يتزوج» وكان واسع الاطلاع» من 
أعلم الناس. لا فى الطب فحسب. بل فى العلوم كافة, فألف فى الفلسفة والطب والنحو والفقه. 

وكان تايغة عصره فى الطب. فقد كان يحعفظ كتاب القانون لابن سينا عن ظهر قلب. وقد لقب بابن 
سينا عصره» من حيث مركزه العلمى وتكنه فى الطب» وكان بحفظ كذلك مؤلفات جالينوس وأبقراط 
وديسقوريدس. وكانت طريقته فى العلاج» تعتمد على تنظيم ألغذاء أكثر من اعتمادها على الأدوية 
والعقاقير, وقد نفر منه الصيادلة لأن طريقته كانت كفيلة بكساد بضاعتهم» وكان سريع الخاطر» سرج 
الكتاية والتأليف. 

وقد اختلفت الروايات فى نوع مرضه وسنة وفاتهء والراجح أنه مات سنة 1۹٦‏ ه. بعد أن عمر 
تحو تسعين عامًاء وقيل إنه وصف له أثناء مرضه النبيذ. ولكئه رفض تناوله قائلا: لا أريد أن ألقى اله 
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وف جسمی مر وقد وهب بیته ومکتبته للمستشفی الذی کان يعمل به وقد عرف جستشفی قلارون» 
وکان وظیفته رئيس آطباء ا و 

ألف موسوعة فى الطب كان يعتزم إصدارها فى ثلاثمائة جز إل أن المنية عاجاته. فلم يكتب مها 
سوی ثمانین. وعد وجدت هذه الأجزاء فى مكتبه بعد وفاته وإئها لتشهد بطول باعه وعلو کعیه. وصبره 
العظيم على الكتابة والتأليف. 

ولاين النفيس. كتب أخرى كثيرة منها كتاب فى الرمد. وثان فى الغذاءء وثالث ف شرح فصول 
أبقراط ورابع فى شرح تقديات المعارف وخامس ف مسائل حنين بن إسحاق» وسادس فى المداية فى 
الطب» وسايع فى تفاسير العلل والأسباب والأمراض. وثامن فى تعليق على كتاب الأويئة لأبقراط. كا 
قام باختصار کتاب القانون لابن سینا وسماه « مو جز القانون» ويمتار هذا الكتاپ من أشهر أعمال 
وقد ترجم إلى الإنجليزية والعربية زالتركية. لقد حق للعرب أن تفاخر باين النفيس» كأحد العلهاء 
الآفذاذ. الذين أحاطوا بعارف عصرهمء وبرزوا فى كثير منها وخاصة فى الطب وقد تيز عالمنا بعدم 
تصديقه ما لم تره عينه أو يقره عقله؛ ولذلك تجرأً على ابن سينا وجالينوس. وها من تعلم مكانة فی 
الطب وأستاذية فيه. وخاصة فى ذلك العص, الذى بلغ فيه إان الناس بهاء آم إذا وجدوا شينًا خالا 
لما قالا به اعتبروا ذلك أغاليط النساخ؛ آو أن الطبيعة حادت عن مجراها. 


ويعتبر كشف ابن النفيس للدورة الدموية من أجل كشوغهء وهو يخالف فى ذلك جالينوس وابن 
سيناء قال بر ور الدم من التجويف الأين إلى الرئة. حيث يخالط المواءء ومن الرئة عن طريق الوريد 
الرتوى إلى التجويف الأيسر؛ وقال عن هذا الوريد: إن هذا العرق يشبه الأوردة ويشبه الشرايين. 
وقد خالف اين النفيس ابن سينا فى عدد تجاويف القلب» وقال: قوله فيه ثلائة بطون. هذا كلام 
لا یصح؛ فإن القلب له بطتان فقط. والتشریح یکذب ما قالوه. 


ولاشك أن ابن النفيس قد مارس التشريح» مع تصريجه فى بعض كتيه يأنه حاد عن ميأاشرة 
التشريح بوازع من الشريعة. وما فى أخلاقنا من الرحمة. فلعله كان حرص على عدم إتارة رجال 
الدين» كا حرص على عدم الجهر بمخالفة أستاذيه بقوله: م نخالف إل فى أشياء يسيرة ظننا أنها من 
أخاليط الساخ. 

وكذلك يعتإر ابن النفيس أول من فطن إلى وجود أوعية داخل عضلات القلب. تغذا وقد خالف 
فى ذلك أستاذه ابن سينا مرة أخرى وتلك دلالة على أنه مارس التشريح فعلاء وكذلك كان أول من 
وصف الشريان الأكليلى وفروعه. 

ويظهر أن القداسة التى كاتت تضفيها التاس على أعمال ابن سينا قد لعبت هى الأخرى دورها 
فی إهمال كشوف ابن النفيس. وإنه لأول من أشار إلى مرور الدم فى الأوعية الشعرية. 

ولايد أن ثذكر أن أول من كشف لتا عن اين التفيس هو الدكتور يى الدين التطاوى سنة 
۶ الذى عثر على نسخة مخطوطة من أحد كتبه فى مكنبة برلين. فقام يدراسة الكتاب فى رسالة 
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قدها للدكتوراه من جامعة فر يبو رج بألمانیاء ثم وجدت نسخ أخرى فى مكتبات باريس والأسكوريال‎ 
وأکسقورد.‎ 
وميل البعض إلى الاعتقاد أن أمثال سرفنتوس وكولوميوس وهارفى ممن وصفوا الدورة الدموية قد‎ 
اطلعوا على نظرية ابن النفيس. وأنهم قرءوا مؤلفاته مترجمة إلى اللاتينية.‎ 
ويطيب لتا أن نسجل الشكر لأطباننا الثلائة الذين عرفونا بفضل هذا الطبيب العام العربي‎ 
المصرى الأشهر إبن النفيس». وهم الدكاترة التطاوى. ومايرهوف. وبول غليونجى.‎ 


۲ - القزوینی 
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هو ابن عبد اقه بن زكريا ين محمد ين محمود القزويى» وينتهى نسبه إن أنس بن مالك.. ولد فى 
قزوین فى مطلع القرن السابع (0٠٠ه)‏ وتوف سنة 1۸ ه. الموافق ٠۲۸۳‏ م. 

وکان إلى جانب اشتفاله بالقضاء» معتبًا بالتأليف فى الجغرافيا والتاريخ وما يشبه التاريخ الطبيعى. 
ومن آشهر كتيه عجائب المخلوقات. تكلم فيه عن السباء وما فيهاء معا ًا ما يسمى بعلم الفلك. وصف 
الكواكب والأيراج وحركاتهاء وما يترتب على ذلك من الفصول والشهور وتكلم عن الأرض 
وما عليها. فذكر صل الأرض وطبيعتهاء وكرة الواء» وأصل الرياح وأنواعهاء وكرة الماء وما فيها من 
البحارء والجزر والحيوانات العجيبةء ثم اليابسة, وما علیها من ن ماد ونبات وحیوان. ورتب کلا من هذه 
على حروقف العجم. 

وله كتاب فى آثار اليلاد وأخبار العباد فى التاريخ. بدأه بعد الديباجة بثلاث مقدمات, الأرل فى 
الحاجة الماسة إلى أحداث المدن والقرى. والثانية فى خواص البلاد وقسمها إلى فصلين. الأول فى تأثبر 
البلاد ى السكانء والثافى فى تأثير البلاد فى النبات وال حيوان, والثالث ف أقاليم الأرضء ثم أفاض بعد 
ذلك قى أخيار الأمم الماضية وتراجم كثيرة عن الأولياء والعلهاء والسلاطين والشعراء» والوزراء 
والكتاب. وغيرهم. وله مؤلفات أخرى كثيرة. 

وقد شفف القزويتى بالفلك والطبيعة والنبات رالحيوان والمعادن. ويعتبر كتاب عجائب المخلوقات 
وغرائب الموجودات من أنفس مؤلفاته. 


کان یوصی بإعادۃ النظر فی عجائب صنع اق وکان مستغرتًا بالنظر نی آیات اق البینات فی 
مصتوعاتهء وغرائب إبداعه ف مبتدعاته مسترشدًا بقوله تعالى : «[أفلم ينظر وا إلى الساء فوقهم كيف 
بتيتاها وزيتاهاء ومالا من فروج). يقول: وليس المراد بالنظر تقليب الحدقة نحوها؛ فإن البهائم 
تشارك الإتسان فيه ومن لم ير من السماء إلا زرقتهاء ومن الأرض إلا غبرتباء فهو مشارك للبهائم فى 
ذلك.وآدنی حال متها وأشد غفلة. کا قال تعالى: طم قلوب لايفقهون بهاء وم أعين...) إلى أن قال : 
إأولئك كالأتعام بل هم أضل).. 


1۳ 
يقول: والمراد من النظر التفكير فى المعقولات, والنظر فى المحسوسات والبحث عن حكمتها 
وتصاريفهاء لتظهر له حقاتقهاء فإنها سبب اللذات الدنيوية والسعادات الأخروية. وكلا أمعن النظر 
يهاء ازداد من اه تعالى هداية ويقيتاء ونورا وتحقيقًا. والفكر فى المعقولات لا يتأق إلا لمن له خبرة 
بالعلوم والر ياضيات بعد تحسين الأخلاق وتهذيب النفس فعند ذلك تتفتح له عين البصيرة؛ ويرى فى 

كل شىء من العجب. ما يعجز عن إدراك بعضها. 

ويقول: لقد حصل لى بطريق السمع والبصر والفكر والنظرء حكم عجيبة. وخواص غريبة أحبيت 
أن أقيدها لتئبت» وكرهت الذهول عنما مخافة أن تفلت. وإنه ليوصى القارى بأنه إذا أراد أن يكون 
على ثقة ما فى كتابه. فليشمر للتجربة «وإياك أن تفتر أو تعتلء إذا م تصب ف مرة أو مرتين. فإن ذلك 
قد يكون لفقد شروط أو حدوث مانع» فإذا رأيت مغناطيساً لا يجذب الحديد. فلا تنكر خاصيته 
واصرف عنايتك إلى البحث عن أحواله حتى يتضح لك أمره». 


ويقول: «ولننظر إلى الكواكب وكثرتهاء واختلاف ألوانهاء فإن بعضها ييل إلى الحمرة وبعضها ييل 
إلى البياض. وبعضها إلى لون الرصاص, ثم إلى سير الشمس فى فلكها مدة سنة. وطلوعها وغر وها 
كل يوم لاختلاف الليل والنهار ومعرفة الأوقات. وتييز وقت المعاش عن وقت الاستراحة. ثم إلى جرم 
القمر؛ وكيفية اكتسايه النور من الشمس, لينوب عنها فى الليل ثم امتلائه وانمحاقهء ثم إلى كسوف 
الشمس وخسوف القمرء ثم إلى ما بين الساء والأرض من الشهب والغيوم والرعود والصواعق 
والأمطار والثلوج والرياح المختلفة المهاب. ولنتأمل السحاب الكثيف, كيف اجتمع فى جو صاف 
لا كدورة فيه وكيف حمل الماء وكيف تتلاعب به الرياح وتسوقه وترسله قطرات متفاصلةء لاتدرك منيا 
قطرة قطرة ليصيب وجه الآرض برفق» فلو صب صبا لفسد الزرع» بخدش وجه الأرض. ثم إلى 
اختلاف الرياح» فإِن منا ما يسوق السحب» ومنها ما يعصرهاء ومنها ما يقتلع الأشجارء ومنها مايروى 
الزرع والثماره ومنها ما يجففها». 

ويقول : ولننظر إلى أنواع المعادن المودعة تحت الجبالء منها ما ينطبع كالذهب والفضة والنحاس 
والحديد والرصاص. ومنها مالا ينطبع كالفيروز والياقوت والزبرجد. وكيفية استخراجها وتنقيتهاء 
واتخاذ الحلى والآلات والآدوات منهاء ثم إلى معادن الأرض» كالنفط والكيريت . وأنواع النبات 
وأصناف الفواكهء ثم لننظر إلى أصناف الحيوان وانقسامها إلى ما يطير ويقوم ويشى. وانقسام الماشى 
إلى ما يشى على بطنه وما يشى على رجليه وما يشى على أربع» وإلى أشكالما وآنواعها وتجيع 
غذائهاء وادخارها القوت لوقت الشتاء وحذقها فى هندستهاء وكيف صنعت هذه المسدسات المتساوية 
الأضلاع التى عجز عن مثلها الهندس الحاذق مع الفرجار والمسطرة. 

ویقسم القزوینی الكون إلى علوى وسفلى» وقد عنى بالعلوی ما تعلق بالساء من الكواكي 
وبروج ومدارات وبجرات والشمس والقمر. وتحدث عن كواكب الزهرة والمريخ والمشترى وعطارد 
وزحل» وعن كسوف الشمس وخسوف القمر. وا لفسوف الكلى والجزئى» وربط بين حركتى المد والجزر 
وتحركات القمر» وربط بين زيادة القمر ونقصانه وبين كثير من الظواهر عن الإنسان والحيوان 


۷ 
والأسماك والحشرات والأشجار والفواكه والرياحين. 
ويتحدث عن الحركة اليومية للأزهار والأوراق. وعن الكواكب الثوابت. ويشير إلى أرصاد 
يطليموس» وعن كوكبات الدب الأكبر والأصغرء ووصف الرعد والبرق والمالة وقوس قزح والبحار 
والمحيطات وال جیال والأنپار والعیون والآبار والزلازل» کا وصف مئات من أنواع النباتات والحيوان 
والمعادن» وخاصة ما تتخذ منها عقاقير تستعمل فى الطب. 


۴۳ - البتانی 
AOE — ANY — °)‏ — 1۹ م( 


هو أپو عبد الله محمد بن جابر بن ستان البتانی. ولد ف بتان من نواحی حران على نهر البليخ, 
أحد روافد نېر الفرات. بالعراق۔ 


ولد خوالی سنة ۲٤١‏ ه ۸9٤(‏ م)» وعاش فى عصر ازدهار العلوم فى العصر الإسلامىء وقد تنقل 
بين الرقة على الفرات. وأنطاكية. فى سورية. حيث أنشىء مرصد باسم مرصد البتانى» عكف على 
دراسة مؤلفات من تقلموه» وعلى الأخص كتاب «السند هند و «كتاب المجسطى». 

وكان المأمون قد بى مرصدًا فى بغداد تحت إشراف «سند بن على» الذى كان رئيسًا للفلكيين 
العرب فى ذلك العصر. وكانت قد بئيت مراصد أخرى فى جهات متقرقة من البلاد العربية. منها مرصد 
فى سهل تدمرء وقد زودت هذه المراصد بأجهزة فلكية بالغة الدقةء وقد برع نفر غير.قليل من علاء 
ذلك العصر فى صناعة هذه الأجهزة. اشتهر من بينهم على بن عيسى الأسطرلابي, وإنا غلب عليه هذا 
الاسم لبراعته فى صتاعة هذا الجهاز الفلكى؛ ومنهم أيو على حى بن أب منصور, الذى زاد ى دق 
وحساسية هذه الأجهزة وتقسيم درجاتها حتى يكن تحديد الجز»ء ا التقريب. وكائت بغداد قوج 
فى ذلك العصر بالعلهاء يحجون إليها من كل حدب وصوب. إذ كانت مركرًا للخلافة والحضارة ومنارة 
للعلم» وكمبة اللقصاد من المشتغلين, يترجون وينقلون الذخائر العلمية عن الإغريقية والفارسية والندية 
والسريانية. وإنهم ليقومون فى الوقت نفسه بإجراء التجارب العلمية وبسجلون رصدات على أعظم 
جانب من الأهميةء بالنسبة لمختلف الظواهر الفلكية. وكانت هذه الرصدات تجرى بصفة مستمرة 
متتابعة۔ 

وقد نشا البتانى نى هذا ال جو العلمىء واشتهر بزيجه المعروف باسم «الزيج الصابة» وهو عبارة عن 
عمليات حسابية وقوانین عددیة. وجداول فلکیة, بہا ما بخص کل کوکب وطریق حرکته, یعرف منپا 
مواضم الكواكب فى أفلاكها. ويكن بها معرفة الشهور والآيام والتواريخ الماضية ويها أصول مقررة 
لمعرفة «الأوج» وهو أيعد نقط الكواكب عن الأرض و «الحضيض» وهو أقربها من الأرض. وكذلك 
معرفة الميول والحركات واستخراجهاء إنها معلومات مركزة توضع فى جداول مرتبةء قيسيرا على 
المتعلمين والراغبين. 


1۳۸ 

وقد اشتهر الفلكيون العرب. بتأليف كتب فلكية مختلفة المناهج والمراتب» منها ما يكون للمبتدثين. 
يمرض لمبادىٌ العلم وأصولهء دون التعرض للبراحين اهندسية والرياضية مثل «الحركات السماوية» 
للفرغانى» و «التذكرة» لنصير الدين الطوسى. ومنها الكتب المطولة التى تعرض للبراهين العلمية مثل 
« القانون المسعودى» للبيروئى» و «تعرير المجسطى» لنصير الدين. ومنها ما يسمى بالأزياج. تشمل 
جميع الجداول الرياضية التى تبنى عليها الحسابات الفلكية وقوانينها مثل «زيج البتانى» و «زيج 
الخو ارزمى» ومنها مايختص بالتقاويم وصناعة آلات الرصد. وصور الكواكب وتعيين مواضعهاء مثل 
صور الكواكب لمبد الرحمن الصوق. 

وليس من شك فى أن «البتانى» قد درس المؤلفات الفلكية المختلفة. درس مجسطى بطليوس. 
ويقول إنه استدرك على بطليموس فى أرصاده. كا استدرك بطليموس على أستاذه «أبرخس» على 
طول المدى بين التلميذ وأستاذه فى الحالين. إذ تفصل بينها فى الحالين ةرون متطاولة. 

وللبتانى مؤلفات كثيرة منا شرح المقالات الأربع لبطليموس. ورسالة فى مقدار الاتصالات, ورسالة 
فى تحقيق أقدار الاتصالات. ومعرغة مطالع البروج» والزيج الصابع... وغيرها كثير. 

وللبتانى أرصاد كثيرة أجراها بنفسه فى الرقة بالعراق. وأنطاكية بسورية. وأخرى قام بها سنة 
٤‏ ه ورصد فيها زاوية الميل الأعظم بدينة الرقة وقاس موضع أوج الشمس فى مسيرها 
الظاهرى» غوجد أنه تغير عا كان عليه أيام بطليموس. وقد أيد البيروفى أرصاد البتانى. وقدر طول 
الستة الشمسيةء ومقدار تقهقر الاعتدالين. وأثبت احتمال حدوث الكسوف الحلقى للشس» وعمل 
جداول جديدة صحح فيها حركات القمر والكواكي» وحقق مواقع عدد كبير من التجوم. 

وتعدث عن مسيرات الكواكب» وقارن بين التقاويم العربية. والرومية والفارسية والقبطية. كا 
تحدث عن منازل القمر وأرصاد النجوم» ووصف الآلات الفلكية. وطرق صتاعتها. 

وقد ترجمت كتب البتانى إلى اللاتينية فى القرن الثانى عشر الميلادىء ثم ترجمت بعد ذلك إلى لفات 
أجنبية أخرى؛ ونشر «لللينو» «الزيج الصابية» عن الأصل العربى سنة 1۸۹4. 

ويز البتانى فى الفلك. وحساب المثلثات والجير واندسة والجغرافيا وقد اعترف له علاء أوربا 
يالسبق فى علم الفلك. رظلت كنبه ممتمدة لدى آهل الصناعة فى أوريا عة قرون. 

یعدّه «لالاند» من العشرين لکا المشهورين فى العام کله کا یتحدث عنه «سارتون» فی إکیار 
وإجلال واصفًا إياء بأنه أعظم فلكى جنسه وزمند. ومن أعظم علباء الإسلام» وقد أثتى عليه ثتاء 
مستطايًا أحد علاء الشبان من المتخصصين «د. . إمام» فى بحث قيم نشر حديتاء قدم فيه كتايه المشهور 
«الزيج الصا ». 


۱۳4 


٤‏ - الزهرارى 
FY‏ 1( 


هو أو القاسم خلف بن عباس الزهراوى» أول من نبغ فى الجراحة بين العرب» يل هو فخر 
الجراحة العريية. ثالث الثلائة من توابغ الأطباء العرب» وهم الرازىء وابن سيناء والزهرارى» كانوا 
بثابة المصابيح التى أضاءت منها أوربا تتاديلها فى العلوم الطبية. 

ولد بالزهراء من ضواحی قرطبة بالأندلس سنة ٩۳۱‏ م. حيث عاش وعمل» وتوفی سلة ٠١١۳‏ م. 
ويقال إنه عمل طييبًا فى بلاط عبد الرحمن الثالث. أجرى العمليات الجراحية واستعان بالآلات, وكان 
لكتايه الموسوم «التصريف لمن عجز عن التأليف» ويقع فى ثلائين جزءًاء أعظم الأثر فى النهضة 
الأوريية, مدى خسة قرون, واحتل المكانة الى كان يجحتلها كتاب بولس الإيجنطى فى الجراحةء وامقالة 
العاشرة من كتابه خاصة بال جراحة. بحتوى أبوايًا وفصولا فيها أوصاف دقيقة لعمليات استخرا حصي 
امثانة بالشق والتفتيت ولعملية البتر. ويشمل الياب الثالكث وصف الكسور والخلم, ضمنه وضفا دقيقًا 
لمالة الشلل الناشىء من كسر فقار الظهرء ويختص بعض فصول بتعليم القوابل وإخراج الجنين الميت. 
وصور الآلات الى يتاج إليها فى الجراحة. ويشتمل هذا الباب على أول وصف اوضع الذى سمى فيا 
بعد ياسم «والحر» ويتاز الكتاب بكثرة رسومه ووفرة أشكال الآلات التى كان يستعملها الزهراوي 
وأكثرها من ايتكاره. وقد ترجم بعد ظهوره إلى العبرية واللاتينية بالبندقية عام ۱٤۹١‏ واستراسبرج 
عام ۱۵۳۲ وبال عام .۱۵٤١‏ 

لم يتشر الكتاب بأكمله. فقد ظهر الجزء الخاص بالعقاقير سنة ١٤۷١‏ والناص بالجراحة سنة 
۷ والياطتى سنة 10۹ وأمراض النساء سنة 10٦١‏ ويعتبر كتاب التصريف.» موسوعة طبية. به 
جزء خاص بالعقاقير» وطرق تحضر الأدوية بالتقطير والتسامى» ويقع ال جانب الجراحى ف ثلائة أجزاءء 
وفيه جزء عن الولادة وأجزاء عن جراحة العينين والأذنين وللكتاب شهرة واسعةء ونشرت له تراجم 
عديدة إلى اللغات الحديثة. يقول سارتون عن الزهراوى إنه أكبر جراحى الإسلام» ويقول عله 
الدكتور نجيب محفوظ : إند فخر الجراحة العربية. 

۵ - ابن ما 
(a A — A)‏ 

هو شهاب الدين أحد بن ماجد بن محمد النجدی- ولد حوالی سنة ۸۳۱ ه فى جلفار (رأس ۔ 
الخيمة الآن) وعاش حتى بلغ عمره مائة عام 

كتب نحو أريعين ملفا من أشهرها «الفوائد نى علم البحر والعجائب» و «حاوية الاختصار فى 
أصول علم البحار» وهى عبارة عن أرجوزة فى نحو ألف بيت صاخ فيها علوم البحر على نسق 
آرجوزة این سينا فى الطب. 


f 

قام بدراسة أعمال «ابن ماجد» عدد من المستشرقين من أمثال «جابريل فران» و «تيودور 
شوموفسکی » و « کراتشکو فسکی ». 

وكتب المستشرق البرتغالى « کتانيدا» يصف إرشاد ابن ماجد « لقاسكو دى جاما» إلى طريق اند 
یقول: «وصل فاسکو دی جاما إلى مالندى» على الساحل الشرقى من أفريقيا شمال مدغشقر فى ٠١‏ 
مارس سنة ۹۸٤٠ء‏ وأرسى فرضتها. فصعد إلى سفينته أحمد بن ماجد. أبحر معه ليدله على طريق اند 
فهو بحار العرب الأول وربان سفينة فاسكو دى جاما فى رحلته الشهيرة. 


- عمر الحیام 
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أبو الفتح عمر بن إبراهيم ايام النيسابورى» كان فى صغرهء يحترف صناعة وبيع النيام؛ ولذا لقب 
بالمخيام. كان كثير التنقلء طلبا للعلم والمعرفة. ونبغ فى كثير من ألوان المعرفة. من فلك ورياضيات 
مرفقة. وتاريخ. وقد اشتهر بقصائده المسماة بالر باعيات التى لا تخلو منها أية مكتبة من مكتبات العالء 
فقد كان شاعرًا ورياضيا بارعا وخاصة فى الجبر. حيث أبدع فى حل معادلات الدرجة الثانيةء متأثرا 
بأستاذه الخوارزمى وبحث فى معادلات الدرجتين الثالثة والرابعة. وابتكر نظرية ذات الحدين المرفوعة 
إلى اس أی عدد موجب صحیع. وبذکر «سمیث» ئی کتاب تاریخ الریاضیات آن علباء الریاضیات فی 
القرون الوسطى وما قبلها قد حلوا نظرية ذات الحدينء وهى التى يكن بوساطتها رفع مقدار جبرى 
ذي حدين إلى قوة معلومةء وحل أقليدس المقدار الجبرى ذا الحدين مرفوعا إلى قوة أسه اثنان. ولكن 
عمر الخيام فكك المقدار الجبری ذا الحدین مرفوعا إلى اُسس ۲ أو ۳ أو٤...‏ أو ن» حيث « نون» عدد 
صحيح موجب ولذا يعتبر مبتكر نظرية ذات الميدين, 

. لقد عكف الفيام على البحث فى علم الجبر» فدرس المعادلات الجيرية من الدرجات الأولى والثانية 
رالثالثة وعالح المعادلات التكعيبية معالجة منهجية نادرة. واستخرج الجذور لأية درجة. 

ويقول « سارتون»: إن عمر الفيام من عظاء علاء الرياضيات نى القرون الوسطى» ولكنه اشتهر 
بشعره المحقن. مع أنه حل ثلاثة عشر نوعًا من معادلات الدرجة الثالثة. بكل دقة. ويضيف: إنه اهتم 
بتصنيف معادلات الدرجة الثالثة حسب درجاتها وحسب حدودها المحصورة فى ثلاثة عشر نوعاء 

ومن المؤسف أن يزعم علماء الغرب أن ستيفن هو صاحب فكرة التصنيف» مع أن صاحب الابتكار 
الأول فى ذلك هو عمر النيام. 

وكذلك برع النيام فى حل كثير من المسائل الصعبة فى علم حساب الثلثات» مستعملا معادلات 
جبرية من الدرجتين الثالثة والرابعة. 

وقد برع الخيام كذلك ف علم الفلك. وحسب طول السنة الشمسية بقدار 0,۷١‏ ثانية و ٤١‏ دقيقة 
و ۵ ساعات و ۳٣٣‏ وما ما لا يتجاوز خطؤه يومًا واحدًا فى كل ٥۰٠١‏ سنة (خمسة آلاف سنة) على 
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حين أن الخطا فى التقويم الجريجورى التبم الآن مقداره يوم واحد فى کل ۳٣۳۰‏ ستق 
وكذلك درس الحيام موضوع توازن السوائل» ويقول «سارتون»: إن علاء المسلميت اهتموا 
بدراسة قاعدة توازن السوائلء منم « سند بن على» «والرازى» والبيروق واين سيناء إلا أن عبر 
الخيام أبدع فى الشرح والتعليق على آراء أساتذته. 
ولقد اهتم الخيام كذلك باندسة كموضوع أساسى لدراسة الرياضيات فدرس هتدسة أقليدس» 
کا حاول جهده برهنة ما يسمى بالموضوعة النامسة من موضوعات أقليدس, الى استعصت على من 
سبقه من علهاء المسلمین. وبرهن على أن مجموع زوایا أی شکل رباعی = ٣١١‏ درجة 
ون مجموع زوايا أى مثلت = ٠۸١‏ درجة. 
وكذلك حل معادلات من الدرجة الرابعة بطرق مختلفة هندسية وقطيلية 
من مۇلفاته : 
- الرباعيات. 
- ميزان الحكمة, 
- مقدمة فى المساحة. 
- التقويم الجلالى. 
- رسالة فى البراهين على مسائل فى الجبر والمقايلة 
- رسالة فى حل المسائل التكعيبية. 
- رسالة فی شرح ما آشكل من كتاب أقليدس. 
- رسالة تبحث فى النسب. 
2 کتاب مشکلات الحساب. 
- رسالة فى معرفة مقدار الذهب والفضة فى جسم مركب. 
- رسالة عن المصادرة الخامسة من مصادرات أقليدس. 
۲ - کتاب فيه جداول فلکية - زيج ملكشاه. 
۳ - رسالة فى الوجود. 
٤‏ - رسالة الميزان الجيرى. 
٥‏ - رسالة الكون والتكليف. 
١‏ - رسالة فى المعادلات ذات الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة. 
۷ - خمس رسائل فلسفية. 
۸ - کتاب الموسیقی الکبیر۔ 
٩‏ - كتاب المقنع فى الحساب المندسى. 
۲۰ - رسالة فى حساب الند. 
١‏ - رسالة للميزان الحبرى. 
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والواقع أن عمر الخيام يكن أن يعتبر من مؤسسى مدرسة علم ا جير بعد الخوارزمى بطبيعة الحالء 
بتفننه فى حل معادلات جبرية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة نهج يتميز بالدقة 
والأصالة. وهو أول من فكر فى أن المعادلات الجبرية ذات الدرجة الثالثة ها جذرانء كا تفئن فى 
الحصول على ال يذور التربيعية والنكعيبية بطرق رياضية بحتة. وقد شايعه فى ذلك معترفا بفضلة نصير 
الدين الطوسى. 

كذلك بحث النيام فى النظرية الى نسيت إلى «قرما» ظلاء مع أن رما متأخر عن ايام بضعة 
قرون» وهی النظرية التی تقول إن مجموع عددین مکعبین لا یکن أن یکون مکعبا لقد ترجم کتابه فی 
الجير إلى الألاتية العام الألمانى «روبيك» وتشر ستة ١۸۵١م.‏ فذاعت شهرة الخيام بين علهاء أوريا. 


۷ - ابن النفقيس 
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هو محمد ين الحسن أيو جعفر نصير الدين الطوسی عاش فى بغداد وعاصر آخر خلفاء بنى العباس 
المستعصم. 

اشتهر بالرياضيات والفلك, وقد أسند إليه المستعصم إدارة مرصد الراغة الذى اشتهر بآلاته 
الفلكية الدقيقة وأرصاده الممتازة» ومكتيته الضخمة ومن قصده من علماء الفلك المشهورين من مختلف 
الأرجاء» من أمثال فخر الدين المراغى من الموصلء وحبى الدين المغربى من الأتدلس» والقزوينى من 
قزوين وغيرهم. يقول عنه « سارتون»: إن الطوسى من أعظم علاء الإسلام ومن أكبر رياضييهم. حتى 
لقد لقبوه بالعلامة. وكان مجيد اللغات اللاتينية والفارسية والتركية إلى جاتب العر بيةء ما جعله واسع 
الاطلاع على ما كتب بهذه اللفات من كتب ومؤلفات. وقد قيل إثه كان ينفق الكثير من ماله على 
شراء الكتب. 

ولقد اشتهر بتبحره فى الرياضيات» وكان له القضل فى شرح وتعريف الأعداد الصم وحل 
المعادلات الصاء. والدالة الجبرية الصاء, والمثلث الكروى القائم الزاوية ويعتبر من المفكرين القدامى 
الذين بحثوا فى الأعداد التى ليس ها جذورء وهى ما تسمى يالأعداد الصم. ويسميه البعض المبتكر 
الأول ذه الأعداد التى لا تزال ها أهسيتها العظمى نى الرياضيات الحديثة التى تدرس الآن فى مختلف 
أنحاء العام والواقع آنه مطورها يعد آستاذه الخوارزمى. 

ولقد اشتهر الطوسى بكتابه شكل القطاعات الذى يحتوى على علم حساب المثلثات مع نبوعه فى 
علم المندسة كذلك. ولقد ترجم كتاب أقليدس إلى اللغة العربية وتشر بحوتًا مركزة جول موضوعات 
أقليدس. فنشر كتابا بعنوان تحرير أصول أقليدس. ويقول «سارتون»: إن تصير الدين بذل جهدًا 
کبیرًا ى دراسة مخطوطات علاء المسلمين الذين سبقوه» وخاصة تلك الت تتناول الأجرام السماوية 
وح ر كاتا والمساغات بينها وبين الأرض. وينسب إليه الفضل فى تحليل العوامل التى تؤدى إلى ظهور 
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قوس قزح. وأن انتقاداتد لمجسطى بطليموس هى الى مهدت للإصلاحات الت قام بها الفلكيو ن من 
بعده. 

ویقول «سمیث» فى كتابه «تاريخ الرياضيات»: إن نصير الدين نجح فى فصل علم حساب 
المثلثات عن علم القلك. وأنه نظم علم حساب المثلثات على أنه علم مستقل عن علم الفلك وهو أول 
من طور نظريات جيب الزاوية إلى ما هى عليه الآن مستعملا المثلث المستوى.. ويعتبره البعض أول 
من قدم المتطابقات المئلثية للمثلث الکر وی قائم الزاویة۔ کا يکد « اريكويل»: إنه كان لكتاب نصير 
الدين الطوسى فى علم حساب الثلثات الأثر الكبير لدى علباء الرياضيات فى الشرق والغرب» لا فيد 
من ايتكارات ساعدت على تطوير هذا الحقل من الرياضيات. 

ولقد عرق الطوسى بدراسته الفڌة اللعلاقة بين المنطق والرياضيات» حى لقد قيل بحق إن 
ابن سينا طبيب ناجح. والطوسى رياضى بارع؛ ولذا أطلق علي البعض لقب المحقق. ولقد برع 
كذلك فی البصریات حین آتی ببرهان جدید لتساوی زاویی السقوط والانعکاس. ویقول سارتون: إن 
الطوسى أظهر براعة فائقة فى معالجة قضايا المتوازيات فى الندسة. 


مۇلفاتە : 
لنصير الدين الطوسى أكثر من ٤١‏ مؤلفا فى علم حساب المثلثات» واليئة والجبر وا جغرافيا 
والطبيعيات والنطق والتنجيم وغيرها من فروع العرفة منهاء 
- مقالة فى القطاع الكروى. 
- مقالة فى القطاع الكروى والنسب الواقعة عليها. 
- مقالة عن قياس الدواثر العظمى. 
- کتاب تحرير أقلیدس. 
- الرسالة الشافية عن الشك فى الخطوط المتوازية. 
- كتاب الأصول. 
- رسالة فى الموضوعة الخامسة. 
- كتاب العطيات لأقليدس. 
- كتاب ظاهرات الفلك. 
٠١‏ - كتاب الجبر والقابلة 
١‏ زیج الزاهى. 
۲ - کتاب أرشميدس فى تكسير الدائرة. 
۳ - مقالة فى أعمال النجوم. 
٤‏ - مقالة عن سير الكواكب ومواضعها طولا وعرضا. 
٥‏ - کتاب جامم فی الحساب. 
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- کتاب ظاهرات القلك لأقليدس. 

۷ - کاب فی علم الیتة. 

۸ - کتاب تحرير الناظر فى اليصريات. 

٩‏ - رسالة فى الثلثات المستوية. 

١‏ - رسالة قى المثلثات الكروية. 

١‏ - مقالة عن أحجام بض الكواكب وأبعادها. 

۲ - كتاب التسهيل فى النجوم. 

۳ - كتاب تحرير المجسطى. 

لقد درس الطوسى. كتب اين الميثم وعلق عليهاء حتى أن مؤلفاتها فى هذا الحقل ظلت تدرس ف 
جامعات العالم حتى القرن التاسع عشرء ويستبر الطوسى أول من دعا إلى عقد مؤتر علمىء اجتمع فيد 
كثير من العلاء قى مرصده بالمراغة.. 

وكذلك كان لنصير الدين الطوسى أثره الذى لا جحد فى تاريخ العلم عند العرب والمسلمين 
ويخاصة قى حقلى الرياضيات والفلك. 


۲۸ ج الإدريسى 
۹0٥(‏ - ۰٦0ھ‏ = 1۰۰ - 1177 م( 
ويعرق بالشريف الإدريسى إذ يتصل نسبه يالحسن بن على أشهر جغرافى الأندلس» ولد فى 
«سيتة» فى شمال المغرب على ساحل البحر المتوسط. وتعلم نى قرطية, ثم سكن الأندلس مدة طويلة 
وطاف بآرجائهاء ثم سافر إلى « صقلية» واتصل بلكها « روجرز الثانى»» وآلف له كتاب « نزهة المشتاق 
فى اختراتق الآفاق». 

٠‏ ويتحدت الإدريسى فى كتاب « نزهة المشتاق» عن أقاليم العام كله ويعتبر أفضل من كتب عن 
سبقوه. لما فيه من التفصيل فى وصق أقاليم أورباء وقد نقل عمن سبقوه من الجغرافيين المتقدمين. كا 
أته رسم كثيرا من الخرائط التى توضح مواقع الأماكن الواردة فى الكتاب. 

وف أيامه صنعت كرة من فضة بإشراقه ثل العام ومواقع أقاليمه على سطع الكرة الأرضية. وقد 
يلغت رسومات الخرائط فى أيام الإدريسى درجة عالية من الدقة والصحة. 

ققد آمضی الإدریسی شباب حیاته جاثلا مسافرًا فى شمال أفريقية وأسبانياء وأمضى فى قرطبة عدة 
سنين متتلمقا على علماتهاء کا ساقر إلى مراكش وال جزائر والقسطنطينيةء کا سافر إلى البرتغال 
وشمالی اسبانیا وغرب اوربا والشاطی القرنسی وجنوب إنجلترا کا زار آسیا الصغری ولم یکن عمره 
قد جاوز السادسة عشرة. 

والتحق بخدمة روجرز الثاقى عام ١٤١1ء‏ وكان مايزال فى قمة تجدهء وكانت هذه إلنقلةء نقطة تحول 
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ف تاریخ حياقه؛ ومنذئذ أخذت إنجازاته العلمية وال جغرافية تنوالى وتتابع بحكم موقعه من الملك الحاكم 
حیٹ أمضی بقية حياته قاضيا فى «بالرمو». 

ويقول «الصفدى»: إن الملك روجرز الثانى هو الذى استدعى الإدريسى» إلى صقلية» ليرسم له 
خريطة للعام» على أن يظله بحمایته ورعایته. ولقد استطاع الإدریسی ئی رعاية « روجرز» أن يتم ثلاثة 
أعمال خالدة من أعماله الجليلة وهى: 

١‏ - صنع كرة من الفضة رسم عليها خريطة العالم. 

۲ - رسم خريطة كاملة للعام» أوضح فيها ۷١‏ قطاعاء مقسا الجزء الواقع شمالى خط الاستواء 
إلى سبع مناطق مناخية. قسم كل منبا إلى عشرة أجزاء متساوية بخطوط الطول. 

۳ - کتاب جغرافی ضخم» به وصف رائع لكل هذه المناطق والأجزاء من الكرة الأرضية وهو كتاب 
«نزهة المشتاق فی اختراق الفاق » ویسمی أیضا کتاب روجر أو الکتاب الروجرى. 


وقد جمع مادة هذا الكتاب من مراجع عر بية ويونانية إلى جانب ملاحظاته الشخصية وقد استعان 
بعدد من الفتانين والرسامين لرسم ما جمع من خرائطء وقد أتم تأليف كتابه عام ٠١١١‏ قبل وفاة ا ملك 
روجرز بقلیل. 

ولقد فقدت الكرة الفضية. ولكن الكتاب والنرائط ماتزال باقية تشهد بطول باع الإدريسى فى 
العلوم الجغرافية. 

وقد فشر أحد المستشرقين الأّلمان « کوتارد موله» خرائط الإدریسی ف عام ۱۹۲١‏ كا أعاد نشرها 
المجمع العلمى العراقى عام .٠٠١١‏ كا أعيد طبع كتاب نهة المشتاق فى السبعينيات بوساطة عدد من 
علماء إيطاليا بالتعاون مع عدد من الخبراء العالميين. 

ويعتبر كتاب «نزهة المشتاق » محاولة جريئة فى ال جمع بين الجغرافية الوصفية والجغرافية الفلكيةء ما 
يدل على براعة الإدريسى وتفوقه فى النواحى الرياضية والطبيعية وا لجغرافية وحسن استغلاله ذه 
العلوم وتفهمه إياها. 

ويعتبر كتابه هذا وما به من خرائط وأوصاف أثرا عالميا خالداء وخاصة فى وصف مناطق حوض 
البحر المتوسط والبلقان. 

وللإدريسى مؤلفات أخرى قيمة أغلبها جغرانى كذلك. منها ما كتبه للملك «وليم الأول» الذى 
خلف والده «روجرز» ۱۱١١ - ۱۱٥4(‏ م). وقد نشرت مطبعة «میدیسی » فی روما ختصرا لکتاب 
نزهة المشتاق عام .10۹١‏ كا نشرت ترججمات لاتينية له بعد ذلك. 

وقد شغف الإدريسى كذلك يالمعارف الطبية. فألف كتاب «الأدوية ا مغرحة» أو العقاقير البسيطة. 
ذکر فيه اُساء بعض العقاقير بائنتى عشرة لفة ما يدل على قدراته اللغوية.. 

ولقد كان الإدريسى أديبا وشاعرا كذلك. 
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ولقد تون الإدریسی عام ٠٠١١‏ أو عام ١١١1ء‏ وإن لإ يعرف على التحقيق هل كانت وفاته فى 
صقلية أو فى موطنه الأول سبتة. 


٩‏ - الدمیری* 
(p VE = APE — a R*A — VEY)‏ 
هو محمد بن موسی بن عيسى بن على الدميرى, ياحث أدي» من فقهاء الشافعية من أهل دميره 
بجصرء ولد ونشأ وتوف بالقاهرة. 
كان يتكسب بالغياطة. ثم قبل على العلم, وأفتی ودرّس. وکانت له فى الأزهر حلقة خاصة. وأقام 
مدة بمكة والمدينة. 


من موؤلقاته: 

١‏ - حياة الحيوان فى مجلدين. 

۲ - الديباجة فى شرح كتاب ابن ماجه فى الحديث: خمسة بجلدات. 

٣‏ - التجم الوهاج فى شرح منهاج التووى. 

٤‏ - أرجوزة فى الفقه. 

۵ - مختصر شرح لامية العجم للصفدى. 

ويعتبر كتابه حياة الميوان من أشهر مؤلفاتهء وقد اتبع ف تأليفه نفس الطريقة التى جرى عليها 
أغلب العلباء المرب من حيث ترتيب أسمائها حسب حروف المجاءء ميتدًا بحرف الممزة» حیٹ تكلم 
عن الأسده ذاکرا آساءه R‏ اللغة العربية. مقا بوصف طباعه وهیئته» مۇيدا حديثه ۳ ورد عن الأسد 
من أحاديث شريفة أو أشعارء ثم يأ إلى ما ذكر من فوائد طبية إن وجدت. ثم يعقب بذكر الإبل 
فالإتسان. فالأخطب والأخیل والأربد. والأنکلیسی. رالأوز.. وهكذا. 

ويستطرد الدميرى أحيانا قائلا: إن الحديث ذو شجون» ويذكر ما يسميهء فائدة أجثبية لعله يريد 
أتها بعيدة عن موضوع الكتاب» ثم يستأنف حديثه عن الخيوان. 

ثم ينتقل إلى الحرف التالى من حروف اطجاء فذكر فى حرف الباء. عشرات من الحيوانات من 
أمنال البازى أو البازل. والباتعة والبجع» والبرغوث. والبط, والبعوض, والبعيرء والبعاث» والبغل. 
والبقر. والبلشوم» والبوم. 

وعلى هذا النحو» عالج الدميرى مئات من آنواع الحيوان. ويختتم الجزء الأول بانتهاء أساء 
الحيوانات التى تيدأ يحرف الراء. 


# المراجع: الأعلام (الجزه السابع) - الفوائد البهية - خطط ميارك - مفتاح السعادة. 


14۷ 

ثم یبدا الجزء الثانی بالحیوانات التی تیدا بحرف الزای. ويتتهى بحيوانات حرف الباء» من يأمور. 
ويحموم» ويراعة» ویربوع» ویعفور» ویعسوب» وغیرها. 

ويلاحظ أن الدميرى. كثيرا ما يستشهد بآراء من سبقوه من العلاء العرب من أمثال الجاحظ, 
وابن سیده. والقزوینی أو غيرهم من أمثال أرسطو. وإنه ليعتى بذكر الشواهد الأدبية والأحكام 
الشرعيةء فهذا أكله حلال. وذلك حرام كا أنه على كتابه يالنوادر اللطيفة. وتعليل رؤية هذا الحيوان 
أو ذاك فى المنامء وأحيانا يذكر ما يسميه الخواص» وهی غالبا فوائد طبية أو لفسية. 

وإذا كانت طريقة التأليف معجمية موسوعية. فقد ججمعت بين الطاثر والسمك والحشرات والزواحف 
فی فصل واحد. کا جعت بين مادة العلم الطبيعى من وصف للحيوان وسلو که وموطنه» وبين ما روی 
فيه من شعر وأدب ونوادرء ما جعل قراءته ميسرة إلى جانب ما فيها من نفع علمى محقق. وكذلك يجمع 
بين المتعة والفائدة. 

ومكن القول أن أمثال الدميرى من قدامى العلاء. قد اهتموا أغلب الأمر عا نسميه الآن الشكل 
العام للحيوان وكذلك ما يسمى بسلوك الحيوان, إلى جانب أهنمام بعضهم بالتشريح المقارن. وما زالت 
هذه وتلك من الدراسات الرئيسية فى علم الحيوان الحديث. وإنهم ليعرضون ذلك كله فى أسلوب سهل 
جذاب لا تمل قراءته. ولا تجحد فائدته. 

ومع ذلك فقد برع ا كذلك فى التفسير e‏ والفقه والأصول واللغة العر بية والأدب". 


A. — A0 — aE. — 0۹)‏ ۹م( 

هو أو كامل شجاع بن أسلم بن محمد ين شجاع المحاسب» من أهل مصرء كان هذا المهتدر 
الصرى عالا فاضلا حاسباء 

ظهر هذا العام الکبیر فى القرن الثالث المجری: بعد الخوارزمیء عاش بین سنتی ٠۳١ ۸٥۰‏ م. 
يقول صاحب كتاب إخبار العلاء بأخبار الحكهاء: كان فاضل وقته. وعالم زمانه» وحاسب أرانه له 
تلامیذ تخرجوا بعلمه وقد توق حوالی عام ۳٤١‏ ه. 
من أشهر مؤلقاته: 

١‏ - كتاب الجمع والتفريق. وهو كتاب يبحث فى أصول حل المسائل الحسابية. 

۲ - كتاب كمال الجر وتامه والزيادة فى أصول. 

يقول أبو امل إنه ألفه لإكمال نقصان كتاب محمد بن موسى النوارزمى, وأضاف إضافات قيمة. 


٭ درس ف القاھرۃ وکانت لھ حلقۃ ئی الأزھر, کا درس ئی مک والمدینة ثم عاد إلى القاھرۃ فبقی فیھا إل أن توف ہا فی جمادى 
الأرلى سنة ۸٠۸‏ هجرية. 1 
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٣‏ - كتاب الوصايا بالجير والمقايلة. 

يقول عته حاجى خليقة على لسان مؤلفه: «ألفت كتابا معروفا بكمال ال جبر وتامه والزيادة فى 
أصوله. وأقمت الحجة فى كتابى الثاتى بالتقدمة والسبق ف الجر والمقابلة, محمد بن موسى الخوارزمى. 
والرد على المحترف المعروف بأبى بردة. ولا بينت تقصيره وقلة معرفتهء رأيت أن أؤلف كتابا فى الجبر 
والمقابلة. 

٤‏ - كتاب ال جير والمقابلة. 

وهو يعترف بسبق النوارزمى فى هذا المجالء والمبتدى له والمخترع لما فيه من الأصول التى فتح 
الہ لنا ہا ما کان منغلقًاء وقرب ما کان متباعدًا» وسهل ما کان مُعسَرّا ورأيت فيها مسائل ترلكد 
شرحها وإيضاحهاء ففرعت فيها مسائل كثيرة. يخرج أكثرها إلى غير الضروب الستة التى ذكرها 
الخوارزمی فی کتابه. فدعانی ذلك إلى كشف ذلك وتبيینه خألفت كتابًا فى ال جبر والمقابلة. ورسمت فيه 
بعض ما ذکره اللغوارزمی فی کتابه» وبینت شرحه وأوضحت ما ترك الخوارزمی شرحه وإيضاحه. 
, ۵ - كتاب الوصايا با لجذور. 

وهو کتاب شامل» ييحث قى الجبر. ومن أحسن الكتب فيه. 

3 - کتاب الخطاين. 

۷ - کتاب الطير. 

۸ - کتاب العصر. 

٩‏ - کتاب الفلاح. 

۰ - کتاب الکفایة. 

١‏ - كتاب المساحة واهندسة. 

۲ - کتاب مفتاح الفلاح. 

وقد عرض أبو كامل فى مؤلفاته إلى مسائل كثيرة. حلّها بطريقة مبتكرة م يسبق إليهاء وقد اشتهر 
كذلك برسالة فى المخمس والمعشر. وكذلك بكتبه فى الجبر والحساب. 

ويعتبر أبو كامل وحيد عصره نى حل ١‏ لعادلات الجبرية. وف استعماها لحل المسائل الندسية. 
وكان أبو كامل المرجع المعتمد لعلاء القر ن الثالث عشر. أكد ذلك « کاربنسكى» فى بعض مؤلفاته. وقد 
ترجم كثير من كتبه إلى اللغة اللاتينية واللغات الأجنبية. 

ويعترف أيو كامل بفضل النوارزمى وسبقه فى علم الجبرء ولكنه ف الوقت نفسه أضاف الكثير 
وابتكر الكثير من الحلول والمحادلات. 

لقد عاش أيو كامل فى مصرء واشتهر باسم المحاسب المصرى والمهندس المصرى وتوف بها بعد أن 
عاش نحو ثمانین سلة. 
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۹ - العاملی 
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اشتهر باسم اء الدين العاملى» وهو محمد ين حسين بن عبد الصمد العاملى ولد بيعليك بلبنانء 
ولقب بالعاملى نسبة الى جيل عامل نى لبنان برع فى الرياضيات وخاصة الجبرء إن نبغ كذلك فى 
ألأدب والفلسفة والتاريخ والمنطق والتنجيم وأصول الدين. فكان موسوعة فكرية عانًا باللغتين العر بية 
والفارسية. 

جاب الأمصار والأقطار المختلفة. ليتلقى العلم على كيار العلهاء. وكان عزوقًا عن المناصب راغْبًا فى 
التفرغ للعلم والحرفة. قدم شروحًا للقرانين الرياضية والساتل المستعصية. حص وعلق على مؤلفات 
الكرخى ق الجير والحساب» وكتب كثيرً! عن البيئةء وعن المتواليات, واكتشف قانونا لمع الأعداد 
المفردة حسب تسلسلها الطبيعى۔ 

1= ¥ +0 +۳ +١ مثل‎ 


٩ 0 
)۷= (ن فى هذه المالة‎ 1 Arr (tog) +AN +O FH 
۲ 
11 = 
1 = +¥ 
( ۳ ( قيكون الجسوع‎ 


كا ابتكر قانونا لجع الأعداد الزوجية حسب تساسلها الطبيعى 
(A= ll aha ùj)  (\+PF=ù + (T~ ù) +. +A +I +E +۲‏ 
Y.=A+IT+E+۲‏ 
Y. = (0) x £ + $‏ 

كا ابتكر ما أسماه طريقة الميزان الرياضى وهى طريقة لإججاد الجر الحقيقى التقريبى للمعادلة 
الجبرية وسماها طريقة الكفتين» وهى طريقة مبنية أساسًا على الطريقة التى ابتكرها الخوارزمى 
وأسماها «طريقة الخطأين». 

ويقول: إن المعادلة الجبرية المطلوب إيجاد جنرها الحقیقی هى أ س + ب =. 

وافترض أن القيمة التخمينية للمجهول س = هب هم 


وافترض أن قيمة اطا الناتج من القيمتين التخمينتين وه ي 


أھہ + ب = 
آھے + ب =. 

وافترض أن قيمة الخطاً التاتج من القيمتين 
التخمينتين وه وم . 


: 
اه + بپ = وډ 


انط الأول ي اطا تاف > د 


اروش الأول = م اروش الان ې 


أ هم + ب =وم 
فرسم ما سماه الميزان ووضع الحطاً الأول والثافى (ر, . وم ١‏ 
فى الجزء الأعلى من الميزان» والمفروض الأول والثافى (ه,. هم) 
فى الجزه الأسفل من الميزان. ثم تجرى عملية الضرب لور هم - وم ها 
a E 8 2‏ 
رتسم هذه الكمية على (م = م) فيتج ابر المقیقی التقریی سس ا ا 
وماتزال هذه المعادلة التى تسمى معادلة العاملى مستعملة إلى يومنا هذا وقد استعمل نيوتن فى القر ن 
السابع عشر طربقة اليزان ليهاء الدين العاملىء ثم ابتكر طريقة أخرى تسمى طريقة نيوتن ترقكز 
على حساب التكامل والتفاضل وتتميز بدقة اكير 
ھۇلفاتە : 
يعد للعاملى أكثر من سين مواقا متها +- 
١‏ -رسالة فى الجبر والمقابلة. 
- الملخص فى الميئة. 
- كتاب تشريح الأفلاك 
- رسالة فى تحقيق جهة القبلة 
- رسالة عن الكرة. 
- رسالة فى وحدة الوجود. 
- الرسالة الأسطوانية. 
- رسالة نى الجير وعلاته يالحساب. 
- کتاب عن الحياة. 
٠٠‏ - كتاب حاشية على أنوار التتزيل. 
١‏ - مفتاح الفلاح. 
١‏ - هداية الأمة إلى أحكام الأئمة. 
۳ - أسرار البلاغة. 
٤‏ - كتاب ملخص الحساب والجير وأعمال المساحة. 
٥‏ - تپذیب النحو. 


€ م ت لے ب س مص 
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وكذلك ترى أن ياء الدين العاملى كان من أتمة علاء الرياضيات. حل المسائل المستعصية فى 

مؤلفات من سبقه من العلهاء وطوّر الكثير من القواتين والتظريات الرياضية الى أفادت من بعده. ما 
جعل اسه مشهورًا مرموقا لدى المتخصصين فى هذه العلوم. 


۲ - ابن الشاطر 
( ٤۷۰ھ‏ = (p Vo — pIF-E - N۷‏ . 


هو على ين إبراهيم, بن محمد بن حسان» ين ثابت الأتصارى, أبو الحسين الشهير بابن الشاطر 
الدمشقى. ولد فى الثالث عشر من ربيع أول ۷١٤‏ ه أخذ صنعة القلك واهندسة والتجوم وغيرها من 
أي الحسن ين الحسين بن إبرأهيم بن يوسف الشاطر وأخذ عن غيره أيشّا بالشام ومصر والإسكندرية 
وقدم حلب 

کان أوحد زمانه فى علم الفلك, وكانت لا تثكر فضائله. وقد عرف أيضًّا باسم المطعم الفلكى» وتوفى 
فی ربيع أول سنة ۷۷۷ ه عن ثلاث وسبعين سنة. 

وبقول عنه التميمى : كان رئيس المؤذنين با لجامع الأموى بدمشق رأيته غير مرة ودخلت منزله 
لرؤية الأسطرلاب الذى أبدع صنعه, فوجدته قد وضع فی قائم حائط فی منزلهء وقلت لو رآه أقليدس 
لا كان عتده إلا نقطة من خطه. أو أرشميدس لرآى شكله قطاعًا فى تحريره وضبطه, فسبحان من 
يفيض على يعض النفوس ما يشاء من المواهب وتيدد فى كل عصر من يحبى رسول الفضل الذى عدم 
فى الليالى الذواهب وصورة الأسطرلاب المذكور, قنطرة مقدار تصف أو ثلث ذراع تقريباء يدور أبدا 
على الدوام ف اليوم والليلة من غير رحى ولا ماء على حركات الفلك. لكنه قد رتبها على أوضاع 
عخصوصةء تعلم منه الساعات المستويةء وله زيج مشهورء ويقول عته اين دران مرت على سئون. ونا 
متشوق لرؤية شىء من تاريخ حياة هذا الرجل, فلم أظفر به لأن أكثر المؤرخين من الفقهاء هم أعداء 
لأولى العلوم الفلسفية والندسية. 

له رسالة سماها النجوم الزاهرة فى الجمل بالمريع المجيب يلا مرى ولا دائرةء وقد اختصر زيجه 
المشهورء شمس الدين الحلبى» وسماء الدر الفاخرء وصححه الشيخ شهاب الدين وسماه « نزهة الناظر 
فى تصحيح زيج أبن الشاطر». 

وله رسالة مطولة سماها تسهيل المواقيت فى العمل بصندوق التواقيت» وهى آلة اخترعهاء وجعل 
هده الرسالة لبيان العمل با 

وله رسالة تحتوى على حمس وسين ومائة مسألة من الأعمال الفلكية بناها على طريقة فى ال جبر.. 
ومن أشهر مۇلفاتە : 

١‏ - رسالة فى الزيج العلائى. 

۲ - تعليق الأرصاد. 


1a 
نہاية السؤال فى تصحيح الأصول.‎ - ۳ 
نياية الغابات فى الأعمال الفلكياث.‎ - ٤ 
الزيج الجدید.‎ - 0 
رسالة فى الربع التام لمواقيت الإسلام.‎ - ٠ 
النفع العام فى العمل بالربع الام لمواقيت الإسلام.‎ - ۷ 
نزهة السامع فى العمل بالربع الجامع.‎ - ۸ 
جدول الأزض شمال فى معرفة الفاية. وتصف القوس الديد.‎ - ٩ 
أرجوزة فى الكواكب.‎ - ٠ 
رسالة الأسطرلاب.‎ - ١ 
رسالة فى استخراج التأريخ.‎ - ۲ 
إيضاح المغيب فى العمل بالربع العجيب.‎ - ۳ 
ختصر فى العمل بالأسطرلاب وربع المقنطرات وربع المجيب.‎ - 4 
رسالة فى العمل بدقائق اختلاف الآغاق المرئية.‎ - ٠ 
رسالة العمل بالربعة.‎ - 
رسالة فى العمل يربع الشكازية.‎ - ۷ 
الأشعة اللامعة فى العمل بالآلة الجامعة.‎ - ٠ 
رسالة نى العمل بالمربع الجامع.‎ - ٩ 
كشف المغيب فى الحساب بالربع المجيب.‎ - ٠ 
رسالة فى قول ابن الشاطر فى باب السهام.‎ - ١ 
رسالة فى أصول علم الأسطرلاب.‎ - 
كتاب الجبر والمقابلة.‎ - ۳ 
الزيد المرى فى العمل بالجيب بغر مرى.‎ - ٤ 
تحفة المسامع فى العمل بالربع الجامع.‎ - ٠ 
رسالة فى العمل بالربع اهلالى.‎ - ١ 
الروضات المزهرات فى العمل بريع المقنطرات.‎ - ۷ 
كفاية القتوع فى العمل بالمربع المقطوع.‎ - ۸ 
رسالة فى اطيئة الجديدة.‎ - ٠ 
رسالة فى العمل بالربع المجيب بلا مرى.‎ - ٠ 
تسهيل المواقيت فى العمل بصندوق المواقيت.‎ - ١ 
النجوم الزاهرة فى العمل بالربع المجيب بلا مرى ولا دائرة.‎ - 
وليس من اليسير تحديد مكانة هذا العالم العربى بين علاء القديم والحديث والوسيط على أن من‎ 
هم بجالات نشاطه إنا هو تطوير الآلات الفلكية وفى نظرية تطوير حركة الكواكب لكوبرنيق فى‎ 


{or 

القول بأن الشمس مركز ا لمجموعة, خالا يذلك نظرية بطليموس ومن شايعه من العلاء» فى القول بأن 
الأرض هى مركز الكون. 

ويكن أن نقسم الأدوات الى ابتكرها وصممها إلى آلات تستعمل فى الرصد, وأخرى فى الحساب. 
وكائت الأول مثالا لاستمرار التقاليد العر بية الإسلامية فى صنع الآلات الفلكية. وما الساعة الشمسية 
الى وضعها فى الجامم الأموی بدمشق سوى مثال حى على هذا النوع» كا تشل الساعة النحاسية 
الصغيرة المحفوظة فى المكتبة الأحمدية بحلب نموذجًا لاوبداع وکان فی ابتکاره لاریم العلاتى والربع 
التامء تطوير لالات الحساب التداولة قى زمنهء فهذه جِييًا آلات مبنكرة ومصممة ميكانيكياء لتعطى 
حلولا رقمية للمشكلات ا" “ساسية لعلم الفلك الكروى.. وان افتقرت هذه الأدرات لبعض الدقة فقد 
امتازت وعوضت عن ذلك بسهولة الحصول على النتائج. 

أما نظرية ابن الشاطر عن الكواكب السيارة فإنها تكملة لجهود الفلكيين السابقين وتنقية لنظام 
بطليموس» وهى فى الوقت نفسه محافظة على درجة عالية من الدقة فى حساب مواضع هذه الكواكب. 

وتجد قى مؤلفات أبن الشاطر نقدًا لسابقيه من الفلكيين وبخاصة « نصير الدين الطوسى».. إلا أنه 
أخذ من أعمالمم وقد يكون أخذ عن بعض الفلكيين مثل مؤيد الدين العرضى (الدمشقى) وحيى 
الدين الغري» وقطب الدين الشيرازى. وابن اليثم وعمر الخيام. 

وأكثر ما يلفت النظر أن الآلات الرياضية التى ابتكرها هؤلاء العلاء العرب والتى يعبر عنہا حديقًا 
بأا صلات ين نواظم ثايتة الطول تدور يسرعات زاوية ثابتة. هذه الأدوات هى بالضبط تلك التى 
استعملها كو برنيق الذى عاش بعد قرن من أبن الشاطر ففى كثير من الحالات كانت نفس المقادير 
الرقمية مستعملة من قيل كل الفلكيين, ولكن الفرق الوحيد والرئيسى والهم بين النظامين هو أن 
الأرض فى نظام اين الشاطر ثابتة قى الفراغ, ولكنها فى نظام كويرنيق تدور فى مدار الشمس.. وهذا 
الاعتبار مهم فقط من التاحية النظرية. فقى حالة حركة القمر» نجد أن نظام ابن الشاطر يصحح خطأً 
واضًا فى النظرية الآلية لبطليموس» والتى جعل فيها القمر المتخيل يقترب أكثر يكثير من الأرض ما 
هو الحال قى القمر الحقيقى. وهتا ثاتية تجد أن حل كو برتيق مطابق تامًا لسلقه ابن الشاطر الدمشقى. 

ويعد فليس من شك أن ابن الشاطر هذا العالم العربيء الذى اكتسب هذه التسمية من أبن عم 
أبيهء جدير بأن يحمل هذا الاسم تتيجة ما ايتكره من آلات مهر نى صنعها على أتم وجه لتكون من 
جلة المآثر الحضارية العظيمة التى قدمتها الأمة العربية فى العصر الإسلامى للعلم والعال. 


)١(‏ اين الشاطر - فلكى عربى من القرن الثامن المجرى - الرابع عشر اليلادى. [عداد الدكتور/ أ - س كنيدى والدكتور 
/ عماد غانم - مهد التراث العربي يجاممة حلي 
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هو محمد بن ابی قاسم ہن أب الوليد محمد بن آحمد بن رشد الحافظ القرطبىء ويكنى أبا الوليد. 
عرفته أورويا باسم اشير وس .)۷٠٤۲0٤5(‏ طارت شهرته قيها بالطب والفلسقة. وإن اشتهر كذلك 
بالفقه واللغة والأدب. 

كان جده من كبار القضاة وإمام المسجد الكبير فى قرطية وصاحب مؤلفات كثيرة فى الشريعة 
الإسلامية. وكان والد ابن رشد كذلك قاضيا فى قرطية. وقد نشأً اين رشد وغا وترعرع ف بيت علم 
وحكمة. ويعد تضلعه ى الفقه عين قاضيا فى أشبيلية. وبقى هناك عامين ثم عاد إلى قرطبة. حيث مارس 
القضاء. ولقد درس الطب على علاء قرطبة. واتفق مع ابن مروان بن زهر على تأليف موسوعة فى 
الطب على أن يتولى اين رشد الناحية النظرية. وابن زهر الناحية العملية ويد كلاهما العملء 
ولكن ابن زهر اعتذر عن إكمال المشروع لضيق وقتدء وانفرد اين رشد بالمشروح فأخرج كتابه 
المشهور نى الطب والمعروف باسم «الكليات ق الطب». وفيه يتجلى اهتمامه يالتشريح. والدورة 
الدموية عند الإنسان. وتشخيص بعض الأّمراض. ووصف بعض الأدوية لما. وقد ذكر ابن رشد فى 
كتبه الطبية. أن الجدرى لا يصيب المرء آكثر من مرة واحدة فى حياته. كا شرح طبقات العين 
والشبكية. ويقول: «من اشتغل بعلم التشريح ازداد إياتا ياه . 

لقد درس ابن رشد الفلسفة على أستاخه أي بكر بن حمد عبد الملك بن طفيل الطبيب الفيلسوف 
كا برز ف علم المنطقء ومن آقواله «من أراد أن يدرس العلوم ويجيدهاء يجب أن يكون عنده خلفية 
متينة فى علم المتطق ». 

لقد کان ابن رشد ممن يحترمون آراء أرسطو فى القلسفة وكان يستند فى آرائه على البراهين 
واحترام رأى الغير حتى ولو كان مالفا له تى الملة»» وكان عطوفا على الفقراءء فكاتت قلسفته تتسم 
يالتواضع والزهد. لقد كان من العلاء الذين احتضتهم الحكام, واستخدم منصيه فى مساعدة المحتاجين. 

وقول جورج سارتون فى كتايه مقدمة تاريخ العلم: إن شهرة ابن رشد ف القلسفة كادت أن 
تحجب متجزاته الطبية, وإنه ق الحقيقة ليعتبر من آكبر أطياء عصره» فقد ألف نحو عشرين كتابا ف 
الطب بعضها ملخصات لكتب جالينوس. آشهرها كتاب الكليات نى لطب وهو موسوعة طبية فى سبعة 
مجلدات. ترجه إلى اللاتينية الطبيب برتاکوزا من جامعة «بادوا سنة ۱۲۵۵ م. وطبع عدة مرات. 

يعتإر اين رشد من أعظم حكاء وقلاسقة القرون الوسطى. أقيم له مهرجان بناسية ذكراه. فى 
الجزاثر سنة ۱۳۸۸ ه - ستة ۱۹۷۸ مء لمكانته العاليه فى الفكر الفلسقى العالمى عامة والقكر 
الإسلامی العربى خاصة. وقد ذاعت غلسفته ق أورباء فقد عمل شر وسا لفلسفة أرسطو لر يسبق إليهاء 
بل إنه أضاف إضاخات جوهرية زادت ف فهم لسفة أرسطو العلمية. يعتبره سارتون من أكبر فلاسفة 


الإسلام. ويقول عنه «رام 
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لاندوه فى كتاب مآثر المرب فى النهضة الأوربية: «إن فلاسفة الغرب 


لا يكن أن يصلوا إلى مستواهم الذى نراه اليوې لو لم يحصلوا على نتائج بحوث ابن رشد فی 


الفلسقة». 


ومن مۇلفاته: 


م چ چ م نے ب < 


- تلخیص کتلب 
٠۰‏ - تلخیص کتاب 
١‏ - تلخیص کتاب 
۲ - تلخیص کتاب 
۳ - تلخیص کتاب 
٤‏ - شرح کتاب | 
٥‏ - شرح کتاب | 
- تلخیص کتاب 


- تلخیص کتاب 
۸ - تلخیص کتاب 
٩‏ - تلخیص کتاب 
۰ - تلخیص کتاب 
١‏ - تلخیص کتاب 
۲ - تلخیص کتاب 
۳ - تلخیص کتاب 


٤‏ - کناب تپافت 


- كناب التحصیل. 

- كتاب القدمات فى الفق 

- كناب ناية المجتهد فى الفقه. 

- كاب الكليات فى الطب. 

شرح الأرجوزة المنسوبة إلى الشيخ الرئيس اين سينا فى الطب. 
- كاب الحيوان. 

- جوامع كتب أرسطو طاليس ف الطبيعيات. 

- كتاب الضرورى فى المنطق. 


الطبيعيات لنيقولاوس. 

ما بعد الطبيعة لأرسطو طاليس. 
الأخلاق لأرسطو. 

البرهان لأرسطو. 

السماع الطبيعى لأرسطو. 
لسباء والعال لأرسطو. 

النقس لأرسطو. 

الاسطقسات لاليتوس. 
امزاج لجالينوس. 

القوى الطبيعية لجالينوس. 
العلل والأمراض لاليتوس. 
الثقرس لجائينوس. 

الحميات لجالينوس. 

الأدوية المغردة لجاليتوس۔ 
حياة اليرء جالينوس. 
التهافت. 


٥۵‏ - کتاب مناج الآدلة فى علم الأصول. 


- کتاب فصل | 
۷ - المسائل المهمة 


لمقال فيا بين الحكمة والشريعة من اقصال. 
على تاب اليرهان لأرسطو. 
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۸ - شرح کتاب القاس لأرسطو. 

٩‏ - مقالة فى العقل. 

۴٠‏ - مقالة فى القياس. 

۷ - کتاب فی الفحص. 

۲ - مقالة عن المعصلين. 

۳ - مقالة فى التعريف فى صناعة المنطق. 

٤‏ - مقالة فى الرد على أبن سينا. 

۴٠‏ - مقالة ف المزاج. 

- مقالة فى نوائب الحمى. 

۷ - مقالة فى حميات العفن. 

۸ - مقالة فى حركة الفلك. 

۹ - مسائل فى الحكمة. 

4 - کتاب عن البرهان لأرسطو طالیس عن ترتییه للقوانين. 

وتعدث اين رشد عن الحركة والزمن والفراغ وميل عا يدخل فى علم الديتاميكا. 

وبعترف کولومپوس بأنه كان لؤلفات ابن رشد القضل الكبير فى وصوله إلى آمریکا. 

وقد انتشرت مؤلفات ابن رشد بين الباحثين الأوربيين منذ منتصف القرن الثالث عشر وشاعت 
آراؤه فى أوساط المثقفين والجامعات وبخاصة جامعة باريس. فقد كان أكثر الأساتذة يعتمدون على 
شروح این رشد فى تدريس فلسفة أرسطو؛ إذ أنه كان يتناول التص بالإيضاح غقرة بعد أخرى. 
ویقسر کلام أرسطو تفسيرًا دقيقا. 

وكذلك اشتهر ابن رشد بالفلسفة والطب» وإن كان قد ألف وكتب فى معظم فروع العرفةء وظل 
عاكفا على القراءة والكتابة والإنتاج العلمى الرغيع طيلة حياته إلى أن واغته المنية فى قرطبة سنة 
٥‏ هى - ۱۹۸ م بعد حياة حافلة خصية فى مختلف المجالاتا. 

٤‏ - الکرخی 
عام الرياضيات الأشهر 

أبو محمد بن الحاسب الكرخى» عاش فى بغداد فى المدة من منتصق القرن العاشر إلى أوائل القرن 
الحادی عشر» حیث تونی سنة ٤٤١‏ هھ - ٠۰۲۰‏ م» يقول عنه سميث مؤرخ الرياضيات: «إن 
الكرخى من أعظم الرياضين الذين كان لمم أثر وإسهام حقيقى فى تقدم العلوم». 

كان واسع الإنتاج فى علمى الحساب وال جير يقول « سارتون»: إن أوربا مدينة للكرخى. الذى قدم 


(1) موقر الجزائر, المجلة العربية - القهرست لابن القديم. 
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للرياضيات أهم وأكمل نظرية فى علم الجبرء وبقيت مؤلفاته مراجع معتمدة فى علمى الحساب والجبر 
حتى القرن التاسع عشر الميلادى. 

ترجم کتابه «الكانى فى المحساب» من اللغة العربية إلى الألانية سنة ۱۸۷۸ م. يقول فى المقدمة: 
«إفى وجدت علم الحساب موضوعًا لإخراج المجهولات من المعلومات فى جيع أنواعه. وألقيت أرضح 
الأبواب إليه وأدل الأسباب عليه صناعة الجبر والقابلة, لقوتيا واطرادها فى جيع المسائل المصنفة فيها 
غير ضامنة لا يحتاج إليه من معرفة أصوطماء ولا فته با يسبقان به على علم فروعها وأن مصنفيها 
أهملوا شرح مقدماتها التى هى السبيل إلى الغاية وا موصلة إلى النهايت تم لر أجد فى كتبهم ها ذكرا 
ولا بياناء فلها ظفرت بهذ الفضيلة وأصبحت إلى جبر تلك النقيصة, لم أجد بدا من تاليف كتاب بط 
بها ويشتمل عليهاء حص فيه شرح أصوها مصفى من كدر الحشو ودرن اللغو». 

وقد اتبع الكرخى الطريقة التحليلية لعلم الجبر والقابلة مقتديا بأستاذيه الخوارزمى وأبى كامل 
وبعلهاء المسلمين الأفاضل حتى أبدع وبرز فى هذا المجال. 

وبقول «هورد ايفز» فى كتاب تاريخ الرياضيات : «إن كتاب الفخرى للكرخى ف الحساب أحسن 
كتاب كتب فى علم ال جبر فى العصور الوسطى مستندا على كتاب «الجبر والمقابلة» محمد بن موسى 
المخوارزمى وامتاز كتاب الفخرى للكرخى فى الحساب بطابعه الأصيل لا فيه من ابتكارات جديدة 
ومسائل لايزال طا دور قى الرياضيات الحديثة. 

ویقو ل « موريس کلابن» فى كتاب تاريخ الرياضيات من الغابر إلى العصر الحاضر: «إن .الكرخى 
البغدادی الما المشهور الذى عاش فى أوائل القرن الحادى عشر الميلادى يعتبرمفكرا من اللرجة 
الأولى فقد طور هذا الحقل إلى درجة أمكن التعرف بها جلى عقليته الجبارة». 

وبضيف «ايفز»: إن الكرخى بعد من بين العلهاء الرياضين المبتكرين» ونظرياته الجبرية الجديدة 
تدل على عمق وأصالة فى التفكير - ويضيف سميث كذلك: إن كتاب الفخرى فى الحساب للكرخى له 
الأثر الكبير فى علم الجبر ويكن اعتباره مقياسًا صحيخًا ا وصل إليه العرب والمسلمون من التقدم فى 
هذا الفرع. 
مۇلفاتە: 

ألف الكرخى الكثير. ولكن من أسف أن ضاع معظم إنتاجه العلمىء ولقد اتفق علاء الرياضيات 
فى الشرتق والغرب على أن الكرخى يعد من عباقرة علياء الرياضيات فى العامء لا فى إنتاجه من 
الأصالة والابتكار ومن أشهر مؤلفاته: 
١‏ - کكتاب الفخرى فى الحساب. 
۲ - کتاب حول حفر الآیار 
۳ - کتاب الکانق. 
٤‏ - کكتاب البديع. 
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ه - رسالة فى يعض النظريات فى الحساب والجبر. 
٦‏ - رسالة فى النسبة. 
۷ - رسالة فى استخراج الجذور الصاء وضربها وقسمتهاء كا ابتدح فيها طرقا مبتكرة للها 
وقواعد جديدة فى التربيع والتكعيب. 
۸-٠‏ - رسالة فى برهان النظريات التى تعلق بإيجاد جوع مر بعات ومكعبات الأعداد الطبيمية. 
٩‏ - رسالة ف الحالات الست فى الجبر الى وردت فى كتاب الجبر والمقابلة محمد بن موسى 
الخوارزمی. 
٠٠١‏ - تشتمل على نحو ۲٠١‏ مسألة متنوعة من معادلات الدرجة الأولى والثانية ومعادلات ذات 
درجات آعلى. 
١‏ - رسالة فى علاقة الرياضيات بالحياة العملية. 
- رسالة ذكر فيها الطرق المسابية لتسهيل بعض العمليات الحسابية كالضرب. 
۳ - رسالة حسب فيها مساحات بعض السطوح. 
وف الواقع أن الكرخى لإ يترك موضوعًا ف علمى الحساب والجير إلا عالجه وطوره بأسلوب سهل 
واضح» وقد شرح الكثير من النقط الغامضة فى كتاب الجبر والمقابلة للخوارزمى. 
ويقول الأستاذ «روس بدل» فى كتابه تاريخ الرياضيات: «إن الكرخى طور قانون مجموع 
مربعات الأعداد الطبيعية بدرجة لر يسبقه إليها أحد ولاتزال تستعمل فى القرن العشرين دون تغيير. 
ويقول «كاجورى»: يجب أن يعتإر الكرخى مبتكرا لنظرية مجموع الأعداد الطبيعية. 
ومن أسف أن يتسب بعض علياء الغرب بعض |نتاج الكرخى لأنفسهم - مع أن هذه النظريات 
موجودة فى مؤلفات الكرخى. 
إن من واجينا العمل على تصحيح تاريخنا العلمى» ومتابعة مولفات وخطوطات علاء العرب 
والمسلمين فى مكتيات العام والعمل على عرضها حققه على شباب العام العربي والإسلامى ليعرفوا 
ا ل e‏ 
مکان امتهم فی تاریخ العلم 
۴٠١‏ - القلصادى 
A ۵(‏ - ۸۹ھ = 41۲ —- 1 م( 
أبو الحسن على ين عمد بن على القرشى اليسطىء ااعروف بالقلصادىء ولد بيسطة بالأندلس سنة 
٥‏ ھ - وتوق سنة ۸٩۱‏ هھ ییاجه بتونس. 
درس ببسطة وتتلمذ على كبار علمائها ثم اتنقل إلى غرتاطةء فاستوطنها طلبا للعلم والقلصادى عالم 
كبير بالحساب» وهو فى الوقت نقسه فقيه من فقهاء المالكيةء وهو من أفاضل علياء الأندلس. 


« المجلة الربية ١ - ٤‏ سنة ٠۳۹۹‏ هى - د الدقاع. 
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کان القلصادی حریصًا على طلب العلم. حتی أنه عندما قصد الحج, توقف بطریقه فی کثير من المدن 
لتلقى العلم على كبار علمائهاء وكان أكثر نبوغه فى الرياضيات. وبعد أن أدى مناسك الحج, رجع إلى 
غرناطة. فعاش فيها ردحًا من الزمن» وذلك نى خترة كانت الاضطرابات على أشدها لمحارلة التصدى 
للاستيلاء على آخر معاقل المسامين بالأندلس» وقد شارك القلصادى فى المقاومة ضد التصارى. ثم غادر 
غرناطة إلى شمال أفريقياء وتوفى قيل بضع سنوات من سقوط غرتاطة. 

وقد اشتهر القلصادىء بأنه عالم بالرياضيات, وخاصة فى المحساب والجبرء وله كتاب كشف الأسرار 
عن علم الغبار يعنى الحساب وكان من أوائل من استعمل الرموز والإشارات والعلامات ال جبرية التى 
تستعمل حتى يومنا الحاضر. 

استعمل حرف (ج) للجذر. و(ش) للشىء المجهرل. و(ك). لكعب المجهول و(ل) لعلامة 
التساوى =. وئلاثة نقط .٠.‏ للنسبة. رلعله شايع فى ذلك النوارزمى والكاشى وغيره ممن سبقوه فى 
تاریخ الرياضيات. والذى لاشك فيه أن الخوارزمی والقلصادی والکاشی وغیرهم هد سېقوا «فیته » 
الذى أت بعد القلصادى بقرن ونصف. وينسب إليه ظلها السيق تى استعمال الرموز والإشارات فى 
علمى الحساب والجبر. 

لقد شرح «القلصادى» عمل «اين البناء» فى الحساب وأضاف إليه إضافات هامة. خاصة ف نظرية 
الكسورء وف إيجاد الأعداد الناقصة والزائدة والمتحاية ولعله أول من رسم الكسور على صورتها 
الحالية. واستعمل حرف الجيم للدلالة عل الجئر وأصل الرمز المستعمل اليوم للجذر التربيعى 
كا شرح بدقة طريقة إعجاد الجذور لى عدد. وهى الطريقة الى كانت معروفة لدى العلياء العرب 
والسلمين تبله, ولكنه طورها لإيجاد الجذر التربيعى. وجعل هما شروطا تضبطها. 

ولقد اشتهر القلصادى بكتابه « كشف الأسرار عن علم القبار»» الذى يقى مستصما فى المغرب حتى 
القرن العشرين ويشتمل على بضعة أجزاء فى كل جزء عدة أبواب» للجمع والطرح والضرب والقسمة 
والكسورء جمعاء وطرحًا وضر با وقسمة, وال جذور وتبذير الكسور وضربها وتسميتها واستخراج المجهول 
ثم الجبر والمقابلة..... إلخ. 


١‏ - كتاب النصيحة نى السياسة العامة والخاصة. 
۲ - شرح الأرجوزة الياسيتية فى الجير والمقابلة. 
۳ - کتاب قانون الحساب. 

ع - كشف الأسرار وهى رسالة فى الجبر. 

۵ه - کتاب کشف الجلياب عن علم الحساب. 
٦‏ - رسالة فى قانون الحساب. 

۷ - الكتاب الضرورى فى علم المواريث. 
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۸ - رسالة فى معافى الكسور. 

٩‏ - کتاب تبصرة فى حساب الغبار. 

٠٠١‏ - تبصرة الميتدى بالقلم المندسى... وغيرها كثير فى الفقه والدين. 

بقيت مؤلفات القلصادى نى الحساب مستعملة كا تقدم القول حت القرن العشرين. وكان إسهامه 
فى علم الجير من أكبر العوامل التى طورت هذا العلم E‏ 
الخوارزمی وثابت بن قره» والکرخى. وعمر الخيام وغيره". 


٦‏ - جمشید الکاشی 
(تٿت ٤۳‏ م( 

یعتبر جمشید الکاشی آعظم رياضى القرن انامس عشر وفلكييد. وإن أعماله فى عدة مجالات تعتإر 
ذروة العلم فى حقبة القرون الوسطى. ١‏ 

ولد جشيد بن مسعود بن تحمود الكاشى أو الكاشانى الملقب بغياث الدين فى كاشان بإيران. وتقع 
فى منتصف المسافة بين أصفهان وطهرار|.. ولد فى الثلث الأخير من القرن الرابم عشر.. وقد كان 
الكاشى رياضيا وطبيبا.. وقد انتقل من كاشان إلى سمرقند عند ألوغ بك سنة ١١١١‏ م.. وكانت 
سمرقند فى ذلك العصر من أكبر المراكز الثقافية فى الشرق.. هاجر إليها عدد كبير من العلياء حيث 
مدرسة آلوغ يك.. ومرصد آلوغ بك.. وكان جمشيد أول من تولى إدارة مرصد ألوغ بك. ووضم أشن 
الجداول الفلكية الحديثة التى عت بإشراق ألو غ بك وانتهى منه سنة ٠٤١١‏ م.. لقبوه بطليموس الثافى 
وعماد علم القلك, 

وقد ارتبط تقدم الرياضيات فى العصور الوسطى ارتياطًا دقيقًا بحل معضلات الفلك.. وكان كبار 
الرياضيين عمومًا فلكيين من أمثال محمد بن موسى النوارزمىء وأيى الريجحان البيرونى» وعمر الحيام, 
ونصير الدين الطوسى.. فقد كانوا رياضيين وفلكيين. ومن أشهر مؤلفاته أربعة عشر مولفا منها: 

١‏ - مفتاح المساب. 
- الرسالة الكلالية أو سلم الساء. 
- مفتاح الأسباب فى علم الزيج. 
- اازيج الخاقانى فى تكملة الزيج الأيلخانى. 
- الرسالة المحيطة فى استخراج حيط الدانرة. 
رسالة فى درجات الأسطرلاب. 
- رسالة فى معرغة سمت القبلة من داثرة هندية معروفة. 
- نزهة الحدائق حول أسطرلاب طبق الناطق ولو الاتصالات. 


# د الداع - المجلة العريية. 
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٩‏ - العدد 11 (النسبة التقريبية). 
٠١‏ - نتائج الحقائق. 
١‏ - وحدة العمل والضرب فى النحت والتراب. 
١ ٠‏ - استخراج قطر المحيط 
۳ - رسالة إلحاقات النزهة. 
٤‏ - رسالة فى استخراج جيب درجة واحدة (عهد بروكلمان). 
صحيح أن المغول واتار ضربوا كثيرا وقتلوا الكثير, ولكن العجيب أن هؤلاء البباة الرحل 
شرفو 2 بالإسلام دين السلم والسلام هدا عرامهم واستجابوا أفضل استجاية لنداء التقدم والحضارة 
a‏ وألفوا كتبهم باللغة العربيةء وى ذلك يقول البيرونى: إلى لسانٌ العرب نقات العلوم من 
أقطار العال» فازدانت. وحلت ف الأفئدةء وسرت محاسن اللفة فيها سريان الدم فى الشرايين والأوردة. 
المجو بالعر بية حب إل من المدح بالقارسية.. وسيعرف مصداتق قولى من تأمل كتاب علم قد نقل إلى 
الفارسية. كيف ذهب رونقه وكسف باله. وأسود وجهه. وزال الانتفاع به؛ إذ لا تصلح هذه اللفة 
إلا للأخبار الكسروية والأسمار إلليلية.. لذلك نجد جشيد يكتب مفتاح الحساب بالعربية فى ذلك 
العهد الذى يدأت فيه التركية يعلو بيانيا لتنافس جارتها الفارسية فى ميدان الأدب والشعر. 
يقول المستشرقون عن كتابه «مفتاح الحساب» أو «مفتاح الشاب فى علم الحساب»: إن هذه 
الرسالة موسوعة الرياضيات فى ذلك الزمان.. وهو آخر مؤلفات الكاشى أنهاء فى سمرقند سنة 
۷ م. أما كتايه الجدول الفلكى الحاقانى فيعتبر تتمة وتدقيقا للجدول الفلكى الأبلخانى لنصير 
الدين الطوسى.. وهو الجدول الذى وضع قبل مائة وسين عاما.. كا ألف مولفاته الأخرى مثل 
الرسالة المحيطية وسلّم الساء فى حل إشكالات الأيعاد للأجرام السماوية وأقدارهاء وغير ذلك من 
مؤلفات قبلی مفتاح امساب - فقد سيقت دعوة الكاشى إلى « سمرقنذ» وتبين أن اختيار ألوغ بك ي 
ا وقد أسهم فى مرابجعة الجداول المثلثية وف تأسيس المرصد وتجهيزه بأحدث الآلات. 
ورسالة مفتاح الحساب التى حققت ونشرت حديئا تعتبر مطابقة لحاجات المحاسبين والمهندسين 
والر ياضيين والمساحين وغيرهم» وليس ها مثيل بين المؤلفات الرياضية فى القرون الوسطى من حيث 
کماطا وانتظام ترتیبها ووضوح شروحها. 
ققد بحث المؤلف فى عام الحساب الذى فهمه بأوسع معانيه. على أنه مفتاح لحل المسائل المؤدية إلى 
الحسابات المتنوعة. وفى مقدمته يعرف الكاشى علم الحساب يأئد علم القوانين واستخراج المجهولات 
العددية من معلومات خاصة. وعا يثير العجب أن تعريفا مشابها هذا جرى على ألسئة العديدين من 
علاء الغرب بعد ذلك. 
وقد نشرت وزارة التعليم العالى السورية تحقيقا حديثا لكتاب مفتاح الحساب للكاشى» أجراه 
الأستاذ تادر النابلسى عميد كلية العلوم بجامعة دمشق سابقاء وأستاذ الرياضیات بها.. راجعه وحققه فى 
سبعمائة صفحة. وقد رجعم إلى عشر خطوطات هى: مخطوطات مفتاح المحساب. 


۱1۷ 
۱ - مصنف مفتاح الحساب - کتبه جمشید بن مسعود بن محمود الکاشی سنة ۸۳۰ ه سنة 
4۷ 
۲ - مخطوطة اليرجتدى - كتبها عبد العلى الیرجتدى سنة ۸۸٩‏ ه - ٤۸۷‏ م. 
۳ - مخطوطة ليدن - سعد اله بن أمان اله ... ستة ٩1۵‏ هى - ۱00۸ م. 
٤‏ - مخطوطة المتحف البريطانى بلندن - عبد الرزاق بن عيد اقه بن سعود سنة ۹۹۷ ه. - 
سنة ۱0۸۹ م. 
٥‏ - مخطوطة الظاهریة - محمد صادق الأراسنجی القزوینی ¬ سنة ۱۱١۲‏ ہے ¬ ٠١۹١‏ م. 
- مخطوطة ليثنغراد - بجموعة دورين سنة ٠۷۸١‏ م. 
- مخطوطة مكتبة بروسيا - العلمية برلين سنة 1۸۸1 م. 
- خطوطة المكتية العلمية العامة - برلين سنة 14۲٤‏ م 
- مخطوطة معهد تاريخ الطب والعلوم سنة ۸۲٤‏ م. 
١‏ - مخطوطة المكتية الوطتية - باريس رقم .)0٠۲١(‏ 
ويشتمل الكتاب على مس مقالات تشتمل كل منها على أبواب على النحو الآقى: 


کے که اراھ 


المقالة الأولى: وتشتمل على ستة أبواب 
١‏ - فى صور الأعداد ومراتيها. 
۲ - فى التضعيف والتنصيف والجمع والتفريق. 
٣۳‏ - قى الضرب. 
٤‏ - فى القسمة. 
ه - فى استخراج الضلع الأول من المضلعات. 
٦‏ - فی ميزان الأعمال. 


المقالة الثانية: وتشتمل على ٠١‏ باب 
١‏ - فى تعريف الكسور وأقسامها. 
۲ - كيفية وضع أرقام الكسور. 
- فى معرفة التداخل والتشارك والتباين. 
- فى التخيس والرايم. 
- فى أخذ الكسور المختلفة من مخرج واحد 
- فى آفراد الكسور المركبة. 
- فق التضعيف والتنصيق والجمع والتفريق. 
- فى الضرب. 
- فى استخراج الضلع الأول من المضلعات. 
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٠٠‏ - فى استخراج الضلع الأول من المضلعات. 
١‏ - فی تحویل کسر من خرج إلى نوع آخر. 
۲ - فى كيفية ضرب الدرانيق والطساسيج والشعيرات بعضها فى بعض. 


المقالة الثالفة: فى حساب المنجمين ستة أبواب 
١‏ - فى معرفة أرقامهم وكيفية وضعها. 
۲ - فى التضعيف والتنصيف والجمح والتفريق. 
٣‏ - فى الضرب. 
٤‏ - ف القسمة. 
۵ - فى استخراج الضاع الأول من المضلعات. 
٦‏ - فى تحويل الأرقام الستة إلى المندية. 


المقالة الرابعة: نى المساحة تسعة أيواب 
١‏ - ف مساحة الثلكت. 
فى تعريف الت وأقسامه. 
فى مساحة اثلث تعميا واستخراج أبعاده. 
فى مساحة المثلث المتساوى الأضلاع. 
۲ - فى مساحة ذوات الأريعة أضلاع. 
٣‏ - فى مساحة ذوات الأضلاع الكثيرة. 
٤‏ - فى مساحة الدائرة وأبعاضها. 
٥‏ - فى مساحة ساير السطوح المستوية. 
٦‏ - فى مساحة السطوح المستديرة كسطوح الأسطوانات والمخررطات. 
۷ - فى مساحة الآجسام: المخروط الناقص. 
۸ - فى مساحة بعض الأجسام من وزئه وبالعكس. 
٩‏ - قى مساحة الأبنية والعمارات. 


المقالة الخامسة: فى استخراج المجهولات با جير والمقابلة 
١‏ - المجير والمقايلة 
۲ - استخراج المجهول بالخطأين. , 
٣‏ - إيراد بعض القواعد المسايية نى استخراج المجهولات. 
٤‏ - الأمثلة وهی أربعون مثالا 
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٭# وګحتوی الياب الأول : ف الجر والمقابلة على عشرة فصول : 

١‏ - التعريفات. 
- جع الأجتاس كالعدد والشىء والمال والكعب. 
- تفريق هذه الأجتاس۔ 
- ضرب هذه الأجئاس. 
- قسمة هذه الأّجتاس. 
- جذر هذه الأجتاس. 
- ذكر المسائل الجيرية. 
- كيفية استخراج المجهول بالمسائل الست. 
- كيفية استخراج المجهول إذا انتهى العمل إلى التعادل۔ 

٠٠‏ - فيا وعدنا إيراده من المسائل. 

يقول: الحساب علم بقوانين استخراج محهولات عددية من معلومات خصوصة فموضوعه العدد 
وهو ما يقع فى المد ويشتمل على الواحد وما يتألف منه. أى باعتبار كميته الذاتية.. أى بكونه غير 
مضاف إلى جلة يسمى صحيحا ١ء‏ ۲ .٠١١ ٠۵ .٠١‏ وباعتيار كميته الإضافية أى بكونه مضافا إلى 
جملة يسمى كسرا وال جملة المنسوبة إليها تسمى مخرجا كالواحد من الائنين وهو النصف. والثلائة من 
الخمسة وهو ثلاثة أخماس الواحد... والعدد إما مفرد أو مركب. 

المفرد ما وقع فى مرتية واحدة.. كالواحد والاثئين والعشرة والتسعين والثلائين ألفا. 

وام ركب ما وقع فى مرتبتين أو أزيد كأحد عشر ومائة وثلائين. 

والعدد أيضا إما زوج وهو ما ينقسم بتساويين صحيحين وإما فرد وهو مالا ينقسم ياء 


EE‏ مم Ct‏ لے که افص 


والزوأج ثلائة أقسام 
2 الزوج = وهو ما يقبل التنصيف إلى الواحد مثل ۸ .١١‏ 
زوج الزوج والقرد وهو ما لا يقيل ذلك لكنه ينتصف أكثر من مرة واحدة. ۱۲ء .٠١‏ 
زوج الفرد ما يتنصف .مرة واحدة قط ١٠ء .۳١‏ 


المقالة الأولى: فى حساب الصحاح 
يقول الكاشى : وضع حكاء افثد. تسعة أرقام للعقود التسعة المشهورة ۱ ۲ ۳ ٩ ۵ ٤‏ ۸۷ ۹- 
:أما المراتب فهى مواضع الأرقام المتوالية من اليمين إلى اليسار فى الصف وسوا الموضع الأول. مرتبة 
الآحاد والذى عن يساره مرتبة العشرات. والذى عن يساره مرقية المثات. ثم بعد ذلك سموا ثلاثة 
مواضع. تجىء بعد الثلاث الأولى. آحاد الألوف وعشراتها ومئاتها. ثم آحاد ألوف الألوف» وعشرات 
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ألوق الألوف» ومئات لوف الألوفء وهکذا يتزايد لفظ الألوف بتزايد الأدوان أعى المواضع الثلاثة 
الاتية عقب الأخرى بالغا ما بلغ. 

يقول: واعلم أن كل صورة من الصور التسع. إذا وقعت فى أول المراتب. كانت علامة أحد 
الأعداد. من الواحد إلى التسعة المذكورةء وإن وقعت فى المرتبة الثانية, كانت علامة أحد العقود التسعة 
للعشرات» التى هى من العشرة إلى التسعين وإن وقعت فى ثالثة المراتب كانت علامة أحد العقود 
التسعة المثات. 

وكل مرتبة لا يكون هناك عدد» يجب أن يوضع فيها صفرء على صورة دائرة صفيرة اثلا يقع خلل 
فى المراتب» فصورة العشرة 1١‏ وصورة المائة ۱0١‏ وصورة ثلاثمائة ولمسة وستين ۳1۵ وصورة ثلائة 
وأربعين ألف ألف ألف وثماغائة وثلائة وعشرين ألف ألف وأربعة آلاف وخمسة وستين هكذا 
EFA, °°,‏ 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن من الأعمال الحسابية مثل التضعيف. والتنصيف, وال جمع والتفر يق 
والضرب والقسمة وغيرها فيا دون العشرة من الآحاد على المحاسب أن جملها ملكة فى الذهن. حت 
یکن له العمل فیا زاد علیھاء 


١‏ - التضعيف 


\o۰¥A هکذا‎ 
‘E107 


۲ - التنصيف 


£<0¥ هکذا‎ 
efor 
1 
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۳ - الجمع 


تضعها فى سطرين الآحاد حذاء الآحاد والعشرات حذاء العشرات وهكذا. 


اق اللذان نريد 1-4 
نجنعها aY\LAoY‏ 
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٤‏ - التفريق 
نضعها كا ف الجمع» وننقص كل ما فى مرتبة بصورته من النقوص عا محاذيه. 


A0۹۲ 
Yo 


1YAY01 


۵ - فى الضرب 


فى الصحاح: طلب أمثال أحد العددين بعدة الآخرء يسمى أحدهما مضروبًا والآخر مضروبًا قيد. 

التعر يف ال جامع : تحصيل عدد تكون نسبته إلى أحد المضر وبين كنسبة المضروب الآخر إلى الواحد 

ضرب ما دون العشرة: فى جدول» أحد المضروبين فى طوله, والآخر فى عرضه» والحاصل فى الوضع 

المحانى أى ملتقاها. 

ضرب ما فوق العشرة: فإن كان أحد المضروبين مقرداء تضرب العدد بصورته. ٤‏ مثلا 
- وإن ل يكن المفرد المضروب من الآحادء كاريعة الآف مثلا ٤٠٠٠‏ 
- وان كان المفرد المضروب مجرداء أعنى يكون واحدا فى أى مرتية. 
تقلنا الأصقار 
- وإن لم يكن أحد المضروبين مفرداء ترسم شكلا ذا أريعة أخلاع. 
ونقسم طوله بعدد مراتب أحد المضروبين وعرضه يعدد الآخر بخطوط 
طولية وعرضيةء لينقسم الشكل إلى مريعات صغاره ثم نقسم كل مربع 
جشلثين, فوقانى وتحتاى» بخطوط مورية. ويسمى هلا الشكل يالشبكة 
نضع أحد المضر وبين فوق الشكلء كل مرتبة فوق مريع» والآخر على 


۲٤ × ۸‏ شيكة مورية 
1۲٤ × ۸‏ بدون شيکة 
NW‏ 


الحاصل: ١٣ ٦٦۰ ١‏ الحاصل: ۲۲۳۳۹۲ الحاصل: 


1Y 
ف القسمة‎ 


زئة المقسوم يآحاد المقسوم عليه تجزئة متساوية العدةء ليتعين حصة الواحد من المقسوم عليهء 
وتسمى تلك الحصة. خارج القسمة 

وتعريقها الجامع نها تحصيل عدد نسبته إلى الواحد. كنسبة المقسوم إلى المقسوم عليهء والعمل فيه 
أن ضع أرقام العدد المقسوم ونخط فوقه خطا ف العرضء» ثم نخط بين كل مرتيتين خطا طوليًا يبدا 
من الخط العرضى إلى حد ماء ثم نضع المقسوم عليه تحت المقسوم بمسافة, بحيث يحاذى آخر مراتب 
المقسوم علي آخر مراتب المقسوم وهى صورة غير المتعارف عليه حاليا. 


فى استخراج الضلع الأول من المضلعات 


كل عدت نضريه فى نفسه. ثم نضرب فى الحاصل» ثم نضرب فى الحاصل الثانى» ثم نضرب فى 
الحاصل الثالث. وهكذا إلى ما لا نباية فذلك العدد الأول يسمى ضلعا أولا بالقياس إلى كل واحد من 
تلك المحواصل وجنرا بالقياس إلى الحاصل الأول. أعنى حاصل ضرب العدد في نفسه وكعبًا بالقياس 
إلى الحاصل الثاتى؛ وتلك الحواصل تسى مضلمات بالاسم السام ولکل مضلع اسم خاص. کا أن 
المحاصل الأول يسمى بجذورًا وما ومريعًاء والحاصل الثاني مكعبا وكعبا أيضاء إن الكعب اسم المضلع. 
وقد يطلقوته على الضاع بجارا. والحاصل الثافى مال المال والرابع مال كعب» والخامس كعب كعب» ثم 
مال مال کس ثم مال کعب کعب ثم کعب کیپ کعپ» وهکڌاء يبدل لفظ کعب بالین. ثم یدل آحد 
الماليت يكعب. ثم نبدل الال الآخر بكعب وهكذا إلى مالا نهاية. 


فى الميزان 


للحساب امتحان يعرف بالميزان. إن صح الحساب صح الميزان. ولم يطرد. وطريقه أن تجمع مفردات 


العدد من غير اعتيار للمراتب» ونطرح مته تسعة تسعة إلى أن يبقى تسعة أو أقل. فا بقى فهو ميزان 
ذلك العدد 

ميزان العدد 0۷۸٤1ء‏ نجمع ۸+ ۷+ 644+0 +1= ۳۰- ۹= ٩-۲۱‏ = ۹-۱۲= ۳۲ الميزان. 

ميزان الضرب.» طريقة عملهء نضرب ميزان المضروب ف ميزان المضروب فيه. ونطرح مله تسعة 
تسعة فا بقى» إن خالف ميزان الحاصل تحقق خطأً العمل. 

ميزان القسمةء نضرب ميزان خارج القسمةء فى ميزان المقسوم عليه ونزيد عليه ميزان الباقى» إن 
بقی شیء» ونطرح منه تسعة تسعةء فالیاقی ينبغی أن يكون مساويا ليزان المقسرم. 

ميزان الجر وساير المتازل» نضرب ميزان سطر الخارج فى نقسه للجذر, ثم فى الحاصل للكعب ثم فى 
الحاصل لال الالء وعلى هذا القياس» وكل ما جاوز الحاصل التسعةء نطرحها منه وإذا حصل ميزان 


۱1A 
المنزلة المفر وضة. نزيد عليه ميزان الباقى من العدد إن بقى شىء ونطرح مته تسعة إن جاوز عنهاء‎ 
فالباقى إن خالف ميزان العدد المفروض. تبعه خطأً العمل.. واقه أعلم.‎ 


تعريف الكسور: كمية تنسب إلى جلة تفرض واحداء والمنسوبة إليه تسمى مخرجًاء والكسر إما 
مفرد وإما مرکب. فالمفرد ما نسب فيه عدد صحيح أكثر من الواحد (بفرض واحد صحيح فقط) وهو 
إما جرد أو مكرر فالمجرد ما يكون عدد كسره واحداء كواحد من اثئين ويقال له النصف أو من ثلائة 
. وهو الثلث» أومن أربعة وهو الربع» وما زاد عخرجه على العشرة کواحد من ۱١‏ أو ٠١‏ وليس له اسم 
خاص» لا رج عن حد المجرد. 
والمكررء ماهو عدد الكسر فيه أزيد من ۰ چ من ثلاثة ها التلثان و 


2 


eT ET a 
وإما مضاف. كتصف السدس أو ثلاثة ثة أخخاس × أو × والكسر والمنكسرء هو ما کون أحد‎ 
امسو بين أو كلاهما غير صحيح كنصف واحد من ثلاثة هى واحده أو تسع من أربعة ونصف وهو واحد‎ 

أو واحد من ثلالة وتصف أو ٠٣‏ من ٠‏ هى واحد أو ج من ج هى واحد 


وال رکب من هله الأربعة چ من 7 ۲ ونصف سدس إلا ععرا +× ٠۰‏ ویضیف الکاشی 
وقد استعمل النجمون. كسورًا معطوفة على أن خارجها المتوالية َون ن وملماتما المتوالية إلى حيث 
شاءواء وترکوا ما بعدهاء يسمونپا على التوالى الدقائق والثوانى والثوالث والروايع وهکذاء وآهل 
السياقة وأرباب المعاملةء بل أكثر العامة استعملوا الدوائيق والطسوجات والشعيرات على أن الواحد 
الصحيح ست دوانيق» وكل دانتق أربعة طسوجات وكل طسوج أربعة شعيرات» ثم قسموا كل شعيرة 
بالدوانيق والطسوجات والشعيرات. 


١‏ داتق = ل مثقال فى حالة الوزن ١‏ طسج < داق 
= ج ديثار فى حالة الذهب = ج من الثقال آو الدينار أو الارهم 
= ا درهم فى حالة الفضة ۱ شعیر =+ طسوج 
الداتق = 2 = پچ داق 
الطسوج = چ = پل من الثقال أو الديتار أو الدرهم. 
السير = 


الباب الثانى: فى كيفية وضع أرقام الكسّور 
يقول الكاشى يوضع الكسر المغرد فى الكتابة تحت الصحاح» والمخرج تحته. وإن ل يكن صحاح 


۱14 

يوضع صفر مکان اعدد والکسر تحته هکذا چ وهو النصف» ويوضع العطوف جنب المعطوف عليه 
ویفصل بینہا بخط لہ TT‏ په ج الست مکنا چ لے ا أی رٹ ) وقد استعمل الکاشی, 
للجمع وللطرح إلاء وللضرب ل. وللتقسيم من!. 

وبتحدث نى الباب الثالث عن ما أسماه التداخل والتشارك والتباين, فيقول: كل عددين غير 
الواحد إما أن يکونا متساويين. أولا متساويين. والأخیران إما أن يکونا متداخلین مثل ۳ ٩‏ أو 
متشارکین مثل ٤ء ٠١‏ أو متباينين, فالكسر ب أربعة مشاركة لمخرجه ١‏ والعدد العاد ها هو ۲ والكر 
المسمى للعدد العاد هو التصف. ۲ ٣‏ هما أقل. عددين على نسبتها. 

ویتحدث الکاشی فى الباب الرابع عا أسماه التجئيس والرفع الأول مثل ے1 والثانی مثل 
ل ہ. کا یتحدث نی الباب الخامس عن أخذ الكسور المختلفة من تخر واحد. وهو ما يسمي الآن 
القاسم المشترك. ويضرب لذلك أمثلة ويرسم جداول معينة لاستخراجه ويتابع الكاشى فى أبواب 
متتايعة التضعيف والتنصيف وا لجمع والتفريق ثم الضرب والقسمة فى الكسور. 


المقالة الفالفة : فى طريقة حساب المنجمين 


ینصص الکاشی الباب الأول من هذه المقالة إلى معرفة أرقام المنجمين وكيفية وضعهاء ويشرح ما 
سی کات ل فیقول: إنپا ۲۸ حرفاء تسعة آحادہ ھی | Cid‏ 
وتسعة عشرات هی: ۶ 2 E CE‏ 
0 0 غ م والحرف الاخير غ N‏ 

ويقول : إن حساب ال جل معروف مشهوره يستعمل ف الأزباج. وأن حيط الدائرة يقسم إلى ٠٠٠١‏ 
قسما متساويةء يسمون كل قسم درجة وكل ٠١‏ درجة بن داثرة البروج يسمى برجاء وكل اثنى عشر 
برجا يسمى دوراء ويقسمون كل درجة ستين قسا متساوية يسمونما الدقائق» وكل ثانية ستين ثالثة 
وكل ثالثة ستين رابعة وهكذا. ثم خصص الباب الثافى للتضعيف والتنصيف وال جمع والتفريق كا تحدث 
فى الباب الثالث للضرب والرابع للقسمة والخامس لاستخراج الضلع الأول من المضلعات والبابة 
السادس فى تمويل الأرقام الستيئية إلى الندية. 


اھ 


المقالة الرابعة: فى المساحة 


تحدث الكاشى فى الباب الأول عن مساحة املث» وفى أبواب متتالية عن مساحة المر بع ومساحة 
شبه المعين ومساحة ذوات الأضلاع الكبيرة. وخص الباب الرايع لمساحة الدائرة وأبعاضهاء ثم 
استخراج المحيط وقطاع الدائرة ثم فى مساحة ساير السطوح الى تحيط بها الحطوط المستديرة 
لأسطوانتہ ثم جداول الجيوب ومساحة سطح المخروط ومساحة سطح الكرة واستخراج قطرهاء 


۷۰ 
ومساحة المخروط الناقص. ومساحة الكرة وقطاع الكرة ومساحة سائر الأجسام» ومساحة سائر 
الأبنية والعمارات» ومساحة القبة ومساحة سطح المقرنسى» وغير ذلك كثير 


المقالة الخامسة: فى استخراج المجهولات بالجبر والقابلة والخطأين 
وغيرها من القواعد الحسابية 


يقول الكاشى : لاب من تسمية المجهول بشىءء وإذا ضرب المجهول (ش) فى تفسهء يقال للحاصل 
مال» وف المال يسمى كعب» وف الكعب مال مال. وتسمى هذه المراتب با مراتب المجهولات, والأجتاس 
المجهولات لأن ضلعها الأرل هو الشىء المجهول. 

مثلا نرید عددا یکون ىرع ضعفه ثلاثين. 

ش + ۲ ش = ۳۰ ش + ٤١ = ٠١‏ نسقط العشرة من كل واحد من المتعادلين = ۳١‏ وهذا 
معنى القابلة. 

ويخصص الكاشى الفصل الأول للتعريفات والثانى لجمع الأجناس أى العدد والشىء والال 
والكعب والثالث للتفريق والرايع لضرب هذه الأجناس فى بعضها والنامس فى قسمة هذه الأجناس 
يعضها على بعض والسادس فى استخراج جلر هذه الأجناس والضلع الأول من سائر المضلعات. مثلا 
جقر تسعة أموال. ثلاثة أشياء والسابع فى المسائل الجبريةء والثامن فى كيفية استخراج المجهول 
بالمسائل الست المذكورة المشهورة. وتحدث فى الباب الثانى عن استخراج المجهول بالخطأين وأورد فى 
الباب الثالت بعض القواعد الحسابية (خمسون قاعدة) كا أورد قى فصل خاص ثمانية أمثلة من 
الوصايا فى التركات وني فصل آخر تمانية أمثلة جهولاتها مستخرجة بالقوانين امتدسية. تنشيطا 
للمتعلمين وترغيبا مم فى تحصيل الرياضيات. 

الخلاصة 

والخلاصة أن کتاب مفتاح الحساب للکاشی, إغا هو كتاب تفرد بين كتب زمانه يأثه سقر يعرف 
الكاشى فيه مصطلحاته العلمية تعريفا دقيقاء ويبوْب الموضوعات ويجدول الأعمال الحسابية. حتى الى 
نسميها المعادلات الجبرية. فالكتاب هو فى ذروة الكتب مقاما من حيث أنه جع المعرفة. كل المعرفة 
المسطورة فى كتب زمانه وطورهاء وعلم الحساب فا علم. 

ذلك كان تقدير الأولين. هذا السفر وصاحبه فى المأاضىء وما اتفك هذا التقدير نقسه قاتا لدى 
مۇرخى العلوم اليوم. بل هو يتزايد يوما بعد يوم. 

يقول الكاشى : إن حكاء المند وضعوا تسعة أرقام للعقود التسعة المشهورة وتسب إليهم فكرة 
المراتب لكتابة الأعداد. كذلك فكرة الصفر. الذى قال عنه إته يوضع للدلالة على خلو بعض المراتقب 
من آرقام» وقال إِنه یکتب | فى صورة دائرة صغيرة. ولا ينبغى أن ننسى جهود الخوارمى فى هذا المجال. 
ما خط الکسر ف مثل س فتعدیل عر » أول ما نجده عند ابن اليناء المراكشىء وييدو أنه استعمل فى 


1۷1 
المغرب اللإسلامىء ولم ينتشر ف المشرق.. ولقد ابتكر العرب الكسور العشريةء والفضل فى ذلك يعود 
إلى الأقليدسء ويعلق البعض على ذلك بقوله: «الأقليدس بالكسور الأعشارية كتب» لكن الكاشى 
نقحھا وها حسب» لقد كان على الحساب المسلمين أن يأخذوا بنظام الحساب المندى القائم على التخت 
والرمل وان يدجوه فى مجموعة معارفهم الرياضية وأن يطو روه. فنصير الدين الطوسى. وابن البتاء 
المراكشى» وجشيد الكاشىء واء الدين العاملىء دجوا المبادى الحسابية قى نظام واحد عشری؛ بعر 
عته يالأرقام المندية. ولكن يستغنى فيه عن التخت والمحو. وبذا توصلوا إلى رضع الحساب ومياد 
الجيرء كا تعرفها اليومء كا ابتكروا الكسور العشريةء وابتكروا طريقة عملية لإيجاد مفكوك 
(س +ص) ن. والمعروف أن عمر النيام هو واضع هذه الطريقة لقد استعملوها فى إيجاد ال جنر الرايع 
والخامس وغيرهماء كيا وضعوا قواعد حددة لتقريب النتائج ولاسييا الجذور فى إيجاد النسب المثلثية 
والمساحات» ثم إتهم توسعوا فى نظرية الأعداد الإغريقية. وبنوها على أساس علدى. 

وبعد: فهذا كتاب قيم. لنا أن نفخر به تحن العرب» صحيح أن كثيرا من معلوماته تبدو أولية 
بالنسية للعصر الحاضر. ولكن لا ينبغى أن تنكر آنا الأساس للتقدم العلمى فى الرياضيات. وإذا كنا 
نستعمل اللات الحاسبة الالكترونية فى كثير من العمليات الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة 
وتجذير اوغ وما إليها فنحصل عل نتائج نی ٹوانی ما کان یضطرنا فی الماضی إلى عمليات 
حسابية تستفرق الساعات. ولكن ينبفى ألا ننسى فضل هؤلاء العلباء العرب الذين وضعوا هذا 
الآساس الذى يرتفع عليه صرح الرياضيات شانخا. 

اين أب أصيبعة 
(۵۹7 = ۸ھ = 11۰۰ = YY.‏ م( 

ولد یدمشق ف بیت علم وأدب» وکان والده امز الكحالين أی أطباء العيون» ولعل مرد 
التسميةه إلى أنه كانت لأحد أجداده» أصبع زائدة صغيرة. وهى تصغير أصبع؛ ولذلك لقب بابن أي 
أصيبعة. 

وهو أحد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجى, أبو العباس ابن أبى أصيبعة طبيب» ومؤرخ. 
صاحب عون الأّنباء قى طبقات الأطباء. طبع نى مجلدين. كان مقامه نى دمشق. وفيها صنف كتابه سنة 
۳ هھ زار مصر سنة ٦۳۶٤‏ هھ وأقام با طبيبا مدة. 


ومن مۇلقاتە: 
۷ - عيون الأنياء فى طبقات الأطباء. 
۲ - التجاريب والفوائد. 
۳ - حكايات الأطباء فى علاجات الأدواء. 
ع - معالم الأمم وآخبار ذوى الحكم. 
له شعر کثیر» یعضه جید. 
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وتقول دائرة المعارف الإسلامية: 

هو موفق الدين أبو العياس أحمد بن القاسم السعدی الخزرجی. کان جذه خليفة بن يونس 
الخزرجی فی عام ٥٦۲‏ هھ من أتباع صلاح الدين» عندما كان هذا البطلً أميرا وقائدا فى خدمة عمد 
« شیر کوه . 

ولد ائه الأميرء سديد الدين القاسم ف القاهرة عام ٥۷١‏ ه وولد ابنه الأصغر رشيد الدين على 
فی حلب» عام ۷۹ ه وأصبح الاثنان من الأطباء المبرزين. 

وكات دراسة الطب مزدهرة بصفة خاصة فى مصر والشام» حيث أسس حكام قادرون من أمثال 
« نور الدین زنکی» و «صلاح الدين الأيوبى» البيمار ستاثات فى دمشق والقاهرة. وشجعوا درأسة 
الطب ورجاله بكل الوسائل الممكلة. 

وكان من بين العلهاء الأعلام, الذين وغدرا من يغداد إلى دمشق والقاهرة عيد اللعليف بن يوسف. 
الذى أصبح صديقا ميء لخليفة بن يونس الخزرجى والذى درس لولديه اللذين كانا يطلبان العلم, 
كذلك على الفيلسوف الطبيب اليهودى «موسى بن ميمون». وقد درس القاسم الكحالة على « أي 
هجاج يوسف السینی» فى بيمارستان الناصر فى القاهرة وأصبح كحالا شهيرًا. 

وى عام سنة 1-٦‏ هى أبرأ ا ملك العادل» سيف الدين» من رمد شديد والتحق منذ ذلك الحين. 
بلاط سلاطين الشام. وعين ناظرا للکحالین. وتو فى دمشق ٦6١۹‏ ه. 

وكان ابنه أ-مد الذى ولد حوالى سنة ٠۹١‏ ه فى القاهرة, والذى لقب باسم جده ابن أيى أصيبعةه 
کان شابا موهويًا درس فيا بعد دراسة عملية وعلمية قيمة فى البيمارستان النورى بدمشق., ثم 
البيمارستان الناصرى بالقاهرة. وتلقی الطب على «رضی الدين الرجبى» و « شمس الدین الكلى» 
(سمى بذلك لأنه كان يحفظ كليات ابن سينا عن ظهر قلب) وابن البيطار مؤلف جامع المفردات. 
ومهذب الدين عبد الرحمن بن على الدخوار (توفى عام 1۲۸ ه)ء الذى كون مدرسة عتازة من 
الأطباء. وكان له فضل عظيم على دراسة الطب فى عصره. 

وکان زمیله فی البیمارستان ااطبيب «عمران بن صدقة» الذى كانت لديه مكتبة غنية بالكتب 
الطبية. 

وكانت سى دراسة ابن أبى أصيبعة على هذين الأستاذين معببة إلى نفسه. ومن المحتمل أنه استغل 
إلى حد كبير كتب ابن صدقة فى تأليف تاأريخه. 

وکان يقوم ابن أب أصيبعة حينا من الزمن بالكحالة فى البيمارستان الناصرى بالقاهرة حيث 
استفاد من دروس السديد بن أبى البيان الإسراتيلى الطبيب والعالم بالأقر باذين وهو مؤلف كتاب 
الأقر باذين المعر وف باسم «الدستور البیمارستانی ». 

وعلى هذا النحو استطاع ابن أبى أصيبعة, أن بحذق الطب من ناحيته العملية حيث مارس صناعة 
الطب فى بيمارستان النورى بدمشق. ثم البيمارستان الناصرى فى القاهرة. ثم استدعاه الاير «عز 


Yr 
الدين أيبك» صاحب صرخد لیکون طبیبه الخاص. وقد أعجیه مناخ صرخد, اقام فیها حتی وافته‎ 
المنية سنة 11۸ ه وصرخد من بلاد حوران فى سورية.‎ 
ولقد كان ابن أبى أصيبعة مولا بكتاية تاريخ الطب والأطياءء فكتب كتايه المعروف عن الأطباء.‎ 
هى ومنذ ذلك الحين, أضاف المؤلف عدة‎ 1٤٠١ وقت أول نسخة من هذا الكتاب فى حدود عام سنة‎ 
ه أى قبل وغاة المؤلف بعام واحد.‎ 1٦۷ زيادات» وصفت بالتراجم إلى عام سنة‎ 
وهذا السبب تختلف النسخ المخطوطة الموجودة فيا ينها اختلافا بينا على أن لابن أبى أصيبعة فضلا‎ 
عظبما قيا جمعه من أخبارء فاق فيها غيره فى التاريخ الطبى والعلمى للقرون الوسطى نى الشرق»‎ 
.» ولا يسئتثنى من ذلك «ابن النديم»» «واين الققطى‎ 
وفوق ذلك. فقد أمدّنا ابن أبى أصيبعة. بشىء عن الطب الندى واليونانىء م يكن ليصل إلينا‎ 
. 0 بدونه.‎ 
کا مدنا فى الوقت نفسه, بتفاصيل وافية عن الحياة الاجتماعية والعلمية فى العام الإسلامى فى هذا‎ 
العصر الذى يسمى بحق العصر العربى الإسلامى.‎ 
وكذلك يقول المؤرخون المنصفون: إن ألينيوع الأول للحضارة فى العلوم الطبيعية سواء كانت‎ 
بحتة أم تطبيقية إا هو العصر العربى الإسلامى.‎ 
ولذلك أصبح كتابه الموسوم «عيون الأتباء فى طبقات الأطباء» مصدرًا عظيم الأهمية مكلا‎ 
لا كتيه عظاء المسلمين فى التواريخ العامة‎ 
ویحتوی کتابه على بذ كثيرة. أخذت من كتب أخرى» فقدت منذ أمد بعيد مثال ذلك نبذ من كتب‎ 
جالينوس الطبيب المشهور فى العصر الاسكندرى وحتين وابته إسحاقء وعبيد اقه بن جيرأئيل بن‎ 
بختيشوح وابن جلجل والمیشر بن فائق والدخوار وغیرهم کثیر۔‎ 
ومن الواضح أن اين أ أصيبعة قد ترجم للأطباء ترجة دقيقة. وأن ما أثبته من الكتب» قد بلغ من‎ 
الثقة حدًا كبيرًا.‎ 
وهذه الكتب الكثيرة التى أثبتها ف آخر كل ترجة من الأريعمائة ترجة الى كتبها عن رجال‎ 
الطب فى العصر الإسلامى» تعطينا فكرة صحيحة عن هذا الإنتاج العلمى العظيم. لكثير من هؤلاء‎ 
الأطباء والعلاء» وما وصلوا إليه من المعرفة الشاملة العجيبة والعظيمة.‎ 
وقد اعتمد الكتايان الموثوق بيا اللذان كتبا عن الطب الإسلامى باللغات الأوروبية وهما كتاب‎ 
فتستفيلد (dاق«عtعدW) بالألانية وكتاب لكلرك (١٣ء!1ءع1) بالفرنسية.‎ 

اعتمدا كل الاعتماد عل مصنف ابن أبى أصيبعة « عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» وقد بدا بترجمة 
هذا المصنف مع التعليق عليه من أمثال رسك (ءءذء۸) وسنجوينتق (6٤اهناعمة8)‏ وحايد والى 

آفندى. 
ولكنهم لم يتابعوا الترجة إل ليضع صفحات. مع أن الأطباء المؤرخين الذين يكتبون فى الناريخ 


1V4 
العام عن الشرق فى أشد الحاجة إلى مثل هذه الترجمة.‎ 

ونجد فی كتبه الأخرى « حكايات الأطباء فى علاجات الأدواء » وكتاب إصابات المنجمين. وكتاب 
التجارب والفوائد سجلا طريفا لأقاصيص طبية ومشاهدات مهمة له ولأساتذته ف البيمارستانات الى 
عمل اء 

يقول « سارتون»: إن كتاب «عيون الأنياء. فى طبقات الأطباء» هو المؤلف الرئيسى لتاريخ الطب 
الإسلامى. 

ويقول «لكلير»: إنه ما من مؤلف آخر يكن أن يحل محله سعة فى المعلومات وغنى» وإن كل ما فيه 
من تواقص لا تحول دون إعجابنا جعرفة الأطباء العرب والمحركة الفكرية التى كانت تعم الشرق» بينا 
كان الغرب غاتصا في الظلمات وامجية. 

لقد قام المستشرق الألمانى «مولر» بطع الكتاب عن نسختين خطيتين. عأر عليهاء وقامت المطابم 
المصرية بطيع الكتاب نقلا عن طبعة المستشرق «مولر». وهى الطبعة الوحيدة من هذا الكتاب وقد 
أصبحت نادرة الوجود. 
٠‏ ولذا قإنا تدعو المهتمين بدراسة تاريخ العلم عند العرب» بتحقيق هذا الكتاب وإعادة طبعه ليكون 
بين أيدى الأجيال الصاعدة. حتى يعرفوا مكانة أمتهم العربية الإسلامية فى هذا المجال. 


عیون الأنباء ف عات الأطباء 


0 


n 


لقد قسم الكتاب إلى خمسة عشر باباء 

لباب الأول : فى كيقية وجود صناعة الطب. 

الباب الثافى: نى طبقات الأطباء الذين ظهرت هم كتب فى صناعة الطب وكانوا البادئين بها. 

الياب الثالث: فى طبقات الأطباء اليونائيين من نسل أشبلوس 

الباب الرابع : فى طبقات الأطباء اليونانيين الذين أذاح فيهم أبقراط صناعة الطب. 

الباب الخامس : فى طبقات الأطباء ف زمن جالينوس قى العصر الإسكتدرى من رجال جامعة 
الإسكتندرية القدية. 

الياب السادس: قى طبقات الأطباء الإسكندريين ومن كان فى زمانهم من الأطباء النصارى. 

الياب السابع: فى طبقات الأطباء فى أول ظهور الإسلام من الأطباء العرب. 

الياب الثامن: فى طبقات الأطباء السريانيين الذين كاتوا فى بداية ظهور الدولة العباسية. 

الباب التاسع : فى طبقات الأطباء, النقلةء الذين نقلوا كتب الطب وغيره من اللسان اليوناف إلى 
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اللسان العربى» وذكر الذين نقلوا عنهم - فيا يسمى بعصر الترجة الذى ازدهر فى عصر المأمون خاصة.‎ 

الباب العاشر: فى طبقات الأطباء العراقيين وأطباء الجزيرة وديار بكر. 

الباب الحادى عشر: فى أطياء العجم. 

الباب الثاني عشر: فى أطباء الند. 

الباب الثالت عشر: فى أطباء مصر. 

الباب الرايع عشر: نى أطباء المغرب. 

الباب الخامس عشر: فى أطباء الشام. 

وكذلك يضم الكتاب تراجم لأكثر من أربعمائة طبيب» وهو لا يكتفى بذكر ما قام يه المترجم 
من أعمال» بل ياق على شیء من آرائه ف الطب وغیره. 

ويذكر أيضا ما ألفه المترجم له من كتب أو ما نقله إلى اللسان العربى من الكتب. 

ثم إنه يذكر فى كتابه الكثير من الشعر العربى الذى نظمه الأطباء الذين ترجم لم. ونرى كثيرًا 
منهم» جعوا إلى جانب الطب الأدب أو الشعر أو التصوف. 

وكذلك يعتبر « اين أبى أصيبعة» أبرز أفراد أسرته. الى اشتهرت بالطب وهو المع إذا ما أطلقت 
تسمية دون تحديد وبهدّ من أطباء العرب المعروفين وأدبائهم الرموقين. وكان حكيا فاضا عالما ف 
الطب والآدب والتاريخ وله شعر كثير. 

وقد اشتهر ابن أ أصيبعة بذکائه وحسن مداواته للعیون. لقد عاش ني بیت علم وأدب» فقد كان والده 
من أمهر الكحالين فى دمشق. وقد اشتهر بطب العيون خاصة. ومات بعد أن عمر نحو سبعين عاما. 

ويعد فهذا موجز عن حياة أحد علاء العصر العربى الإسلامى الذى ازدهر بعشرات من أمثال ابن 
سینا والرازی والزهراوی وابن زهرء والکندى والبيرونی وابن اليثم والخازنء وابن النفيس وابن 
يونس والخوارزمی» والعاملی» والغافقی والبغدادی. والدینو ری وابن البیطار وداود الأنطاکی» وجابر بن 
حيان وابن العوأم؛ وابن وحشية وغيرهم ممن يقرنون إلى أعاظم العلاء فى كل عصر وآنء ون یزدهی 

العربى الإسلامى وتفاخر بهم أمة العرب بقية الأمم» من زرعوا بذور هذه ألشجرة العلمية 

سقة التى تظل البشرية جعاء. 

ما أجدرناء بل إنه واجبتا أن نعرّف شباب الجيل بهذا ا المشرف. فنحةتق مخطوطات هؤلاء 
العلباءء ونضع عنهم مؤلفات للتعريف بهؤلاء الأعلام والعلباء المى سوعيين. الذين ألفوا فی ختلف فروع 
المعرفة العلمية وخاصة العلوم الطبيعيةء وهى التى تحتاج كا قالوا إلى مشاهدة وتجربة واختبارء فألفوا 
فى الفلك والفيزيقا والكيمياء والرياضيات والطب والصيدلة والزراعة والبيطرة والنيات والحيوان. 
ما يعتبر بحق مفخرة تعتز اء وتاريخا مشرةا ينبغى أن يدرس للأجيال الصاعدة. 

واله من وراء القصد 


اخ لرل شر 
التعريف بيعض مؤلفات العلماء العرب 


الجإامع لمفردات الأدوية والأغذية 
ابن البيطار. أبو محمد عبد اق بن أحد ضياء الدين 


هو أبو محمد عبد اله بن أحمد ضياء الدين الأندلسى المالقى الغشاب المعروف بابن البيطارء ولد فى 
الربع الأخير من القرن السادس المجرىء وتوف سنة 1٤1‏ ه. 

يقح الكتاب فى أربعة أجزاء. يقول المؤلف إثه وضعه تنفيدًا لأوامر املك الصالح نجم الدين أيوب. 
يذكر غيه ماهيات الأدوية وقوامها ومنافعها ومضارهاء وإصلاح ضررها والمقدار المستعمل من جرمها 
أو عصارتها أو طبيخهاء والبدل منها عند عدمها. وقد توخى ف ذلك تحقيق ستة أهداف, الأول استيعاب 
القول فى الأدوية المفردة والأغذية المستعملة؛ يقول ابن البيطار, إنه استوعب فيها جميع ما فى امس 
المقالات من كتاب الأفضل ديسقوريدس ينصهء وكذلك جيع ما أورده الفاضل جالينوس فى الست 
المقالات من مفرداته بنصهء ثم ألحقه بأقوال المحدثين ف الأدوية النباتية وا معدئية وا حيوانية ما لم يذكره 
الآخرون. وقد أسند الأقو ال إلى قائليهاء وقد استهدف كذلك صحة النقل. وترك التكرار وتقريب 
مآخذه بترتيبه على حسب حروف المعجم» والتنبيه على كل دواء وقع فيه وهم أو غلط, لاعتماده على 
التجرية والمشاهدة. وأخيرًا ذكر أسياء الأدوية بسائر اللغات. 

وقد أورد ابن البيطار النباتات والحيوانات وامعادن التي يتخذ منها العقاره فکان پذکر اسم النبات 
أو الحيوان باللغات المختلفةء ثم يصف أجزاءه وصفا دقيقا ومواطن موه وينقل عن جالينوس أو 
دقر يطیس أو ديسقوریدس أو اين سينا أو ابن رضوان ما ذكر من منافعه وطريقة تحضير الدواء لم 

يقة الاستعمالء وقد ذکر كل ذلك مرتیًا ترتیبًا هجائیا كيا تكلم عن الأدهان والأطيان (ججع ا 

ویذکر ی کل حال القوائد وطريقة الاستعمال. وبهذه الطريقة عرض اين البيطار مثات من النباتات 
والميوانات وعشرات من العادن. وقد شايع سابقيه ف الترتيب والعرض. وقد اعتمد فى كثير من 
الأحيان على المشاهدة والتجرية.ء كا كان يتحرى الصدق والدقة فى النقل. ومع ذلك فلم يسلم من 
إيراد يعض معتقداته العامةء ما قد لا يتفق والنوق العام أو الطب الحديث. إلا أن الذى لا مراء فيه 
أن مغردات ابن البيطار تغلب فيها المادة الطبية. التى أجهد نفسه ف جعها وترتيبها وتبويبهاء وأثه 
ليحوى كثيرًا من المغلومات المفيدة الى تحتاج إل متخصصين, يعنون بتحقيقها وتعريف الناس بها. وقد 
قيز ابن البيطار فى مفرداته بسلامة العرض وأمانة التقل. 
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شرج تشريح القانون 
ابن التفيس» علاء بن أب المحسن 


المؤلف: هو علاء الدين أبو الحسن على بن أبى الحزم القرشى المعروف بالمصرى أو بابن النفيس. 
ولد بالقرب من دمشق ٦۰۷(‏ ه - ٠۲۱۰‏ م). وكانت دمشق ف ذلك الوقت قد بلغت قمة مجدها 
وأصيحت مركا للعلوم والفنون. وها مكتبة أتشأها تور الدين بن زتكى عم صلاح الدين. 
والبيمارستان النورى الكبير الذى عمل فيه أمهر أطباء العصر. وكان اين النفيس حيطا بكل العلو» 
ومن أعلم الاس فى عهده يالفلسفة والنحو والشرع والفقهء وأ بكل ما كتيب فى الطب من قبلهء وعده 
معاصروه مساویًا لابن سینا وقد تونی (14۷ هى = ۱۲۹۸ م). 

ومن مؤلفاته الطبية ؛ الكتاب الشامل فى الطب وهو موسوعة كان ينوى إتامها فى ثلاثمائة جزه. 
إلا أنه لم يكتب منها إلا ثمائينء وار يرد إلينا منها إلا بعض فقرات موجودة حاليا فى المكتبة البودلية 
بأكسفو رد. وكتاب عن الرمد (المهذب ف الكحول) موجود فى مكتبة الفاتيكان, وا لمختار نى الأغذية 
وشرح فصول أبقراط. وشرح تقديات المعارف. وهو تعليق على تكهنات أبقراطء وشرح مسائل 
حنين بن إسحاق» وتعليق على كتاب الأوبئة لأبقراط, أما الكتاب الذى نال شهرة كبيرة هو موجز 
القائون. وهو موجز عملى لقانون ابن سيناء كتبه من أجل أطباء عصره» ريقع فى أربعة أجزاء 
لا خسةء كا هى الحال فى القانون؛ إذ أته ضم كتاب الأدوية إلى الجزء الثانى بعد باب الفردات. 
وتوجد منه تسخ فى باريس وأكسفورد وفلورنسا وميونيخ والأسكوريال. وا يدل على انتشار هذا 
المؤلف كثرة التعليقات التى خصصت له. وأوها يكاد يعاصره. وقد ترجم إلى التركية والعبريةء وعنوانه 
فى هذه اللفة (صفر حا موجز) وطبع بالإنجليزية فى كلكتا سنة ۱۸۲۸ م. تحت عنوان «الشرح المغنى أو 
المخى فى شرح الموجز». وقد أعيد طبعه نى لوكو وضم إليه معجم بأسماء المغردات مفسرة بالإيرانية. 
ومازال هذا المؤلف يدرس إلى اليوم فى المند ويلعب دورًا كبيرًا فى تعليم الطب هناك. ولكن فخر أبن 
النفيس» بل قخر العرب فى كل مكان أن يكون هذا العالم الفذ قد تخلص من القيود التقليدية. وتعرر 
من سيطرة ڃالينوس وابن سيناء وأنكر فى كل جرأة ما لم تره عينه أو يصدقه عقلهء وهذا ف مؤلف 
(شرح تشریح القانون). 

کتاب شرح تشریح القانون : توجد منه نسخ مخطوطة نی مکاتب باریس والاسکوریال وأکسفورد, 
إلا أنه ظل حبيس المكتبات سبعة قرون» إلى أن عتر عليه الدکتور حیى الدين التطاوی سنة ۱۹۲١‏ فى 
مكتبة برلين. فقام بدراسته فى رسالة دمها للدكتوراه من جامعة فريبورج بألمانيا. وهذه الرسالة م 
تطبع» ولا توجد منها سوى نسخة مكتو بة على الآلة الكاتية فى جامعة فريبورج بألمانيا, وقد كان هذا 
بداية للبحث عن نسخ أخرى» وجدت منها ثلاث هى التى أشرنا إليها من قبل. 

عناصر الكتاب : لقد رأى ابن النفيس أن يعتمد نى تعرف صور الأعضاء الباطنية على مشاهداته 
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الشخصية. لا على ما قاله الأسبقون. حتى لو م توافق مشاهداته رأبهم. وكان من نتيجة ذلك أن أنكر 
وجود المسام التى زعم جالينوس وجودها بين البطينين. وأنه ايتكر نظرية دورة الدم من البطين الأين 
إلى الرثة عن طريق الشريان الرئوى, ثم من الرئة إلى البطين الأيسر عن طريق الوريد. 
قيمة الكتاب العلمية: يعتبر ابن النفيس أنه قد سيق سيزاليبنو وهارف فى اكتشافه) الدورة 
الدموية بثلائة قرون. وكا أته فرض منافذ محسوسة بين الشريان والوريد الرثويين. وبذلك سبق 
مالپیجی فى هذا الكشف بالرغم من عدم وجود المجاهر التى استعملها مالبيجى. ولم يوافق أبن سينا 
أيضا فى عدد تجاويف القلب حيث قال اين سينا: إن فيه ثلاثة بطونء وقال هو: إن فيه بطنين. وهذا 
يدل على أنه باشر التشريح. إلا أنه حرص على ألا يتهم مارسته فأنكر فى الديباجة ذلك. رقد أكد فى 
الكتاب أيضا أن غذاء القلب هو من الدم المار فيه من العروق المارة فى جرمهء وهذه العبارة تبعله أول 

من فطن إلى وجود أوعية داخل عضاة القلب تغذبها وهى ما نسميها الآن الشرابين الأكليلية. 
وقد ظلت نظرية دورة الدم فى الرئة مجهولةء حتى أول عهد النہضة الإيطالية حيث وصف الدورة 
سرفینتوس وکو لیوس وهارق على التوالى. وقد قيل إن ھۇلاء | يعلموا شينًا عن نظرية ابن النفيس. 
إلا أن هناك ما يدل على أن بعض الغر بيين اطلعوا على مؤلفات ابن النفيس وترجوها إلى اللاتينية فى 
إبان القرن السادس عشر. وقد نشرت هذه الترجة فى البندقية عام ۱١٤١‏ م. 
وف رأينا أن هذا المؤلف كان له بعض الأئر فى تنبيه علاء النبضة إلى الدورة الدموية 


اللخصص 
ابن سيده أبو الحسن على ين إسماعيل النحوى 


مطبوع نى طبعته الأولى ببولاق مصر - المطبعة الكبرى الأميرية 
هھ ~= ۱۷ ج 


المؤلف هو أبو الحسن على ابن إسماعيل النحوى اللغوى الأندلسى المعروف ياين سيده المرسى. 
المتوف سنة ٤0۸‏ ه وعمره ستون سنة. 

والكتاب مطبوع فى طبعته الأولى بالمطيعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر ٠۳۱١‏ ه» وهو كتاب 
موسوعى» عالج ف بعض أجزائه أو أبوايه كثيرًا من الموضوعات التي تتصل بالعلوم الطبيعية من فلك 
ونبات وحیوان وتطبیقاتپا فى الطب 'والزراعة وما أشبه ويقع فى سبعة عشر جرءًاء 

فتکلم فی الجزء الأول والثانى عن الإنسان وا لحمل والولادة والرضاع والفطام» ثم تكلم عن 
الأعضاء المختلفة وصفاتهاء وتكلم فى الجزء الثالك عن بعض الأمراض. كالمحمى, والكلب» والزكام, 
والرعف» والسل» والبرص. وكسر العظام» وأوجاع البطن. والجدرىء والقالج وغير ذلك وذكر فى 
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بعض آيواب الجزء السادس ما يختص بالئيل وصفاتها وأصواتها وأدواتهاء كا تكلم ق الجزأين السابع 
والثامن عن الإبل والغنم والماعز والسباع والكلاب والطيور والنتحل والنمل رالعناكب وغيرها من 
مختلف آنواع الحيوانء ونفوقها وألوانيا وعيويها وأمراضهاء وتكلم فى الجزء التاسع فى كتاب الأنوار عن 
الساء والفلك فذكر منازل النجوم والبروج وصفة الشمس والقمر والكسوف والآمطار والرياح 
والسحاب. والرعد واليرق والثلج وما شب كا أورد ف الجزء العاشر البحار والأنهار والجبال 
والأحجار والأودية والسراب والأراضى والكلاً والشجر والعشب. وتكلم فی الجر الثانی عشر عن 
الكمأة وما شاكلها والحنظل والقطن والبصل رالعقاقيرء كا تحدث فى بعض أيوابه عن المعدنيات من 
ذهب وفضة ورصاص وحديد. 
ولیس من شك فی آن الکتاب لوی قبل کل شیء. فھو یعنی فی کل ما بعال جه من موضوعات 
بالأساء المختلفة والصفات. إلا أنه عنى عناية خاصة فى كل ما عالجه من موضوعات العلوم الطبيعية 
بالأرصاف الدقيقة للأعضاء فى الكائنات من حيوانية ونباتية من إبل وخيل وطير وهوام وشجر ونخل 
وكرم» يفيد الدارسين لعلم الشكل وعلم السلوك. 


الشفاء 


الجزء الخاص بالطبيعيات والمعادن وإلنبات والحيوان 
اين" سينا أبو على المسين بن عبد اله 


هو أيو على الحسين بن عبد اله بن سينا. ولد فى القرن العاشر الميلادى نى عصر يعتبر من أزهى 
العصور العلمية الإسلامية. له مؤلفات كثيرة من أشهرها كتاب الشفاء. وهو نسخة خطية طبعت أخيرًا. 

تحدث فى الجزء الحخاص بالطبيعيات عن الجبال والزلازلء كا تحدث عن سرعة الصو وسرعة 
الضوء وإن قال بأنها آنية. وعن السحب والطل والثلج والضباب. واالة وقوس قزح والشميسات 
والنبازك والرياح والبرق والرعد ويقول: إن البرق يرى والرعد يسمع ولا يری» فإذا كان حدوثها 
مما رى البرق فى آن وتأخر سماع الرعد لأن مدى اليصر أبعد من مدى السمع. كا تناول دراسة 
التباتات, وذكر كيرا من الآراء والنظريات حول تولد النبات وذكرء وأنثاه وأصل مزاجهء وقال: إن 
النبات يشارك الحيوان فى الأفعال والانفعالات المتعلقة بالغذاء. وتحدث عن الذكورة والألولة فى 
النبات. كا تكلم عن الثمار فى التباتات المختلفة والشوك وعن :النباتات الساحلية والسبخية والرملية 
والمائية والجبلية وعن التطعيم والنباتات المستدية الخضرة, وتلك التى تسقط أوراقها فى مواسم معينة. 

کا عرض ابن سينا فى الجزء الخاص بالحيوان لدراسات وملاحظات ومشاهدات ختلفة فى وصف 
مختلف أنواع الحيوان والطير, وتكلم عن الميوانات المائية. وقال: منها لجية وشطية, ومنها طينية 
وصخرية, والحيوانات المائية منها ذات ملاصق تلزمها كأصناف من الأصداف» ومنها متبرئة أى متحررة 
الأجساد مثل السمك والضغدع, واللاصقة منها ماتزال تاصق ولا تيرح ملتصقة مثل أصناف من 
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الصدف والإسفنج. وأسهب فى الحديث عن الحيوانات المائية المختلفة من سمك وغيره. ثم انتقل إلى 
الحيوانات اليرية وتكلم عن الأعضاء المتشابهة وغير المتشابهة والعضلات والر باطات والشرايين 
والأوردة والأغشية والألياف العصبية والرئة والقلب والحركة الإرادية وغير الإرادية. ويتابع الشيخ 
الرئيس جولته البارعة فى عالم الحيوان فى عرض رائع. وفی الجزء الحاض بالمعادن تحدث عن تحويل 
المعادن الخسيسة إلى نفيسةء وقسم الأجسام المعدنية إلى أحجار وذائبات. وكباريت. وملا ويقو ل: 
وأما ما يدعيه أصحاب الكيمياءء فيجب أن نعلم أنه ليس فى أيدييم أن يقلبوا الأنواع قلا حقيقياء فان 
جواهرها تكون محفوظةء وإغا تغلب عليها كيفيات مستفادة» بحيث يغلط نى أمرها. 


القانون 
اين سيناء أبو على السين بن عبد اله 


هو أبو على الحسين بن عبد اله بن سينا ولد سئة ۹۸-٠‏ ميلادية بدينة أفشنة بالقرب من بخارى 
وتوف سنة ٠١۳۷‏ ميلادية بمدينة همدان. جمع بين مختلف العلوم فيرع ف الفلسفة والطب والریاضیات 
والفلك. ويعد أشهر علاء الإسلام ومن أشهر علباء الجنس اليشرى فى كل مكان وزمان. وقد لف 
بالعر بية وأحيانا بالفارسيةء ويثل ذروة تفكير القرون الوسطى. وهو مشبع بتعاليم أرسطو بعد أن 
تناوطا النيو أفلاطونيون وعلهاء الدين المسلمرن. ومن مؤلفاته موسوعة فلسفية أسماها «كتاب 
الشفاء» وترجة لأقليدس ودراسات فى الحركة والتلامس والقوى والفضاء والضوء واللانهاية والحرارة. 
وما قاله في هذه الدراسات: إن سرعة الضوء حدودة آنية. وتناول الموسيقى فى « كتاب الشفاء» بطريقة 
حسابية حقق بها تقدمًا حسوسًا غلى الفارابى وانحرافا عن الرأى الشائع وقتئذ بإمكان تيل المعادن 
بعضها إلى ذهب. وألف فى المتطق « كتاب الإشارات والتنبيهات» وذاع صيته إلى درجة أن الناس عزوا 
إليه السحر فى أيامه. أما كتبه فأصها «القاتون» وملخصه «أرجوزة فى الطب». 

كتاب القانون: ترجه إلى اللاتينية ١إ#ء#«0ص6‏ 0إلفةإهطا وطبعت أجزاء من هذه الترجمة 
عدة مرات قبل سنة ۱٥٠۰۰‏ (ميلانو ,۱٤١۳‏ بادوا ١٤١١‏ و .۱٤۹۷‏ البتدقية ...1٤۸۳‏ إلخ) وطيعت 
الترجمة طبعات كاملة فى البندقية .۱٥٤٤(‏ ۱۸۵۲ ۱۵۹۵ (ولو فان ببلجيكا )۱۸١۸‏ ونابولى 
.)۱٤۹١ - ۹۷(‏ وترجم الكتاب أيضًا إلى العبرية. ولاتزال طيعات كثيرة منه تظهر فى الشر ق ومن 
أفضل الطيعات طبعة بولاق سنة ۱۸۷۷ وإن كانت أول طبعة عربية من الكتاب قد صدرت فى روما 
عام 10 

ومن الطبعات الجزئية «للقانون» طبعة باريس )١١0۷(‏ وهال (ألمانيا )۱۷۹١‏ وفريبورج )۱۸٤٤(‏ 
وهولندا (ليدن )١۸۹١‏ وكانت كليات الطب فى الغرب حتى أوائل القرن العشرين تنشر ف رسالاتما 
أجزاء من الكتاب. 

عناصر «القانون »: يشتمل القانون على مسة أجزاء. خصص ال مزء الأول منا للأمور الكليةء فهو ' 
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يتنارل حدود الطب وموضوعاته والأركان والأمزجة والآخلاط وماهية العضر وأقسامه والعظام 
والعضلات وتصنيف الأمراض وأسيابا بصقة عامةء والطرائق العامة للملاج كالمسهلات والحمامات... 
الخ 

وخصص الجزء الثاني للمقردات الطيية ويتقم إلى قسمين: الأول يدرس ماهية الدواء وصفاته 
ومفعو ل كل دواء من الأدوية على كل عضو من أعتاء الجسم ويسرد الثانى المفردات مرتبة ریا 
أبجديًا. 

وخمص ال مزه الثالث لأمراض كل جره من الجسم من الرآس إلى القدم. 

آما الجزء الرايع فيتتاول الآمراض الق لا تقتصر على عضو واحد كالمميات, وبعض المسائل 
الأخرى» كالأورام والبثور والجڌام والكسر والجبر والزيتة 

وف الجزہ الخاسس دراسة فى الأحوية للركيت. 

قيمة «القانرن» العلمية: كان هقا الكتاب إلى عهد غير يميد ساس تعليم الطب فى كل أوربا. 
ويلاحظ قيه الطايم الفلسقى الى يالحظيم والترتيب والتصتيف وعاولة تطبيق الاعتبارات الفلسفية 
على الطب. ولا تستطيع أن نلقب اين سيتا بقياسوق الطب 


الجإامع لصفات أشعات التبات 
الإدريسىء محمد ين محمد عيد اقه 


هو محمد بن محمد عبد اق الأتدلسى الحسيتى المشهور بالإدريسى. ولد یسبته سنة ۱-۹۹ م. وتلقی: 
العلم بقرطبة. استقر متا نى بلاط الملك التورماندى روجر الثافى فى يالرمو. ولذلك لقب أيضا بالصقل. 
عاش الإدريسى حو ثمانين عامًا أمضاها ت جوب الآقاق» ووصق البلا كا عنى بوصف النبات, 
وطرق التداوى يه ما عله بحق من العلاء العدودين ق هذه الطوم. وقد توفى سنة ۱۱۸٠‏ م. بعد أن 
ترك آثارًا علمية خالدة على الزمان. 

صنف كتايه تزهة المشتاق فى أخبار الآقاق. مع إحدى وسيمين خريطةء وصنف كتابًا فى الجغرافيا 
عنوانه روض الأّنس فى نزهة التفس. وكذا كتاب الممالك والمسالك. وقد ترجمت كتبه إلى اللاتينية 
وظلت زمنا العمدة نى وصف الآرض وأعطارها وتياتيا وحبوانبا وجغرافيتها البشرية والاقتصادية 
والطبيعية. 

یقول تی کتایه الجامع لفات أشتات التيات ( (تسخة سخة خطلية ف مكنية لجع اللغوى) : إنى نظرت 
فی کب من سبتی قیلی وقابلت بعضها بیعض غرآیت یعضًا طول ویعشًا قصره ويعشًا جمع بين الأقوال 
ونص على الاختلاف. ويعضهم ترك المجهول وذكر المعلوم. ويا قلق نظرت إلى البحر الذى منه 
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اغترفوا والكتز الذى منه استلفواء فإذا هو كتاب ديسقوريدس اليونانى. الذى وضعه فى الأدوية الفردة‎ 
من نبات وحیوان ومعادن فجعلته مصحفی. وأوقفت عليه نظری, حت حفظت علمه جلة. بعد أن‎ 
بحثت ما أغفله كالأهليلج الأصفر والمندى. والكابلى والنيار شنبر. والتمر هندى. وا لحو لنجان والقاقلة‎ 
الكيير وا لجو زبواء والكبابةء والقرنفل» والريباس. وحب الزلم والس والمحلب والتنبل والأمير باریس‎ 
والبهمن الأبيض والأ حر وجوز جلام, وقد عل الإدریسی عدم ذکر دیسقوریدس ها بقوله: «إما آنه‎ 
م يبلغ علمهاء أو لم يسع عنهاء أو كان ذلك ضنا من يوناتا أو تعمدًا؛ لأن أكثر هذه الأدوية ليست فى‎ 
شیء من بلادہ ؟».‎ 

ويذكر الإدريسى أنه اطلع على كناب استيفن فى المقردات» وكتاب جالينوس ف المفردات وكتاب 
الأدوية المغردة تين ين إسحاق وكتاب الفائدة لابن سيرامون. وكتاب التبات لابن جلجل» وكتاب 
الأدوية المفردة للف بن عباس الزهراوى, وكتاب المستغنى للإسرائيلى وغيرها من كتب كثيرة. وقد 
أهتم بذكر المراجع» ويقول إنه سيتجنب ما وقع فيه غيره من خاط أو تشويه أو اضطراب وقد حقق 
الأساء بلغات مختلفة. وذكرها على حروف المعجم الأبجدية. واستوق ذكر جيع النياتات الى أغفلها 
شیخه ديسقوريدس. وأنه ذكر منافعها وخواصها حسب ما وجده مفيدًا عند الثقات المتقدمين والنيلاء 
المتأخرين» يقول: وجثت بكل ذلك ملخصًا وخلصًا. 

وقد أورد أساء النبانات باللغات السريانية واليونانية والفارسية واهندية واللاتينية والبربرية. كا 
عى بتفسير هذه الأساء 

وينقسم الكتاب إلى جزأين جع الأول نحو ۳٠١‏ نباتا تنتهى عند حرف الباء. كا ضمن السفر 


الثافى نحوًا من ثلاثمائة نبات تتتهى بانتهاء حروف المعجم. 
وف الكتاب وصف رائع هذه النياتات ولعشرات من أنواع الحيوان والمعامن والأحجار ما يتخذ مته 
عقار یتداوی به۔ 


ویقول إنه انتھی من کتایه فى القرن الثانی عشر المیلادى۔ 


الزيج الصايٌ 


البتانی آپوعید الله محمد بڻ جایر يڻ ستان 


هو أو عبد اه محمد بن جار سنان الیتانیء ولد نی بتان من نواحی حران الى تقع على نهر البليخ 
من روافد الفرات بالعراق, ولد عام ۲٤١‏ ہہ على اصح الروایات وتونی عام ۳۱۷ هھ . (1۲۹) م 
عاش حياته بين الرقة على الفرات وبين أتطاكية فى سوريا حيث أَنشنْ «مرصد البتافى» درس السند 
هند والمجسطىء ويقول فى بطليموس: إنه تة تقصی علم القلك من وجوهه وإنه یوز أن يستدرك عليه فی 
أرصاده على طول الزمانء كا استدرك هو على «أبرخس» وغيره من تظرائه لجلالة الصناعة ولأا 
سمائية لا تدرك إلا بالتقريب. ویقول سارتون عن الپتانی : إنه أعظم فلکیی جنسه وزمته ومن أعظم 
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علباء الإسلامء وعده «لالاند» من العشرين فلكيا المشهورين فى العالم كله له بحوث ومؤلفات فى 

الفلك وحساب اللات والجبر والمندسة والجغرافيا والتنجيم, وله أيضًا «شرح الأربع المقالات 

لبطليموس» ومن أرصاده «قياس أوج الشمس فى مسارها الظاهرى» ومن أعماله الفلكية كذلك 

حساب طول الستة الشمسية, وله كتاب فى «معرفة مطالع البروج فيا بين أرباح الفلك» و «رسالة فى 

تحقيق أقدار الاتصالات». وكتاب « تعديل الكواكي». وكتاب «الزيح الصابى»ء» الذى نشره نلينو عن 
مخطوط مكتبة الأسكوريال. 


ويعتبر كتايه «الزيج الصابى»ء» أول زيج يحتوى على معلومات صحيحة دقيقة وأرصاد كان ها أثر 
كبير فى علم الفلك خلال العصور الوسطى عند العرب وآوائل عصر النهضة فى أوربا. 

وقد قسم كتابه «الزيج الصابىء» إلى سبعة وسين باباء تشمل الثلاثة الأبواب الأولى المقدمة 
وطريقة العمليات الحسابية نى النظام الستيتى وأوتار الدائرة. وقد خصص الأبواب الأول للكرة 
السماوية ودوائرهاء وبحث فى الباب الرايع مقدار ميل فلك البروج عن فلك معدلى النهار أى الميل 
الأعظمء وكانت القيمة التى وصل إليها من أرصاده وه ۳١(‏ و ١؟")‏ صحيحة فى حدود دقيقة واحدةء 
ويعتبر البتانى أول من حصل على هذه القيمة لزاوية الميل الأعظم. وقد وافقه من جاء بعده من العلباء 
من أمثال الصاغاقى واليوزجانى والصوق. كا أيده البيرونى بعد أن قام برصدها عدة مرات. 


وثمة أبواب فى الكتاب تبحث فى قياس الزمن برصد ارتفاع الشمس ثم تسعة أبواب تبحث فى 
موضو ع الكواكب الثابتةء يعنى النجوم. وق باب آخر يتناول طول السنة الشمسية عن طريق الرصد. 
ویقول: إن آهل بایل وجدوها ٣۱۵‏ يومًاء ٦‏ ساعات» ٠۲‏ دقيقة, ثم قدره أبرخس ۳۱۵ وما وقدره 
یطلیموس ۳۱۵ یوما ۵ ساعات. ٤۷‏ دقيقة. ٠١‏ ثانية وقدره الیتانی ۳٣۵‏ يومًاء “ ساعات ١٤‏ دقيقة. 
ثانية. وتكلم فى باب آخر عن حركة الشمس, ثم حركات القمر والكسوف والخسوف وبعد 
الشمس والقمر عند الأرض» وتكلم عن الكواكب ومساراتماء وقارن بين التقاويم المختلفة عند العرب 
والروم والفرس والقبط. وتحدث عن مثازل القمر. وعن أرصاد النجومء كا وصف فى الباين الأخيرين 
من الكتاب الآلات الفلكية وطرق صنعها. وناقش ف الباب الأخير ما يقع بين علاء الفلك من أخطاء. 
وقال: إنه إما شخصي» وإما يسيب خلل يطراً على الآلة تفسهاء 

وقد ترجم الكتاب إلى اللاتينية فى القرن الثانى عشر الميلادى. كا نشر نلينو الأصل العربى منقولا 
عن النسخة المحفوظة مكتبة الأسكوريال. 
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الافادة والاعتيار 
3 
فى الأمور والمشاهدة والأحوال المعايتة قى أرض مصر 
اليغدادى: موقق الدين أيو محمد عيد اللطيف 


هو موف الدين أبو محمد عيد اللطيق ين أبى سعد اللقي ياليغدادى ولد بيغداد ستة 00۷ ۵ . 
وتوفی سنة 1۲۹ ه . وقد ألف كتايه بعد زيارته مصر عدة مرات فى زمن صلا الدين. وكان يقول: إن 
العام الحق يسعى إليه. ولا يسمى هو إلى جاء أو متصب وإتا تأتيه المناصب صاغرة وتأتيه الدنياء وإنه 
يطالب المشتغل بالعلم أن يكون نى عا يشي 

ويتحدث اليغدادى عن آثار مصر ف إجلال وتقدير لقن المصر بين القدماءء قال إنه ذهب إلى صعيد 
مصر» حيث رأى ما لا يصدقه عقل من رسوم وصور اللإنسان والحيوان والطير» ووصف عمود 
السوارى فى الإسكندرية وخرج من مشاهداته لآثار مصر. بآن المصريين القدماء كانوا على علم 
بامتدسة العمليةء وكانوا على خيرة تامة برقع الأثقال وصئاعة الرسم والنقش والتحنيط. 

وهمنا من كتاب البغدادى وصفه لكثير من التبانات والحيواتات التى رآها صرء وبتميز وصفه 
يقدرته الفائقة على ذكر التفاصيل الدقيقة أحيانًاء ويراعة فى المقارنة والاستنتاج» وهو وإن جانبه 
التوفيق أحيانًا فى بعض ما ذهب إليه ققد وقق نى أغاب الأحياخ وكاثت معلوماته موسوعية عامة. وقد 
وصف نباتات الموز والتخل والقلقاس واليلسان والجميز والأّة ج والليمرن والعيدلى والسنط وخيار 
شنبر والخرنوب. كا وصف أنواعًا من السمك وقرس النهر وغير داك من حيواتات برية ويحرية. 

وكان يشير أحيانًا إلى الخصاتص ااطبة لبعض الأعشاب فقد كان البغدادى تباتيا وطبيبًا. 


القانون المسعودى 
السروي» آيو الرجان حمد ين أحد 
المند حيدر أبادء الدكن. مطيعة مجلس داترة لأعارق المشماتیتہ ۱۳۷۲ ھ - ۱۹٥٤‏ م ۷۳ مج. 
هو أبو الریحان محمد بن امد البیروقء ولد فی خوارزم عام ۳۵۱ ہہ ٩٩۳‏ م وتونی عام ٤٤۰‏ هھ 
A -—‏ 
وقد طيع كتاب القانون المسعودى يطبعة مجلس دائرة المعارف العشمائية يحيدر أياد الدكنء باند 
سنة ۱۳۷۳ - ۹١٤‏ م. ويقع فى ثلائة آجزاء فى تحو ألق وخسمائة صفحة. عدا القدمات والفهارس. 
وقد اعتمد الناشر فى تصحيحه على انسح القدية المحفوظة غ المكاتب الشهيرة مثل مكنية بودلين 
بأكبغورد. والمكتبة الأهلية بباريس» ومكنبة اللة قى استاتيو ل ومكتية جامعة تو بنجن بألانياء ومكنبة 
المتحف البريطانق فى لندن. ومكتية حار الكتب الصرية يالقاهرة 
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وقد قسم البيرونى قاتوته إلى إحدى عشرة مقالة يتضمن كل منها عددًا من الأبواب» ففى المقالة 

!الأولى أحد عشر بابّاء وق الثانية اتتا عشر يايا. وللقالة الثالتة قسعة أبواب. والرابعة تسعة عشر باب 
وهکڌاء فعدد آہواید ٣‏ ابا 


ويشمل المجزء الأول جمس مقالات. عت ف أيراي القالة الأولى عن هيئة الموجودات الكلية فى 
العام يإجال وإتباز للتوطئةء وعن العام يكليته كجرم مستدير الشكل, وعن الأثير والعالم المتحرك 
والعتاصر الأربعةء وتتاول فى الياب التاى المياحت الستة من كتا المجسطلى عن كرية الأرض وكرية 
الساءء وعن الكسوف. كا تتاول تى الأيواي الأحرى نه المقالة الأيام والشهور وسنة القمرء وسنة 
الشمس... وغير ذلك. وتحدث ن المقالة الثانية عن آوائل سنى المجرة وشهور العرب وشهور الفرس 
والإسكئدر والسريان والجداول الحاصة يهف الشهور وتاريخ الإسكندر وأغسطس والمجوس وتواريخ 
المخد وجداول الأعياد والأيام المظمة. وتناول قى القالة الثالثة أمهات الأوتار واستخراجها ومعرفة وتر 
الثلث والريع والخمس.. حتى العشرء والتجميب والتقويس.. إلخ. كا أورد فى القالة الرابعة زاوية 
تقاطع معدل التبار مع متطقة اليروج قى خط الاستواء ودرجة الكوكب وعرضهء ومعرفة عروض 
البلدان بارتقاعات الأشخاص وسمة المشارق والمغاري» ودرجة طلوع الكراكب وغروما ومعرفة 
,الوقت من الليل يقياس الكواكب الثايتة. والماضى من النهار قيل سمت الشمس أو عكسه 
أا الجزء الثاني قيشتمل على أريع مقالات من الامسة حتى الثامنة. تكلم فى أبراب المقالة الخامسة 
عن تصحيح آطوال اليلدان بالكسوقاته ثم يا ببنا من مساقات» وى استخراج المسافة بين بلدين 
معلومى الطول والعرض والطريق الصتاعى اسرقة سمت القيلة وخواص المدارات وجداول مقادير 
الأقاليم وآطوال البلدان من ساحل اليحر المحيط وعروضها من خط الاستوا كا ذكر فى أبواب 
المقالة السادسةء كيفية الوقوف على أوقات الاعسالات وتصور المحركة فى الأفلاك التى يظن أنها 
متقاطعة. وحركة الشمس الوسطى يالطريقة التى استخرجها با يطليموس ومقدار حر كة الأوج.. إلخ. 
وتحدث فى المقالة السابعة عن حركات القمر ويد القمر عن الأرض واختلاف منظر القمر» وتحدث فى 
الثامنة عن أحوال الكسوف واختلاق متاظره. وكذلك كسوف القمر ومدارى البحرين ومتازل القمر.. 
الخ 

ويشمل الجزء الثالث القالات. التامة والماشرة والحادية عشرةء تناول فى أبوابها الفرق بين 
الكراكب الثابتة والسيارة وتقسيم الكواكي الاي وجداول الثوايت وصور الدب الأكير والأصغر 
والتنين والعقاب والثور والسفراء والسمكتين وقيطس والتهرء والآرنب وقنطورس والسمع. وتشريق 
الكواكب وتفر ييهاء وا لجداول وتقويم الكواكب جا وجداول حركات زحل والمشترى والزهرة وعطارد 
والمريخ واستخراح المقامات وغاية تباعد الزهرة وعطارد عن الشمسء وتناظر الكواكب والبروج 
وتعاويل ستى العا والواليد وشهورهاء وتقسيط القوى بحسب المواضم. ومعرفة الطاقات فى كل 
واحد من فلكى الأوج والتئوير ولوازمها وصعود الكواكب وهيوطها وقرانات الكواكب العلوية. إل 

: والكتاب مزين بالعديد من الأشكال والرسوم المختافة والجداول الكثيرة. 
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يقول المستشرق سخا يعد أن اطلع على بعض أعمال البيرونى: «إن البيروفى أعظم عقلية فى 
التاريخ». كا يقول سارتون: «إن الييروق من أعظم عظاء الإسلام ومن أكابر علماء العالم». 


کتاب الحيوان 
الجاحظ. أبوعثمان عمرو ين بحر 
القاهرة: ٠۱۹١۵‏ 


هو بو عثمان بن بحر بن محجوب البصرى. لقب بال جاحظ وعَّتّر تحو تسعين سنة. عاش أغلبها فى 
القرن التاسعم الميلادى. وتو سنة ۸1۸ م. ألف كنبا كثيرة. ومن أشهر كتبه «الحيوان». 

والكتاب سفر ضخم يقع فى سيعة أجزاء» وقد طبع نى القاهرة سنة .1۹٠١‏ وقد قسم الحيوان إلى 
آریعة اقسا شیء یشی» وشیء يسبخ وشىء ينساح» والنوع الذى يشى على أريعة أقسام: تاسء 
وبهاثم» وسباع, وحشرات. وبعد آن یشرح عیزات کل قسم, ینتقل إلى حیوان الماء ویقول: لیس کل 
عائم سمكةء وإن كان متاسبًا للسمك قى كثير من معانيه. «ألا ترى فى الماء: كلب الماءء وعنز الماء 
وخنزير الماء» وفيه الرق» والسلحفاةء وفيه الضغدع, وفيه السرطان والتمساح» والدخس والدلفين». ثم 
يقسم الحيوان إلى فصيح وأعجم. فالفصيح هو الإنسان. والأعجم هو الحيوان. ويقول: من الحيوان 
الأعجم ما يرغوه وغو وینهق» ویصهل» ویشمخ» وخور. وییغم» ویعوی» ویتبح» ویزقو. ویصقره 
وچدر» ويصوص. وبقؤق» وینعب» ویزآره ویکش» وعیح. 

ويعد هذه المقدمة اليديسة التى يسميها الجاحظ الخطية. يبدا بياب ما يعترى الإنسان يعد الخصاء 
ويعرج على خصاء البهائم. ويصف أتواعهء ثم ينتقل إلى ياب يتحدث فيه عن الكلاب. وصفاتهاء 
وأنواعهاء وينهى اياب الأول يالحديث عن الديكةء ثم يعود للحديث عن الكلاب مرة أخرى ف الجزم 
الثانى. ثم يتحدث عن تكوين البيضة من الفروج, ُ يتحدث عن بيض الطيور عامة وعدد مرات 
وضعه وحضنه» ونی هذا الجزء يتحدث عن الأستان وأسمائها. ويتحدث ف الجزء الثالكث عن صنوف 
الحيوان. وأسهب ف الحديث عن امام والقمرى وما أشيه. ويتحدث عن يتاء العش ورعاية الآبوين 
للصار. ويتكلم عن المجن وعن أمراض الحمام وطرق علاجها۔ وف باقى هذا الجزء يتكلم عن الذباب 
والفراش والغربان والجعلان والختافس والدهد والرخم والخقاش والنمل والزنابيرء ثم يتطرق إلى 
الحديث عن اللوم ف الحيوان ويعود قى الجزء الرابع للحديث عن التمل والقرد والخنزير والحيات 
والأفاعى واليرابيع وا جراد وسمك القرش. وتابع الجاحظ حديثه عن ختلق أنواح الحيوان فى بقية 
أجزاء الكتاب. 

وهو يحلى كتابه بكثير من النوادر والأقاصيص. كا أنه كثير الاستشهاد بأييات من الشعر العري» 
كا أن له مشاهدات وملاحظات عجيبة فى سلوك الحيوان سجّلها يدقة تتتزع التقدير والإعجاب. كا 
أجرى يعض التجارب على بعض أنواح الحيوان, فقد كان يجمع الحيوانات ويضعها تحت أوافى زجاجية 


AY 
لیراقب سلو کھا معّاء کا کان يبقر بطون الحيوانات ليعرف ما فى بطونهاء وكان مرب أثر امسر على‎ 
الحيوانات. وهو بذلك عالم من علاء الحيوان التجر ببيين.‎ 


مفاتيح العلوم 
الخو ارزمی» آيو عبد اله محمد بن أحد بن يوسف 
مصر: ۱٣٤١‏ هھ 


هو أبو عبد الله محمد ين أحمد بن يوسف الخوارزمى. والكتاب مطبوع صر سنة ١۳١۲‏ هد ويقع 
فى نحو ٠۵١‏ صفحة مع القطمر المتوسط. يقول فى المقدمة : إنه رأى أن يكون الكتاب جامعًا لمفاتيح 
العلوم وأرائل الصناعات متضمتا ما بين كل طيقة من العلماء من المواصفات والاصطلاحات التى خلت 
منها أو جلها الكت الحاضرة لعلم اللغةه حتى إن اللغوى المبرز فى الأدب إذا تأمل كتابا من الكتب 
الى صتفت فى أبواب العلوم والحكمة ل يفهم شيتًا مته. وضرب أمثلة لذلك ألفاظ الرجعة والقك والوتد 
ومعانيها المختلفة. 

وقد تسم الكتاب إلى مقالتين إحداهما لعلوم الشريعةء وما يقترن بها من العلوم العربية والثانية 
لعلوم العجم من اليوتانيين وغيرهم من الأمم. وتشمل المقالة الأولى ستة أبواب, منبا اثنان مسون 
فصلا فى اللغة والكلام والتحو والشعر والعروض والأخبار. أما المقالة الثانية فتشمل تسعة أبواب بها 
واحد وآربعون فصلاء نى الفلسفة والمتطق والطب والعدد والمندسة وعام النجوم وعلم الموسيقى وعلم 
الحيل والكيمياء. 

وقد تناول الولف فى اباب الثالث من القالة الثائية موضوعات الطب فى سيعة فصول. فتكلم فى 
الفصل الأول عن التشريح كا عالج الأمراض والأدواء والأغذية ثم الأدوية المفردة ومر كبة وأوزان 
الأطباء ومكاييلهم ف بقية فصول هذا الباب. وقد عرف الشرايين والعروق والعضلات والأعصاب 
والمشيمة والشيكية والقرنية والانى عشر وغيرهاء كا عرف من الأمراض السمنة والبرية والبهنى 
والحصف والقوياء وال جذام والسح والسرطان والصرع واليرقان. كبا تكلم عن الأدوية المفردة فقال: 
إنپا إما نباتية وهى قمر أو جنور أو زهر أو ورق أو قضبان أو أصول أو قشور أو عصارات أو ألبان 
أو صمو غ وإما معدتية., وإما حيواتيةه وشرح الأفاقد والستبل ادى والميعة والساذج والضرو 
والجنطياتا واليبروح وعصا الراعى وعنب الثعلب ولسان الثور 


الجر والقابلة 
الخوارزمى «حمد بن موسى» 


تاليف معدا بين اموستن الخوارزمی. أصله من خوارزې وكان منقطعًا إلى بيت الحكمة فى عصر 
المأمون. وهو من أصحاب علوم الميئةء كان التاس قبل الرصد ويعده يعولون على زيجه الأول والثافى 
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ويعرفان بسند هند. وله من الكتب كناب الزيج تسختين آولى وثانيةء وكتاب الرخامة. وكتاب العمل‎ 
بالأسطرلاب. وكتاب عمل الأسطرلاي. وکاب التاریخ.‎ 

ویدل على اشتغال النوارزمى بالعلم والأدب ما عرق عن معاصرته للمأمون. وله تاب فى الحساب 
وکتاب ق الجبر هو ما نحن يصدده. وکتاپ ق تقویم الیلدان شرح فيه آراء یطلیموس» وکتاب رایع 
جع بين الحساب والمندسة وا لموسيقى والفلك. ومع تضلعه قى هفه العلوم فإنه يعتبر بحق واضع علم 
الجبر. ولاتزال المعادلات التى ألقها مستعملة متذ عصره حتى العصر الحديث» ويعض هته المعادلات 
لاتزال ترد فى كتب ال جير إلى يومنا هذاء تاطقة يقضل الخوارزمى على علم الجبرء ويقول أبن خلدون: 
إن أول من كتب ال بير الخوارزمى. 


ومن معادلاته: 
س" + ۱۰ س = ۳۹ 
س + ۲۱ = ۰٣س‏ 
کی ا اک 


وللخوارزمى شهرتد الفائقة عتد الأغرتج. وقد دخل اسمه المعاجم الأفرنجية فيقولون 
Guaresno; Algoriomus, Algorithm‏ 

وكذلك تعلم الغربيون علم امساب عن كتاب التولرزمى ق الحساب مترجًا إلى اللاتيتية وعن 
کتب آخری بنیت على کتاب الخوارڑمی۔ 

وقد حقق هذا الكتاب المرحوم الدكتور مشرخة والدكتور مرسى عن نسخة محفوظة يأكسفورد 
مکتية بودلینء وقد کتب فی القاهرۃ ستة ۸٤۴‏ ھ . کتب يس الخوارڑمی يتحو فمسمائة ستةء وقد تم 
هذا التحقيق والنشر فى مصر ستة ۱۹۳۷ء 

وقد نشرت النسخة العريية سنة ١١1۸ء‏ تشرها قردريك روزن» وطبعت بلندن. ونشرت ترجة 
إنجليزية وتعليق باللغة الإتجليزية. وتشر «مار» ترجة فرتسية لقصل من كتاب الخوارزمى الذى 
يبحث فى المساحات, وبنيت هنم الترجة على تسخة روزت العريية وق ستة 1۹۱۵ تشر كاربنتسكى 
ترجة عن نسخة لاتينيقه ترجها روبرت أوق تشستر عن الأصل العري. 

تذكرة أولى الألياب والجامع للعجب العجاب 
حاود الأتطاکی مصر ۱١۳۳۲‏ ه 

مؤلفه الشيخ داود الأنطاكى. ولد يأتطاكية قى القرن العاشر المجرى. ويقع فى تحو سيعمائة صفحة 

من القعلع الكبير. طبح صر ستة ٠۳۳۲‏ ه وقد حسم إلى ثلاتة أجزاء تتضمن مقدمة وأربعة أبواب, 


خص المقدمة بتعداد العلوم المذكورة قى الكتاب وحال الطب متاء ومكانته. وما ينبعى له ولتعاطيه 
وما يتعلق بلك من القواتد. وتكلم نى الياب الأول عن كليات هذا العلم ومداخلهء كا أغرد الباب 
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الثاى لقوانين الأغراد والتر كيب وأعمال السحق والقلى والقلى والجمع والإفراد والت ركيب وأوصاف 
المقطع والملين والمفتح وتكلم فى الباب اثالث عن المفردات وال ركبات. رما يتعلق بها من اسم وماهية 
ومرتبة ونفع وضرر. وتكلم فى الباب الرابع عن الأمراض وما يخصها من العلاج. 

وقد شايع داود من سبقوه بترتیب مواد کتایه على حروف المعجمء وقد اختط لنفسه خطة فى ذكر 
مفرداته قال: إنها تتكون من عشرة قوانين. نها ذكر الأساء بالألسن المختلفة. م الماهية من لون 
ورائحة وطعم وتلزج وخشونة وملاسة وطول وقصرء ثم ذكر حسنه ورديئه ليؤخذ أو يجتنب ثم المناقع 
والمضار وما يصلحه ومقدار المأخوذ مئهء وأخيرًا ذكر ما يقوم مقامه إذا فقد. ثم أضاف أمرين ها 
خطرهما وآهميتهاء هما الزمان الذى يقطع فيه الدواء والبيثة التى ينمو بيا النيات, وه إلى قول 
أبقراط: «عال جوا كل مريض بعقاقير أرضه. فإنه أجلب لصحته. وإغا كان التداوى والاغتذاء بذه 
العقاقير للتناسب الواقع بينا وبين المتداوى بها». 

ويعتإر الباب الثالث من تذكرة داود أهم أبواب الكتاب وهو متضمن المفردات والأفر بازينيات 
مرتبة على حروف المعجم» فأورد عدة مثات من أساء النبات والحيوان والمعادن والعقاقير المتخذة منها 
أو من عناصر أو أملاح كيماوية. وخص ال جز الثاني من الكتاب بتفصيل أحوال الأمراض واستقصاء 
أسيابها وعلاماتبا وضروب معا جبتها ال مناصة بهاء وعرض نحو عشرين قاعدة جعلها دستور بحثه فى هذا 
الجزء من الكتاب» ورتب الأمراض على حسب حروف المعجم كذلك. آما ال جزم الثالك فهو تذييل 
لبعض تلاميذ صاحب التذكرة. 

وضمن داود كتابه عدذا من الوصقات العامة والخاصة كا ذكر أنواعًا من السفوف والترياق 
والسعوط والمراهم والمحاجين والدهانات والأكحال والأشربة. كا أورد كذلك من الوصفات الت 
لا تتفق مع الذوق العام أو الطب الحخديث» ولعله شايع العامة فى ذكر بعضهاء ومع ذلك فتذكرة داود إغا 
هی عمل موسوعی ضخم. 


نزهة النفوس والأفكار فى معرفة النبات والأحجار والأشجار 
الداودى» عبد الرححن 

مؤلفه عبد الرحمن الداودى الأندلسى» ويقع الكتاب فى نحو ٠٤١‏ صفحةء نسخة خطية سنة 
۸ ه . بدار الكتب المصريةء ومصورة بكتبة بجع اللغة العربية. 

ويبحث ف العقاقير النباتية والمعدنية واستعمالاتيا الطبيةء وهو مرتب على حروف المعجم» يتكلم فى 
حرف التاء. عن الترياق أربع. ويسمى ترياق المسموم والترياق الصغير ويتفع فى علاج كذا وكذا من 
الآمراض» ويشرح ترکیبه من أجزاء من جنطایانا روسی» وحب غارء وزرواتد طویل» ومر أجزاء 
متساوية.. يجمع ويدق ويعجن بثلائة أمثال عسلووع الرغوة وشربته مثقال.. ثم يتابم وصف أنواع 
الترياق وطريقة تحضيرها واستعمالاتها. 
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وحین يتكلم عن عقار معدنی أو حجرى» يقول مثلا فى «جوارش خيث اللحديد»: يدر الطمث ينفع 
فى البواسير وترهل البدن وقلة شهوة الأكل وبرد المحدة. ثم يصف الأجزاء ويقول أذخر واصل سوس 
واملج. وبلیع وجو زيوا وزنجبیل وسکر وستبل الطیب ومصطکی وزر ورد من كل واحد عشرة دراهم 
ينقع خبث الحديد فى خل سبعة أيام ثم يغلى على طاجن حديد. ثم يؤخذ منه زنة عشرين درهمًا ويدق 
الجميع ويعجن بعسل وشريته مثقال» وينتقل إلى « جوارش الدار الصينى» ويقول: إنه ينفع فى علاج 
كذا وكذا من الآمراض. ثم يضيف طريقة تحضير الدواء» ومقدار الجرعة أو الشربة منه. وهكذا فى 
جوارش العود وجوارش الشاهبلوط. وجوارش الصندل. 

وينتقل إلى حرف الحاء فيتكلم عن حب الأفنيمون» وحب الطيب. وحب المحلتيت» وحب القوفاناء 
ويضيف معناه باليونانية الدايرة المحيطة باستفراغ الأخلاط الثلاثة البلغم والصفرا والسوداء وينفع كذا 
وکذا وأجزاؤه سقمونیا وصبر سقطری وشحم حنظل وعصارة افسنتين أو ورقه ويضاف إليه مسة 
دراهم فستق. مصطلكى أجزاء متساوية يدق كذلك ويعجن اء الكرفس» وتحبب بدهن لوز حلو 
وشر بته إلى درهمين.. وهكذاء كا تحدث عن كثير من أنواع الحقن, والأدهان والخل والزبيب وأنواع 
الذرورء والأشرية فتكلم عن شراب العود. وشراب العوسج وغيره» كا وصف كثيرًا من أنواع الشجر 
والنبات الذى تتخذ مته عقاقير علاجًا لبعض الأمراض» فوصف العناب والبعيثران والعدس واللينوفر 
والسذاب والورس والقرطم والعكوب وعتب الثعلب. 

ثم يذكر الداوودى عددًا من الأمراض وعلاجهاء كالجرب والبهق وداء الثعلب وعرق النساء ووجع 
الأستان والصرح ونزف الدم والنقرس» كا تحدث عن أنواع من اليواقيت والأحجار والحيوانات عا 
تتخذ منپا عقاقیر. 

وعلى ال مبملة فالكتاب طبى يحت وم يذكر من صفات النباتات والحيوانات والمعادن والأحجار إلا 
بقدر قوائدها واستعمالاتپا الطبية. 


حياة الحيوان الكبرى 
الدميرى» كمال الدين 
القاهرة ۲ هھ ٣‏ مج 
يقع الكتاب نى جزأين كبيرين, بكل متها نحو أريعمائة صفحة من تأليف الشيخ كمال الدين 
الدميرى. مطبوع بالقاهرة سنة ٠۳١۳‏ ه » وعلى هامشه كتاب عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات للإامام العام زكريا محمد بن محمود القزوينى 
وقد عالج الدميرى موضوع حياة الحيران بالطريقة التى جرى عليها أغلب العلباء العرب من 
حيث ترتيب أسمائها حسب حروف ألجاء. مبتدنًا بحرف الممزة حيث تكلم عن الأسد ذاكرًا أساءء 
فى اللغة العربيةء معقيًا بوصف طياعه وهيتهء مؤيدًا حديثه ا ورد عن الأسد من أحاديث شريفة 
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أو أشعارء ثم يأتى إلى ما ذكر من فوائد طبية إن وجدت. ثم يذكر الإبل فالإنسان فالآخطب والأخيل 
والأربد والأرنب والأنكليس والأوز وهكذا. 

ويستطرد الدميرى أحيانا قاثلا: إن الحديث ذو شجون. ويذكر ما يسميه فائدة أجنبية » لعله يريد 
أنها بعيدة عن موضو ع الكتاب» ثم يستأنف حديثه عن المحيوانء منتقلا إلى الحرف التالى من حروف 
المجاءء غذكر فى حرف الباء عشرات من الحيوانات من أمثال البازى والبازل والباقعة والبجع, 
والبرغوت رالبط والبعوض والبعير والبعات والبغل واليقر والبلشون والبوم» وعلى هذا النحو عالج 
الدميرى مثات من أنواع الحيوان. ويضتم الجزء الأول بانتهاء أساء الحيوانات التى تبداً بحرف الراء 
ثم یبدا الجزے الثانی بالحیوانات التی تبدأً بحرف الزایء ویتتهی بحیوانات حرف الیاء. من يأمور 
ويجموم ويراعة ويربوع ويعفقور ويعسوب وغيرها. 

ويلاحظ أن الدميرى كيرا ما يستشهد بآراء من سبقوه من العلاء العرب مثل الجاحظ وابن سيده 
والقزويتى أو غيرهم مثل أرسطو, وأنه يعنى بذكر الشواهد الأديية والأحكام الشرعية فهذا أكله حلال, 
وذلك حرا» كا أنه يحلى كتابه بالنوادر اللطيفةء وتعليل رؤية هذا الحيوان أو ذاك فى المنامء وأحيانا 
يذكر ما يسميه النواص» وهى غالبا فوائد طبية أو نفسية. 

وإذا كانت طريقة التأليف معجمية موسوعيةء فقد جمعت بين الطائر والسمك والحشرات والزواحف 
فی قصل واحد کا جمعت بين مادة العلم الطبيعى من وصق للحيوان وسلوكه وموطنهء وبين ما روى 
فيه من شعر وأدب ونوادرء ما جعل قراءته ميسرة إلى جانب ما فيها من نفع علمى محقق. 


کتاب النبات 
الدینوری» أحد بن داود ا حنيقة 


هو أحد بن داود أو حنيفة الديثورى الحنفى» توفى سنة ۲۸١‏ ه وقد نسب إلى دينور فى العراق 
العجمى على بعد عشرين فرسحًا من مدينة هدان. 1 

رولعل كناب البات, ار يصنف مثله فى الغة ار بية. حتى عصرء . ويعتيتا منه الجزه اذى عق بتشره 
مسقنا أحد العلباء الأجانب وهو لوين يجامعة أبسالاء عن مخطرطة توجد فى مكتبة الجامعة پاستنبول. 
تقع فى ثلائمائة وثلاث وثلاثين صفحةه وفيا نف المؤلف #8 التيات على حروف العجم علا على 
حد تمبیره, کل واحد منا با انتهى إليه من صفته أو شاهده بنفسهء وإن اختلط جل الشجر فيه يدق 
واختلط أيضًا الشجر بالأعشاب وبقلها. وقد عتى عالم آخر بنشر جزم من هذه المخطوطة هو الدكتور 
محمد ميد اقه من حيدر أباد عثر عليها فى إحدى مكتبات المديتة النورة. وفيها بعض أبواب من 
کتاب الدینوری. 

وقد عنى أيو حتيفة بإيراد ما قالته العرب من شمر أو نثر فى وصف هذا النبات أو ذاك. فهو يروى 
ما ذکر فی وصف النبات أو أى جزء من أجزائه من زهر أو ثمر أو ورق. ويستشهد بأقوال هؤلاء من 
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صفات التبات واستعمالاته ومواطن نوه وازدهاره» فضلا عن استشهاده بأقوال ابن زيد الكلابى آو 
أب زياد الأنصارى أو الأصمعى أو غيرهم من تقل عنم. 

وقد وصف متات من النباتات وتحدث عن الأراك. والأسحل, والأثاب» والء. والأرطى. والآس. 
والأقحوان. وابن أوبر والنمام والدباء والذئون وغيرها... إلخ. 

ولاشك أن الدینوریء فی کتابه هذا نباتی عرب» حتی فى مصادره فإنه ل يذكر كفيره من المتأخرين 
مصادر أجنبية. إغا اعتمد قى روايته على المصادر العر بية الأصيلة. کا آنه يعر الناحية الطبية كثيرا من 
عتایته والتفاته وإنغا مر بها مر الکرام. فهو بذلك نباقی فحسب, ولیس نباتيا طببًا كابن البيطار أو داود 
أو اين سينا واليغدادى. فلم يذكر المنافع الطبية إلا لاما ويقدار. 

ولا مراءإف أنه شيخ التباتيين العرب على الإطلاق, والبحر الذى استقى من العلاء العرب» فقذٍ 


0 
کان, مرجعا | لکثیر من جاءوا بعده. 


الحاوى فى الطب 


الرازیء ابو بکر محمد بن زکريا 
امد حيدر أياد الدكن مطبعة مجلس دائرة المعارق العثمانية 

کتاب آلفہ أو بکر محمد بن زکریا الرازی اتوق سنة ٩۲۵‏ م - ۳۱۳ هه فيه الأمراض الكائنة 
فی جسم الإنښان ومعا جتهاء وسماه الحاوى. لأنه يجحتوى على جيع الكتب وأقاويل القدماء الفضلاءء 

من أهل هذه الصناعة وقد بدأ بذكر ذلك من رأس الإنسان وما ينزل به من الأمراض. 

والكتاب مُطبوع طبعته الأولى عن نسخة أسكوريال (رقم )۸٠١‏ ورمزها (ألف) وقد طبع طبعته 
الأرلى هذه بطبعة دائرة العارف العشمانية بحيدر أباد الدكن. اند سنة ٠١١١‏ م 

وبقع الكتاب فى عشرة أجزاء. يقع ال جزء الأول فى نحو ثلاثمائة صفحة ويختص بأمراض الرأس. 
وقد قسمه إلى عشرة أبواي» يبحث الباب الأول فى السكتةء والفالج والندر والرعشة وعسر الحس 
وبطلانه والاختلاجات وعلاج الرأس والمانخولياء كا يتحدث فى الباب الثاني عن الرعشة المبتدية 
والكائنة بعقب الأمراض وأوجاع العصب واسترخائه. ونى الباب التالث يتحدث عن المانخوليا ‏ 
والأغذية الدوائية والمضادة هاء وفى الراب عن قوى الدماغ وفى الخامس عا ينقى الرأس بالعطوس 
والسعوط والشموم, وف السادس تحدث عن القوة وانخلاع الفك واشتباكه كا تعدث فى السايع عن 
الصرح والكابوس وأم الصبيان والتفزع من النوم» وخص الباب الثامن بالتشنج والتمدد والكزاز 
وتعقد العصب والمفاصل» كا عالح نى بقية أبواب الكتاب عددّا من أمراض الرأس. 

وقد قسم كل باب إلى عدد من المقالات. فتكلم ف المقالة الأولى عن الأعضاء الآلية. وقال ينيغ 
أن تكون عالًا بالعصب الذى يأتق إلى كل واحد من الأعضاء وما متها عصب الحس» وما منپا عصب 
الحركة, فالعصب الذى ينبث فى الجلد يجس. والذى يكون مته الوتر يحركه. وفعل العصب بيطله إما 
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بتره البتة ى العرض أو رضه أو سده أو لورم يحدث فيه أو ليرد شديد يصيب » إلا أن الورم والسدة 
والبرد قد يكن أن يرجع فعله إذا ارتقعت عللهء وإن حدث فى نصف العصب عرضًا قطع استرخت 
الأعضاء الى ف تلك الناحيةء وإن شق العصب بالطول لم ينل الأعضاء ضررا لبتة فاقصد أبذًا عند 
بطلان حس عضو أو حركة إلى أصل العصب ال جائى إليهاء قإن كان قد برد فاسحته بلاضمده. وإن 
كان قد ورم فاجعل عليه المحللة. وإن کان قد قطم فلا حيلة فيه وهو يستشهد بأقوال جالینوس 
وأبقراط وحنین وشمعون وسرابون وغیرهم ولا شك أنه مارس التشريح فيقول: رجل سقط عن 
دايته. فذهب حس الخنصر والبنصر وتصف الوسطی من يدیه. فلا علمت أنه سقط على آخر فقار نى 
الرقبة علمت أن خرج العصب النى بعده الفقارة السايعة أصابها قى أول خرجهاء لأنى كنت أعلم من 
التشريح أن الجزء الأسفل من أجزاء العصية الأخيرة النايت من العنق يصير إلى الأصيعين الختصر 
والبنتصرء ويتفرق فى الجلد المحيط بها وفى النصف من جلد الوسطى. 


وقد تناول الرازی فی ال جز الثانى من كتايه طب العيون. وني الجزه الثالث طب الأنف والأئن 
والسنان» وهکذا خص الرازی کل جز من أجزاء كتايه «الحاوى» العشرة بطب عضو أو أكثر من 
أعضاء الإنسان. 

وهو يكر ما يسميه علامات كل حالة ويصف ها ما يراه من ألوان العلاجء ويستشهد بأمثلة كثيرة 
أو حالات عرضت له 


شرح اساء العقار 
القرطبی» آیو عمران موسى بن عبد اقه 

تأليف الشيخ الرئيس أبى عمران موسى بن عيد اق الإسرائيلى القرطيى شرح وتعليق الدكتور 
ماكس ما يرهوف. (على النسخة الوحيدة المحفوظة باستانبول - طبع دار الكتب .)۱۹٤١‏ 

يقول القرطبى إند أراد بتأليف هذا الكتاب شرح أساء العقاقير ا لموجودة فى زمائنا المعروفة عندنا 
المستعملة فى صناعة الطب فى هذه الكتب الموجودة لديناء وإته لا يذكر من الأدوية المقردة المعروفة إلا 
ما ترادفت عليه أساء أكثر من واحد, إما يحسب اختلاف اللغات أو بحسب أهل اللغة الواحدة لأن 
الدواء الواحد. قد يكون له أساء كثيرة عند أهل اللغة الواحدةء وأنه رتب ذكر الأدوية على رتبة 
حروف المحجم مع حذف التکرار, ونه یقصد بہت القالة أن یصفر حجمھا کی يسهل حفظها وتعظم با 
المتفعة. 

ویقول املف إند اعتمد فی شرح هنہ الأسہاء على کتاب این جلجل تی شرح العقارء وکتاب اب 
الوليد بن نجاح. وكتاب ا جامع الى آلقه بعض التأخرين فى الأتدلس وهو المسمى بالفاققى, وى 

ما ذكره ابن وافد وابن سمحون. وأنه أضاف إلن ذلك ما هو مشهور معلوم عتد الجمهور فى بلاد 
المغرب» من غير أن عخالف فى ذلك أحدًا من مشاهير الطب. 
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ويبدأً بذكر الأترج ويقول هو التفاح المائىء ثم الأرز يقول هو ذكر الصنو بر الذى لا يطعم ومنه 
يستخرج الزفت» ويقول السرو نوع من الأرز'. 

ثم يتكلم عن الأذخرء والآس. والأقاقيا والأجاص. «وأنا جالس» «وأمير باريس» والانجدان 
والأنيسون والأقحوان والأييل وأذتاب الخيول ثم ينتقل» إلى حرق الباء فيدكر البساسة والبابؤنج 
واليلوط واليهار واليهمن والبطيخ والبطم والبصل والبرنجاسف وهرامج والبنج» ويتايع بعد ذلك 
حروف المعجم» فذكر ال جمار والجرجير وال زر وال جنطايانا وال جليان والجلنار وا جوز ثم الدوسر. والديقء 
والدار صینی ودم الأخوين والدفلى والمليون والمندباء والهال والمرطمان والزرد والورس» والورل» 
والزيتون والزعرور والزوان والزرنب والحتدقوق والحضض والحرمل والحسك وحپب لزم وحي المامء 
والحبة الخضراءء والحية السوداء والطحلب والطراثيت والير بو ح واليتو ع رالياسمين واليتبوت والكزيرة 
والكرنب والكشوت والكتيراء والكراوية وكزمازك والک رکم واللوف واللبلاب ولسان الثور واللحلاح 
والمحروس والمصطكىء والمرء والمر زنجوش؛ والنسرين والنمام والنعنع والثبل والسرخس والسوسن 
والسذاب والسقمونيا والعناب والعلقم والعود وعتب الثعلب وعصا الراعى والعوسج والفوفل 
والصنو بر والصعتر والقلقل والقاقلى وقاتل أبيه والقصب» والقطف والقنطر يون والقسطل والقيصوم 
والقرط والريباس والرازيانج وشاهترج والشقائق والشكاعى والشاع والترمس والتمر هندى وخیار 
شنیر والخیری والخلاف والخروع والخردل والخريق والخلنجان وا لخشخاش والغافث والغار والغبيراء. 

على آن القرطبى ل يكتف بذكر العقاقير من النباتات» بل ذكر أيشًا العقاقير الحيوانية وا لمعدنية 
فذكر الأتمد والتوتيا واليورق والجيسين والزنجفر وزهرة النحاس والطلق والشيه من المعادن. كا ذكر 
الورل وغيره من الحيوائات الى تتخذ منها العقاقيرء وقد بلغ عدد العقاقير التى شرحها القرطبى فى 
كتايه نحو أربعمائة وخسة. 

وقد كتي المخطوط بخط ابن البيطار ومعه رسالة حنين فى الأوزان, ورسالة اليعلبكى فى الأوزان. 


القزوینى» زكريا بن محمد بن حمود 
هو زكريا ين محمد بن محمود. يصعد نسبه إلى الإمام مالك ويلقب يالقزوينى. فقد ولد بقزوين 
حوالل سنة ٦۰0‏ ه وتوف سنة ٦۸۲‏ ه 
. ويعتبر كتايه عجاثب المخلوقات وغرائب الموجودات من أتفس مؤلفاتهء وقد شغف بالفلك والطبيعة 
والنبات والحيوان والجيولوجياء وقد قدم لكتابه بقدمات أربعء تعتبر دستورًا لكل مشتقل بالعلم عامةه 
وبالعلوم الطبيعية بصفة خاصةء فطلا عن الإشارة ال جامعة فيها إلى موضوعات الكتاب. فهو يطالب 


(1) الصحيح أن الأرز غير الصنوبرء والسرو غير الأرز إنها أجناس مختلفة وإن انمت إلى خصيلة واحدة هى الصنوبرية من 
رتبة المخروطيات من اليذور. 
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بالنظر ف الكواكب وكثرتها واختلاف ألوانها وسير الشمس وقلكهاء وكسوف الشمس وخسوف القمرء 
إلى ما بين الساء والأرض من الشهب والغيوم والرعود والصواعق والأمطار والثلوج وكذاك النظر 
إلى ختلف صنوف الحيوان والنبات والمعادنء ويقسم فى المقدمة الثانية المخلوقات إلى أقسام ختلفة 
ويعرف فى المقدمة الثالثة ما يقصده بالغريب» فقال: هو كل أمر عجيب قليل الوقوع مخالف لألوق 
العادات ومعهود المشاهدات. ونى الرابعة قسم الموجودات إلى مالا يدرك يالبصر وما يدرك بالبصر 
کالسماوات والأرض وما بینہا۔ 

وقد قسم القزوينى كتابه إلى مقالات» كل مقالة تشمل عدة فصول» وقسم الكون إلى علوى 
وسفلى» ويقول إته عنى بالعلوى ما يتعلق بالساء من كواكب ويروج وبجرات والشمس والقعر. 
وتحدث عن كواكب الزهرة والمريخ والمشترى وعطارد وزحل» وربط بين حركتى المد والجزر وبين 
تحركات القمر. وتصدث عن المجرة. وأثر الشمس على الأحياء والحركة اليومية للأزهار والأوراق فى 
النبات. وتكلم عن الزمان وعرفه بأنه مقدار حركة الفلك وعن الأيام والشهور والقصو ل. ثم انتقل إلى 
الحديث عن الكائئات السفلية وهى المتصلة بالأرض. وبداً بتعريق العتاصرء وقال: إنها أصل 
اموجودات من نبات وحيوان ومعادن. وشايع أرسطو وغيره فى القول بأنا أربعة. وتحدث عن النار 
والمواء والسحاب والرياح والأمطار والرعد والبرق واهالة وقوس قزح» والبحر والمحيطات والجيال 
والأنهار والحيون والآبارء وتعدث عن الحيوانات المائيتہ وآن منپا ما ليس له رت ومنهاء ما له رئة. وأن 
لكل حيوان أعضاء مشاكلة لبدنه ومفاصل مناسبة لحركاته وجلودا صالحة لوقايته. وعرض لوصف 
الأرض» وقال: إن خط الاستواء يقسمها إلى تصفين شمال وجنويى» وتكلم عن الزلازل والجيال 
ومواضعها وارتفاعاتہاء وتلم فى مراتب اليوان والنبات والمعادن ووصف الثات من أنواع النبات 
والحيوان والمعادن. وقد طبع الكتاب على هامش كتاب الحيوان للدميرى وأعيد طبعه عدة مرات. 
كا ترجم إلى الفارسية والالانية والفرنسية والتركية. 

ويدل كتاب القزوينى على افتتانه با عرفة ا لموسوعية فإته ليجمع فى كثاب واحد أشتاتا من المعارق 
عن البحار والجبال والأنپار والكواكب والكو كبات والأسماك والحيوانات والتباتات والمواء والطيور مع . 
الإشارات الطبية بين حين وآخر. 


منافع الأغذية 
الرازیء ایو یکر محمد ین زکریا 
هو اپو یکر حمد بن زکریا الرازی. ولد ف الرى بالقرب من طهران عاصمة يلاد الفرس حول 
منتصف القرن التاسع الميلادى (القرن الثالث المجرى). وعمل فى الرى وق بغداد إلى أن تو سنة 
٥‏ أو ۹۲٤‏ م. کان طبیبا وفیزیقیا وکہمیایًا ذائع الصیت. ویعد آنبه طبیب إکلینیكى فى الإسلام وى 
القرون الوسطى. 


۱۹۹ 

کانت نظریاته تستوحی جاليتوس» وتصطبغ بحکمة أبقراطء وتتسم بسعة إدراك. وقد طبق على 
الطب معرفته بالكيمياء. وهم مؤلفاته کتاب «الماوى» وهو موسوعة ضخمة تضم بدا عمن سبقوه من 
الإغريق واهنود إلى مشاهداته الخاصةء ثم كتاب «منافع الأغذية» الذى ينم عنوانه عن مضمونه. 
وكتاب « المنصورى» الذى يقع فى عشرة أجزاء بناه على علوم الأغذية, أما مؤلفه الشهير وهو كتاب 
«الجدرى والحصية» فهو يجحوى أقدم وصف للجدرى ويعد ذروة مؤلفات الطب الإسلامى. 

ثم إن الرازى قد ابتكر الكثير فى أمراض التساء وغن الولادة وجراحة العيون. وبالإضافة إلى 
مؤلفاته الطبية نسيت إليه عدة مولفات ف الكيمياء يصف فيها خسة وعشرين جهارًا علميًا ليحاول 
أول حاولة فى تصتيف الواد الكيميائية وقد بحث موضوع الوزن النوعى يزان خاص أسماء الميزان 
الطبيعى. 

عناصر كتاب «منافع الأغذية»: يتكون هذا المؤلق من تسعة عشر باباء تدأ ببيان سبب تأليف 
الكتاب» وتبين الأبواب الآخرى متافع الحنطة والخيز والماء البارد والماء الساخن والثلج والشراب 
المسكر والأغذية غير المسكرة واللحوم الطازجة واللحوم المجففة والأسماك وأتواع البطيخ وال جين 
واللبن والبيض واليقول والتوابل والفواكه الرطبة واليايسة والحلوى. 

ويبين الكتاب مضار هذه الأغذية إلى جانب منافعهاء والأحوال التى ينبغى فيها تناوطا أو تجنبها. 
ويتتاول الكتاب أيًا أعضاء الحيوان وطبائعد 

قيمته العلمية: : ينم هذا امؤلق عن حرص الأطباء العرب على الدقة فى وصف العلاج با فيه الطعام 
إلملائم وعن اعتقادهم ن للطعام أ ترا كيرا فى الأسقام والإيراء. وكان الخلقاء يطيعون إرشاداتهم بثقة 


وتسلی. 


)١(‏ الدليل الببليوجراف. 


المصر انا شر 
جامعة الأزهر 


ليس من شك فى أنه كان لجامعة الأزهر فضل الحفاظ على اللغة والدين طوال هذه المدة القى 
تلاحقت خلال ألف سنة. فقد كان الأزهر ملادًا لطلاب اللوم الإسلامية واللغوية. وكان ثابة الحرم 
الرابع بالنسبة لعامة المسلمين. ولعل أعظم ما وفتق إليه هو الحفاظ على التراث العلمى الإسلامى 
والعربی واللغوى خلال قرون الظلام وعهود البطش, وإنه جدير أن تعرف به القراء ف إيجاز شديد. 
قد كان الجامعة التى حج إليها ودرس فيها كثير جدًا ممن ذكرنا من العلياء. 

ولقد زامن إتشاء الجامع الأزهر. فتح الفاطميين لمصرء وتأسيس القاهرة فقد خرج جوهر الصقلىء 
من قبل المعز لدين اقه الفاطمى فى فيراير سنة ٩1۹‏ م. على رأس جيش يربو على مائة ألف. 
وسرعان ما وصل الإسكندرية الى دخلها دون عناء يذكرء تم احتل الفسطاط فى يوليو نة ٠7۹‏ م 
وخطط مدينة القاهرةء لتكون مقرّا للك القاطميين. وسرعان ما نى جوهر الجاع الأزهر بالقاهرة؛ وم 
يكن الغرض من إنشائه أول الأمر إقامة العلاة فقط. بل استهدف كذلك نشر الدعوة السياسية. 
وتعليم اللغة العر بية والدين. وتربية النشء. وسمى الأزهر, لأنه كان محاطًا بقصور زاهرة. ولأنه كان 
أكبر الجوامع وأفخمها. ومن المؤرخين من يقول إنه سمى الأزهرء نسبة إلى فاطمة الزهراء التى ينشسب 
إليها الفاطميونء وهناك من يقول إنه سمى كذلك تفاؤلا با سيون له من شأن بازدهار العلوم فيد 
وهو أول مسجد أسس يدينة القاهرة. إذ كان جامع عمرو بدينة الفسطاط (۲۱ هى - 1٤١‏ مء). 
وجامعم العسكر دينة العسكر. التى أنشأها ال نود العباسیون (۱۳۳۲ ه. - ۷١١‏ م.). وجامع اين 
طولون بالقطائع (۸۷۰ ). 

وروی المقريزى آن أول ما درس بالأزهر من علوم الفقه الفاطمىء على مذهب الشيعةء ففى سنة 
۹ ہہ جلس قاضی مصر آیو الحسن على بن التعمان بن محمد بن حنون با جامع الأزهر؛ وأملى 
ختصر أبيه ف الققه عن أهل البيت (فقه الشيعة) ويعرف هذا المختصر «بالاقتصار» وقد حضر هذا 
الدرس عدد من الناس. وأثبت أساء الحاضرين. 

ويعتبر الحليفة العزيز القاطمى. أول من أوقف ا جام الأزهر على العلم وأول من أقام الدرس به 
عام ۸ ہہ فتحول من جامع إلى جامعة''' إذ ما کاد یتولی الغلافة حت قام ومعه وزيره أبو الفرج 
يعقوب بن کلس. وكان من فحول العلماء بتعيين -فسة وثلائين عالًا تريس الفقه على مذهب 


)١(‏ الأزهر - عيد الحميد يونس وعثمان توفيق. 
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الفاطميين. ودراسة الأدب وعقائد الدين بالأزهر. وأسماهم المجاورين. إذ ابتى هم المنازل المجاورة 
للجامع وأسكنيم فيهاء وأجرى عليهم الأرزاق والمنح والعطايا. 

وقد رغب الفاطميون أن يجعلوا الأزهر من عظم الشأن. بحيث يجتذب طلاب العلم من كافة أرجاء 
البلاد الإسلامية. فكانوا يقدمون إليهم المأكل والمشرب والمليس دون أجر. 


وقد جدد بناء الأزهر وزاد فيه الحاكم بأمر اله وأوقف عليه أوقافًا ثابتة. كذلك جدد فيه العزيز باق 
والمستتصر باه وغيرهم من الخلفاء الفاطميين, ولكن تغيرت ال حال فى عهد الأو ببين الستيين, فحاولوا 
حو كل أثر للفاطميين. وامتدت الأيدى إلى أوقافه وبعد حين أعيد إلى الجامع الدرس» وأول مادرس به 
من مذاهب أهل السنة مذهب الإمام الشافعى. ثم أدخلت إليه المذاهب الأخرى تباعًاء وانقضى نحو 
قرن من الزمان قبل أن يستعيد ال جامع الأزهر عطف الولاة. فلا تولى الملك الظاهر بيبرس سلطنة 
مصر. زاد ق بناء الجامم وشجع العلم والتعليم فيه. وأعيدت له بعد ذلك أوقافه, وعاد إلى الأزهر رونقه 
وبہاؤه وغدا معهدًا علميا يعرفه الناس من كل رجا من أرجاء العالمء وزاد إقبال الناس عليه إذ قضت 
غزوات المغول على معاهد العلم فى الشرق العريى» كا قضى الانحلال والتفكك على معاهده فى ا مغرب 
العربى كذلك. 

وقد جدد بناء الزھر حوالی (۷۰۲ هہ - ۱۳۰۳ م) بعد أن هدمه زلزال عنيف وقع فى ذلك التاريخ 
وف (سنة ۷١۹‏ هى - ٠١٠١‏ م) أنشأً الأمير علاء الدين طيبرس المدرسة الطيبرسية وجعل فيها 
خزانة كتب ألحقت يالأزهرء كا ألحقت به المدرسة الأقبغاوية فى (سنة ۷٤۰‏ ه - ٠١٤١‏ م) وى عهد 
الملك التاصر قلاوون (سنة ۷١١‏ ه - ٠۳١١‏ م) جددت عمارة الأزهر مرة أخرى. ويعتبر الملك 
الأشرف قايتباى المصلح الأكبر للأزهر فى القرت التاسع المجرى» فقد جدد أبنيته وشيد أروقته 
للأجناس المختلفة التى كانت تطلب العلم فيد. 

وبالأزهر نحو سبعة وعشرين رواقا للمغاربة والشوام والأتراك واليمنيين والحنابلة والعباسى 
والحنفية والأكراد.. وهكذاء حيث يقطنون فى حجرات متصلة بالأزهر وعلى طول أسواره. 

وقد تميزت جامعة الأزهر بعدد من التقاليد ما يزال كثير منها تًا حتى الآن. فقد كان الطلبة 
يسمون بالمجاورين.» لسکتہم بجوار الأزهرء ویسمون طلابا پوصفهم طلاب علم أا أعضاء هيئة 
التدريس فكانوا يسمون بالمدرسين أو الأساتذة. ولكنهم يسمون أنقسهم خدمة العلم» ولم يكن يسح 
للطلاب بالغياب أو الانتقطاع عن العلم دون إذن. کا يثبت الممضور فى دفتر خاص يالدارسین والتابعین 
لكل رراق» وكان الطلية یعدون دروسهم قبل حضورهم على شیخهم. . وأحيانًا يقوم أحدهم مطالعة 
الدرس مع إخوانه. حتى إذا حضروا الدرس على الأستاذ كانوا على بين منه. وكان اعتمادهم فى حياتم 
على إيرادات الآوقاف. وكان المجاورون يقومون بخدمة أنقسهم بأنقسهم. ٠‏ ويقيم طلية الأروقة يعضهم 
لبعض الاحتفالات فى .المناسبات. 

كان التدريس فى الأزهر فى حلقات» حيث يتحلق الطلاب حول أستاذهم, وأحيانًا تعقد بجالس 


۱۹4 
العلم فى منازل العلاء. والأمراء. فقد كان عقد تلك الحلقات من تقاليد الحياة الرفيعة. 
وقد أصيب الأزهر فى العهد العثمانى بنكسة شديدة. وأهملت فيه دراسة العلوم. وكان لكل مذهب 
من اذاهب الأربعة عمودء ومن عادة الشيخ أن بجلس يجانب العمود ليملى درسه» وكان عماد الدراسة 
إذ ذاك المتاقشة والحوار بين الطلبة وأستاذهم. وكان الشيخ ينح الطالب إجازة لتدريس كتاب معين أو 
مادة معينة. إذا ما أنس فيه الكفاءة لذلك. 


وكات المواد التى تدرس بالأزهر إحدى عشرة مادة جلها علوم دينية وعر بية بالإضافة إلى المنطق 
والحساب والميقات والجبر وأسباب الأمراض وعلاماتها وأندسة والميئة وعلم المواليد الثلائة الحيوان 
والنبات والمعادنء وهو ما نسميه التاريخ الطبيعى الآن. والتاريخ» وكان الملم مقصودًا لذاته. عا جعل 
الأزهريين يعيشون عيشة زاهدة. ولكنها راضية مرضية. وكانوا يجعلون على رأس العلوم تلك التى 
يسمونها تقلية مثل التوحيد والفقه والحديث والتصوق. ثم العقلية : مثل علوم اللغة والعر وض والبلاغة 
والمنطى واطيئة والأدب والتاريخ والعلوم الطبيعية والرياضيات. وإن أهملت العلوم الأخيرة ف القرون 
الوسطى. ولكتما عادت إلى الأزهر فى أوائل القرن الحالى. ونظمت جداول الدروس. 

ونى أوائل القرن التاسع عشر. أرسلت صفوة من طلاب الأزهر فى يعثات دراسية إلى أورباء حيث 
تلقوا العلوم الحديثة فى جامعاتياء ورور الزمن نشأت طبقة المفكر ين رالعلباء المحدثين واتتعش الأزهرء 
وترجت الكتب الأجنبية إلى اللغة العربية. 

على أن المدارس الحديئة الى أنشئت ف النصف الأول من القرن التاسع عشرء كالطب واندسة قد 
آرت على الأزهر» وحولت عنه كثيرًا من طلاب العلم. 


وى سيعينيات القرن التاسع عشر, صدر قانون بتنظيم شئون الأزهر وامتحاناته ورواتب أساتذةه. 
وفتق مراتبهم» وكان لحلقات جال الدين الأفغانى ومحمد عيده» والعباسى المهدىء وغيرهم أثرها فى 
النهوض بالأزهر. وإن تأثرت هذه النبضة بقاومة المحافظين ردحًا طويلا. وفى سنة ۱۸۹۵ صدر قانون 
يحدد رواتب شهر ية ثابتة للعلاء» كا جددت الأروقة وحددت مواد الدراسة والإجازات ونظمت مكتبة 
الأزهرء وعنى بها عناية تامة. ثم انتقل الأزهر بقانون صدر فى سنة ۱۹١١‏ إلى مرحلة أخرى من 
مراحل تطوره» وحددت اختصاصات شيوخ الأزهر وأساتذته. وأنشىّ مجلس للأزهر. ثم طرأً على هذا 
القانون تعديلات بختلفة فى ۹١١‏ و ٤1۹۲ء‏ وقسم التعليم فيه وى معاهده إلى ابتدائى وثانوى وعال, 
وتخصص۔ وأعيد تنظيم الآزهر وقسم إلى كليات فى سنة .1۹١١‏ ما خط بالأزهر خطوات أخرى نحو 
التطور والتقدم. فأنشثت كلية اللغة العر بية وكلية الشريعة. وثالثة لأصو ل الدين ثم التخصص الذى 
ينح صاحبه لقب أستاذء وأنشثت مدينة جامعية للأزهرء وأدخلت العلوم الحديئة. وتغلغلت الروح 
العصرية واغتنى بالألعاب الرياضية, والمكتبة الأزهرية وهى غنية جا بالمخطوطات الفيسة وتزيد 
تجلداتبا على المائة ألف» منها نحو أربعة وعشرين ألف مخطوط 'وتشمل عدة مكتبات مهداة إلى الأزهر 
من شيوخه وعلمائه ومن الأثرياء كذلك. 


۰ 
وفى سنة ۱۹١١‏ صر قانون يقفز بالأزهر قفزة أخرى واسعة فى مدارج الرقى والتطور. إذ أنشئت 
.جقتضاه كليات للطب واهندسة والعلوم والزراعة والمعاملات وكلية للبنات وذلك إلى جانب كليات 

الشريعة واللغة وأصول الدين. 

تلك قصة جامعة الأزهر أقدم جامعة فى العام لا تتقدم عليها فى التاريخ سوى جامعات» غدت 
تاريخاء مثل جامعة الإسكندرية القدية. وليسيوم أرسطو وأكاديية أفلاطون. وجامعة برجامون بآسيا 
الصغرى, وجامعة «أون» أو عين شمس القدية. التى يقال إنها كانت موجودة فى مصر الغرعونية منذ 
ألفى سنة قبل الميلاد. 


/ لرل شاد شر 
أثر العرب فى النهضة الأوربية 


لا مراء ق أن أثر العرب فى النضة الأوربية واضح لا بجحده إلا مكابر, فقد كانت للعرب عقيدة' 
وفلسفةء وان هم نظام حكم. أشاع روح العدل والإنصاف والتسامح. فتعايش الناس ذرو العقائد 
المختلفة والأجناس امتباينة متجاورينء يسودهم الأمن والسلام. فتجاور المسجد والكنيسة وا معبد فى 
کل قطر. ٠‏ بل فى كل مدينة. وظل هذا التقليد زماتا طويلاء حتى بعد انحسار حكمهم عن البلاد القى 
فتحوهاء وما ذلك إلا أنهم أوجدوا البيئة التى تسمح بنمو روح الإخاء والتسامح» فقد ريوا النفوس 
الى تؤمن بهذا التعايش والامتزاج, ووجدت مساجد إسلاميةء يدرس فيها الرهبان واليهود جنًا إلى 
جنب» وبعد أن أغلقت أوربا العصور الوسطى أكاديية أفلاطون فى أثينا سنة 0۲۹ م. قامت مساجد 
أسبانيا وجامعات فرنسا وصقلية بفضل العرب وعلمهم. بحمل مشعل الابتكار فى العلم والفن 
والفلسفةء وظل العرب قروا متطاولة. يحملون رسالة العلهاء والخبراء والصناع على أرض جنوب 
فرنسا وأسبانيا وجنوب إيطاليا وصقلية. 

فقد كان للعرب أسلوب تجر يبىء يحل تشريح الجثة الآدمية, الأمر الذى كان يجرمه رجال الكنيسة, 
ويدعو إلى الدقة العلمية فى إجراء التجارب. وعدم التسرع ف الاستنتاح, إلى جانب ملكة التمنيف 
والتبو يب والتفسير۔ 

لقد استمر العرب ف أُسبانیا منذ (۹۲ هھ - ۷۱۱ م) (۸۹۷ هھ - ۱٤۹۲‏ م) زهاء ثمانية. قرون 
طرال» يشعون على العام علاء ونورا وحضارة. ولم ينته هذا الوجود العربى بسقوط علكة غرناطة 
آخر معاقلهم فى شبه الجزيرةء بل استمر بعد ذلك متمثلا نى الموريسكيين. أى المسلمين الذين أرغموا 
على التنصر وهم الذين بقوا فى أسبانيا حتى القرن السابع عشر الميلادى حين اضطروا للهجرة إلى 
شمال أفريقية. ومن ذلك نرى أن الوجود العربى المادىء» فى شبه الجزيرة» استمر ماثلا ومحسوسًا طيلة 
تسعة قرون على الأقل» وهى مدة كافية, لكى يترك العرب فى الشعبين الأسبافى والبرتغالى من رواسب 
حضاراتهم مالا يزال سمة واضحة طا حتى اليوم. وكانت أسبانيا بالذات معبرًاء انتقلت من خلال 
الحضارة العربية إلى أوربا وآمریکا. 

لقد قدر لأسبانيا (الأندلس) أن تقوم بدور كبير خارج حدودها مئذ أوائل القرن السادس عشر. 
فبدت نفوذها فى اتجاهين أحدهما إلى القارة الأوربية والآخر إلى القارة الأمريكية, وذلك منذ كشف 
کرستوفر كوليس أمريكا. وكان من الطبيعى أن يحمل الفاتصون الأسبان إلى العالم الجديد كثيرًا ما 
استقر نى دمائهم ونفوسهم من عناص عربية. تثلوها فى خلال ثمانية قرون, 
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آما الميدان الثانى للقاء بين الشرق العربى وأورباء فكان جزيرة صقلية والشطر ال جنوبى من إيطالياء 
وتكررت فى صقلية ظاهرة التأثير المتبادل بين الحضارة العربية والأوربية. 

ثم كان اللقاء الثالت ف الحروب الصليبية التى استمرت زهاء قرنين من الزمان. وكان اللقاء الرابع 
عن طريق الإمبراطورية العشمائية فى شرق أوربا. 

فمن ذلك نری أن أهم ميدان للالتقاء كان فى الأندلس ثم فى صقلية. حيث حدث امتزاج اجتماعى 
واسع النطاق» ظهرت أجيال من المولدين والمستعر بين تشبعوا بالثقافة العربية. وتعر بت الأندلس فى 
مدى قصير. ومن الإنصاف أن نذكر أن كثيرًّا من الإنجازات العلمية الت قام بها العلهاء العرب نقلت 
عنهم إلى أورباء التى كان من حسن حظها أن ابتكرت الطباعة اللاتينية واللغات الأجنبية وأعيد طبعها 
عدة مرات» وكانت الراجع العتمدة لدى معاد العلم فى أوربا طيلة قرون. 

ویکفی أن نذكر للعرب فى محال العلوم الرياضية والفلكية, أنهم استعملوا نظام الترقيم بدلا من 
جاب الل الذی کان ساندًا قبلا وما تزال وربا تستعمل ما یسمی بالارقام العر بیةہ کا تقدم بنا 
الحديث. كا ابتكروا الصفر والنظام العشرى بدلا من النظام الستينى. الذى كان شائع الاستعمال 
قبلهم» ما يسر العمليات الحسابية إلى أبعد مدى» ووضع العرب مؤلفات فى الحساب» ترجت إلى اللغات 
الأجنبية. وكانوا يقسمونه إلى أبواب. وعرفوا النسب العددية والمندسية والتأليفية وموضوعات 
التناسب والمتواليات الحسابية والمندسية واستخراج الجذور وججع المر بعات والمكعبات» وكانوا أول من 
استعمل كلمة جبرء وكان كتاب الجبر والمقابلة للخو ارزمى» المصدر الذى اعتمدت عليه أوريا, وكان له 
آثره ف تقدم علم الجبر لدی الغر پیین کا کان كتابه فى الحساب مصدرًا استقى منه الأوربيون. بحيث 
يکن أن يقال إن الخوارزمی واضع علمى الحساب والجير. 

وقد حقق استعمال الرموز فى الرياضيات قفزة هائلة. ومن العلاء العرب من اشتهر بوضع أسس 
المندسة التحلبلية ومهد لعلوم التفاضل والتكامل» وبحثو! نى نظرية ذات الحدين» وعرقوا الجذور 
الصاء والكمية التخيليةء كا مهدرا لاكتشاف اللوغاريتمات. بفكرة تسهيل عمليات الضرب والقسمة 
واستعمال الجمع والطرح بدلا منہا. 

ومن العلاء العرب من توافر على دراسة كتاب الأصول فى المندسة لأقليدس» وأدخلوا ارين 
ونظريات لم يذكرها أقليدس» فتنبه نصير الدين الطوسى إلى نقص أقليدس فى المتوازيات وحاول 
البرهنة عليها فى كتاب تحرير أصول أقليدس» كا وضع ابن اليثم مولفًا عنوانه حل شكوك أقليدس, 
ونشرت هذه الكتب مترجة إلى اللاتينية. ویعترف سميث فى كتابه تاريخ الرياضيات بأن البيرونى كان 
ألح علاء عصره فى الرياضيات وهو من الذين بحثوا نى تقسيم الزاوية إلى ثلاثة أقسام متساوية وهو 
صاحب المعادلة المشهورة لحساب تصف قطر الأرض التى يعرفها العلاء الأجاتب باسم قاعدة 
البيرونى ويعتبر البيرونى واضع أصول الرسم على سطح الكرة. وله كتاب فى استخراج الدائرة 
بخواص الط المنحنى فيهاء وينبغى أن نذكر ابتكارات ثابت بن قرة فى اندسة التحليلية وطريقة 
« بی موسى» فى رسم الشكل الأهليلجى. كا يعتبر البوزجانى من أئمة العلوم الرياضية, وأورد ابن 
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يونس حاولا لبعض المسائل الصعبة ف المثلثات الكر ويةء ويعتبر العلهاء العرب أول من ألف فى علم 
حساب المثلثات. واستعملوا اجيب وأدخلوا المماس ف النسب المثلثية. ووضعوا قوانين تناسب الجيوب . 
واستخراح الأوتارء والتجييب والتقويس؛ وائشكل القطاع الكروى. 

وكذلك قام العلماء برصدات فلكية على أعظم جانب من الأهمية. درسوا بجسطى بطليموس» عملوا 
أرصادا وأزياجًاء وقالوا بدوران الشمس والقمر والنجوم حول الأرض. وأن القعر أقرب الأجرام 
السماوية إلى الآرض. وقاسوا أجرام الشمس والقمر والكواكب. ورصدوا الاعتدالين. وقاسوا حيط 
الأرض» ورسموا صور الكوكبات. وأنشأوا المراصد وربطوا بين القمر والمد والجزره ونسبوا زرقة 
الساء إلى انعكاسات الضوء على ذرات الغبار العالق بالجو, ويعزى لبنى موتبى القول با لجاذبية 
العمومية بين الأجرام السماوية ما يربطهاء بعضها بيعض, وأن الجاذبية الأرضية تجعل الأجسام تقع ٠‏ 
على الأرض» ويعد سارتون كتاب الصوف فى الكواكب الثابتة أحد الكتب الرئيسية التى اشتهرت فى 
الفلك عند المسلمين. 

وقد عالج موضوع سرعة الصوت والضوء فى كتابه الشفاءء كبا يعتبر ابن اليثم فى مقدمة علباء 
الطبيعة فى جميع العصور وهو من أئمة علباء الضوءء وله فى علم الطبيعة نحو أربعة وعشرين كتابا 
وكذلك اش ا ون ف الطبيعة. ولاسيا الميكانيكا والأيدروستاتيكا وإيجاد مراكز الثقل. ووصف 
الرازى الأجهزة العلمية واعترف «بلتن» من أكاديية العلوم الأمريكية بأثر كتاب الازن «میزان 
الحكمة». فقد سبق تورشيللى فى الإشارة إلى مادة الهواء ووزنهء وأشار إلى أن للهواء وزنًا وقوة دافعة 
كالسوائل» وقال: إن قاعدة أرشميدس تسرى على الغازات. وتعدث عن ال جاذبية وقال بالعلاقة بين 
السرعة التى يسقط بيا الجسم نحو سطع الأرض. والبعد الذى يقطعه. والزمن الذى يستغرقه. 

ولا تقل إنجازات العرب فى بالات علوم الأحياء رالطب والكيمياء والصيدلة والتعدين. تلك 
الإتجازات الى نقلت إلى أورباء لا تقل عن نظائرها فى العلوم الرياضية والفلكية. وقد اشتهر 
الأطہاء العرب عدد کبیر کالرازی وابن سینا والزهراوی» ویعتبر کل منہم قمة فی علمه وفنه. وکانت 
کتبهم اتی ترجمت وطبعت عدة مرات تدرس فى جامعات أوربا حتى القرن السابع عشر. واشتهر كل 
منهم بابتكارات طبية وجراحية وعلاجية ليس إلى حصرها من سبيل» وقد اشتهر ابن سينا بكتاب 
القانون فى الطب الذى ظل عمدة الدراسات الطبية عدة قرون. وكذلك الحاوى للرازى الملقب 
بأبى الطب. والتصريف لمن عجز عن التأليف للزهراوى, الذى يعد فخر الجراحة العربيةء كا ينسب 
لاين النفيس كشف الدورة الدموية الصغرى قبل هارفى تات السنين. 

ولم تكن علوم النبات والحيوان جعزل عن العلوم الطبيةء فقد مارسها العلاء العرب» وتركوا فيها 
مؤلقات خالدة» ومنهم من درسها كتابعة لعلوم الطب. كداود الأنطاكى وابن البيطار والغافقى 
والقرطبی؛ ومتهم من درسها علومًا مستقلة کالدینوری والإدریسی وابن الصورى وال جاحظ والدمیرى» 
کا خصص ابن سینا مثلا فصلا کبیرًا من كتاب القانون لدراسة الصيدلة. وجزءًا من كتاب الشقاء. 
لدراسات ثباتية وحيوانية. وصف فيها أنواعاً ختلفة من النبات رالحيوان وطرق التغذية والتكاثر. 


E: 
وتلم عن الحيوانات الائية والبرية ووصف الغضاريف والعظام والأرردة والشرايين والر باطات‎ 
والأجهزة الهضمية والدورية والتناسلية والتنفسية والمضلية. عا يدل على أن هؤلاء العاماء قد مارسوا‎ 
التشريح. وعرفوا ما نسميه التشريح المقارن وعلم الشكل وكذلك سلوك الحيوان - كذلك تكلموا فى‎ 
التطور قبل داروين مئات السنين.‎ 

ولا ينبغى أن تنسى فى محال الكيمياء جابر بن حيان شيخ الكيميائيين العرب. وما قدمه ذا العلم 
من إضافات عرفتها أورباء مثل التعريف الدقيق للعمليات الكيميائية المختلفة من تبخير وتقطير 
وترشيح وتكليس وإذابة وتبلور وتصعيد. ومن تحضير ابض المواد مثل مض الأزوتيك ونترات الفضة 
وغيرهاء وكيف كانت مؤلفاته المراجع المعتمدة فى أوربا عدة قرون» وكانت موضع دراسة مشاهير علاء 
الغرب من أمثال كوب وهوايادر وبرثولية وكراوس وسارتون. كذلك حضر الرازى مض الكبر يتيك 
والكحول وقدر الوزن النوعى لعدد من السوائل» كا وصف الأجهزة العلمية التى كانت معروفة فى 
Sa‏ 

ون محال العادن والجيولوجياء نلاحظ أن المرب قد شغفوا متذ فجر الحضارة العلمية الإسلامية 
بالمعادن والتعدينء وقد شغل كثير من علمائهم بتحويل المعادن الخسيسة إلى نفيسة. وخاصة الذهب. 
وتعضير ما أسموه أكسير ال حياة. وللبپروفى كناب عنوانه البماهر فى معرفة الجواهر ورسالة فى المعادن. 
يشهد الجيولوجيون المحدثون بأن البیرونی فى كتابه هذا يعتبر جيولوجيًا متارًاء ويقول فى ذلك 
«ايروبوب»: من المستحيل أن يكتمل أى بحث ف تاريخ علم المعادن دون الإقرار مساهمة البيروقى 
العظيمة. وقد تناول العلهاء العرب فروعًا مختلفة فى الجيولوجيا مثل علم المعادن وعلم الأحجار الكرية 
وعلم الصخور كا تناولوا الجيو لوجيا الطييعية وعلوم البحار وعلم الحقريات والمساحة الأرضية واهتموا 
بصئاعة التعدين واستغلال الخامات. وكتيوا عن الخواص الطبيعية للمعادن والبلورات وصتفوا المعادن. 
ولاين سينا آراء قيمة فى تكوين الصخور وال جيال والزلازل والبراكيث. وقام العرب بدراسات واسعة 
عن تضاريس سطح الأرض والعوامل الداخلية والخارجية ذات الأثر نى تكوين سطح الأرض. كا 
ناقشوا دورة الماء فى الكون وجريان الأنيار وتراكم الأملاح فى البحرء ومن رأى سارتون أن فكرة سلم 
الحياة أو التطور والارتقاء كانت معروفة لدى العلاء المسلمين فى العصور الوسطىء وكانوا يقولون 
بتطور الحياة من المعدن إلى النبات ومن النبات إلى الحيوان, واعتبار الإنسان ناشنًا من آخر سلسلة 
البهائم وهو القرد. بهذا تحدث اين مسكويه وابن خلدون وإخوان الصفاء 

وكذلك عرف العرب علوم المساحة وال لنرائطء دعاهم إلى دراستها تحعديد اتجاه القبلة والأماكن 
المقدسة. وتحديد خط نصف النهار وقياس المسافات بين المدن وأطوال البلدان. 

والخلاصة أن العلباء العرب فى العصر الإسلامى قاموا بدورهم فى بتاء التهضة العلميةء وقدموا 
لأوربا زاد نہضتهاء وکانوا کا قال نهرو بحق «آباء العلم الحديث». وأن بغداد تفوقت على كل 
العواصم الأوربية غييا عدا قرطبة عاصمة أسبانيا العر بية (الأندلس)' وأثه كان لابد من وجود ابن 


ہے 
() لمحات من تاريخ العا - للنديت جراهر لال هرو 
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المیثم والخازن والکندی وابن سینا والخوارزمی والبیر ونی لکی یظھر جالیلیو وکبلر وکو برنیق وتیوتن. 

إا ساعد العلاء العرب على هذا التفوق العلمى فى هذا العصر أربعة عوامل لاب من الإشارة 
إليها والتعريف باء تلك هى: 

أول: حرية الرأى العلمى» فلم يتعرض عالم لمحنة يسيب رأيه العلمى. 

ثانياً: رعاية الحكام والولاة للعلم والعلياءء وإنقاقهم بسخاء فى هذا المجال. 

ثالًا: استعلاء العلاء بعلمهم. وزهدهم فى الترف والسلطان. 

رابعًا: الاستعداد الذهتى مع الصبر والمثابرة حتى إن أعمال العام منهم تعد بالعشرات والمثات فى 
أغلب الأحيان. 

وكذلك تيآ المناخ لسطوع الحضارة العلمية نى العصر العربى الإسلامى, وأتيح للأمة العربية أن 
تقدم لأوربا زاد نمضتها العلمية. 


اشر لاح عشم 
العلم فى عصر النهضة الأوربية 


فى الوقت الذى أخذت فيه شمس الحضارة العلمية العر بية فى العصر الإسلامى تيل إلى الغروب» 
ويداً مدها العالى فى الانحسار جعلت أوربا تفيق من سباتها الطويل. فتتلقى إشراقه شمس الحضارة 
العريية ويغمرها فيض العلم العريي» فقد شعر الأوربيون بتخلفهم عن العرب. وحاجتهم إلى 
الاغتراق من هذا المعين الجديد, والنپل من هذا النبع الصاف» فترجوا كتب العرب إلى اللغة اللاتينية. 

وقد يدأ عصر ترجة العلوم من العر بية إلى اللاتينية. وتكامل بصورة جدية فى القرن الثالث عشر. 
ونشأت فى القرن نفسه جامعات نى أورياء أمبت حماس الشياب إلى الاغتراف من بحر المعرفة الذى 
لا ساحل له. ولفتت الأنظار إلى المؤلفات العر بية من علمية وفلسفية, ودعت إلى ترجتها ودراستهاء 

ومن العلياء الذين اشتهروا فى هذه الحقيةء ودعوا إلى المنيج الاستقرائى وإلى العناية بتسجيل 
الملاحظات والمشاهدات. وكان هم أثر کبیر فی إنباض الفكر العلمی الور «روبرت جر وست» (سنة 
۰ م) والبرت ماجنوس (ستة ۱۲۸۰ م) وروجر باکون (سنة ۱۲۹۶ م) وكانوا من أساتذة 
الجامعات» ويقول يعض مؤرخى العلم : إن «ماجنوس» وإن يكن أقل أصالة فى التفكير العلمى من 
«جروست» أو «روجر بيكون» إلا أنه أيعد أثرّا فى العصر الذى عاشه. وقد كان عالّا پالتاریخ 
الطبيعىء له ملاحظات ومشاهدات يارعةء كتب رسالة فى الحيوان زينها برسوم دقيقة لأجنة الطيور 
والأسماك والثدييات, وأخرى فى التبات تعتبر من أعظم مؤلفاته. أما «روجر باكون» فقد أضاف كثيرًا 
من المعارف العلمية. وعرق العدسة المكيرة. ومارس التشريح. 

وكذلك بدا عصر الأسقار والرحلات ف القرن الرايعم عشر, وتجمعت المعلومات عن غرائب 
الكائتات والموجودات. تأقى عبر البحارء واتسعت التجارة مع المشرق» وغدت العقاقير تأتى إلى وربا 
من البلاد الأخرى. ومع التجارة كثرت قصص التجارة والرحالةء ثم نظمت رحلات استكشافية على 
نطاق واسع» مثل رحلة فاسكو دى جاما (سنة ٠٤١١‏ - سنة )٠۵١١١‏ إلى جزر المند الشرقية. 
وکريستوغر كوليس (سنة ٠٤٤١‏ - سنة ٠٠١١‏ م) إلى جزر المئد الغربية. 

ويد الاحتمام يدراسة الحضارات القدية. والعلوم الإغريقيةء إلى جانب الاهتمام بالحضارة العر بيه 
وازدهرت دراسة الفتون من نحت وتصوير للمناظر الطيمية. وصيغها وتلو ينها بالألوان الطبيعية وشاع 
رسم النياتات والحيوانات بأجزائها وأعضائهاء ما ساعد على دراسة علوم الحياةء ومن أشهر علاء 
وفثاتی هده الحقبة «بوتشیللی » و «لیواردو دافنشی». 

ویعتڊر « بوتشیللی» وهو من فلورنسا (سنة ۱٤٤٤‏ - سئة ٠١٠١‏ م) أول من عتى برسم التباتات 
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والزهور فى لوحات رائعة خالدةء وإنك لنميز تحو ثلاثين نوعا من النباتات فى إحدى لوحاته. لا تكاد 
تخطیٰ فی اء أا «دافنشی» فقد کان بارغا هو الآخر فى الرسم والنحت والتصويرء وما أضفى على 
رزسومه لوا آخر من الدقة. أنه كان مهندسًا وخترعًا ف نفس الوقت. فض عن علمه بالتشر يح وشففد 
بالطبيعة. وهو إلى جانب ذلك فيلسوف ورياضىء وقد أضاف إلى المعرفة فى كل حقل من الحقول. يل 
لقد کان متمیرًا فى كل منهاء حت لقد قيل إنه بعتبر سابقا لعصره بائة عام على الأقل. وقد مارس 
تشريح جسم الإنسان. وآجسام حيوانات أخرى كثيرة. كا آجرى تجارب فسيولوجية كثيرة. ووصف 
بحركة القلب والعين والمفاصل» وقام بدراسات على الأجئة وطيران الطير. عا يكن أن تجعله أول من 
درس میکانیکا الطیران. 

على أن اختراع الطباعة فى متتصف القرن الخامس عشر,. كان له أثره البارع فى دقع عجاة النهضة 
العلمية الأوربية. فنشرت المعارف العربية والمعارف الإغريقيةء لتأخذ مكانبا فى التعليم فى الجامعات. 

وكذلك نشطت حركة التجديد والتأليف فى العلم والفنء وامتدت من إيطاليا إلى فرنسا وسويسرا 
ثم إلى إتجلترا والدول الإسكندنافيةء وحتى أواخر القرن السادس عشر, لإ تكن الدول الشمالية قد 
أنتجت سوى ثلائة رجال يعدون من الطبقة الأولى من رجال العلم» هم وليم جلبرت الإنجليزى (سنة 
et:‏ - سن (۱٦۰۳‏ وتیکویراهی الدانيماركى (سنة ۱۵٤١‏ - سئة ٠١١١‏ م) وسيمون ستيفن 
الفلاندرى (سنة 106۸ - ستة ٠١۲١‏ م) وقد اشتهر الأول بالطب والثانى بالفلك. والثالكت 
بالمیکانیکاء وستی ذلك الوقت لم یکن قد برع نی علوم الحياة مثلا أحد من هذه الدول الشماليت 
أو على الأقل ا يظهر أحد فى مستوى هولاء» وكان أول من برز فى هذه العلوم من هذه الدول «وليم 
هارن »» وکان قد تلقى العلم فى «بادوا» حيث كانت وحدها من بين جامعات الجنوب متحررة نوعًا من 
التعاليم الدينيةه وكذلك كانت جامعة ليدن بهواندا. 

ومع بداية القرن السابع عشر, بد عصر النهضة العلمية الحقيقية. وظهر أتر التحرر العقلى من جرد 
مشايطة الفلسفة الأرسطية. أو النقل من الكتب العربية ويدأً التفكير العلمى الاستقرائى المجرد. 
وظهر على مسرح الحياة العلمية. أربعة من الروادء كان م القدح المعلى قى هذا التوجيه وتلك القيادةء 
أولئك هم فرنسيس باكون (سنة »)٠۳۹ - 10٦١‏ فابرك بيرسك (ستة ۱۸۰ - )١١۳۷‏ مارين 
میرس (سنة 10۸۸ - سنة )۱١٤۸‏ بير جاسندى (سنة ٠۵۹١‏ - سنة )١١۵۵‏ وعلى رأسهم جیا 
ریئیه ديكارت (سنة ۱6۹۰ - سنة ,)١16۰‏ بؤلاء دخل العلم عصره الحديث. ووثب التفكير العلمى 
وثبة يارعة نحو التحرر. والتقدم والازدهار. 

ومن مؤرخى العلمء من يعتر فرنسيس باكون (سنة 10٦1‏ - ستة )١۹۳١‏ تيى العلم الحديث. 
وذلك بتفكيره العلمى وطزيقته العلمية, التى قيل إنه مبتكرهاء وقد مر ينا الحديث. أن كثيرين من 
العلهاء العرب» قد شهد مم بالسبق فى الأخذ بالاستقراء والتجر بة والمشاهدة. على أن باكون كان بارعا 
فى جع الحقائق وتنسيقهاء والاستنتاج منها بطريقة منطقيةء ونى الربط بين بعضها وبعض» وى وضع 
الفروض وحاولة إثباتها. غا تجمع لديه من حقائق ومشاهدات. وقد حفر باكون المشتغلين بالخلم ف 


۰۸ 
مبادئه الأريعة من» الأفكار الحاطئة. والطريقة الخاطئة فى النظر إلى الطبيعة والآراء أو الخراقات 
التوارثة والتحرر من المعتقدات أو النظريات السايقة أو الكلمات الرئائة التى تؤثر فى العقول. 
وعند الكثيرين أن ياكون قفز بالتفكير العلمى قفزة كبيرةء أبعدته مراحل كبيرة عن تفكير القر ون 
الوسطىء» وإنه ليقف ق القمة بين الذين تهضوا بالتفكير العلمى والطريقة العلمية» وهو من مؤسسى 

الجمعية الملكية البريطانية. وواضصى أسس الفكر العلمى بالمعنى الحديث. 


وختلف الدور الذى لعيه دیکارت (سنة ۱٥۹٩‏ - ستة )۱٦۹۰‏ عن دور زميله وقرینه باكون. فان 
هذا المفكر والفيلسوف الفرنسى, هو عند البحض - أول من وضع فى العصر الحديث نظرية متكاملة 
عن الكون. با فى ذلك الكائنات الحية كا أضاف الكثير إلى العلوم الرياضية والطبيعية وخاصة 
ما يتعلق متها بعلوم المحياة والفسيولوجيا والدورة الدموية ويعتبر ديكارت من مؤسسى الفلسفة 
الحديثة. وكان يوصى يالشك وعدم التصديق قبل المشاهدة, وبعدم التحيز وتقسيم المسألة الكلية إلى 
جزئيات حتى يتيسر حلهاء وبأهمية الإحصائيات الكاملةء واليده بالبسيط. ثم التقدم نحو الأكز 
صعوبةء وذلك فى سبيل الكشق عن المحقيقة الكاملة. 

KHE 


ولعلنا نذكر طائفة من العلهاء» كان م بالغ الأثر فى تطور القكر العلمى وتقدمه فهذا « كو برنيق» 
(سنة )٠١٤١ - ۱٤۷۳‏ الذى قال بأن الآرض ليست مركرًا للكون. وهذا « خيور دانواير ونو» (سنة 
)١٠٠١ - ۸‏ الذى قال يأن الكون غير دود وكذلك کان «جلیرت» (سنة )۱١١۳ - ۱۵٤۰‏ 
من أتباع بروتو. ثم جالیلیو (سنة )۱۹٤١ - ۱۵٩٤‏ وکبلر (سنة ۱۵۷۱ - .)١٦۳١‏ لقد کان هؤلاء 
جيعًا أثرهم الذى لايجحد فى تطور الفكر العلمى وتقدمهء وكان فرنسيس باكون ورينيه ديكارت تكملة 
رائعة هذه الباقة العظيمة من الأعلام الذين أثروا فى الفكر العلمىء ووضعوا أسس التفكير العلمى فى 
المصر الحديث. 

وكان العلهاء القدامى يحاولون الإحاطة يكل معارف عصرهم» ولكن الفكر العلمى الحديث قضى 
بالتعمق» ومع التعمق التخصص. وانتهى أو كاد عصر العلم الموسوعى الشامل» ويزغ فجر التخصص 
والتعمق» وكان ديكارت نقطة التحول اليارزة فى تاريخ الحركة العلمية فى هذا المصر. 

وکن أن يقال إن كلا من باكون وديكارت كان له الفضل ف تأسيس ال جمميات والأكادهيات 
العلمية. التى عملت على تنشيط المحركة العلمية وتنسيق اليحوث وتنظيم الجهود وتر كيز التخصيص 
والتعمق» حت يؤت اليحث ثماره. 

وكانت هواية عمل المجموعات من الكائنات الحيوانية والنباتية قد انتشرت وزاد مريدوهاء وكثرت 
الحدائق الحيوانية والنباتية. ومن وتلك أثرها فى زيادة المعلومات عن الكائنات الحية. 

كذلك كان لإنشاء التاحف العلميةء الأثر الكير نى تقدم المعارف العلميةء حيث يكن أن يرجع 
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المختصون إليها فى كل ما يتعلق بدراساتهم. سواء منها ما يتعلق بالنباتات والحيواتات أو الصخور‎ 
والمعادن.‎ 
وكان لظهو ر المجلات العلمية أثرهاء ف إذاعة نتائج اليحوث والدراسات العلمية, غا يكون له أثره‎ 
فى ذيوعها وانتشارهاء ووصول المعلومات العلمية إلى قرائهاء وإلى طلاب المعرفة فى كل مكان, فضا‎ 
عن سهولة الاطلاع عليهاء وحفظها للرجوع إليها وقت المعاجة.‎ 


وكذلك لا ينبغى أن ننس ذلك المارد الجبار, الذى قفز بالعلوم البيولوجية أوسع قفزةء ذلك هو 
المجهره يعدساته المختلفة, وقوة تكبيره للكائنات الدقيقة والخلايا المختلفة ما يسر دراستهاء وأطاف 
إلى المعارف فى العلوم البيولوجية أكداسًا من العلومات عن الأنسجة والخلاياء سواء منا الحيوانية أو 
النباتيةه وزاد فى قائمة الكائنات الحية وحيدة الحلية أو متعددة الخلاياء الى كان يستحيل على العين 
المجردة رؤيتهاء بل دراستها والتعرق على خصائصهاء إنه «ليفتهوك» الذى كشف المجهر فى النصف 
الأخير من القرن السابح عشر. 

ومنذ أواخر القرن السادس عشر. وقد أخذ العلم ينتشر رالعلاء يتزايد عددهم» وانتشرت 
المراسلات فيا بينهم. وبدا العلاء وکأنهم معزولون عن العا إنهم يبحثون ویکتبون فى أشياء لا يكاد 
يمحس بها الجمهور تى أبراج عاجية. وهم طلاب حقيقة لا يكاد هتم بها عامة الناس» وأخذوا يتبادلون 
الرسائل ويتصلون بالأمراء والنبلاء ممن يوقرون العلهاء ومتمون بالدراسات رأخذ بعضهم يشغفل 
وظائف رفيعة فى الدولة. مثل «وليم جلبرت» الطبيب الإنجليزىء الذى شغل منصبًا رفيًا فى بلاط 
الملكة اليزابيث. ثم «نیقولا بيرسك» الثرى الفرنسیء الذى لعب دورًا كبيرًأ فى نشر المعارف العلمية. 
لقد أخذ على عاتقه أن يتصل برجال العلم یا كانت جنسيتهم, وکانت غیرته على العلم ورجاله لا حد 
ها وكان صديقًا لجاليليو. واشترى عددًا من المناظير ليساعد جاليليو فى دراساته. وكان مهتا كذلك 
بدراسات «اشیلی» و «هاری» کا أغرى الفیلسوف «جاسندى» ليدرس أعمال « جالیلیو» 
و «كبلر» ويذلك أوجد رابطة بين المشتغلين بالعلم. وقد ترك بيرسك عددًا من الرسائل تؤكد هذه 
الرايطة بين العلاء فى أوائل القرن السابع عشر. 


ومن کان مم أثر کبیر فى توطيد الصلات بين رجال العلم. وكان صديقا لكثير منم ويحتفظ 
عراسلاتهم الفرنسی «مارین میرسین» «سنة ۱۵۸۸ - »)۱1٤۸‏ کان سذیقًا لدیکارث. وبوساطته 
اتصل دیکارت بکثیر من علاء عصره» وکان میرسین اتا بارعا ترجم كب جاليليو إلى الفرنسية 
وبذلك ساعد على نشر العلم والثقافة العلمية. وكان يعقد ندوات مع رجال العلمء ولعله من أوائل الذين 
شجعوا على إنشاء الجمعيات العلمية فى إنجلترا وفرنساء 

وكذلك کان « فیدیر جوسیسی» الإیطالی (سنة )۱١۳۰ - ۱0۸٩‏ اذى كون مع جماعة من شباب 
العلاء أول معي علمية تلك هى «أكاديية لينكس» فى سنة 11٠۹‏ اتصل بجاليليو وبيرسك وغيرها. 

على أن ججاعة الملاء الذين التفوا حول «مارين ميرسين» كونوا جعية علميةء كانت أشجع وأقوى 
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وأكثر عدد أعضاء وأرسخ تنظياء م يكن ها مقر دائم» ولكن الأعضاء كانوا يلتقون فى منازل بعضهم. 
وكان العلاء الأجانب يزوروتم لعقد ندوات واجتماعات علمية. ومنہم من غدا فیا بعد عضرا فی 
الجمعية الملكية البريطانية من أمثال السير وليم بيتى (سنة )١١۸۷ - ۱١۲۳‏ و «هثرى أولدئبرج» 
أول سكرتير للجمعية المذكورة. وقد تولى رياسة هذه الجمعية يومًا «جان باتيست» الوزير فى عهد 
لويس الرابع عشرء وفى سنة ٠١۸‏ استطاع «كولير» أن يعطى هذه الجمعية صفة رسميةء وسميت 
باسم «أكاديية العلوم». 

وكذلك يدأت الجمعية اللكية البريطانية, مثل أكاديية العلوم الفرنسية بدأت فى لندن سنة ٠١٤۵‏ 
وكان الأعضاء يشيرون إليها بقولمم الكلية غير النظوارة. وفى سنة ٠١١١‏ اعتمد الملك إنشاء هذه 
الجمعية العلمية» سميت باسم الجممية الملكية البريطانية. 


وف تلك الأثناءء تكونت جعيات علمية أخرى فى إيطاليا وألمانيا والدغارك. وق القرن الثامن عشر, 
زاد عدد الجمعيات العلمية, ولكنها غدت فى القرن التاسع عشر. أكثر تنوعًا وتخصصًاء وغدت تطلق 
عليها أسباء تناسب تخصصات أعضاهاء فهذه للكيمياء وتلك للنبات أو الحيوان أو الرياضية أو 
الطبيعة. وهكذا. 

ولا هكن أن نجحد فى هذا المقام فضل المجلات العلمية. وأثرها الكبير فى نشر العلم. وأنباء 
الكشوف العلميةء وهى تعنى بالنشر بجرداء لا طمعًا فى ربح أو تجارة» ولكنها تعنى بالنشر العلمى المنظم. 
الذى بدف إلى نشر الحقائق العلمية. لتصل إلى الراغبين فى النهل من هذه الموارد العلمية الصافية. 

وق التصق الثافى من القرن السابع عشرء كان «دئيس سلو» الباريسىء أول من عبن موظفين 
ينسخون له أفضل ما يوجد من أنباء ومقتطفات علميةء وقد اقترح على الوزير نشر هذه الخلاصات 
والمقتطقات بصفة دورية منتظمةء ويذلك صدرت أول مجلة علمية فى العصر الحديث تحت اسم بجلة 
المعرفة نى سننة +110١‏ التى سرعان ما حذى حتوهاء ونسج على منوالماء وظهرت نظائرها فى إنجلترا 
وإيطاليا وألمانيا وسويسر! وهولنداء وكانت أكاديية العلوم الفرنسية تصدر أعدادًا خاصة, بالإضافة إلى 
أعداد المجلة المعتادة. 

وفى إنجلترا ظهرت «المختارات الفلسفية» للجمعية الملكية البريطانيةء والتى ماتزال تصدر 
يلا انقطاع «تقريبًا حتى اليو فبعد صدور «المعرفة الفرنسية» بثلائة أشهر» ظهرت المختارات 
القلسفية الإنجليزيةء وكانت ال جمعية تضم أعضاء من غير الإنجليز من أمثال «مالبيجى» و «ليفنهوك» 
وقد نشرت لما مونوجرافات فى علوم الحياة. 

أما أكاديية إيطالياء فقد اتخذت طريفًا مغايرة لأكاديية العلوم بفرنساء أو أكاديية العلوم بإنجلتراء 
وکانت تسمی «سیمنتو » اتصلت باولدنبرج يإتجلترا عحرر المختارات الفلسفية « وثيفينو » محر ر المعرفة 
القرنسية وغيرهما من العلاء» واستمرت زهاء عشر ستوات فقط. 

وكانت هذه الأكادييات وما تصدره من محلات علميةء كانت مصدر إيجاء لجممية ألائية مشابهة. 
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نشأت فيا بعد وكانت الجمعيات والمجلات الى عرفت بعد ذلك طوال القرتين السابم عشر والثامن 
عشرء إغا تنهج نهج المعرفة الفرنسية أو المختارات الإنجليزية, ثم ظهرت المحاجة إلى بجلات أكثر 
تخصصا فصدرت المجلة النياتية فى إنجلترا فى سنة ۷۷۷٠ء‏ وظل مسثولا عن تجحريرهاء هوكر الأب 
وهوكر الابن؛ مدى ستة وسيعين عامًا. 

وكذلك ظهرت ال جمعيات العلمية المتخصصة, مثل ال جمعية اللينية بإنجلترا نسبة إلى « ليئيس» وقد 
بدأت فى إصدار نشرتبا فى سنة ١۷۹١‏ والجمعية الجيولوجية فى سنة .۱۸٠۷‏ وأصدرت نشرتها بعد ذلك 
بأربع سنوات» وما زالت كل من الجمعيتين تصدر مجلتها منذ ذلك التاريخ. وفى فرقسا صدرت بجلة 
التاريخ الطبيعى فى سلة ۱۸۰۲ء وكان من محررها « كوفيه» و «كاندول». أما ألانيا فقد فاقت 
إنجلترا وفرنسا فى مجلاتيا العلمية المتخصصة, فثمة بجلة فسيولوجية منذ سنة .١۷۹١‏ وأخرى نباتية 
منذ سنة ۱۸١۸‏ وثالثة حيوانية منذ سنة ۸٤۱۸ء‏ ومنذ ذلك الحين. وإن الجمعيات والمجلات العلمية 
لتزداد عدا وتنوعًا وقغصصًا. 

وقد لعبت المتاحف دورًا كبيرًا نى تقدم العلم» ويعتبر متحف الجمعية الملكية أول متحف علمى 
تعليمى ف إنجلتراء أنشىء فى سنة ١1۸١‏ وقد نقلت محتوياته إلى المتحف البريطافى فى سنة .۱۷۸١‏ 
وكان من الصعب ف هذا التاريخ البعيد. حقظ ناذج النباتات والحيوانات, إلا أن تكون مجففة ما كان 
يشوههاء ثم استعمل الكحول ف الحفظ, وكذلك استعملت الأوانى الزجاجية فى الحفظ حتى يسهل 
العرض» وقد تطورت طرق ال حفط والعرض, وغدت المتاحف من أعظم الوسائل الى تعمل على تقدم 
العلوم البيولوجية والطبيعية. سواء فى التعليم أو البحث. 


أا رواد الفن المجهرى» وهم «هوك» و«جرو» الإنجليزيان و«ليفنبوك» و «سوامردام» 
امولنديان. و «مالييجى» الإيطالىء فقد خطوا بهذا الفن خطوات كبيرة فى خدمة العلم وكان ذلك 
خلال الأربعين سنة الأخيرة من القرن السابع عشر. صحيح أن العدسات كانت معروفة لدى العرب 
وقد عرفتها وربا منذ القرن الثالث عشر. وف أواخر القرن الخامس عشس. استعملت النظارات ذات 
العدسات المقعرة وا محدبةء إلى أن خطر لأحد صانعيها فى هولندا فى القرن السابع عشر. أن يضم 
عدسة مقعرة وأخرى محدبة فى أنيوبةء فكان هذا التركيب ما يسميه البعض منظار جاليليو, إذا نظر 
فيه من ناحية. وجهر «جاليليو.» إذا نظر فيه من الناحية الأخرى» وكان جاليليو قد استعمل منظاره فى 
رصد جبال القمر وتوايع المشترى ورصداته الفلكية الأخرى. 


ما ما لبیجی (سنة ۱۱۲۸ - )۱٣۹٤‏ فقد درس فی بولونی, وکان أستادًا للطب فی جامعتھاء حیثت 
أمضى معظم حياتهء وفى ١١۷‏ أرسلت إليد الجمية اللكية البريطانيةء أن يبعث إليها بدراساته 
العلمية لنشرها ضمن أعمال هذه الجمعيةء وقد كشف الشعيرات الدموية ودرس نو الجنين فى كثير من 
الحيواتات. وله دراسات على دودة القز مستعيتا بالمجھرء کا درس تركيب حشرات كثيرة» وما زال 
كثير من التراكيب يعرف باسمه مثل أوعية مالبيجى فى الكلية. على أن معظم ما قدمه مالبيجى للعلم 
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كان فى تشريح النبات, وقد لا حظ وجود الثغور على سطوح الأوراق» ودرس العلاقة بين العائل 
والطفيل. 

وقد درس «جرو» (سنة ۱۹٤۱‏ - ۱۷۲۲) فى كمبردج وليدن. وعمل طپيبا فی لندن» وهو من 
أعضاء الجمعية ملكي البريطائية. وكان سكرتيرًا ها سنة ٠1۷۷‏ وقد كلف بدراسة تشريح النباتات 
وايوانات» وکان يقارن بين التراكيب المختلفة فى كل منهاء 


أما « سوامردام» (ستة ,)١۹۸٠ - ٠۹١۷‏ فقد شغف بالتاريخ الطبيمى منذ حداثته وقد التحق 
بجامعة ليدن ليتعلم الطب, وكانت ليدن فى ذلك الوقت من أحسن المدارس العلمية فى أورباء تسيق 
بادواجراحل» وقد زار باريس وأعجب به «ثيفينو » وخاصة بهارته الفائقة فى التشريح؛ وقد نشر كتابا 
٠ف‏ التشريح وآخر فى ذبابة مايوء وقد نشر بعد وفاته كتابه «إنجيل الطبيعة» وإنه ليحوى أجل بجموعة 
من المشاحدات المجهرية والتشرعية أنتجها فرد واحد, وما زال كتابه هذاء وما به من رسوم تشريحية, 
ومشاهدات علمية. مرجعًا لدى المختصين فى هذا العلم وقد قام بكثير من الدراسات التشريحية 
والفسنيولوجية القيمة ما أذاع شهرته. 

وكذلك ذلك المولندى «ليفنبوك» (سنة ۱۹۳۲ - ۱۷۲۳) الذى لم يوجد من يفوقه فى أعماله 
المجهرية وإبداعه فيهاء فقد كان يعكف على تركيبها بتفسه» ويحتفظ بها لدراساته الناصة. وقد نشرت 
أعماله مترجمة إلى الإنجليزية. ضمن أعمال الجمعية الملكية البريطانية. وكان يتميز بدقة الملاحظة, وقد 
وصف الشعيرات الدموية التى رآها بالمجهر. كا وصف كريات الدم» قال: إن كرياته بيضية الشكل. 
فى السمك والضفدعة. على حين آنا مستديرة ئى الإنسان, كا ميز كريات الدم فى كثير من 
اللافقاريات» ويعتبر «ليفنهوك» مؤسس علم الأنسجة. فقد درس أنسجة العضلات وعدسة العين 
والأستان وال جلد... إلخ. وعرف العيون المركبة فى الحشرات. ودرس حشرة امن وعرف التوالد 
البكرى. كا درس النمل والهيدر وكير من الأوالى» ولعله أول من عرف البكترياء وقد عاش ليفنہوك 
تسعين عامّا. وقام بدراسات علمية هامة. 


أما هوك (سنة ,)٠ 2 ٠1۳١‏ وإنه هو الآخر لمن الرواد فى الدراسات المجهرية. وقد أعجب به 
روبرت پویل» وعین مشرفًا على الأجهزة والأدرات ى الجمعية الملكية. ويعتبر كتابه « ميكر وجرافيا» 
الذى نشر فى لندن سنة ٠١1٠٦١‏ من خير إنتاجه» وفیه رسم قطاعات فی الفلین» وهو أول من أطلق كلمة 
خلية بعد أن شاهدها يعدساته. وله دراسات كثيرة فى النباتات والحيوانات. 

ويلاحظ أن رواد القن المجهرى لم يكن لمم خلفاء. وظل الميدان خالا من بعدهم حتى القرن 
التاسع عشرء حين قفزت صناعة المجاحر بتحسينات جمة فى سنة ١٤۱۸ء‏ وحين ظهر المجهر الحديث 
سنة .۱۸۸٠١‏ مازالت التحسينات تتوالى وقوة التكبير تزداد.. وأخيرًا ابتدع المجهر الإلكترونى الذى 
أحدث انقلابا قى علوم الكاثنات الدقيقة. بل و عاوم الكيمياء والطبيعة وذلك لقوة تكبيره الخائلة 
واستطاع العلم يوساطته أن يقفز فى دراسة الكائنات الدقيقة والجزئيات والذرات قفزات رائعة. 


۳ 

وكذلك ينبغی أن نذكر نفرًا من العلماء الاين كان هم الفضل فى دفع الحركة العلمية خطوات 

واسعة إلى الأمام, من أمثال ثيوتن وأعماله ف الجاذبية والميكانيكا معروفة مشهورة؛ ولينيس» وكوفييه, 

وموللر» وداروين» ولا مارك. وأعمامم فى علوم الحياة ونظرية التطور أشهر من أن يشار إليهاء 

ویاستیر» وکوخ» وكشوفهم ف جال الكائنات الدقيقة, هؤلاء وغيرهم كثير لعبوا دورهم فى عصر النهضة 
الأوربية. 


نیوتن 
\YYTY — 1E)‏ م( 

ولد فی «ولتروب» بقاطعة لانکشیر فی إنجاترا فی ۲۵ ديسمبر سنة ١6١‏ وتوف والده تبيل أن 
یری النور, وکفلته آمه عامین. ثم تزوجت وتر کته فی رعاية خاله وجدته لوالدته. | یکن فی عائلته من 
شهر بالعلم. ولم یبد فی حداثته ما یدل على عيقریتهء الى تجلت فجأة بعد أن اکتملت رجولته» وتر وی : 
عن شرود ذهته" وتسیانه واسترساله فی التأمل العميق نوادر كثيرة. 

النحق تيوتن يكلية ترنتى بجامعة كمبردج فى سنة ١١‏ وتتلمذ على أستاذه «بارو» فى الفلسفة 
الطبيعية واليصريات» وبرهن ثظريته المعروفة بذات الحدين سنة ٤1٦٠ء‏ وف السنوات التالية وضع 
أساس نظرياته الثلاث عن الجاذبية وت ركيب الضوء وعلم التفاضل والتكامل. وإن ظلت هذه الكشوف 
مطوية ستين طويلة. ما أدى إلى اختلاف الرأى حول أسبقية كهفهاء ولن تكون, وانتخب نيوتن 
أستاذا للرياضيات سنة ٠٠١۹‏ أثر اعتزال أستاذه «بارو». 

وكان يقول: إذا قابلت جاعة لأول مرة. س نفسك موضع المستعلم» فخطة الغريب أن يتعلم 
لا أن يعلمء وأن تجعلهم يشعرون باحترامك هم و فيأنسون لصحبتك ويطلعونك. على مالدهم من أفكار 
ومعلومات. وسوف لا تجنى فائدة يظهورك أمامهم ظهر من هو أكثرهم حكمة أو من يتصنع الجهل 
القاضح. ويقول: تخ الاعتال ق ا ولا تزج بنفسك فى مواقف غير مستحبةء والأفضل أن يتدح 
الإتسان الشىء بأكثر ما يستحقء فالاستحسان لا يلقى معارضة قوية بعكس الاستهجان, ولا شىء 
يقربك من التاس آكر من استحساتك ومدحك لما يجحبون. إن احترامك عقلك إذا حكمته فى العاطفة 
أحسن سلاح لك 

لقد شغف نيوتن بالبحث العلمى فى فروع مختلفة من العلم» وقد صرف كثيرًا من وقته وجهده فى 
موضوع تحويل المعادن الخسيسة إلى نفيسة. وهو الموضوع الذى عالجه الكيميائيون العرب من قيله. 
ولاحظ أن الضوه عند مروره ى منشور زجاجى يتغير لونه إلى ألوان كثيرةء تنكسر بدرجات ختلفة 
عتد تقاتهاء فصتع المنظار العاكس ذا المرآة لتتخلص من العيب الناشىء عن انكسار الضوءء وأهدى 
منظاره إلى الجمعية الملكيةء ورشح لعضویتها وانتخب عضوا ی ناير 1۷۲١ء‏ ونشر بها بحثه الأول عن 
تركيپ الضوءء وكانت تتائجه مينية على التجربة والمشاهدة» لا عن طريق الافتراضات. 


14 
وكان يقول: إن أضمن وأحسن وسيلة للعلم» أن يدرس الإنسان خواص الأشياء ويقررهاء ثم يأق 

دور الفرض والتفسير؛ لأن الفروض عيب أن تكون لتفسير خواص الأشياء. ويقول: إن نتائج 
التجربة لا يكن التشكيك قيها أو حوهاء إلا يتجرية أخرى» تشبت خطاً نتائج التجر بة الآولى. وكان 
يقول: إن المرء إذا أق بجديد كان عليه أن يصبح عبدًا للدفاع عنه. وإن الشهرة التى اكتسبها م تكن 
لتعوضه عا فقده من هدوء البال والاتقطاع للتأملات. والواقع أن نيوتن قد لاقى كثيرًا من العنت فى 
مناقشة معارضيه من امثال «لونس» و «لوكاس» و «هوك» و «لیینز» و «فلامستید» وغیرهم. 


وقد قدم نيوتن إلى الجمعية اللكية كتابه « يرنسيبيا» آو الأسس الرياضية للفلسفة الطبيعية فى ثلالة 
أجزاء سنة ٠1۸١‏ وتشر فى سنة 1۸۷١ء‏ وقد اتتخب تيوتن ليمثل الجامعة فى البر لمان سنة ۹٩۱۸ء‏ وكان 
نیوتن قد وقف مع زملائه أعضاء مجلس الجامعة موقفا حازمًا من املك جيمس الثا. ورفضت ال جامعة 
ما أراده الملك. وكان رأى تيوتن أن الحل الوسط معتاه التسليم. وقد وقف موقفا حازمّا ما أدى فى 
النهاية إلى طرد جيمس الثانى من إتجاترا. وعافى نيوتن من حالة عدم الاستقرار نى عام ١1۹٠؛‏ وإن 
توافر على دراسات فلكية حول حركة القمر» وى سنة ٠١۹١‏ شغل وظيفة مراقب دار صك التقود. وف 
سنة ٠۷١١‏ انتخب رئيسًا للجمعية الملكية وهو فى الستين من عمرهء وبقى هما ريسا بقية حياته حتى 
الخامسة والثمانين من عمره. ققد توف فى العشرين من مارس سنة 1۸۲۷. ومن أقواله فى أخريات 
أيامه, لا أعرف كيف سينظر العالم إل ولكتى أنظر إلى تفسى كالطفل يلهو على شاط البحرء وى 
الحين بعد الآخر يلتفت إلى حصاة أتعم من غيرها آو صدفة أجل من الأخريات. بينا بقى بحر الحقيقة 
'الخضم جهو آمامی. 

لقد كان نيوتن رياضيًا من الطراز الأول. وعانًا تجريييًا متارًا. ذا مقدرة فة على استخلاص 
الحقائ المهمة من المشاحدات والتجارب» وعد ترك للعالم ثروة بالغة من العلم, ولاشك أن تيوتن من 
أعظم الشخصيات العلمية فى التاريخ. وأن أعماله فى قانون المذب العام. وتركيب الضوء. والميكانيكا 
وغيرهاء ستظل شاهدة أبد الدهر» على عظىة هذا العا العملاق. 

مندل 
(p VAAE — AYY)‏ 

يعتبر جريبور جوهان مندل الراهب التمسوىء أول من وضع أسس علم الوراثةء فقد كان أبوء 
أنطوان مندل عانًا بيولويًا شقوقا بتريية أشجار الفاكهة فى حديقة يتلكهاء وكان يحاول تحسين 
أنواعهاء فيطعم أصوهما يفروع من سلالات أفضل. 

ولد جوهان فی ۲۲ ولیو سنة ۱۸۲۲ء ولا شب عن الطوق» جعل يساعد والده فى عبله الذى 
شغف به هو الآخر. وعتدما كان قى السادسة عشرة اضطر للبحث عن عمل ليحصل على نفقات 
تعليمه فى المدرسةء وجاهد وثابر حتى تخرج فى مدرسته تلك السنة - AMAL‏ ثم التحق بعهد الفلسفة 


3D 
التحق بالدير ليكون راهيًا به واتخذ‎ ۱۸٤١ جدينة « أو لار »» ويعد أن أكمل مندل دراسته الفلسقية ستة‎ 
لنفسه اسم « جر جور وکان دير أغسطين للقديس توماس عدينة «برون» ذا بناء ضخم» حوله‎ 
مساحات واسعة من الأرض. كا كان مركرًا للتعليم لكل ما حوله من الأصقاع, فكان بثابة جامعة‎ 
1۸۸4ء ظهرت‎ - ۱۸٤۳ حديثة. أقام فيها متدل نحو الواحد والأريعين عامًا متصلةء وى المدة بين‎ 
اكتشافات مندل المامة قى الوراثةء وإن أهملت بل نسيت. ولم تعرف إلا بعد وفاته دة طويلة.‎ 
وقد أمضى مندل سنیه الأول فی الدیر يعمل ی وقت فراغه. فى حدائق الدير. ولم يكن قد تلق‎ 
دراسات أصيلة فى العلم. ولكنهء مارس هوايته ف استئيات الآزهار وتحسين الفاكهة, جساعدة أصدقائه‎ 
الرهبان» وقد حاول أن يكون مدرسًا بالدرسة العلیا فی « زایم های» ولکنه ام ينجح فى امتحان التاريخ‎ 
الطبيعى وعلم الطبيعةء ومع ذلك فقد التحق بجامعة يتا مدة عامين لدراسة العلوم. وى سنة ۱۸۹۲ عاد‎ 
مندل إلى «برون» وأسند إليه تدريس العلوم ى المدرسة الجديدةء ومكث عضوا بهيئة التدريس أربعة‎ 
عشر عاما۔‎ 


وتعتير الفترة بين سنة ۱۸0١‏ وسنة ۱۸۷١‏ أزهى قترة يالتسية ليحوث مندل فى الورائة وكان 
حصول البسلة فى «برون» قد ألحقت به آفة حشرية خسائر فادحةء وكان قد شغف بتر بية الفيران 
ولاحظ اختلاف ألوانها عن أيواء واعتقد بحق أن اليسلة أنسب لإجراء تجاريه على الورائة من 
الفثران. كا أنه قد ترس بإجراء عبلية الإخصاب الحلطى بين النباتات الزهرية. 

صحيح أن مندل قد سبق إلى إجراء بعض تجارب ورائية. ولكن العلباء قبلهء كانوا يعا لجون عدة 
صفات مرة واحدة. ولم يصلوا إلى أية تتيجة حاسمة. اللهم إلا أن الصغار تحمل صفات الأبوين, إما 
بالتساوى أو أن ترجح صفات أحد الأيوين على صقات الآخر. وقيز يأنه أول من قصر بحوثه على 
زوج واحد من الصقات المتباداة. 

اختار مندل صفة الطول فى نيات اليسلة. ولاحظ أن بعص التباتات ذات سوق يصل ارتفاعه إلى 
نحو ست أقدا» على حين أن يعضها الآخر لا يزيد ارتفاعه على قذم واحدة وتصف القدم. كا لاحظ 
أن الأزهارء إما أن تكون بيضاء أو ملونةء حؤرية أو طرفيةء والقرون إما أن تكون مستقيمة أو متحنية. 
والبذور إما أن تكون صفراء أو خضراء.. وقصرتا إما أن تكون ملساء أو مجعدة وهكذاء 


وأجرى مندل تجاريه» فى التلقيح الخلطى بهارة. فكان يفتح الزهرةء ويتزع الأسدية ملقط. ثم ينقل 
إلبها حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى ويضعها على الميسم مستخدمًا اللقط والفرشاة. ثم يلف 
الزهرة الملقحة فى كيس صغير ثم يأخذ اليتور الناتيةء وييقرهاء ويكرر التجربة عدة مرات» وعلى 
مثات الأزهار. 

عندما زاوج مندل بين نباتات طويلة وأحرى قصيرةء لم يكن التتاح نباتات متوسطة الطول بل 
كانت ماثلة لطول الأب الطويل. وكانت تتيجة تلقيح أزحار بيضاء وأحرى ملوئةء نباتات ذات أزهار 
كلها ملونة. وقدم مندل صفة « الطول» يقوله إا سائدة. كا وصق القصر يأنها صفة « متنحية» وكذلك 


١ 
التلوين فى الزهرة «سائدة» بالنسبة للون الأبيض «المتنحى».‎ 

وكانت النتيجة الأرلى الت توصل إليها أن الصفات السائدة تظهر فى الجيل الأول وتختفى تان 
الصفات:المتنحية. وامتدت تجارب مندل إلى الجيل الثانى والجيل الثالث. فأخذ نباتات طويلة. نتجت من 
تزاوج نباتات طويلة وأخرى قصيرة. وأنتج منها بذورًا بطريقة الإخصاب الذاتى. وزرع هذه البذوره 
فوجد أن بعض النباتات الناتجة طويلة وبعضها قصير بنسبة ۳: .١‏ وحصل على تتاتج عاثلة لأزواج 
أخرى من الصفات. وكانت هذه النتيجة الثانوية أو قانونه الثافى. 


ثم أجرى مندل بجموعة أخرى من التجارب على البسلة أيضاء آخذدًا فى الاعتبار زوجين من 
الصفات, هما طول النبات ولون الزهرة» فنتج جيل من النياتات الملونة الأزهار الطويلة. وذلك لأن 
البياض والقصر هما الصفتان المتنحيتان. كا أن الجيل التالى أنتح الأشكال المحتملة بنسبة ۹: :٣ :١‏ 
١‏ فتسع نباتات طويلة ملونة الأزهار, ٣‏ نباتات طويلة بيض الأزهار ١‏ نياتات قصيرة ملونة الأزهارء 
ولبات واحد قصير ذو زهر أبيض. وواضح اسا إن النسبة لصفة الطول هى ٠١‏ نباتات طويلةه ٤‏ 
نباتات قصيرة» أى ۳: ١‏ وبالنسبة للون الزهرة ١١‏ زهرة ملونة, ٤‏ أزهار بيض آى ٣‏ وواضح ايشا 
أن كل زوج من هذه الصفات قد انتقل بكيفية لا علاقة هما بالصفتين الأخريين. وسمى ذلك قانون 
التجمعات المستقلة. 

ومن سوء الحظ أن نتائج مندل. لإ تحظ بالعناية الكافية من علاء عصره. فقد كانوا مشفولين 
ناقشة آراء داروين فى كتابه أصل الأنواع الذى ظهر سنة 1۸۵۹. 

وف سنة ۱۸۸ اختير مندل رئيسًا لأساقفة الدير» وهى وظيفة شغلته أعباؤها بعض الشىء عن 
الاشتغال بتجاربه فى علوم الورائة, ومع ذلك فقد استمر يارس هوايته الحييبة فى تلقيح الأزهارء وتطعيم 
الأشجارء وتربية النحل وأنشاً سجلات لمجموعات النحل. ولعله كان بيدف إلى إجراء تجاري عن 
الوراثة فى التحل. 

ومنذ سنة ۱۸۷١‏ شغف مندل بإجراء دراسات عن الطقس والظواهر الجويةء وله فى ذلك ملاحظات 
قيمة. وقد كان ذلك إثر إعصار اجتاح مدينة «برون» سيب خسائر قأدحة. 


وظل مندل ف رياسته للدير عاكفا على تدوين ملاحظاته وإجراء تجاربه إلى أن توفى فى ينار سنة 
٤‏ وظلت أعمال مندل مطوية عن العام ستة عشر عامًاء فيا عدا حفنة من أصدقائه امقر بين فى 
«برون» إلى أن قيض اته له من ينشر فطله على المعارف الوراثية حین نشر «فریز» فى مارس ٠۹٠۰١‏ 
نتائج تجاربه التی قام بها على بعض النباتات» ويقرر أن ما وصل إليه قد سبقه إليه مندل من أريعة 
وثلائین عاماء وف لشن نفس السنة ظهر بحث « كورين » وفيه إشارة إلى بحوث مندل المجهولة 
وتبعه عام نغسوى ثالث هو «اريك شخرماك» فيه إقرار بقضل مندل. 
ومنذ أوائل هذا القرن العشرينء وإن علم الوراثة لينمو ويترعرع» وإن واضع يذوره الأولى هر 
الأب «جوهان مندل». وإن الإنسانية لتنعم بخير ما تنقجه اليحوث الورائية من انتخاب سلالات 


۷ 

وتيجين بين أخرىء لزيادة فى الإتتاج أو مقاومة الأمراض أو تحسين فى الشكل أو الطعم أو الرائحة إلى 

غير ذلك من توفير صفات مرغوية. وإيعاد لصفات غير مرغوبة. سواء أكان ذلك بالنسبة لنباتات 

المحاصيل أم الزينة أو الفاكهة, أو بالنسبة لحيوانات المزرعة أو الدواجن, عا يعم خيره الإنسانية جمعاءء 

والقضل فى ذلك كل الفضلء لذلك العام الراهب النمسوى «مندل» الذى ل يتح له أن ينعم بثمرة 

انتصاراته العلميةء ولكن حسبه أن يكون رائد علم الوراثة غير منازع ولا مداقع. وأن يقر بفضله. كل 
دارس للورائة. فی أى رجا من أرجاء العال. 


داروین 
(AY - 1۸-4)‏ 


لاشك أن « تشارلس داروين » إنا هو من أعظم الرجال الذين أثروا فى الفكر العلمى عامة, وأنه 
لمن كبار مؤسسى النهضة الفكرية الحديثة بالنسبة للعلوم البيولوية غامة. فقد كان عالًا فى التاريخ 
الطبيعى» وكان أيوه طبيبًاء كا كان جده من العلاء المعروفين. 

ولد تشارلس داروین سنة ۱۸۰۹ فی «استروبیری» وکان منذ حدائته یوی التاريخ الطبيعى. 
وصيد السمك وصید الحیوانء کا هوى عمل مجموعات من الطيور والننافس والحشرات والصخور, 
ويضى الساعات فى قراءة الكتب. ول يكن موفقا فى دراسته, ولم يظهر أى ميل نحو مراسة الطي, 
ولكته أقيل على دراسة التاريخ الطبيعى. ثم سافر إلى كمبردج لنيل درجة علمية. تؤهله للالتحاق 
بالكنيسة ليغدو قسيسًاء إلا أن حصوله على الدرجة لم يشجعه على العمل قسيسًاء ولكنيا تابح هواياته فى 
دراسة التاريخ الطبيعى. 

ولا أن أقلعت السفينة « بيجل» ف رحلتها من إنجلتراء فى أواخر سنة 1۸١١‏ 'للقيام برحلة مسح 
المحيطين المادى والآطلسى» وكان داروين أحد ركابما الهتمين بدراسة التاريخ الطبيمى» وقد اتخذ 
داروين من حجرة القيطان مكانّا لدراسته ومقامه ومعمله» وعافى داروين من دوار البحر طوال مدة 
الرحلةہ التی استغرقت مس ستوات کان على داروین خلاا أن پفحص کل کائن حى بعئایةہ سواء 
كان من البحر أو من البر» وجمع من هذه العينات الألوف, كان عليه أن يصفها ويرقمهاء وإنها لتحوى 
الحشرات والنياتات والصخور والحفريات. وكان يقوم بدراسة هذه الكائنات ويرسمها ويشرحهاء 
ولفتت نظره الحيوانات الدقيقة. التى تغير لون لاء والأسماك التى تغير لونهاء وسمك الفهقة, وأنواع 
المحار والشعاب المرجانية. وججع كميات هائلة من الأصداف والصخور رالنباتات الصحراوية والمرجان 
ا حى ووصف الغايات الاستوائية ووصف كثيرًا من النباتات الغريبة والطيور والحشرات والآشجار 
الضخمةء حتى إنه كتب بعد ذلك يتحو أريعين عاماء كنب يقول: «إن أهم ما استلفت نظرى أكأر من 
أى شىء آخر إا هو عظمة النباتات الاستوائية» وقد أبحرت به بيجل مرة صوب الغرب, وأخرى 
نحو الجتوب» وألقت مراسيها هنا وهناك فى جزر كثيرة» وعندما عثر على حفريات عظام حيوانات 
متقرضةء أدهشه ذلك كثيرّاء وتعجب من أمر هذه الحيوانات الى اختفت, ولاحظ أوجه الشبه والخلاف 
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بين تلك الحيوانات المنقرضةء وتلك التى ما تزال تعيش على سطح الأرض» وتساءل عن سبب هذا 
التباين بين هذه وتلك. وف إحدى الناطق الصحراوية الجافة المغطاة بالملح» وتنمو بها يعض النباتات 
الشاكة. ويسكنها هنرد يدائيون. قال داروين: إن حؤلاء كد لفظتهم العاصر النشيطة المهجنة. ولا 
زارت البعتة جزر فلاكلاند وشاطّ أرض ولقيجو. لفت نظر داروين المثالج والآنار المتجمدة الق 
تناسب ببطء نحو اليحر. والجيال المغطاة بالغابات. ويدا له أن سكانا العراة يطلون أجسامهم 
بالألوان. ا يكونوا من البشر. ما جعله يقكر كثيرًا فى حياة الإنسان قبل التاريخ» وفى جزر 
جالاباجرس دهش داروين من الألفة بين الطيور والسلاحف الضخمة والسحالى آكلة الأعشاب 
البحرية, لاحظ أن هته الأنواع من الطيوره ل تكن موجودة فى أى جزيرة فيهاء وأن لكل جزيرة 
أنواعًا خاصة من الطيور وإن اتتمت إلى تفس الفصيلةء ققكر مرة أخرى فى أسياب هذا التباين. 
ولا عبرت السقينة المحيط المادى» مارة يجزر تأهيتىء ومتجهة إلى استراليا ونيو زيائدة. شغف 
داروین با رآه من شعب مرجانية فی جزبرة کیلنج. وتسامل عن سيب تكوين هذه الشعب فى هذا 
القاع. ولاحظ أا تحيط بالجزر الاستوائية. ورجعت السفيتة بيجل عن طريق المحيط الندى مارة 
برأس الرجاء الصالح» ووصلت إنجلترا قى أواخر سنة ١1۸۳ء‏ ولا قيل إن رحلاته م تكن ذات فائدة 

قال: إن لا أستبدل با تعلمته مها عشرين ألف عام. 

عكف داروين بعد عودته على دراسة مجحموعات من الحيواتات والطيور والصخورء وكان عليه أن 
یکتب تقريرًا علميًا مطولا استغرى خسة جلدات ضخمة. ذكر فيها وصف ما شاهده خلال هذه 
الستوات اخس الطويلة التى استفرقتها رحلتهء ووضع كتايًا عن الشعب المرجائية وثانيا عن الجزر 
البركانية وثالنًا عن چيولوچية آمريكا الجتو بية. وكان من جراء هذا العمل التصل أن ساءت صحة 
داروين» واضطر أن ينتقل بأسرته إلى قرية بقاطعة كنت» حيث الراحة وامدوء وعاش بها أربعين عانمّاء 
يعمل فى وصف ودراسة تاريخ حياة كثير من الحيوانات والنياتات. وكتب مذكرات عديدة وقرأ مئات 
الكتب عن التاريخ الطبيعىء وكاتت قاعدته الذهبية أن يدون دات ويسرعة أية ملاحظة جديدة أو 
فكرة تعرض واعتبرها خالقة التتائجه «لأن التجارب علمتنى أن مثل هذه الحقائق والأفكار كثيرًا ما 


تضيع ). 


وفكرة التطور قديةء نادى با فلاسقة الإغريق. وتحدث عنما العلياء العرب من أمثال اين مسكويد 
وابن خلدون وإخوان الصقاء ولكن داروين هو القائل بأن التطور كان الطريق الذى تغيرت بد أتواع 
الكائنات الحية وأنه رور القرون تتغير أنواع النبات أو الحيوان فى بطع شديد. وأنه بالتزاوج الخلطى 
والتهجين والانتخاب وتنازع اليقاءء ويقاء الأصلح. تتطور الكاثنات الحية. فتطور الحصان من حيوان 
صغير الحجم قبيح المنظر كث الشعرء إلى ذلك الذى تراء الآن جيلاء وكذلك تغيرت بعض الأنواع من 
حيواتات ما قبل التاريخ» وانقرض الديتاصورء وانقرض النمر ذو الآستان الى تشيد السيوف. 
والکلب نوع طوره الزمن من الذئب ويالتزاوج الحلطى يتتج مربو الكلاب أو النباتات سلالات 
لجديدة. وقد بقیت بعض الأنواع وانقرض اليعض اللاخر. 
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وکان تعلیل داروین نه الحقائق. أن هناك تتاخسًا فى سبيل البقاءء ون الأنواح القادرة على أن 
تكيف نفسها للمتاخ والييئة الى تعيش فيهاء هى الى تبقى وينقرض غيرها. ولقد أمضى داروين 
عشرين عامًاء يجمع الحقاتق ويتسقهاء ونشر فى سنة 1۸0۹ کتابه «أمل الأنواع» الذى أثار من 
الضجة مالم یعرف أن کتابا آخر قد آثارها. وقد هوجم داروین هجونًا عتیفا بسیب هذا الکتاب. ولکن 
آراءه أخذت تنتشر. وأخذ المؤمنون بآراته وتعاليمه يتزايدون. 

ومها یکن الرآی فى نظرية داروين. فقد فتح آنا جديدة فى دراسة علوم الحياةء ومازال علاء 
احیاۃ فی کل رجا من أرجاء العالم یترسمون خطاه حتی ولو ل يۇمتوا بآرائه. وکن أن يقال إنه كان 
لعثاية داروين يدراسة النباتات المتسلقة والحدائق والأراشد وكثير من أنواع الزهور المختلفة بنقفس 
الأهمية للعلم» كا كان لكشقه التطورء بل إن آراءه قى الجيولوجيا كانت هى الأخرى مثار اهتمام كثير 
من العلاء. 

وقد تون داروين سنة ۱۸۸۲ بعد أن بلغ من العمر آريعة وسيعين عامًاء ودقن فى وستمنستر بالقرب , 
من مقبرة إسحاق نيوتن. 


الضرا ر شر 


نشأة الجامعات الأوربية 


استعملت كلم جامعة فهومها الحديث, منذ القرنين الثالث عشر والرايع عشر. لتدل على مركز 
المشتغلين بالعلم والتعليم» من طلاب وأساتذة. الذين اتحدت أهداقهم فى الاستزادة من المعرفة والبحث 
عن الحقيقة. شأنهم نى ذلك شأن كثير من المراكز والميثات والجاليات التى توجد رابطة بينها لتعمل على 
تحقيق أهدافها. 

وقد كانت تستعمل للدلالة على جعية أو هيثة بصفة عامةء وعندما خصصت للدلالة على هيئة علمية 
أو تعليمية, احتاج الأمر فى أغلب الأحيان لإضافة كلبة أو كلمتين لتوضيح هذا الفرض. 

أما الاصطلاح القديم الذى كان بستعمل فى أوربا للدلالة على مكان اجتماع ومركز نشاط هذه 
الميئة أو الجبعية للعلم والتعليم. فكان «الأستاد» أو «الأستاد العام». 

وقد عرف العرب» كا تقدم بنا الحديث منذ صدر الإسلام» المسجد ال جامع. والصلاة الجامعة. وكانت 
المساجد. إا هى مراكز العلم والتعليم. مثل مسجد قياء. وجامع المنصور تى يغداد والجامع الأزهر 
بالقاهرة, وال جامع الأموى بدمشق وجامع القير وان بتونس» وجامع قرطبة بالأندلس وجامع القرويين 
فى ا مقرب والجامع الكبير نى صنعاء اليمن. بل إن يعضها كان يتخذ أصلا للتدريس. وتصلى به صلاة 
الجمعة فقط, فكانت هته المساجد. إغا هى جامعات إسلامية با معنى الحديث. خاصة وأثه ل تكن تدرس 
بيا العلوم الديئية وحدهاء إا كانت تدرس بها علوم أخرى كالطب والفلك. 

وكذلك كانت المساجد والكنائس والصوامع وغيرها من دور العبادة. إنغا هى مراكز هذه الميثات 
العلميةء التى يعمل أعضاوؤها فى البحث والدرس, وارتيطت الدراسات العلمية بالدراسات الدينية وكان 
رجال الدين هم ف الوقت نفسه رجال العلم. 

وأغلب الظن أن الحال كاتت كذلك. قبل المساجد والكتائسء خدور العبادة هى دور العلم فى 
الحضارات القدية. من مصرية فرعونيةء وآشورية ويابلية وصيتية وهنديةء فكان رجال الدين هم 
القاتمون على شثون العلم والتعليم. وكان الرباط بين العلم والدين وثيقًا. 

وعندما رأى أحد رؤساء الكنائس أن يفتتح مدرسة يلحقها بكنيسةء ومخصصها ذا الفرض 
التعليمى» اعتبر ذلك طورًا من أطوار التعليم الجامعى ولو على تحو من الأنحاءء وعتدما كان من 
الضرورى استخراج تصريح أو رخصة بزاولة التدريس بعد امتحان خاص,» كان ذلك خطوة أخرى ف٠‏ 
مدارج تطور التعليم الجامعى» ثم كانت خطوة ثالثة. ألا يشترط لمتح الدرجة العلمية من الأستاد العام 
تصريح البابا أو الإميراطور أو اللكء وكانت قبلا لا تتح إلا بالتصريح المذكور. 

° 
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وی شمال أورہاء كان يقوم على إصدار التصريح أو الترخيص بالتعليم رئيس الكتيسة, أما فى‎ 
جنرت وربا فقد انتقل ذلك "الح إلى أعضاء هيئة التدريس أنفسهم» وكانت هيثاتهم تنح هذه‎ 
التصاريح دون أى تدخل من الخارج» ويكن إن يقال. أن الحال ظلت كذلك طوال القرن الثانى عشر.‎ 
وف أواخر القرن الثانى عشرء تيز عدد قليل من المدارس يحسن تعليمهء وذاعت شهرة هذه‎ 
المدارس خارج أوطانهاء واعتبرت بثابة الأستاد العام» وهو المصطلح الذى كان يطلق فى ذلك الوقت‎ 
على مراكز هذه اليتات العلمية والتعليمية كبا تقدم القول. وكان المتخرج قى باريس أو بولونى يسح‎ 
له بالتدریس فی أی بلد آخر, وكان هذا هو المقصود بالاستاد العام» الذى يأتيه المثقفون والمعلمون من‎ 
كل جهةء ومع الزمن تحددت معانى المصطلح ورسمت حدوده.‎ 


ونی سنة .٠۲۲۵‏ أعطى فردريك الثانى هيئة التدريس بدرسته الجديدة نابلى» حق منح التصاريح 
بالتدريس, وهو ال مق الذى اكتسيته الأستادات القدية. بعد أن ذاعت شهرتهاء. ورسخت أقدامهاء 
وكذلك فعل جریجوری التاسع فی تولوز فی سنة ۱۲۲۹ء ونی سنة ٠۲۳۳‏ أضاف إلى امتيازات 
المتخرج» أن حامل الدكتوراء أو الماجستير من جامعتهاء يستطيع أن يارس التدريس فى أى جهة, درن 
حاجة إلى أداء امتحانات أخرى. 

وی سنة ۱۲۹۲ رغبت الجامعات القدية فى باريس وبولون قى أن قصدر يإنشائها مراسيم بابوية 
يصدرها نقولا الرابع» ماثلة لتلك التى أنشثت بوجبها استادات عامةء سواء كانت بابوية أو 
إمبراطورية, لتضمن تقدير الدولة والكنيسة ها. وكذلك وضحت أهمية هذه المراكز العلمية وأهبية أن 
تحتضنها الدولةء وتعترف با الكنيسة. فتكون فى رعاية الدولة والكنيسة معّاء ومع ذلك فقد توطدت 
مراكز بعض الأستادات العامة. دون حاجة إلى تدخل الكنيسة كا فى أكسفورد. وفى أواخر العصور ` 
الوسطى. 1 يعد ثمة فرق بين اصطلاحى الأستاد العام والجامعةء وشاع استعمال كلمة «جامعة » لتدل 
على هذه المراكز العلمية التى كانت تنهاً هتا وهناك فى الحين بعد الآخر. 


وکانت الصلة بين الدين والعلم ماتزال وثيقةء كان أغلب ما يدرس بهذه الأستادات العامة أو 
الجامعات. إغا هى العلوم الدينية اللاهوتيةء وكذلك كان الحال كا قدمنا فى المساجد. کان يدرس بها 
أول الأمرء إا هى علوم الدين وتعاليمه وأحكامه, بيد أن جامعة « ساليرنو» بإيطالياء قد اشتهرت فى 
الوقت نقسه بتدريس الطب» حتى أصدر الإمبراطور فردريك الثائی سنة ٠۲۳١‏ مرسومًا أن تكون 
هى الدرسة الوحيدة فى ملكة «تابولى». كذلك اشتهر أستاد «بولونى» بتدريس القانون المدفى 
والكنسى» منذ أواسط القرن الثانى عشرء وأخذ الأياطرة ينحون الامتيازات العديدة لأساتذة وطلاب 
هذه الجامعات. 

وقد أنشثت ت جامعة «بادوا» وجامعة «بولونيا» ف أخريات القرن الثافى عشرء وکان عدد الطلاب 
فى ال جامعة يبلفون الألوف عداء وكانوا من مختلف الجنسيات» من طليان وإنجليز وأسبان وفرنسيين 
وألان. ' 


۲۲ 

وحوالى ستة .٠٠١١‏ أتشتت فى جامعة بولونى كليتان. واحدة للطب والثائية للفلسفة, أما كلية 
الآداب فقد أنشئت بعد ذلك فى القرن الرابع عشر وبقی تدریس الدین نی أیدی الدومینكان. 

وكذلك استعملت کلمة «کلیة» وتحدد مدلو ها بعض الشی»ء وهی بالرواق آشبه, أن خصصت با 
أماكن للطلبة الأغراب» وبدأً هذا الاستعمال لكلمة « كلية» حوالى سنة .٠١١١‏ وف نفس العام أنشئت 
كلية السربرن فی باريس» وان يقيم بها ثمائية طلاب يشرف علبهم ثلاتة من القسس, وق سنة 1 
أنشئت كلية بريشيان للطلبة الغرباء فى بولون. ونی سنة ٠۳١١‏ أنشثت ت كلية أسبانية بها أربعة 
وعشرون طالبًا يشرف عليهم قسيسان. 

وكذلك أنشئت جامعات أخرى فى إيطاليا فى أواخر القرن الثانى عشر. مثل جامعة «ریجیو آم آمیلیا» 
وجامعة «مودينا». واأشتهرت بدراسة القانون المدنى ينوع خاص. 

ونی سئة ٠۲۰٤١‏ أنشثت جامعة «فيسترا»» وني سنة ٠۲۲۲‏ أنششت جامعة بادوا. أما جامعة 
« نابولى» فقد أنشآها الإمبراطور فردريك الثانى فى سنة .٠١٠١‏ وقد أغلقت أبوابما بعد وفاته. ثم 
أعید افتتاحھا فی سنة ۱۲۵۸ کا أنشثت ت جامعة بیاسترا رسوم بابوی فی سنة ۸٤۱۲ء‏ وأعاد دوق 
میلانو تأسيسها فی سنة 1۳۹۸ء وحول إليها طلاب جامعة «بافيا» وكانت قد اشتهرت بدراسة 
القانون الرومانى. 

وافتتحت جامعة روما ١۳١١‏ واشتهرت بدراسة اللاهوت والقانون المدنى» وكذلك كانت جامعة 
« أريزو» مركرًا لدراسة الشرائع. طوال المدة من سنة .۱٤۷- - ٠٠٠١‏ ظلت جامعة 
المتخصصة فى دراسة القانون المدنى والتى أنشثت فى سنة ۸١۳١ء‏ وجامعة بيزا التى أنشئت 
سنة ۳٤۳٠ء‏ ظلتا مغلقتين من سنة ٤۷١ - ۱٤١١‏ إلى أن أعيد hS‏ 
وقد ذاعت شهرة جامعة فلو رنسا التى افتتحت فى سنة ۹٤۳١ء‏ طوال النصف الأول من القرن الخامس 
عشر. ولکنپا أغلقت فى سنة ۳., وکان لخرججی جامعة سینا الى 1 نشثت فی سنة ۱۲٤١‏ واشتهرت 
منذ .1۳١۷‏ كان مم نفس الامتيازات التى تنح لنرمجى جامعة بولوفى» وكذلك اشتهرت جامعة فيرارا 
ف التصف الأخير من القرن الخامس عشر وأنشثت جامعة تورین. فی سنة ۱٤٤۰١‏ کا أنشثت چامعة 
بارما بعد قرتين من الزمان. ٠‏ د 


جامعة ياریس : 
يدل تاريخ إنشاء جامعة باريس على أن إنشاء الجامعات يكون أصلا لتلبية حاجات ال 
وتحقیق رغبات فقد ساد المجتمع الباريسى فى أخريات القرن الحادى عشر ومطالع القرن الثانى عشر 
مناقشات فلسفية ومتطقية كثيرة. وكأان المدعو «وليم شايو» قد اتح مدرسة فی باریس لاقت إقباک 
شدیدًا ونجاخا کبیرًا. حيث كان يدرس فيها الأدب والمنطق واللهجات والدين. وكان من تلاميذها 
« بيار ايلارد»» ولاقت المدرسة على يديه فيا بعد نجاحًا كبيرًاء وافتتحت على غرارها مدارس أخرى. 
وتكونت رابطة بين أعضاء هيئة التدريس فى هذه الدارس. وتخقفت قليلا من سلطان الكئيسة. 
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وقيزت الدراسة ف القسم الأول أو البكالوريوس عن دراسة الماجستير التى تليهاء وكائت تنح الدرجة‎ 
الاخيرة فى احتفال خاص يرئاسة رتيس ال جامعة. ويلبس الناحج قلنسوة خاصة. ما أن توضع على‎ 
رآسهء حتى يأخذ مكانه بين أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة. وبالتدريج تحددت شخصية جامعة باريس‎ 
تاريخا لاكتمال شخصبتها‎ ٠١١۸ وسنة ١۷١١ء ومن المؤرخين من يتحر سنة‎ ١١ فيا بين سنة‎ 
وعين ها رئيس‎ ٠۲١۸ وافتتاحهاء على أن التطور والنموء قد لازماها بطبيعة الحال» حتى اكتملت سنة‎ 
سنة ١١١١ء كا عين لما ثل فى المجلس البابوى» وغدت ها شخصية معلوية مستقلة.‎ . 

وق سنة ٠۲۳١‏ منح جريجورى التاسع يرسومه المشهور باسم ومام جاكارتا» جامعة باریس 
وکلیاتیا. حق تعديل نظمها ودستورهاء وكانت جامعة باريس تضم أربع كليات هى اللاهوت والحقوق 
والطب والآداب, وكانت تنقسم إلى أريع جنسيات أو أروقة هى «الفرنسية» وتضم الفرنسيين والأسبان 
والطليان واليونانيين. و «البيكار» وتضم الدول الشمالية الشرقية والأراضى الواطتة والتورمان. 
و «الإنجليزية » وتضم الإنجليز والإيرلنديين والألان. ويرأس كل كلية «عميد» كا يرأس كل رواق 
رئيس. وكان مدير ال جامعة رئيسًا لكلية الآداب. ولكنه غدا رئيسًا للجامعة كلهاء فانضوى تحت رياسته 
طلاب كليتى الحقوق والطب كذلك. فى أخريات القرن الثالث عشرء ثم كلية اللاهوت» يعد نصف قرن 
آخر من الزمان. 

على أن هذه الصورة الديقراطية للجامعة ا تعمر طويلاء فقد انتكست ف القرئين السادس عشر 
والسايع عشرء وظهر سلطان الدولة على الجامعات وكان مجلس الجامعة يتكون من المدير والعمداء 
والعرفاء. وقلات المنح المخصصة للطلاب والمدرسين. وظل ال حال كذلك حتى الثورة الفرنسية التى 
عصقت بجامعة ياریس. التی اشتهرت باسم «سوربون» وهو اسم مؤسس إحدى کلیاتها فى 
سنة ۱۲۵۷ء وكانت كلية «تاغارا» أشهر کلياتهاء وكانتا تشتهران يدراسة اللاهوت خاصة. وكانت 
صالة السوربون تستغل فى الاحتفالات العامة للجامعة, نما جعل اسم السوربون علا على جامعة 
باریس کلھها. 

وقد اكتسبت جامعة باريس ف القرن الرايع عشر شهرة فائقةء وكانت تضم أربعين كلية «رواقًا» 
ويؤمها الطلاب من جيع دول أوربا وكانت قراراتجا فى المساتل الملمية والمناقشات الدينية التى سادت 
ذلك العصر هى القول الفصل. فى كل ما يطرح من موضوعات ومسائل. وكان البابوات لا يشجعون 
إنشاء كليات اللاهرت. عدا الأربع المعروفة ف إيطالياء. وهی بيزا فى سنة ٠١١١‏ وفلورنسا فى 
سنة- ۹٤۱۳ء‏ وبولونی فی سنة ۱۳۱۲ وبادوا فی سنة ١۳١۳‏ إذ كانت هذه نى كنف الأديرة الإيطالية. 
فلا تكلف قساوستها مشقة الرحلة وراء جبال الآلب. وکان إنشاء جامعة تولوز فی سنة ۱۲۲۹ لظروف 
خاصة كا تقدم القول. ومن جهة أخرى شجع البابوات إنشاء كليات جديدة لدراسة القانون. 
جامعة أكسفورد: 

تعتر جامعة أكسفورد من أقدم ال جامعات التى أنشثت على نظام جامعة باريس وكائت الأخيرة 
مثالا لا نشیء من جامعاتٍ شمالى نهر اللوار وفى أوربا الوسطى وإنجلترا. وقد أنشثت جامعة” 
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أكسقورد أول الأمر على هيئة مدارس تابعة لكنائس صغيرة. وق سنة ۱۱۳۳ کان قد جاء من باريس‎ 
عحاضر ف الإنجيل ليدرسه فى تلك المدارس الكنسية فى أكسفورد, التى اتخذت نواة للجامعة فى القرن‎ 
أو‎ ۱١١۷ الثانى عشر. كا هاجر بعض الطلاب الإنجليز عن كانوا يدرسون فى جامعة باريس سنة‎ 
وكانت جامعة باريس فى ذلك التاريخ خير موئل للتعليم العالى فى أوربا كلها. ومنذ‎ .1١١۸ سثة‎ 
أخذ تدفق الطلاب على الأستاد العام فى أكسفورد يتزايد. وتضاعف عدد الطلاب نتيجة‎ ۱١١۸ ستة‎ 
لما يشبة القطيعة التى وقعت بين إنجلترا وفرنساء ما أدى إلى غو أستاد أكسفورد, وكان عدد الطلاب فى‎ 
حوالى ثلاثة آلاف طالب وكانت تضم ثلاث كليات أو أروقة. الأول‎ ٠١١۷ جامعة أكسفورد فى سنة‎ 
أنشأها وليم ورهام» والثائية كلية « باليول» أنشأها جون باليول‎ .۲١١ كلية ا لجامعة وقد أنششت سنة‎ 

سنة ۳١١١ء‏ والثالثة كلية «مارتون» أنششت سنة ۱١١٤‏ 


جامعة کمیردج: 

لقد أنشئت جامعة كمبردج متأخرة قلي عن جامعة أكسفورد, إلا أنه يكن أن يقال إنها بدأت ف 
نفس القرن. ويكاد أن يكون نى نفس التاريخ تقريبًاء فثمة خطابات ملكية ملكية وبابوية یرجع تارخها إلى 
سنة ۱۲۳۷ وسنة ٣۱۲۳ء‏ تدل عل أن جامعة كمبردج كانت موجودة فلا فى ذلك التاريخ؛ وکان طا 
رئيس تعنون باسمه الرسائلء وإن ثبت أن بعض الرهبان قد عيروا النهر فى سنة ٠١١١‏ حيث أقاموا 
وعلموا. وی سنة ٠۲۰۹‏ هاجر إليهم علد من طلبة جامية أکسفورد, ونی سئة ٠۲۲۲‏ أقام عدد من 
الرهبان الفرنسسكان فى المدينة» وبعد نصف قرن آخر هاجر إليها عدد آخر من الدومینكان. 

ونی كلتا الجامعتين الإنجليزيتين. أكسفورد وكمبردج, كا فى جامعة باريس كانت الدراسة فى 
الدرجات العالية فى الدين امتيارًا ‏ يكن لغيرها من الجامعات. وبقيت منفردة يذ حقى سنة ۱۳۳۷ 
واستمرت المجرة إلى جامعة كمبردج من باريس وكذلك من أكسفورد. وعانت جامعة كمبردج من هذه 
امجرة المتزايدة. ومن أسف أن أحرقت وثائق ال جامعة فى سئة ١١١1ء‏ كا أحرقت مرة أخرى فى سنة 
,ومع ذلك فيمكن القول إن جامعة كمبردج ظلت طوال القرن الثالث عشر ف طور التكون. 

وأته وإن تكن جامعتا أكسقورد وكمبردجء قد أنشثتا وفق نظام جامعة باريس, إلا أنها ل تصلا إلى 
مستواها حتى ذلك التاريخ. 

وی سنة ۲۷1١ء‏ صدر تعميم فى جامعة كمبردج» بحتم على كل طالب أن بتار رادا لد من بين 
أعضاء هيثة التدريس؛ فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يونا من التحاقه بال جامعة. 

وكان إنشاء الكليات أو الأروقة التى يعيش فيها الطلاب هو التقليد الذى أرسى دعائم جامعتی 
أكسفورد وكمبردج, وآقدمها كلية « بيترهاوس » القى أتشئت فى سنة .٠۲۸١‏ ثم «ميشيل هاوس» فى 
ستة .٠۳۲٤‏ وفى سنة .١۳۲١‏ أنشأً الملك إدوارد الثاى بيت طلاب الملك أو كلية الملك. وقد أدجتا فيا 
بحد فى كلية « تريتتى » فى سنة ٠۳٠١‏ لدراسة القواتين المدنية والكنسية ۾ ثم قاعة كوربس کريسق في 
ستثة ٠۳٠١١۲‏ للتعليم من الأعمال البارزة فی تاریخ چامعة کمبردج. 
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جامعات فرنسية أخرى : 

اشتهرت فی مونبليه نى القرن الثاني عشر مدرسة للطب» وأخرى للقاتون وكان لكل نها نظامها 
الذى يختلف عن نظام الأخرىء وكانت كل منها مستقلة عن الأخرى. وف سنة ٠١۸۹‏ وحدها نقو 
الرابع» ورفعه) إلى درجة الأستاد العام أو جامعة مونبليه. 

آما جامعة تولوز, فکائت أول جامعة تنشاً برسوم يابوی» وقد دعمتهها روماء وكان إنشاڙها من 
دواعی السلام وضمان استقراره كا فرضه لوبس التاسع على كوئت ريون أمير تولوزه وى سنة 
۳ أصدر جر یجوری التاسع مرسومًا يضعها فى مرتبة الأستاد العام وف سنة ٠١١۵‏ منحها كلمنت 
الحخامس امتيازات كثيرة وسمح لأعضاء هيئة التدریس بتکوين هیئة خاصة بہم» وکانت شهرتبا فى 
القرن الرابع عشرء أنها أحسن مدرسة للقاتون فى جيع أنحاء أورباء أما فى القرن الثالكث عشر فقد 
اشتهرت بشئون التعليم. 

وثمة جامعات فرنسية أخرى» اشتهرت وذاع أمرها نى العصور الوسطى مثل آنجز وآفيمون. 
وکاهورس سنة ۱۳۴۱ وجر ينو بل سنة ۱۳۳۹ء وكذلك « برجاتون» و « أورانج» وإن تكن الأخيرتان 
أقل شهرة. 
جامعات أسبانية : 

أنشئت جامعة «فالادولید» برسوم بابوی فى سنة .1۳٤١‏ أصدره كليمنت السادس» وى سنة 
۸ أصدر مارتن الحامس أمرا بأن جامعة « فالادوليد» ليست فى مرتية الأستاد العام فحسب» بل 
إنها فى مرتبة جامعة دينية. ظلت هذه ا لجامعة فى تقدم» وطلابها فى ازدياد و حلت مع جامعة سلامنكا عبء 
النهضة العلمية فى أسبانيا طوال القرن الخامس عشر. 

على أن جامعة «سنفيل» قد أنشثت قبل ذلك فى سنة .٠۲١٤‏ أنشأها الفونسو الحكيم» لدراسة 
اللاتيتية واللغات السامية وخاصة العر بية, أما جامعة « سلامنكا» فقد أنشئت فى سنة. ٠۲٤١‏ أنشأها 
فردناند الثالث كأستاد عام وكانت تضم ثلاث كليات. الحقوق والآداب والطب» ولکن شهرتہا كانت 
ينوع خاص فى دراسة القانون المدنى والقانون الكنسى. 

وقى أوائل القرن الخامس عشر توجت جهود مارتن انامس بإنشاء مدرسة اللاهوت. واعتبرت 
منارًا روحيًا لأوربا الكاثوليكية. وکان عدد طلابا يزيد على خمسة آلاف طالب. ومن أقدم كليات 
جامعة سلامنكا كلية «سانت بارتلومو» التى اشتهرت جكتبتها ونجموعة محفوظاتما الفريدة. 
جامعة لشيونة بالبرتغال : 

أما جامعة البرتغال فى لشبونة. وقد أنشئت سنة ٠۲۹١‏ وتنقل مقرها فيا بين لشبونة وكوامبراء إلى 
أن استقر نايا فى كوامييرا سنة 1۳۷ وقد أصدر هما الك دنيس مرسومًا يشبه المرسوم الذى صر 
لجامعة سلامنكاء وقد أعيد تأسيسها فى سنة ٠۷۷۲‏ 


١ 
: جامعة براج‎ 

نشئت كأستاد فى القرن الثالث عشر. وتعتبر أقدم جامعات أوربا الوسطی. وکان يؤمها طلاب من 
ستيريا وأوستر ياء وها إقليمان, كانا تحت حكم شارل الراب الذى كان فى نفس الوقت ملكا على 
بوهيميا. وبناء على طلبه أصدر البابا کلیمنت الرایع. موسوم بابو یا ی ۲ پنایں سنڈ ۱۲٤۷‏ بتاسیس 
آستاد عام به كل الكليات. وف السنة التالية أصدر شارل نفسه مرسومًا ملكي بإنشائهاء وكان شارل 
قد درس فى باريس. فجعل من جامعة براج صورة مطابقة لجامعة باريس, وإنها لتضم كذلك رح 
جنسيات أو أربعة أروقة وکان عدد الطلاب كبيرًا جدا بالنسبة لجامعة ناشئة. وإن منهم لمن إنجلترا 
وفرنسا ولومباردیا وهنغاریا وبولنداء فضلا عن جيع أنحاء ألانيا. 
جامعة کراکاو فى بولندا: 

أنشئت فى مايو سنة ٠١١١‏ فى عهد الملك كاسيمير الثالث. إلا أن افتتاحها الفعلى ل يكن إلا فى 
سئة ١٠٤٠ء‏ عندما أعيد تأسيسهاء وقد ذاعت شهرتا فى أواخر القرن الخامس عشر. وخاصة فى 
الدراسات الفلكية والعلوم الإنسانية. 

أنشأها الدوق رودلف الرابع فى سنة ٠۳١١‏ وكانت أستادا عام به كل الكليات, ويظهر أن بعض 
البابوات كان ينظر إلى إنشاء كليات اللاهوت بشىء من عدم الارتياح» فقد رفض أربان الخامس 
الإذن بافتتاح كلية جديدة للاهوت, كا أن موت رودلف الخامس فجأة يعد ذلك عرقل افتتاح الجامعة 
عشرين سنة أخرى. فافتتحت فى عهد الدوتق ألبرت الثالث. 
جامعة هيدليرج : 

تعتبر أقدم ال جامعات الألمائية. وقد صدر مرسوم إنشائها نی ۲۲ أكتو بر سنة ۳۸۵٠ء‏ أصدره أريان 
السادس لتكون أستادًا عاماء وها كل الكليات العلمية عدا القانون المدنى. وقد أنشثت بئاء على طلب 
رویرت الأول ولكن المؤسس الحقيقی للجامعةء کان استادا بها هو «مارسيلس انجن» ويرجم إليه 
الفضل ف ديوع شهرتهاء ومع أن مرسوم إنشائها ل يتضمن تسا للقانون الدنء إلا أن القاتون ضمن 
مواد الدراسة منذ إنشائهاء وتعتبر جامعة هيدلبرج أشهر جامعات وسط أوربا فى هذه العصور. 
جامعة كولونيا: 

كانت جامعة كولونيا مر كرا رئيسيًا من مراكز التعليم. بفضل الآياء الدومينكان» وذلك. قبل إنشاء 
جامعتها التى أنشثت بناء على طلب بجلس المدينة فى سنة 1۳۸۸ أصدر مرسوم إنشائها أريان 
السادس. وكانت نسخة من جامعة باریس بها كلية اللاهوت وأخرى للقانون المدنی والکنسی کا نص 
مرسوم إنشائهاء على آنه يجوز إنشاء كليات أخرى. 

وکانت جامعات براج وفینا وهیدلپرج وکولوتیا تدین بولاء کر نحو روما. 


¥ 

جامعة ارفورت : 

كان الفضل ف إنشاء جامعة ارفورت للاآباء الفرنسسكان. كا كان الفضل فى إنشاء جامعة كولونيا 
للدومینکان. وقد صدر مرسوم إنشائها فی سیتمبر سنة ۱۳۷۹ من كليمنت السابعء أنشئت كأستاد عا 
بها كل الكليات. وقد جدد إنشاءها «أريان السادس» سنة 1۳۸۹. وكان عدد طلابها إبان القرن 
الخامس عشرء يزيد على عدد طلاب أية جامعة أخرى بألمانياء لما كان ها من شهرة فاتفة فى ذلك 
التاريخ» فى حرية الرأى ومناقشة النظريات العلمية وتقبلها. 

وكذلك تتابع إنشاء الجامعات فى ليزج (سنة )1٤١۹‏ وردستوك (ستة )٠٤١١١‏ ولو فان (سنة 
(E1‏ وغریبورج (سنة )١٠٤١١‏ ولوتنجن (ستة )٤١۷‏ وبودابست (سنة 16٦٤١)ء‏ وکو بنپاجن 
(سنة )١٤۷١‏ وأبسالا (سنة )۱٤١۷۷‏ وفرانكقورت (سنة )۱٠١١‏ وجلاسجو (سنة .)١٤۵۳‏ 

ويكن القول بصفة عامة إن جامعات العصور الوسطى كانت محافظة وقد" مارس غير قليل من 
المصلحين نشاطهم بعيدًا عن الجامعات. إلا أن هذا لا ينفى بالطيع. أن ا لجامعات كانت مركز النشاط 
العلمى. واشتهرت الجامعات الإيطالية ببعدها عن,الجدل العنيف حول المسائل الدينية والفلسفية 
وكانت هيثات التدريس بها بالغة غاية القوةء وكان لكل مادة أساسية كرسيان للأستاذية, وأحيانًا ثلاثة 
کراس » بشعلها أساتذة عتازون. وکان الشرف أعظم الشرف» أن یشغل الأستاذ كرسيًا فى جامعة بادوا 
أو ييزاء حيث وصل منصب الأستاذ مبلا من التكريم والتبجيل لم ببله أستاذ ف أبة جامعة أخرى. 

يطول بنا الحديث. إذا تحن حاولنا استقصاء تاريخ إنشاء الجامعات الأوريية وإنغا يعنينا هنا 
الجامعات الأوربية. التى زامنت النبضة الأوربية والتى ورخ هما المؤرخون جنتصف القرن الخامس عشر, 
فتكون جامعات ماقبل النبضة هى قى الواقع صاحبة الفضل الآكبر .فى بعثها وإحيائها. 

وليس من شك ف آن هذه الجامعات. قد لقيت كيرا من المتاعب» وجابهت كيرا من الصعاب. ول 
تكن حرية الفكر العلمى أبدًا متاحة. ومع ذلك فقد صمدت وتطورت. ولت أمانة العلم وحققت 
رسالتهء وتطور الفكر العلمىء بفضل أساتذة ال جامعات» وتقدمت الإنسانية خطوات شاسعة فى طريقها 
المرسوم نحو الرقى والحضارة وزاد عدد ال جامعات زيادة هائلة فى القرون التالية وغدا فى كل قطر 
وریی علد کبیر 2 الجامعات. وازدانت العواصم والحواضر الأوربية بجامعات. صار جا قى تقدم العلم 
والحضارة شأن أى شأن, إن فى موسكو أو برلين أو لندن أو بازل أو غبرها ما لا يتسع امقام لذكره. 
وسيطرت الحضارة العلمية فى عصر النهضة الأوربية. بقضل نفر من الأفذاذ العياقرة. الذين قادوا 
الحركة العلمية أبرع قيادة. وتيأت الأسياب لظهور هذه الباقة من العلاء للأعلام من أمثال نيوتن. 
وذالتن. وداروين. ولا مارك. ولینیس. وکو فییه وکوخ, وموللر. وکلفن» بالإضافة إلى باستیر» ومندل» 
ولا قوازیه. وباکون, ودیکارت ودافنشی » وکبلر» وکو برنیق. وجالیلیو وغیرهم, من کان هم أکبر الأثر 
فى نشر العلمء بإنشاء ال جامعات, وترجة الكتب» ونشرهاء وإقامة المتاحفء والقيام بالرحلات العلمية 
الجيارة وإصدار المجلات العلمية, وتأليف الجمعيات العلمية. وإتشاء المكتبات وا مختبرات والمعاهد 
امزودة بأجهزة اليحث وأدواتهء وكانت هذه العوامل جتمعة جصاحبة الفضل فى إذكاء الروح العلمية, 
وإياء عصر النبضة الأوربية. 


العلل نارن عر 
الجمعيات العلمية الأوربية 


لقد لعبت الجمعيات العلمية دورًا كيرا فى عصر النهضة الأوربية وتعتبر إيطاليا من أوائل دول 
أوربا التى تكونت غيها الأكادييات والجمعيات العلمية, ثم انتشرت ما إلى ألانيا وفرنسا وإنجاترا 
وروسياء وهكذا حتى عمت معظم دول أورباء وأحدثت هذه الجمعيات أثرها فى إحداث نهضة علمية 
عارمة. شملت البلاد الأوربية كلهاء وسنعرض فيا يلى لأكثرها شهرة وعراقة. 

الأكاديية الإيطالية للعلوم (سنة :)٠١٠١‏ يرجع تاريخ أول جمية أو أكاديية للعلوم فى إيطاليا إلى 
عام .۱٥٦۰‏ آنشأها جیوفانی باتستاء وكان شرط العضوية, أن یکون العضو قد قام بکشف علمی متاز 
فى العلوم الطبيعية. وقد اتهم باتستا بممارسة الفنون السحرية السوداء» وحوكم أمام المحكمة البابوية 
وأغلقت الأكاديية أبوابا. وفى سلة ٠١١١‏ افتتحت أكاديية «دى لينس» الشهيرة. أنشأها فيدر 
یوسیس» ومارکیز مو نشیلی وکان من أعضانها « جالیلیو» و « فابیوکولونا»» وقد أعيد تنظيمهاء وعدل 
اسمها نى سنة ۱۸۷١‏ لتختص بالعلوم وحدهاء وشملها الملك هبرت فى سثة ۱۸۷۸ برعايته. وفى 
سثة ۱۸۸۳ء اعترفت بها الحكومة الإيطالية ومنحتها قصر « كورستى» ليكون مقرا اء وفى فلورنسا 
أنشئت أكاديية «سيمنوا» فى سنة ,١١0۷‏ أنشأها لیو بولد «دی میدیس» على آل 1 تعمر لأكثر من 
عشر سنوات» وکان من أعضائها « تورشیلی» و «جیوفانی بوريللى» ونشرت بحوتًا هامة فى الرياضة 


والطبيعة. 
وف تورین أذ نشثت أكاديية للعلوم فى سنة ٠۷۵۷‏ وفى فلورنسا أنشئت مرة أخرى أكاديية للعلوم فى 
سنة ۱۷۳۵. 


لقد كان عدد الأكادييات العلمية الإيطالية كبيرًاء فيها بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر. 

# الأكاديية البريطانية للعلوم :)١١١١(‏ آنشئت أول أكاديية للعلوم فى بريطانيا فى ٠1١١‏ وكان 
رئیسها « ادوند برلين». الذى تقدم مذكرة بشن إنشائها إلى اللك جيمس الأول وإليه انتسيت. ولكنها 
انتهت ايشا بوفاة الملك. 

ونی ١١٤١‏ اجتمع عدد من العلياء من أكسفورد ولندن» يتداولون فى إنشاء أكاديية للعلوم 
التجريبية. كان ذلك أول إرهاص بإنشاء الجمعية الملكية البريطائية, التى نشت فع سنة ۱11۲ء 
وأنشئت جعية مشابهة فى دبلن بأيرلنداء وكان ذلك فى سنة 1۸۳١ء‏ ولكاا لم تعمر طويلا أما أكاديية 
العلوم الحالية فى دبلن فيرجع تاريخها إلى سنة ,٠۷۸١‏ 

A 


۹ 
# الأكاديية الألمانية للعلوم سنة ٠10١‏ : كان آول إنشاء الأكادعية الألمانية سنة ۷١١٠ء‏ وكائت 


رياستها للطبيب «بوشن» من ليبزج» ويدأت تنشر أعمالما وبحوثها منذ سنة .۱۷۸٤‏ 
وى سئة ٠١۸۷‏ شمل الإمبراطور ليوبولد الأكادية برعايته. وعدل اسمها لتشرف يالانتساب 
إليه. 


ثم تعددت الجمعيات العلمية فى كثير من مدائن أانياء ليرأسها عدد من العلهاء الألان. فأنشئت 
«الدروف » جعيةء كان عدد أعضائها حدودا بنحو العشرين من العلاء اليارزين كان ذلك فى سنة 
۲ وصدر أول عدد من نشرتها سنة 1۷1٠ء‏ وفيها نشرت بواكير كشوف المجهر (الميكروسكوب) 
والمنظار (التلسكوب) والمضخات . وتجربة «تورشيللى». 


وقد أنشئت أكاديية العلوم فى برلين سنة ٠۷٠١‏ ونشرت أول أعماها سنة ٠۷١۰١‏ تضم عددًا من 
اليحوث بالغة الأهمية ى مختلف فروع المعرفةء وإنها لتضم الآن مس شعب» الأولى للعلوم الرياضية 
والطبيعيةء والثانية للفلسفة والتاريخ والثالثة للعلوم الطبيةء والرابعة للعلوم الفنية والخامسة للعلوم 
الاجتماعية. وتشرف هذ الأكاديية على كثير من معاهد اليحوث والمختبرات. ويوجد فى ألمائيا عدد من 
الأكادييات العلمية الأخرىء منها ما يرجع تاريٍغه إلى سنة ۱۷0۹ ومنما ماهو حديث العهد م ير الور 
إلا فى سنة ٠۹١۲‏ مثل أكاديية جوتنجن. 

# «الأكاديية الفرنسية للعلوم: بدأت هذه الآكاديية باجتماعات غير منتظىة لرجال العلم من 
أمثال ديكارت وبير جاستون وأثيبان وبسكال. وقد عن « لجان باتستت» أن يسبغ صفة رسمية على 
اجتماعات أعضاء هذا النادى العلمى» فاختبر عدد من العلاء التابهين ليكونوا أول جعية أو أكاديية 
علمية برعاية ورياسة لويس الرايع عشر, وعقد أول اجتماح هما ف الجمعية الملكية فی ۲۲ ديسمير سنة 
١‏ حيث رتبت أرزاق ومنح للعلهاء ليفرغو! للعلم. كا زودوا يالأجهزة والأدوات التى تلزم لإجراء 
يحوثهم العلعية. وقد ضم إلى هذه الجمعية عدد من ألعلاء من غير الفرنسيين. من بيتهم إسحاق نيو تن 
الإنجلیزى ونی سنة ٠٦۹۹‏ أجريت بعض التعديلات فى نظام الأكاديية. وإن ظلت عضويتها شرا 
وامتیارًا لا يعطى إلا للنابيين من العلهاء» سواء كانوا فرنسيين أو أجانب» إلى أن حلت فى إبريل سنة 
۳. ومن أعضائها فى ذلك العهد «لا بلاس» و«يوفون» و«لاجرانج» و«لافوازييه» 
و «جوسو» وغیرهم. 

ولقد عصقت الثورة الفرنسية بالأكادبية ورجاهما. وفصات اليلوتين رموس بعض رجاطماء وفى سثةً 
,٥‏ صدر قرار بتکوین مجع علمی» يحل محل الأكادييةء وق سنة ۱۸١١‏ أعيد إنشاء الأكاديية' 
الفرنسية للعلوم» شعبة من شعب المجمع المكورء وكانت تضم أعاظم العلهاء الفر قسيين فى ذللك العصر. , 

وقد أنشتت فی مونبلیه أكاديية للعلوم فى سنة ١١۷٠ء‏ كا أنشئت نشت فى غيرها من مدائن فرت 
الشهيرة جعيات علمية مشابية. 
الأكاديية الأسبانية للعلوم (سنة :)۱۷۱١‏ : أنشئت فی مدرید فى سنة ۱۷١۳‏ كا أنشثت شثت بعد ذللكا 


0 
أكادييات كثيرة فى معظم مدائن أسباتياء وكانت تختص بالعلوم والفنون. والآداب» ولکنا ألفيت بعد 
الحرب الأهلية فى سنة ١1۹۳ء‏ ثم أعيدت بعد ذلك فى سنة ۱۹۳۸ ونظم القانون شئونها. 

# الأكاديية الروسية للعلوم (سنة :)۱۷۲١‏ فى الحادى والعشرين من ديسمهر سنة .٠۷۲۵‏ أنشأت 
الإميراطورة كاترين الأولى الأكاديية الروسية للعلوم ف پطرسبرج. وجرت عليها ماقيمته حمسة 
آلاف جنيه سنويًاء لتمینپا على نفقاتهاء كا رتبت أرزاقًا لنحو خمسة عشر عالاء من أبرز رجا اء 
ليتفرغوا للعلم والبحث. وكانوا جِيكًا من الأساتذة الممتازين, وقد زاد عدد أعضاء الأكاديية فيا بعد 
ويز من بينم عدد من العلاء الروس مثل «لومنسوف» و «رومونوسكى». وزيدت مخصصاتا إلى 
نحو عشرة آلاف جيه سنوياء 

ونی عهد كاترين الثانية : سهمت الأكاديية الروسية للعلوم فى نشر الثقافة العلمية العامةء وبدعوة 
وتوجيه من كاترين. زار أعضاء الأكاديية من روس وأجانب أرجاء بلادها الشاسعة المترامية الأطراف. 
وجاسوا خلالما باحثين منقبين عن موارد الثروة» دارسين حاجيات البلاد وظروفها, وكتبوا تقريرًا 
ضافيًا عن الإمبراطورية الروسية المترامية الأطراف» وكانت نتيجة هذه الجولة العلمية الرائعة أنه 
نشرت تقاریر ودراسات وبحوث علمية عن حالة البلاد ومواردها وبيئتها ما لم يسبق له نظير. 
ولا يعرف له ضريب فى ذلك التاريخ, نى أية جهة من جهات العالم» فعرفت جفرافية البلاد وتاريخها 
وطو بغرافيتها وعادات أهلها وأخلاتقهم رجاتم وأجناسهم وسلالاتهمء رنشرت الأعداد الأولى فى سئة 
۸, وحتی سنة ۱۷٤۷‏ كان قد نشر نحو أربعة عشر لدًاء وف بعض السنوات تنشر مجلدين فى 
العام؛ وظلت كذلك منذ سنة ۱۸۷۲ تنشر مجلدين فى العام. 

وللأكاديية الروسية للعلوم فى الوقت الحاضر ثمانى شعب» واحدة للطبيعة والرياضيات والثانية 
للكيمهاد» والثالئة للجيولوجيا وال جغرافيا والرايعة لعلوم الحياةء والخامسة للعلوم التقنية والسادسة 
للتاريخ. والسابعة للاقتصاد والفلسفة والقاتون. والثامنة للآداب واللغات. 


وتشرف الأكاديية الروسيةء عن طريق لجان من أعضائهاء على عدد من المرامصد. والمعاملء 
والمختبرات. ومعاهد البحوث والمتاحف. 

الأكاديية النرويجية للعلوم (سنة :)٠۷١١١‏ أنشتت الجمعية الملكية النرويجية للعلوم فى سنة ٠۷١١‏ 
أما الأكاديية النرويجية للعلوم فقد أنشئت فى أسلو فى سنة 1۸0۷. 

الأكاديية الملكية البريطانية (سنة :)١۷١۸‏ أنشئت هذه الأكاديية فى لندن سئة ٠۷١۸‏ حين تقدم 
عدد من العلاء والفنانين إلى اللك جورج الثالث. يطلبون إنشاء جمعية تمدف إلى تقدم الفنون, وتقيم 
معرًا سنوياء ووقع اللك مرسوم إتشاتها ف العاشر من ديسمبر من تلك السنةء وأعلن اللاك تشه 
ريسا وراعيًا ومؤسسًا ذه الأكادييةء وحدد عدد أعضانها بأربعين عضواء سمى منهم أربعة وثلائين. كا 
حدد أغر اض الجمعية واختصاصات يجلس الإدارة وال جمعية العموميةء وطريقة انتخاب أعضاء مجلس 
الإدارة والأعضاء الجدد وكان كل ذلك منوا بتصديق ال عاكم وموافقته واعتماده وكذلك مو افقة رئيس 


۳ 
ا لجمعيةء ومازال هذا التنظيم متبعًا فى أكثر الجمعيات العلمية. على أنه قد حدث تعديلان أساسيان فى 
هذا النظام» يتضمن الأول تعيين عدد من الأعضاء المراسلين أو المنتسبين. لايقل عن ثلاثين. ولا يزيد 
على الخمسة والثلائينء ومنهم ينتخب الأعضاء العاملون, أما التعديل الأخير فيضمن التميبز بين قدامى 
الأعضاء العاملين وحدثيهم» وكذلك قدامى المنتسبين وحدود الأولين ن بلخت سنهم الخامسة 
والسبمين وهؤلاء يعفون من أعمال اللجان ومناشطهاء وإن احتفظوا بحقهم فى التصويت فى ال جمعية 
العموميةء وباقى حقوقهم وامتيازاتيم العلمية. وتلا المحلات الشاغرة من بين جيع الأعضاء. وكان على 
العضو SS‏ 

وقد انتقل مقر الحمعية فى عدة أحياء وأماکن. قبل أن تستقر فی مکانہا الحا فی بیکادیللی» وتقیم 
معرضها السنوى منذ إنشائها فى سنة ٠١١١‏ دون انقطاعء وتتلقى أكثر من عشرة آلاف عمل فى كل 
عام. ويعرض منها نحو ألف وخمسمائة ولم تتلق الأكاديية أية معونة خارجيةء إلا فى العشر أو فى 
الإحدى عشرة سنة الأولى من حياتهاء حين كان الملك يغطى نفقاتها من جيبه الخاص» وإغا تعتمد 
الأكاديية على إيراداتها الخاصة من معارضها ف تدبير شئونهاء كا أنبا تعطى المكافآت والمنح للنابهين. 
تساعدهم على متابعة أعمالمم ودراساتيم. بل إنها لتساعد المتقاعدين من الأعضاء. 

٭ الأكاديية الدينماركية للعلوم (سنة )٠۷٤١‏ ونسمى الأكاديية الدينماركية للعلوم والآداب. 
أنشنت فى سنة 1۷۶١‏ وفيها شعب للتاريخ والفلسفة والعلوم الرياضية والطبيعية. 

الأكاديية البلجيكية للعلوم (سنة :)۱۷۷١‏ وتسمى أكاديية العلوم والآداب فى سنة ۱۷١١‏ 
أنشأها الكونت شارل دى كويتزل» وعدلت نى سنة ۱۸٠۸‏ ثم تحولت إلى الأكاديية الحالية منذ سنة 
.\Aor‏ 

الأكادعية البرتغالية للعلوم (سنة :)۱۷۷١‏ أنشئت ف لشبونة فى سنة ١۷۷٠ء‏ واختصت منذ سنة 
١‏ بنشر الدراسات الخاصة بتاريخ البرتغال وتراجم العلياء. 

# الأكاديية السويدية للعلوم (سنة :)۱۷۸١‏ أنشأها جوستاف الثالك على نط الأكاديية الفرنسية. 
وهى التى تنح جائزة توبل كل عام. أما الأكاديية الملكية للعلوم فی السوید فقد أنشئت فى سنة ٠۷۳۹‏ 

# الأكاديية النمسوية للعلوم (سنة :)۱۷٤١‏ وتنقسم إلى شعبتين إحداهما للعلوم الرياضية 
والطبيعيةء والثانية للعلوم الفلسفية والتاريخ. 

# أكاديية الجراحة فى النمسا (سنة )۱۸٤۷‏ أنشثت نشثت فی فینا سنة ۱۸٤۷‏ أنشأها الإمبراطور 

جچوزيف الثان. 

# الأكاديية الطبية البلجيكية (سنة .)۱۸٤١‏ 

# الأكاديية الطبية الفرنسية (سنة :)۱۸٠١‏ شعب للطب والجراحة والصيدلة. 

وكذلك لعيت هذه الأكادييات والجمعيات العلمية دورها فى نشر النهضة العلمية فى أوربا. 


احصرالشرون 
الجمعيات العلمية فى البلاد العربية 
أول: الجبعيات التى يضمها الاتحاد العلمى العرب 


يوجد بالبلاد العربية عدد من ال جمعيات العلميةء يرجع تاريخ بعضها إلى أكش من قرن ونصف قرن 
من الزمان» مثل المجمع العلمى المصرى فى مصر, وأغلبها مصاحب للنهضة العلمية الحديثة, التى زامنت 
إنشاء الجامعات الحديثة فى البلاد العربيةء منذ عشرينيات القرن الحالى» وكثير منها إنما راى النور فى 
الأربعينيات أو الخمسينيات. ومازال بعضها يولد منذ ستينياته. ويكن القول بصفة عامة أنها متأخرة فى 
التاريخ عن تظائرها قى أوربا بقرنين أو ثلاثة قرون من الزمان. وإن عدت وثًا لتلحق بها فى النضج 
والإنتاج بل لتحتذها وتواكبهاء وذلك بقضل آولى المزم من رجالما والقائمين بالأمر فيها. 

وتنتظم هذه الجمعيات العلمية فى الاتاد العلمى العربى» ولإنشاء هذا الاتحاد قصة. لا بأس من 
إيرادها فى هذا المقام. 

فقد تبدت رغبة الجميات العلمية. فى عقد مؤترات علميةء ولم يكن لديها من الوارد» ما تستطيع به 
الإنفاق. وكانت جامعة الدول العر بية قد أنشئت فى الأريعينيات الوسطى من القرن الحالى. وتكونت 
اليارة الثقافية واحدة من إدارتها الرئيسية.ء وكانت قد عقدت بعض المؤتمرات الثقافية الناجحة فى 
مصر وفى يعض البلاد العربية وقد فكرت الإدارة الثقافية فى عقد موقر علمى. فدعا رثيسها آنثذ 
المرحوم الأستاذ أحمد أمين إلى اجتماع يعضره بعض المشتغلين بالعلم للتداول فى هذا الأمر, وكان لى 
الشرف أن أكون أحد المدعوين إلى هذه الاجتماعات, وقد فوجئنا نحن المشتغلين بالعلم. بسؤال لعله 
لم يدر بخلدثا وهو: ما نوع القرارات التى يئتظر أن يتخذها المشتغلو ن بالعلم فى هذه ا قرات ؟ فقلنا: 
إن القرار الوحيد الذى يتخذ عادة فى المؤقرات العلمية. هو القرار الخاص بتحديد زمان ومكان المؤقر 
التالىء وإغا يتحقق العرض من المؤترات العلمية. بمجرد اجتماع العلاء فى صعيد واحد. وقراءة 
ما أنجزوه من بحوث مبتكرة. كل فى جال تخصصه, وتكررت الاجتماعات وإنها لتتحطم على صخرة 
القرارات. 

وأخيرًا جاء الفرج» حين حضر أحد الاجتماعات الدكتور رئيف أبو اللمع الأمين المساعد للجامعة 
آنئذ. فإذا به يقرر بجلاء «إن علينا أن نس للعلياء أسباب اجتماعهم, وليس لنا أن تشير عليهم 
بالقرارات الى يتخذونهاء بل إن لمم أن يتخذوا مايشاءون من قرارات». وإنى أقرر للتاريخ أن الدكتور 
رئيف هو صاحب الفضل الأول فى اتخاذ هذا القرار وف تيسير عقد المؤقر العلمى العربى الأول 
وكذلك عقد ذلك امقر فى الإسكتدرية فى سبتمير سنة ١١۱۹ء‏ وكان عقده حدأًا عظيًا فى ذلك الوقت. 
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إذ اجتمع نحو ثلاثمائة من العلاء العرب نى صعيد واحد وحققوا أغراض الؤتر العلمى كاملة بقراءة‎ 
بحوث ميتكرة ومناقشة مشكلات علمية عامةء كا مصطلحات العلمية وإعداد مدرسى العلو وإالقاء‎ 
محاضرات عامةء كان موضوعها تاريخ العلم فى ذلك المؤقر..‎ 

وكان قرار هذا المؤقرء إنشاء اتحاد علمى عرب يعمل على تحقيق نهضة علمية شاملة فى اليلاد 
العربيةء وقد تكونت لجنة تأسيسية لوضع مشر وع قانون الاتحاد وتم إقراره فی « بیت مری» بلبتان فى 
صيف سنة ٤١1۹ء‏ وكان ذلك بحضور وقود سوريا والعراق ولبنان والأردن ومصر. ومثلين عن الإدارة 
الثقافية بجامعة الدول العر بية. وقد أقر مجلس الاتحاد قائونه فى دور انعقاده الأول بعد إدخال تعديلات 
طفيفة عليه. 

وإنى لأذكر للتاريخ أيصًا- عبارة وردت على لسان أحد مثلى وغد العراق, الأستاذ شيث تعمانء 
تلك أن الغرض من إنشاء الاتحاد العلمىء أن يكون هيئة علمية قوية. تدفع الحكومات العربية إلى 
العمل فى سبيل تنمية موارد البلاد العربيةء ودراسة خطط التنمية بالطريقة العلمية. والأخذ بالنهج ‏ 
العلمى فى معالجة مشكلات البلاد العربية. 

وقد نص فى المادة الأولى من قانون الاتحاد على أن الاتحاد العلمى» هيئة علمية مركزيةء مقرها 
القاهرة» لما شعية فى كل قطر عربى» تيدف إلى جمع شمل العلاء العرب. أفرادًا وهيئات. وتنسيق 
جهودهم وتنمية الإنتاج العلمى ف البلاد العربيةء بكافة الوسائل. وذلك لتحقيق نضة علمية شاملة 
کا نص ف المادة التانية على أن الاتعاد يديره مجلس مؤلف من ثلائة أعضاء على الأكثر من كل شعبة 
تنتخبهم الشعبة, ومدة عضويتهم ثلاث سنوات. ومجلس الاتحاد هو السلطة العليا فيه. 

وقد تكون الاتحاد العلمى المصرى. وهو الشعبة المصرية للاتحاد العلمى العربى» واعتمد مجلس 
الوزراء لائحته الأساسية فى سنة .۱۹0١‏ وكان يضم آنئذ عشرين جعية علمية وهى: 

١‏ - المجمع العلمى المصرى. 
۲ - الأكاديية المصرية للعلوم. 
٣‏ - الجمعية المصرية للعلوم الرياضية والطبيعية. 
٤‏ - الجمعية الطبية المصرية. 
ه - الجمعية المصرية لعلم الحشرات. 
٦‏ - الجمعية الكيميائية المصرية. 
۷ - جعية المهندسين المصرية. 
۸ - جعية الصيدلة المصرية. 
٩‏ - جعية خريجى العاهد الزراعية. 
٠‏ - الجمعية الجيولوجية المصرية. 
١‏ - جعیة خریجی كليات العلوم. 
۲ - الجمعية النباتية المصرية. 
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المجمعية المصرية للعلوم الورائية.‎ - ۳ 
الجمعية المصرية لتاريخ العلوم.‎ - ٤ 
الجمعية المصرية لعلم الحيوان.‎ - ٥ 
المجمع المصرى للثقافة الخلمية.‎ - 
الشعبة القومية للاتحاد الدولى لعلم الطبيعة.‎ - ۷ 
الشعبة القومية للاتحاد الدولى لعلم الجيوفيزيقا.‎ - ۸ 
الشعية . القومية للاتحاد الدرلى لعلم الفلك.‎ - 4 
الشمبة القومية الاتحاد الدولى علوم الحياة‎ - ٠ 

وقد ضمت إليه بعد ذلك جعيات علمية أخرى هى: 

١‏ - الجمعية المصرية للصحة العقلية. 
۲ - الجمعية المصرية لاإنتاج الحیوانی. 
۳ - الجمعية المصرية للتأمين. 
٤‏ - الجمعية المصرية للعلوم الميكروبيولوجية. 
٠‏ - جعية علم الحيوان بجمهورية مصر العربية. 
- جمعية اللاحة الفلكية. 
۷ - الجمعية المصرية للاظائر المشعة. 
۲۸ - الجمعية البيطرية المصرية. 
٩‏ - جعية أمراض النبات. 
٠‏ - الجمعية الفيزيقية. 
١‏ - الجمعية الفسيولوجية المصرية. 
۴ - اللجنة القومية لعلوم البحار. 
٣‏ - الجمعية العلمية للمؤسسة العلاجية. 
٤‏ - جعية الاتحاد الإفريقى للمشتفلين بالمخترعات الدقيقة. 
٥٠‏ - الجمعية المصرية لطب الأطفال. 
- الجمعية المصرية للدراسات النفسية. 
۷ - جعية علوم وتكنولوجيا الأغذية. 
۴٨۸‏ - الجمعية المصرية لعلوم الألبان. 

وتكونت الشعبة الأردنية للاتاد. وتضم الجمعيات الآتية: 
١‏ - الجمعية الأردنية للعلوم. 
۲ - جمعية الزراعيين الفنيين الأردنية. 
۴ - جمعية المهندسين الأردنية. 


Yo 
والشعبة السورية. وتضم الجمعيات الآتية:‎ 
جمعية العلوم الرياضية السورية.‎ - ١ 
جعية العلوم الفيزيقية السورية.‎ - ۲ 
الجمعية الكيميائية السورية.‎ - ۴ 
المجمعية الجيولوجية السورية.‎ - ٤ 


والشعبة العراقية وتضم الجمعيات الآتية: 

١‏ - الجمعية الطبية العراقية 

۲ - الجمعية الزراعية العراقية. 

٣‏ - جعية علوم المحياة العراقية. 

٤‏ - جعية العلوم الرياضية رالفيزيقية. 

ه - جعية المهندسين العراقية 

٦‏ - جمية الأطباء الييطريين العراقية. 

۷ - الجمعية الكيميائية العراقية. 

۸ - جمعية الكيميائيين الصناعية. 

٩‏ - جعية البحوث العلمية العراقية 

وقد أعلن قيام الاتحاد العلمى العربى فعلا فى سنة ۱۹١١‏ وطلب إلى بقية الدول العر بية تكوين 
شعبهاء ودعى مجلس الاتحاد إلى الانعقاد فى مارس .٠٠٠١١‏ ليبداً نشاطه ويعمل على تعقيق الأغراض 
القى نشي من أجلها من تنسيق لجهود الشعب العلمية. وتتبع نشاطها وتوجيهها وما بتفق وأهدافى 
الاتحاد واقتراح الموضوعات واليحوث الى تستهدف الإفادة من الثروات الطبيعية فى البلاد العر بيت 
وتتمية اقتصادهاء وإصدار بجلة علمية باللغة العربية. تكون لسان حال المشتفلين بالعلوم» وعقد المؤقر 
العلمى يصورة دورية مرة كلى سنتين على الأقل» وتقرير الاجتماعات أو المئترات الأخرى الى 
يعقدها ويدعو إليها الاتحاد العلمى العربى. وإمداد الباحثين من العلاء مساعدات ماديةء تسهل سبل 
البحث» وذلك بتجهيز المعامل. وطبع وتشر المؤلفات. ومنح مكافآت أو جوائز وإقامة أسباب التعاون 
بين اليثات والمؤسسات العلمية والعلهاء بالحصول على المراجع العلميةء وتوحيد ترجة المصطلحات 
العلمية. وغير ذلك. 


ومن الخير أن أسارع بالاعتراف» بأن كثيرًا من هذه الأغراض ل يتحقق. وأن الدول العر بية الى 
اشت ركت ق الاتحاد كانت لا تزال أربعًا زيدت أخيرًا إلى مس بتكوين الاتحاد العلمى السودان» مع 
أن الدول العربية امنضمة إلى الجامعة العربية تبلغ خس عشرة دولة. ایت ات ل ا ي 
كأحد المستولين عن الاتحاد من المسثولية كلها إلا أن من الإنماف أن تقول إن ظروفا كثيرة حالت 
دون تحقيق هذه الأغراض. وأن الاتحاد ليس وحده المسئول عا ينسب إليه. على أن الاتحاد لما جاوز 


۹ 
السنة الخامسة عشرة من عيره بعد. وإنا لنرجو أن يتابع العمل على تحقيق رسالته فى المستقيل 
القريب. 

وما زلنا نأمل أن يكون فى يام الاتحاد العلمى العربى» وشعبه فى البلاد العربية. تكتل للقوى 
العلمية فى البلاد العربية. لتعمل على تحقيق تهضة علمية شاملة. تدعم الكيان القومى فى الأمة العربية 
وترفع مستوى الحياة بين شعوبما باستغلال كافة إمكانياتها وتحدث فى الوطن العربى بين أقصى اليج 
فى الشرق إلى شاطىء المحيط فى الغرب» نهضة علمية عارمة, تواكب ركب الحضارةء وتدفعه با مناكب» 
وتعتذیه إن ل تسبقه. لتكون فى الطليعة فتعيد جد الأمة العر بيةء حين سطعت حضارتها فى سياء الحضارة 
الإنسانية. وسيطرت على العام المتحضر آنئذ وقادت النيضة الإنسانية رع قيادة» کا نرجو أن 
تسارع الدول العربية التى لر تشترك بعد فى الاتحاد فى تكوين شمبها حتى تأخذ نصيبها ف تحقيق 
التهضة المرموقة. 

ويتولى الاتحاد العلمى العربى الدعوة إلى عقد المؤقرات العلمية العربية فى :العواصم العربية. 

وسنعرض فيا يلى لتاريخ بعض هذه الجمعيات ومدى إسهامها فى دفع الحركة العلمية فى البلاد 
العر بية. 


١‏ - المجمع العلمى المصرى: 

فى أخريات القرن الثامن عشر وعلى التحديد فى تسمينياته الأخيرة سنة 1۷۹۸ء وقعت الحملة 
الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت» وبعد ثلاث سنوات )۱۸٠١(‏ انتهت هذه الحملة الظالمة 
وعاد بونابرت من حيث أڻ» ولكته كان قد صحب حملة علمية قوامها أريعون عانًا من المتخصصين فى 
فروع المعرفة المختلفة. لقد تركت هذه الحملة أثرًا علميًا عظياء ذلك هو المجمع العلمى المصرى» فقد 
صر الجنرال بوتابرت قرارًا بتاريخ ۳ فرو كشيدور سنة ١‏ للثورة الفرنسية, (۲۰ أغسطس ۱۷۹۸) 
يإنشاء أول تجمع علمى فى القاهرة فى العصر الحديث. أطلق عليه اسم المجمع العلمى المصرى. واختير 
«مونج» رئيسًا له ويونابرت نائبًا للرئيس» و «غورييه» سكرتيرًا مدى الحياة وقد قسم هذا ا لمجمع 
إلى أربع شعب» وذلك على غرار المجمع العلمى .الفرتسى, وهى الرياضيات. والطبيعة, والاقتصاد 
السياسى والآداب والفنون ال جميلة. 

وكان المدف من إنشاء هذا المجمع تحقيق غرضين. الأول نشر نور العلم فى أنحاء مصر. والثانى 
بحث ودراسة ونشر أحداث مصر التاريخية ومرافقها الصتاعية وعواملها الطبيعية. لقد ترك علباء هذا 
المجمع آثارًا علمية خالدة على الزمان. وقاموا بدراسة أنحاء مصر, للتعرف على بيئتها ونباتاتها 
وأسماكها وطيو رها ومعادنها وتاريخها وعادات أهلها وآثارهم» عا يعد بحق مفخرة ذا المجمع ورأجاله 
ولعلنا نذكر أن من هؤلاء الأعلام «هامى» و «لوجران» و «بالارى» و «جيمار» و «فوئييه» 
و «شارل روا» الذين أماطوا اللثام عا خفى وغمض من تاريخ مصر, وقد نشرت بعض هذه البحوث 
فی صحيفة «ديکادا جبسنى» وف مذكرات مصر. 
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وفى سنة ۱۸٠١‏ رحل الفرنسيون إلى غير رجعة. وأ صبح المجمع المصرى ذكرى فى ذمة التاريخ 

| أن علاءه قدموا خير هدية للعلم والعلاء» وأتفس أثر للباحثين والدققين. 1 وهو کتاب «وصف 

مصر» ذلك البحر الحضم الذى حوى بين دفتيه وصفًا علميًا دقيفا راثا لكل ما حواه ثرى مصر 

وماؤهاء وما أظلته سماؤها من إنسان ونبات وحيوان وأسماك وطير ما ظل وسيظل معينا ينل منه كل 

من أراد أن يرجع إلى هذا المورد العظيم والأثر التفيس» وما زلت أذكر وصية ستاذنا الأكبر أستاذ 
الجيل أحمد لطفى السيد فى ترجة هذا الأثر النفيس إلى اللغة العربية. 


يقول الأستاذ « كار»: ثم حاول رجال من ذوى المة والمقام طوال ثمانية وخمسين عاماء أن يبعثوا 
المجمع من مرقده وأن ببعثوا فيه الحياةء فتكونت الجمعية المصرية فى سئة ۱۸۳١‏ والجممية الأدبية 
المصرية فى سنة 1۸٤١‏ ولم يكتب لأى منا طول البقاء. 

وی السادس من مايو سنة ۱۸۵۹ بعثت الحياة فى الجمع العلمى المصرى. وأعید تکو ينه لیخلف 
سلفه العظيم. وليكون امتدادًا أو استئنافا لسلقه العظيم؛ فأسس فی الإسكندرية فى ذلك التاريخ وكان 
من أعضائه والعاملين على إحيائه «جومار». أحد الأعضاء الباقين من المجمع الأول الذى أنشأء 
نابليون وكان عضوا ف نة الفنون - كذلك من أعضاثهء ماربيت» وكونج» وشتيب» وبيربرا؛ وغيزهم. 
ومن الأعلام الذين سطعوا نى ساء هذا المجمع « شفينفورث» العام الرحالة المشهور والمتخصص فى 
العلوم الطبيعية و «حمود الفلكى» الأخصائى فی علم الفلك. و «ماریبت» و «ماسبيرو» من 
المتخصصين فى آثار مصر الفرعونية, اللذين يرجع إليها الفضل فى تكوين المتحف المصرى. وإعداد 
القوائم الأول لا يحويه من آثار بهرت العا وأفرد لما المجمع المصرى مكانا خاصا فى مجلته السنوية. 
كذلك «یعقوب أرتين» المۇرخ الصرى الأشهر و «لیبسیوس» و «مورجان» وينسب إلى الأخير 
الفضل فى وضع الدعائم العلمية الصحيحة لتاريخ ما قبل التاريخ الملصرى. وكان من أعضائه البارزين 
« أبانی» ومحمد مجدی» وجان بابتست وعلى مصطفى مشرفة. وبییر جورجی» وریلیه فورتو. ولا بییر 
و «فريد بولاد» وعلى إبراهيم. رأحمد زكى (ياشا) وأحد كمال وأحمد عيسى... وغيرهم, 


ثم انتقل المجمع العلمى المصرى إلى القاهرة فى سنة .۱۸۸١‏ وتعقد جلساته العلمية شهريا بانتظام 
من نوفمبر إلى مایو من کل عام حيث يلقى العلاء من مصريين وأجانب محاضرات وبحوث علمية. 
وقد عدلت شعبه لتكون أربًا على النحو الآقتى: 
١‏ - قسم الآداب والفنون الجميلة والآثار. 
- قسم العلوم الفلسفية والسياسية. 
- قسم العلوم الطبيعية والرياضية. 
٤‏ - قسم الطب والزراعة والتاريخ الطبيعى. 
ويباغ عدد أعضاء المجمع نحو مائة وخسينء منهم خسون عضرا عاملا وخسون عضرا منتسبًا فى 
امارج وخسون عضوا مراسلا فى مصر 


A 
وللمجمع مكنبة تعد بحق من أغنى مكتبات مصرء لما بها من وثائق تاريية قيمة. بها خسون آلف‎ 
مؤلف عدا النشرات والدوريات. ويصدر المجمع بجلته السنوية. كذا مطيوعات وكتب خاصةء وتوزع‎ 

هذه وتلك بالتبادل مع نحو ثلاثمائة جعية علمية فى شتى أنحاء العام. 

وبتمتع المجمع العلمى المصرى بسمعة علمية متازة بين الهيئات العلمية فى العالم» وذلك بفضل 
المجهود المتصل الذى يبذله أعضاؤه. بغية خدمة العلم والتاريخ. وكذلك بفضل المطبوعات القيمة الى 
يصدرها کل عام 

كا أنه بحظى برعاية الدولة وتقديرها لجهوده. 

ولاشك أن إنشاء هذا امجمع فى أخريات القرن الثامن عشر» كان نقطة تحول فى تاريخ العلم 
والحمعيات العلمية فى مصر فقد أتى على مصر حين من الدهر قبيل هذا التاريخ» شغلت بغير العلم 
وكان نصيب العلوم الحديثة فى نمضتها ضيتل لا يكاد يذكر, إلى أن أنشيّ هذا المجمع فى أعقاب الحملة 
الفرتسية الظالمة, فنقل لنا أعضاؤه من العلهاء الفر نسيين بذور العلم الحديث, الى وجدت فى ثرى مصر 
خير تربة وأخصبها وأغناهاء وتعهدها رجالات مصر بالرعاية والعناية حتى أينعت أشجارها وطاولت 
عثان السباء ياسقة يستظلها القاصى رالدافى على السواء. 
۴ - الجمعية المصرية لعلم الحشرات :۱۹١١۷‏ 

تأسست الجمعية المصرية لعلم الحشرات ف أول أغسطس سنة ۱۹١۷‏ كونما جماعة من المهتمين 
بتصنيف الحشرات ودراسة حياتها وطبائعهاء وتستهدف الجمعية تشجيع الدراسات الحشرية فى مصر 
والترغيب فيها. وكذلك المساهمة فى تقدم علم الحشرات عن طريق البحوث التى يقوم بها أعضاء 
الجمعية خصوصًا فيها يتصل بالبيئة الحشرية المصرية ف نواحيها المختلفة العلمية والاقتصادية والزراعية 
والصحية, وتصدر الجمعية بجلة سنوية, تحوى نتائج البحوث الى يقوم بها أعضاء الجمعية. وقد أصدرت 
الجمعية تحو سين عددا من مجلتها بيا ما يزيد على الألف من البحوث المبتكرة. أضافت فيها إلى 
الأنواع المعروفة من الحشرات نحو ألف وخسمائة. بعضها م يكن يعرغها العلم قبلاء وأغلبها م تكن 
خر وة مر أا وهذا عدا الدراسات الخاصة بالبيثة ال لمشرية والآفات وان نجح الطرق لمقاومتها. 
وتتبادل الجمعية مجلتها مع أكثر من مائتين وعشرين معهدًا علميا نى مصر والخارج» وهى بذلك تعمل 
على توثيق الصلات العلمية بين المشتغلين بعلم الحشرات فى مصر والبلاد الأخرى. 

وبالجمعية متحف كبير. به جموعة قيمة من الحشرات والطيورء مرقبة ومصنفة تصنيفا علميًا دقيعًا 
وتشمل: 

١‏ جموعة 5 تضم أكثر من سبعين ألف حشرة من مصر والأقطار المجاورة, بها ما يقرب من ألف 
ونخمسمائة نوع من الحشرات الجديدة على العلم» ومثات أخرى ل تكن معروفة من قيل فى مصر. 

۲ - مجحموعة من الحشرات الاقتصادية. 

٣‏ - بجموعة من الطيور بها نحو سيعمائة وسين طائرًا مختلفا. 
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وتعتبر مجموعة ال جمعية المصرية لعلم الحشرات من أعظم المجموعات العلمية فى مصر؛ وتؤدى خدمة 
جليلة للمشنغلين بالبحث الحشرىء إذ يؤمها الكثير من العلهاء المصرين والأجانب للبحث والدراسة 
والمقارنة كما أن الجمعية تقوم عن طريق المجموعة بالتسميات والتعريفات العلمية للحشرات الى ترد 
إليها من الخارج. وتنظم الجمعية بين حين وآخر سلاسل من المحاضرات والندوات الى تبحث فيها 
اموضوعات الحشرية. کا تشارك ف مؤقرات دولية لعلم المحشرات. كا تقيم معارض حشرية علمية. 
وبا لجمعية مكنبة بها أكثر من عشرين ألنّا من الكتب والدوريات العلميةء وتعتإر مكتبتهاء أعظم وأكمل 
مكتبة حشرية فى مصر. وإنها لفى زيادة مضطردة. يا يستحدث ى هذا العلم» وبال جمعية مختبرات مزودة 
بالأجهزة والأدوات التى تستعمل فى البحوث الحشرية, وييلغ عدد أعضاء الجمعية نحو أربعمالة. 
۴ - جعية خریجی المعاهد الزراعية 4 

تشئت فى الثامن من قبراير سنة ۹1۸ قصد ترقية المرافق الزراعيةء وإيجاد رابطة بين خريجى 
الكليات والمعاهد الزراعية. وللجمعية نشاط علمى وثقافى واجتماعى» وقد عقدت عدة موترات زراعية 
لبحث المشكلات والشثون الزراعية من كافة نواحيهاء وترصد فى ميزانيتها مبلفًا سنويا التشجيع 
التأليف الزراعى بالاغة العربية. وإنها لتعمل على إصدار موسوعة زراعية كا تنشر منذ سنة ٠۹۲١‏ 
محلة الفلاحة, التى تعتبر سجلا للأعمال والبحوث الزراعية والاقتصادية التى يقوم بها الزراعيون 
والميثات الزراعية. وهى تصدر فى ستة أعداد كل سنة. ويبلغ عدد أعضاء الجمعية عدة آلاف عضو. 
٤‏ - جعية المهندسين المصرية :۱١۱۹‏ 

أنشثت فى سنة 1۹١١‏ قصد تشجيع البحوث أفندسية وتزويد المهندسين بالمعلومات الفنيةء ورفع 
مستواهم العلمى» وإطلاعهم على ما تنتجه قرائح العلباء والباحثين من مبتكرات فى الفنون الندسية. 
وللجمعية مكتبة بها بجموعة قيمة من الكتب والمجلات الندسية الحديثة. ومن أهم ما تعتى يه الممعية 
ترقية الفن المندسى بالمحاضرات التى يلقبها أعضاؤها أو غير أعضائها من الصربين والأجانب غ 
فروع التدسة المختلفة. نتيجة لتجارم العملية والعلميةء وطبع تلك المحاضرات وتوزيعها فى الأوساط 
المندسية. 

وتقوم ال جمعية بتنظيم سلاسل من المحاضرات لدراسة بعض النواحى الخاصة مثل تئمية الإنتاج 
القومى فى البلادء كا تعنى بوضع مواصفات قياسية مصرية يع الأعمال الندسية على غرار 
المواصفات المندسية يالدول الكبرى. وذلك لا لمسته» من تعدد المواصفات العمول بها فى الميئات 
والمصالح الحكومية والمأخوذة من مواصقات الدول الأخرى. وقد تم فعلا وضع الكثير من هذه 
المواصفات وطبعها. وتتبنى الجمعية عقد امترات المندسية فى البلاد العربية المختلفة. وتقرأً فى هذه 
امترات البحوث اهندسية المبتكرةء وتدرس المشروعات المندسية الكبرى. كا تصدر الجمعية بجلة 
المهندسين بانتظام. 
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ه - المجمع المصرى للثقافة العلمية :۱۹١١‏ 

تألف المجمع فى يناير سنة ٠۹۳١١‏ لنشر الثقافة ويثها ف البيئة المصريةء والعمل على العتاية باللغة 
العربية لغة العل ولإبداء الرآى ف المشروعات القومية, ووسائل المجمع فى تحقيق أغراضه. عقد 
اجتماعات ومؤقرات عامة, تلقى فيها المحاضرات, ثم تنشر فى كتاب سنوى يوزع على اهيثات العلمية 
فى مصر وائيلدان العر بي وقد بذل المجمعم مجھودًا كيرا تظهر آثاره فی كتبه التى بلغت النين وأربعين 
كتاباء والتى تتضمن أكثر من ثلائمائة بحث فى شتى النواحى العلمية والطبية والاقتصادية والصناعية 
والزراعية والثقافية العامة. 
٦‏ - جعية الصيدلة المصرية :۱۹۳١‏ 

أنشئت فى مارس ١١۱۹ء‏ حين رأت نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب. أن الحاجة ماسة 
إلى إمجاد رابطة علمية. تضم جميع الصيادلة لإظهار جهوداتيم العلميةء والتقدم بفن الصيدلة إلى 
الستوى العلمى الرفيع, وقد وفقت الجمعية فى تحقيق أغراضها بنشر الروح العلمية بين المشتغلين 
بالصيدلة. وإيجاد رابطة بينهم فى مصر وبين زملائهم فى اليلاد العر بيةء لتصدر بجلة الصيدلة بانتظام كا 
إهتمت الجمعية ببحث كثير من العقاقير والنباتات الطبية المحلية, وشجعت البحوث العلمية فى الصيدلة 
فى فروعها المخدلفة. 

وقد وفقت الجمعية فى سن دستور أدوية عربى مصرى» لضبط وتوحيد العقاقير ومستحضراتهاء نّا 
للارتباك الناشى“ من تعدد الدساتير الطبية الأجتبية المستعملة, وما يتسبب عنه من خطر على الأرواح. 

وتصدر الجمعية نشرات علمية شهرية. تحوى البحوث والمحاضرات والمقالات الصيدلية. وتنظم 
حاضرات فى علوم الصيدلة المختلفة, كا تعقد مؤتقرات صيدلية عر بية سنويا. ما ينمى الملاقات بين 
صيادلة البلاد العربية ركذلك تصدر مجلة الصيدلة المصريةء وإنها لتتبادطا مع اهيئات الصيدلية ف البلاد 
العربية والأجنبيةء وبذلك تحقى جعية الصيدلة أغراضها: 
۷ - جمعية خریجی کالیات العلوم ۱۹۳۲: 

أنشثت المبمعبة فی ۲۵ ينار ۲١۹٠ء‏ باسم جعية خريجى كلية العلوم ثم تحولت فی ۱٤‏ مایو ۱۹٤۷‏ 
إلى جعية خريجى كليات العلوم» وأغراضهاء العمل على إعلاء شأن الخريجين المصريين فى كليات العلوم 

جصر والخارج, وتشر الثقافة العلمية عن طريتق المحاضرات والندوات والمقالات العلمية. وتصدر 

الجسية بجلة علمية «رسالة العلم» منذ ينابر ٤‏ وإنها لتصدر بانتظام من أربعين عامًاء وتصدر أربع 
مرات فى السنة وتضم الجممية آلانًا من خریجی كليات العلوم. 

- الجمعية المصربة للعلوم الرياضية والطبيعية :۱۹۳١‏ 

ا هذه الجمعية فى فبراير ستة .1۹١١‏ وتهدف إلى تشجيع دراسة العلوم الرياضية والطبيمية 
والابتكار فيها ونشرهاء وإيجاد رابطة بين المشتغلين بالعلوم الرياضية والطبيعية فى مصر والبلاد العر بية 


إ4 

والأجئبية. وإنها لتعقد جلسات علمية دورية فيا بين أكتوبر ومايو من كل عام. تلقى فيها البحوث 
امبتكرة فى علوم الرياضة البحتة والتطبيقية والطبيعيةء وتصدر بجلة سنوية تتبادطا مع الجمميات المائلةه 
وتعمل على إحياء المؤلفات العربية القدية. وقنح جوائز مالية للمتفوقين فى دراسة علوم الرياضة 
والطبيعة وتحكم صلاتها بايئات العلمية فى البلاد الأجئبية. 
٩‏ - الأكاديية المصرية للعلوم :۱۹٤٤‏ 

أتشئت الأكاديية المصرية للعلوم نى ۲۷ أكتوبر سنة ۱۹٤٤‏ والغرض من إنشائها ترقية العلوم 
بالتشجيع على إجراء البحوث العلمية بكل الوسائل وتشر دورية علمية خاصة, توزع على اليثات 
الأكاديية فى مصر والخارجء والتعاون على حل المسائل العلمية المصرية. والمساهة فى تنشثة جيل صالح 
من العلميين. وكان عدد أعضائها عند إنشائها عشرة. ثم زيد إلى عشرين فى سنة ۱۹6۸ء ثم إلى خمسة 
وعشرین فی مارس سنة ١٥۱۹ء‏ ثم إلى ثلائين فى يونية سنة 1۹0۵ء ثم زيد مرة أخرى إلى أربعين فى 
سنة ۱۹۵۸ء ثم زيد إلى ستين سنة 1۹0۸ء وينتظم أعضاء الأكاديية فى أريع شعب هى: العلوم الطبيعية 
وار ياضة والفلكية, وعلوم الأحياء» وعلوم الكيمياءء وعلوم ا لجيولوچيا. وتنظم الأكادييةء اجتماعات 
علمية, تقرأً فيها البحوث المبتكرة التى تقدم للأكاديية عن طريق أعضائها للنشر. ويشترط للنشر ألا 
يكو ن البحث قد نشر قبلاء وأن يتعهد صاحبه بعدم نشره ثانية إلا بعد مرور سئة على الأقل من تاريخ 
ظهو ره ئى « مجموعة بحوث الأكاديية» وإنها لتصدر مرة فى السنةء وتتبادل مع نحو ۲۲١‏ هيئة علمية فى 
مصر والخارج. وقد تجمعت لدى الأكاديية عن طريق التبادل عدة مراجع علميةء بعضها لا يتوفر فى 
اللكتبات العلمية الأخرى نى مصرء ومن الموضوعات الامة التى كانت موضع عناية الأكاديية. موضوع 
الرى والصرف وعلاقتها بالصحة العامة والزراعة. 

فنظمت لدراسة هذا الموضوع مورا خاصاء ونشرت أعماله فى جلد خاص. كا قامت الأكاديية 
بدراسة مقومات النهضة العلمية فى مصرء وحثت على ضرورة إنشاء متحف التاريخ الطبيعى» ويشترط 
فى عضوية الأكاديية أن يكون العضو حائرًا على درجة علمية عالية فى العلوم من جامعة معترف بهاء 
وأن يكون قد تشر بحوبًا علمية مبتكرة وقيمةء وبرشح الأعضاء للأماكن الشاغرة. وجرى عليهم 
الانتخاب بالاقتراع السرىء» ويتولى رياسة الأكاديية أكبر الأعضاء ستاء لمدة سنة. ويكون نائب 
الرئيس من يليه نى السن من الأعضاء على أن يحل محله ى الرياسة بعد انتهاء السنةء وتستمر هذه 
الطريقة بصفة دورية بين الأعضاء, وتجتمع الكاديية شهريا ما بين أكتو بر ومايوء وذلك يوم الثلاثاء 
الأول من كل شهر وجلساتها العلمية مباحة لغير الأعضاء. 


:1۹٤4 الجمعية المصرية لتاريخ العلوم‎ - ٠١ 

تأسست ف أوائل عام ۹6۹١ء‏ للعناية بالدراسات الخاصة بتاريخ العلوم وتطور الفكر الإنسا. 
وإنها لتعقد اجتماعات علمية, تلقى فيها بحوث ودراسات تتعلق يتاريخ العلم والعلاء» وتطور الفكره 
ونشر البحوث والدراسات التعلقة بتاريخ العلوم وتطورهاء وترجة ما ألف ويؤلف منا باللقات 
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الأجنبية. وجع الوثائق والمؤلقات والمراجع الخاصة بتاريخ العلوم» وإعداد سجل با هو مو جر منها فى‎ 
دور الكتب» وعقد مؤقرات لتاريخ العلوم عند العرب خاصة. والمشاركة فى المؤعرات التى تعقد هذا‎ 
الفرض. وقد تشرت الجمعية حتى الآن ستة أعداد من مجلتهاء بها عشرات البحوث والدراسات فى‎ 

تاريخ العلم. 
١‏ - الجمعية الجيولوچية المصرية - القاهرة :١۹١١‏ 

فى مارس سنة ۱۹١١‏ وجه معهد الصحراء دعوة للمشتغلين بالدراسات الچيولوچية فى مصر. لبحث 
تكوين جعية جيولوجية, تنهض بتلك الدراسات وقد لبى الدعوة نحو الخمسين. انتخبوا من بينهم لجثة 
لوضع مشروع لائحة الجمعية. وعقدت اجتماعات. ثم دعت إلى اجتماع عقد فى نوفمير سنة ١۹5۲‏ 
وأقر المجتمعون تكوين الجمعية واتتخبوا مجلس إدارتا - والغرض من إنشاء هذه الجعية تشجيع 
الدراسات الجيولوية الى تدف إلى استنباط الثروة المعدئية فى البلاد, وتهيثة أسباب التعاون بين 
المشتغلين بالچيولويا فى مصر والبلاد العربية. وبين زملائهم فى اللخارج» وتصدر الجمعية مجلة علمية 
تصدر سنویا بانتظام کا تعقد مؤقرات چیولوچية. 
- الجمعية النباتية المصرية - القاهرة :140١‏ 

أتشئت نى مارس سنة ٠۹۵١‏ بقصد العمل على تشجيع الدراسات النباتية. وإيجاد رابطة بين 
المشتفلين بهذه الدراسات. وإصدار بجلة علمية لنشر البحوث المبتكرة وتبادها مع الميثات الملمية فى 
مصر والخارج» واشترط فى العضو أن يكون من المؤهلين بالدراسات النباتية. وله إنتاج علمى فيها 
وتصدر الجمعية فعلا مجلتها العلمية وتتباد ها مع الميئات العلمية فى مصر والخارج. 


۴ - الجمعية المصرية للعلوم الوراثية - القاهرة :۱۹۵١‏ 

٠‏ تأسست فى سنة )۱۹١۲(‏ للعمل على تقدم البحوث العلمية فى العلوم الوراثية ونشر هذه البحوث» 
وتسهيل سبل الاطلاع والاجتماع والمناقشة بين المشتغلين بهذه العلوم» وتهدف إلى نشر جلة علمية 
خاصة باليحوث الورائية, تتبادطا مع الميتات العلمية المعنية بهذه البحوث فى مصر والخارج» وعضوية 
الجمعية مفتوحة أمام خريجى الجامعات من بهتمون أو يشتغلون بأى علم من العلوم الوراثية أو العلوم 
المتصلة بہا. 

١٤‏ - الجمعية الطبية المصرية: 
تأسست سنة ۱41۹. 
أغراض الجمعية : 
١‏ - تبادل الآراء الطبية وزيادة التعارف والتعاضد بين أعضائها. 
۲ - إنشاء مكتبة علمية. 
٣‏ - إصدار محجلة طبية. 


tr 

٤‏ - تشجيع البحوث الطبية والعلمية رالعناية بها. 

ه - إاتخاذ الخطوات اللازمة لتعليم الطب باللغة العربية. 

- الدعوة لعقد المؤرات الطبية العربية. 

۷ - عقد اجتماعات لإلقاء محاضرات طبية وإكلينيكية. 
٥‏ - الجمعية الكيمائية المصرية: 

تأسست سنة ۱۹۲۸ 

أغراض الجمعية: 

١‏ - إيجاد رابطة بين المشتغلين بعلم الكيمياء. 

۲ - السعى للرقى بعلم الكيمياء بكل فروعه وتشجيع البحوث الكيمائية ونشرها بكل الوسائل. 

وتعقد الجمعية مؤقرات كيميائية مصرية وعربية بصفة دورية. وتنشر بجلة الكيمياء بصفة منتظمة. 
١‏ - الجمعية الطبية البيطرية: 

تأسست سنة ۱۹٤١‏ 

أغراض الجمعية: 

١‏ - توثيق الروابط العلمية والأدبية والاجتماعية بين الأطباء البيطريين. 

۲ - العمل على إنشاء ناد ومكتبة للجمعيةء وإصدار مجلة للشئون البيطرية. 

۳ - الاهتمام بصفة خاصة بأمراض الحيوانات بجمهورية مصر العربية من حيث إجراء البحوث 
الخاصة بها والعمل على مقاومتها. 
۷ - الجمعية المصرية للصحة العقلية: 

تأسست سنة ۱۹٤۸‏ 

أغراض الجمعية: 

١‏ - صيانة الصحة العقلية والہوض با. 

۲ - الوقاية من الأمراض العقلية والاضطرابات النفسية. 

٣‏ - تزويد الجمهورية بالعلومات الخاصة هذه الأمراض. 

٤‏ - رفع مستوى العناية بالمصابين بهذه الأمراض. 

ه - تشجيع الإقبال على إلخدة الاجتماعية فى الطب العقلى. 

٦‏ - مساعدة عائلات المرضى أثناء إصايتهم بالرض. 

۷ - متابعة حالات امرضى بعد خروجهم من الستشقيات. 

۸ - إيجاد التعاون اللازم بين الميثات التى يتصل نشاطها بالصحة العقلية فى ججميع فروعهاء با فى 
ذلك الاتصال باميئات الماثلة فى البلدان الأخرى. 

۹ - تشجيع البحث العلمى فى ميدان الطب العقلى. 
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۸ - الجمعية المصرية للإنتاج الحيواى: 

تأسست سنة ۸۹0۲ 

أغراض الجعية: 

تعمل الجمعية على تعاون المشتغلين بالإنتاج الحيوانى للوصول إلى حل مشاكل الثر وة الحيوانية عن 
طريق اليحث العلمى. 
4 - الجمعية المصرية للملاحة الفلكية: 
تأسست سنة ۱۹0۳ 
أغراض الجمعية: 

١‏ - تشجيع وبذل الجهود لتحقيق اللاحة الجوية فى الفضاء كمشروع سلمى: 

۲ ~ نشر المعلومات الفتية الخاصة بالفضاء والوصول إلى ذلك عن طريق تبادل المطبوعات 
والتعاون فى البحث. 

۳ - العمل على وجود ثقافة خاصة عن الفضاء والكواكب المحيطة به والوصول إليهاء عن طريق 
الكتب والمحاضرات والإذاعة والأفلام. 

- قعضيد وتشجيع الأعمال الخاصة مواضيع الملاحة الجوية الفلكية. عن طريق البحوث الدولية 
والأهلية والجامعات والمؤسسات التجارية والعلمية والأخصائيين والخبراء. 

٠‏ - تكون الجمعية على اتصال با لجمعيات الى تشترك معها فى الأغراض. ولا علاقة بالموضوعات 
التى تمت للجمعية بصلة. 

٦‏ - العمل على تثيل الجمعية فى موترات اللاحة الجوية الفلكية. 
٠‏ - الجمعية المصرية للنظائر المشعة: 

تأسست سنة 1۹0۷ 

أغراض الجمعية: 

١‏ - إيجاد رايطة بين المشتغلين بالنظائر المشعة فى مصر. 

۲ - تشجيع استخدام النظائر المشعة فى العلوم البحتة والتطبيقية فى فروع الصناعة والزراعة 
والطب والصيدلة واطندسة وغيرها. 

٣٠‏ - تشر .الثقافة العلمية قيا يختص بالنظائر المشعة باللغة العربية خاصة. 

٤‏ - تثيل هيئة المشتغلين بالنظائر المشعة فى مصر فى سائر علاقاتيم بالميثات المماثلة فى حدود 
القانون. 
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١‏ - الجمعية المصرية للتأمين: 

تأسست سنة ۱۹۵۸ 

أغراض الجمعية: 

2 النهوض بستوى التأمين ونشر الوعى التأمينى وتشجيع البحث العلمى فى التأمين علا 
وعملیا. 

۲ - تقوية الروابط ف التعاون العلمى مع للميثات الأخرى التأميئية المماثلة الدولية والأهلية. 

٣‏ - تنظيم المحاضرات وعقد الاجتماعات والمزتقرات العلمية. 

ع - إصدار محلة دورية خاصة. 

٥ه‏ - إنشاء مكتبة تأمينية. 

٦‏ - منح جوائز تشجيعية. 
۲ - جمعية الميكروبيولوجية التطبيقية : 

تأسست سثة 1۹0۹4 

أغراض الجمعية: 

١‏ - العمل على تقدم الميكروبيولوجيا وتطبيقاتها فى مختلف ميادين الزراعة والصناعة والاقتصاد 
القومى. 

۲ - تسهيل الاتصال العلمى بين المشتغلين فى هذا الميدان. 
٣‏ - تقوية روابط التعاون العلمى مع الميئات الممائلة فى الخارج. 


۴ - جعية علم الحيوان ج Ep.‏ 

تأسست سنة ٠۱۹٦1۰‏ 

أغراض المجمعية: 

١‏ - العمل على تشجيع اليحث العلمى والدراسات الخاصة بعلم الحيوان وإيجاد رابطة بين 
المشتغلين بيذه الدراسات فى داخل الجمهورية وخارجها. 

۲ - عقد اجتماعات علمية خاصة لناقشة الموضوعات التى تتعلق بهذه الدراسات ما يعنى به 
الأعضاء والتعاون على تذليل ما قد يعترضها من عقيات. 

٣‏ - عقد اجتماعات علمية وندوات تلقى فيها البحوث العلمية فى علم الحيوان. 

٤‏ - تنظیم الرحلات العلمية إلى المناطق ذات الأهمية فى علم الحيوان. 

ه - إصدار بجلة علمية لنشر البحوث فى مختلف فروع علم الحيوان وتبادها مع الميثات العلمية. 
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الاتحاد العلمى الأردنى 


:٠۹٥١ جمعية رابطة الزراعيين الأردنية - عمان‎ - ١ 

تأسست فى عمان سنة ۱۹١١‏ لرقع مستوى الفنيين وتعميم الثقافة الزراعية وإصلاح القرى ورفع 
مستوى الحياة فى الريف, وتقوية البحث العلمى الزراعى ف البلادء ورفع مستوى الإنتاج الزراعى 
وحسن تسويقه, ورفع مستوى الفلاح وتوجيهه لحسن استفلال أراضيه. عن طريق الغلاحة الحديثة 
وتقوية الروابط بين المزارعين والفنيين. وخلق الوعى الزراعى وتوجيهه. 
۲ - جعية المهتدسين الأردنيين - عمان :۱۹١١‏ 

أنشثت فى عمان نى سنة ۱۹۵١‏ لإعجاد رابطة بين المهندسين على مختلف مهنهم. وتوثيق العلاقات 
الودية بيهم ورفع مستوى الثقافة بتنشيط الفن الندسى فى البلاد من الوجهة العلمية والمحافظة على 
مصلحة الهنة وحقوق المهندسين من الوجهة الفنية والاجتماعية. وتثيل المهندسين والفنيين ق البلاد 
تجاه اهيئات الفتية والمندسية خارج البلاد. 
۴ - الجمعية الأردنية للعلوم - عمان :۱١۹١٤‏ 

تكونت الجمعية الأردنية للعلوم فى عمان فى سنة ٠۹١٤‏ للعمل على بث الروح العلمية وتعميمها فى 
الأردن والعناية بتشر العلم باللغة العر بي باعتبارها لغة العلم» وإبداء الرأى فى المشروعات القوميةء 
والتعاون على حل المسائل الأردنية والعر بية التى تختص با العلوم. والعمل على تنشئة جيل صالح من 
العليين وتشجيع البحث العلمى. والعبل على إشاعة الأسلوب العلمى. 


الاتحاد العلمى السورى 


تأسس سنة 1۹۵1ء وجدد شهره سثة 1۹٦٠١‏ - شارع أبى العلاء المعرى - دمشق 


:٠١٤١ الجمعية الكيميائية السورية - دمشق‎ - ١ 

تألفت فى دمشق سنة .۱4٤١‏ غايتها إحداث نهضة كيميائية فى مختلف فر وع الكيمياء, وذلك بإصدار 
نشرات دورية وغير دوريةء وإلقاء حاضرات علميةء وتوثيق الصلات بال جمعيات الكيميائية والعلمية فى 
الأقطار الأخر ى والتعاون فى مختلف المعامل والمخابرء والاتصال بايئات العلمية والقيام بدراسات 
وبحوث فنية وإجراء تحاليل على معادن سورية وأتر بتها وصخو رها ونباتاتبا وحيواناتهاء وإنشاء مكتبة 
وإقامة مخبر كيميائى . والعمل على دعم كل ما من شأنه رفع مستوى الكيمياء والكيميائيين فى البلاد. 
وعدد أعضائها ٠٠‏ عضرا 
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۲ - جعية العلوم الرياضية السورية - دمشق :٠۹١١‏ 

أسست فی سوريا فى سنة ١۱۹۵ء‏ وغايتها توحيد جهود العاملين فى حقل العلوم الرياضية فى 
سورياء وتقوية الروابط العلمية فى الأقطار العر بية ويقية أنحاء العا والسعى لتكوين اتعاد علمى 
عربى وتشجيع التاليف والترجمة والنشر وتنظيم المحاضرات والعمل على إصدار نشرة علمية رياضية. 
وإحياء التراث العلمى العربى» والسعى لتوحيد المصطلحات العلمية الرياضية فى الأقطار العربيةء 
وتوحید مناهج تدریس العلوم الرياضية فى الأقطار العربية والاشتراك فى المؤيرات العلمية والدعوة 
لعقدها.. وعدد أعضائها ۷۵ عضرًاء وتصدر نشرات غير دورية لأعضائهاء كا تسهم مساهة فعالة فى 
إصدار مجلة «رسالة العلوم». 
٣‏ - جعية الفيزيائيين السورية - دمشق :۱۹۵١٤‏ 

تأسست فى سوريا فى سنة ۱۹04 لجمع شمل العلهاء والمشتفلين ف الفيزياء وإحداث نهضة فيزيائية 
فى مختلف فروع هذا العلم. والقيام ببحوث فيزيائية والاتصال با لجمعيات واليثات العلمية فى البلاد 
العر بية والسعى لدعم الاتحاد العلمى العربي. والاتصال باهيئات العلمية المختلغة فى أنحاء العام 
وتبادل الرأى معهاء والعمل على دعم ما من شأنه رفع مستوى الفيزياء والفيزيائيين فى سوريا. وعدد 
أعضائها ٠۰‏ عضرا 
٤‏ - الجمعية الجيولوجية السورية - دمشق ۱۹۵۷: 

تأسست بدمشق عام ۱۹۵۷ وجدد شهرها سنة .۱۹١١‏ وأهدافها إحداث نهضة جيولوجية فى ختلف 
الفر وع» وذلك بإصدار نشرات دورية وإلقاء تحاضرات علمية, وتوثيق الصلات بال جمعيات الجيولوجية 
والعلمية فى الأقطار الأخرىء والقيام بدراسات جيولوجية فى سورية والأقطار العر بية الشقيقة, وإقامة 
مخبر جيولوجى» وإنشاء مكتبة. والعمل على دعم كل ما من شأنه رفع مستوى الجيولوجى 
والجيولوجيين فى البلاد. وعدد أعضائها ۲١‏ عضرا ومقرها المؤقت كلية العلوم با لجامعة السورية 
e‏ 
۵ - جمعية رابطة المهندسين الزراعيين سنة :۱۹۵١‏ 

تأسست بدمشق فى سنة 1۹0١‏ ومقرها المزرعة جادة الفضل بن عياد (ص . ب. )1٠١‏ وأهدافها 
جع شمل الهندسين الزراعيين والدفاع جن حقوقهم المادية والمعنوية والمساهمة فى نهضة البلاد 
الزراعية. والعمل على توثيق الصلات وتبادل المعلومات الزراعية بين المهندسين الزراعيين فى اليلاد 
وزملائهم فى الأقطار الشقيقة. وذلك بإلقاء المحاضرات وتنظيم الرحلات وعقد المؤقرات الزراعيق وقد 
أسست ناديا للمهندسين الزراعيين. فيه مكتبة تضم عددًا من النشرات والمجلات والكتب» وعدد 
أعضائها ٠٠١‏ عضوًا. 
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- الجمعية الطبية العربية سنة :۱۹۳٤‏ 

بدمشق عام ۱۹۳٤‏ باسم الجمعية الطبية وجدد شهرها سنة ٠۹١١‏ وأهدافها ترقية الطب 
والجراحة ورفع المستوی العلمى الطبی, وعنوانها نقابة الأطباء شارع ۲۹ آيار وعدد أعضائها ۸٠‏ 
عضوا. 
۷ - جمعية الأبحاث العلمية السورية - حلب ۱۹0۷: 

تأسست بحلب فى سنة ۱۹۵۷ ومقرها المؤقت المكنبة الوطنية وجدد شهرها سنة .۱۹١٠‏ وأهدافها 
تشجيع التأليف والترججمة والنشر والبحث العلمى بإلقاء المحاضرات والاشتراك فى المؤقرات العلمية 
العر بية والدوليةء وقد قامت بدراسات لتحسين التبغ والنباتات الطبية ودراسة المعادن والمياه الجوفية 
وغيرهاء وعدد أعضائها نحو ٠۰‏ عطوًا. 

الاتحاد العلمى العراقى 

:۱١٥٤ جعية المهندسين العراقية - بغداد‎ - ١ 

تألفت نى العراق. لتوثيق عرى التآزر بين المهندسين فى العراق» وتنشيط البحث العلمى ورفع 
مستوى المهنة المندسية فى العراقء وذلك بتنظيم المحاضرات والمناقشات المتعلقة بالسلك الهندسى. 
وتأسيس مكنبة تحوى ما تيسر من الكتب والنشرات المندسيةء وإصدار بجلة فنية هندسية وعقد 
المؤقرات المندسية وتشجيع المسابقات أهندسية والاشتراك فيا يعقد منها ا العراتق وخارجه. العنوان.. 
عراق - بغداد - السعدون. 1 
- الجمعية الطبية العراقية - بغداد :٠١١٤‏ 

تأسست ف بعداد لرفع المستوى العلمى للأطباءء بعقد الاجتماعات العلمية وتشجيع البحوث 
الطبية المبتكرة ودراسة المشكلات الصحية والاجتماعية وعقد ترات سنوية هذا 3 وإصدار 
قشرة بالمحاضرات والمواضيع المستجدة. 
۳ - جمعية الكيميائيين الصناعيين العراقية - بغداد :٠۹۵۵‏ 


أنششت فى بغداد. لإناء المعلومات الفنية للكيميائيين الصناعبين. وتأمين وسائل تتبعهم فى موضوع 
اختصاصهم . ورفع مستواهم العلمى» وذلك بتنظيم محاضرات علمية فى المواضيع الصناعيةء وزيادة 
المشاريم الصناعية. 
£ - جعية البحوث العلمية العراقية - بغداد: 

تستهدف جعية البحوث العلمية العراقيةء نشر نتائج البحوث العلمية وتشجيع الانتاء للعمل فى 
البحوث العامية. وإناء تخصص الباحثين وتنمية وسائل تتبعهم العلمى» وإصدار نشرة لخصات وأنياء 
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البحوث العلمية إلى العلماء المعنيين والمتبعين, وتنظيم دورات صيفية لمدرسى العلوم فى ختبرات البحوث 
لمديرية الصناعة. 
-٠ ۵‏ جمعية طب الأسنان العراقية - يغداد: 
تأسست فى بخداد للعمل على رفع مستوى الأعضاء العاملين. ودراسة المشاكل الصحية والاجتماعءية 
وعقد مترات سنوية هذا الغرض» وتنظيم محاضرات شهرية فى مواضيع طب الأسنان بصورة عامةء 
وبحث المشاكل الفنية التى مجابهها أطباء الأسنان فى العراق. 
٦‏ - جعية الأطباء البيطريين العراقية - بغداد :٠۹٥٤‏ 
أنشئت فى بغداد على آنا جعية علمية غايتها رفع المستوى العلمى والمهنى لأعضائها ونقوية 
الر وابط الاجتماعية بينم والتعاون مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة للتوصل إلى تقدم الطب 
, البيطرى ف العراق. وتعقد اجتماعات علمية خلال السنة وتلتى محاضرات وبحوث لرفع المستوى 
العلمى الثقا. 


۷ - الجمعية الزراعية العراقية - بغداد :٠١۹١١‏ 

تكونت رفع المستوى الزراعى العراقى» وتشجيع البحث العلمى فى العراق وتقوية الروابط بين 
خريجى المعاهد الزراعية بالتعارف والتآلف والسعى فى ترقية حالتهم المعنوية والمادية. وتنظيم سلسلة 
من المحاضرات والمناقشات حول المشاكل الزراعية فى العراق. تهيدًا لوضع سياسة موحدة بعيدة 
المدى للنهضة الزراعية. وتسعى بكل الوسائل لرفع مستوى الزراعيين الثقانى والاجتماعى (العنوان - 
مصلحة شثون الألبان £ آی غریب). 
۸ - جمعية علوم الحياة العراقية- بغداد :٠۹٠١‏ 

تأسست ف بغداد سنة ۱۹١١‏ للنهوض يالبحث العلمى وتنشيطه, وتشجيعه وتوثيق عرى التآزر بين 
المشتغلين فى علوم الحياة. ومقرها كلية العلوم بيغداد. 
٩‏ - جمعية العلوم الرياضية والفيزيائية - بغداد :٠۹۵١‏ 

تأسست ف بغداد سنة .٠۹١۵‏ للنهوض باليحث العلمى وتشجيعهء وتوثيق ألر وابط بين المشتغلين فى 
العلوم الرياضية والفيزيائية ومقرها- المؤقت- كاية العلوم. ٠‏ 


الجمعيات العلمية فى تونس 


آ العلوم الطبيعية: 
تاريخ تأسيسها: سنة .۱۹٤۷‏ 


Ye. 


أهدافها: 

١‏ - ربط الصلة بين الباحثين المهتمين يالعلوم الطييعية. 

۲ - تنسيق تشاط الباحثين للتعريف بالمشاكل العامة والمشاكل الخاصة بالبلاد التو نسية. 

مقرها: مقر الجمعية بكلية العلوم التايعة للجامعة التونسية - نهج سوق هراس عدد ۴ بتو تس. 

نشاطها: تتولى الجمعية إصدار نشرة تحت العنوان الآقى: «تشرة جعية العلوم الطبيعية ياليلاد 
التونسية». 
۲ - الجمعية التونسية للعلوم الطيية: 

تاریخ تأسيسها: تأسست المجمعية المذكورة يقتضى أمر مرخ فى ٦‏ أغسطس ستة 1۹١1۳‏ 

أهدافها : 

١‏ - بحث كل المسائل التى ها علاقة يالعلوم الطبية. 

۲ - التعريف بألمشاكل الطبية الخاصة بالبلاد التونسية. 

۳ - تبادل الآراء واملاحظات بين الاختصاصين فى الميدان الطبى بتونس. 

اطيثة المديرة: يشتمل مكتب الجمعية على رئيس ورئيس مساعد وآمين عام وأمين عام مساعد 
وحافظ أوراق وأمين مال وأمين مال مساعد, وكلهم من ذوى الجنسية التونسية. يقع تجديد انتخاب 
مكتب الجمعية فى مستهل كل سنة. 

المراسلات: تقع المراسلات باسم الجمعية التونسية للعلوم الطبية شارح باریس رقم ۲۵ بتو نس. 

النشرات: تصدر الجمعية مجلة شهرية بعتوان «تونتس الطبية». 
۳ - جمعية إتحاد الباحثين التونسيين: 

تاريخ تأسيسها: سبتمبر سنة ۱۹۵۷ 

الأهداف : ربط الصلة بين أساتذة الجامعة التوتسية والطلية التونسيين المهتمين بالبحث العلمى. 

اهيئة الإدارية: يشرف على ال جمعية مكتب إدارى له رئيس وسكرتير وأمين مال وعضو مكلف 
بالمسائل المادية. وتت ركب الجمعية من فرعين.. فرح بتونس والآخر بباريس. 

نشاط ال جمعية : الإشراف على الندوة التى وقعت يتونس فى شهر مايو ۱۹١٠‏ تحت إشراف اللجتة 
الثقافية حول البحت العلمى بتونس وتتظيم حاضرات بتونس. 


۱ 


الاتحاد العلمى السودانى 


تكون الاتحاد العلمى السوداتى فى سنة 1۹۷١‏ ويضم الجمعيات الآتية : 


١‏ - الجمعية 
۲ - الجمعية 
٣‏ - الجمعية 
£ - الجمعية 
۵ - الجمعية 
٦‏ - الجمعية 


الطبية السودانية 
البيطرية السودائية. 
الصيدلية السودانية. 
المندسية السودائية. 
الزراعية السوداتية. 
الجيولوجية السودانية 


اضر اد یوااشرول 
خاقمة 


والآن. وقد طوفنا مع الفكر العلمى. منذ فجر تاريخ الإنسان على الأرض, منذ عرف كيف يصنع 
أدوات من الحجر. ما يدل على أن تفكيرًا فى شكلها ووظيفتها قد سبق صناعتهاء وعلى أن صانعها قد 
فكر فى المدف الذى كان يتغياه» ولاشك أنه حاول وأخفق عدة مرات. وقلنا إنه عندما عرف كيف 
يجرب ويخطي. ثم يصيب» فإنه عرف الطريق إلى حل مشاكله, وبالتالى عرف الطريق إلى العلم. 

وانتقلنا مع الإنسان وفكره العلمى» إلى فجر الحضارة, عتدما عرف كيف يصور الحياة. وكأنه فى 
حالة حركة وطراد صيدء وعندما عرف الزراعة والنارء تحول مع الزمن من جامع غذاء يلتقطه من حب 
وشجر وفاكهة وثمر تول إلى منتج غذاء يفيض عن حاجته» وعرف كيف يطهو طعامه وكان ذلك فيا 
يقال منذ خسة عشر ألف عام ثم عرف الأوقات الملائمة للزراعة, وتلك الى تلائم الحصادء وربط بين 
أوقات العمل والراحة. وبين الليل والنهارء وطلوع القمر وغروبه وحركات الشمس والقعر» ومع 
زيادة العمران. ظهرت معيشة الجماعات. وصارت الحاجة لتحديد الأوقات أوثق» وكذلك إلى معرفة 
الأيام والشهور والسنين. 

واتتقل الإئسان من عصر الحجر إلى عصر المعدن. وعرق استخلاص العادن من خاماتها وعرفت 
أصول الزراعة» وعرفت مصر التحنيط رالتشريح والبناءء ونشآت معارف هندسية وفلكية وطبية على 
ضفاف النيل. 

وبازدياد العمران وتشابك المصالح» وازدهار التجارة. ظهرت الحاجة إلى معرفة الأعداد. وتقدمت 
الكتابة المصورة. التى سجلت فى مصر على أوراق البردى وعلى جدران المعايد واياكل والأهرامات. 

وعلى الجملة فقد نشأت حضارات على ضفاف النيل عند المصريين القدماء, ومابين النهرين لدى 
السومريين والآشوريين والبابليين. وما وراء النهر فى المد والصين خاصة- وعرفت هذه :البلاد وتلك 
علوم الفلك والرياضيات والتعدين والحساب. وقسمت الدائرة إلى ٠٠١‏ درجة.ء وعرفت مسيرات 
الكواكب. 

وانتقلت هذه المعارف التى يصفها بعض المؤرخين.يأنها كانت خيرات ومهارات. إلى الإغريق الذين 
صاغوها صياغة |إغريقيةء ووضعوا النظر يات والفروض» وبداً عصر العلم الإغريقى منذ القرن السابع 
قبل الميلاد» وسطع من علباء هذه الحقبة طاليس. وأناکسمندر, وأناكسميوس, وفيثاغورس وأبقراط 
وديقر يطس ثم سقراط وأفلاطون وأرسطو. ألفوا فى المندسة والطب والفلك والرياضيات والنبات 
والحيوان والمعادن» عدا الفلسفة والمنطق والأخلاق ومن حسن حظ هولاء السلاء أن ظلت مؤلفاتم 
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Yor 
مقروءة بلغاتم الأصلية. ضلا عن ترجتها إلى اللغات الحديثة.‎ 

ووت الإسكندره وموت أرسطو من بعده بعام واحد عام ۳۲۲ ق. م. تفرق خلفاء الإسکندر فی 
أرجاء إمیراتاوریتهم» ولعب الاضطهاد السياسى دوره فى تفرق العلاء الإغريق وهجرة كثير منم 
واتتقل عدد کبیر م متم إلى الإسكندريةء وكانت مصر من نصيب البطالة وكان هولاء يحبون العلم 
ويرعون العلاءء ا جامعة الإسكندرية القدية وازدهت بعدد كبير من العلهاء» نذكر متهم 
بطلیموس . وبابوس» وأقلیدس. وأرشمیدس» وجالینوس, ودیسقو ریدس, وهیرون. وثاون وابنته 
هو باتيا؛ وهير وقليس نى التشريح» وأرسطوخس الذى سمى كوبرنيق المصر القديم. وأبو للينوس 
الذى ألف كتابه الجامع فى الرياضيات وبركليس» وأوريباسوس صاحب كتاب الجامع فى الطب الإذى 
نقله إلى العربية عيسى بن جبى. 

وظلت الإسكندرية منارة العلم عدة قرونء يشع منها نور العلم والعرفان. وبقيت جامعتها ومكتبتها 
ومتحفهاء كعبة لطلاب العلمء من كل حدب وصوب. وكانت مجلدات مكتبتها تعد بئات الألوف. 
واشتهر علاء الإسكندرية ببحوثهم ودراساتهم فى الفلك والطب والمندسة والرياضيات والطبيعة 
والنبات والتشر بجح وغيرها من علوم وفنون.. ثم لعب الاضطهاد دوره مرة أخرى» وكان هذه المرة 
اضطهادا دیناء وقع بين المسيحيين والوثنيين» فهاجر العلاء مرة ة أخرىء ولكنهم اتجهوا هذه المرة تحو 
الشرق مارين بمدينة الرها: 

م ظهر الإسلام وسطعء واتسعت رقعة الإمبراطورية العر بية, وامتدت يونا من مشارف الصين 
شرقًاء إلى مشارف فرتسا غرباء وسيطرت المحضارة العلمية الإسلاميةء وكانت بغداد جاضرتهاء ومنها 
امتد نور العلم نحو الحواضر العربية ف دمشق والقاهرة والقیر وان وقرطبة» وعن طريق الأندلس 
انتقل العلم إلى أوروباء وأنشئت ال جامعات والمعاهد العلمية فى عصر النهضة الأوربية. 

وما إن استقرت الدولة العربية الإسلامية حتى أخذ المسلمون ينهلون من موارد العلم. بترجوا 
الكتب الإغريقية يقية والفارسية والسريانية والقبطيةء ونقلوا الذخائر العلمية إلى اللغة العربية. وأنشئت 
المدارس والمكتيات ودور الحلم. وبلغ عهد التر جة ق عصر ا لمأنون أوجهء لأن الخليفة نقسه كان عالًا؛ 
ويلغ من تقديس الرشيد للعلم أنه كان يقبل الجزية كتا كا بلغ من تقدير المأمون للعلم أنه كان يدقع 
وزن ما يترجم ذهياء وتتاغس الئلقاء والأمراء والحكام نى تقدير العلم والعلاءء والإنفاق بسخاء على 
دور العلم والمكتبات» والإغداق على العلاء ورعايتهم» وكان الخلفاء بحضرون مجالس العلم ؛ وتعقد 
المناظرات بين أيذيم» وأوقفت الأوقات السخية على دور العلمء وا مكتبات. وكان بيت الحكمة فى بغداد 
ودار الحكمة فى القاهرةء ودار العلم قى الموصل وال جامع المنصور فى بغداد, والجامع الأموى بدمشق. 
والجامع الأزهر بالقاهرة. وجامع القيروان بتونس» وجامع القرويين با مغرب وجامع قرطية بالأندلس 
وال جامع الكبير بصنعاء. بثابة جامعات يحج إليها طلاب العلم من كل الجهات. 

وف هذه البيئة العلميةه تشاً عدد من العلباء العرب يزدهى بهم العلم فى كل عصر وآن. شاركوا. 
مشاركة فعالة فى بناء النيضة العلمية. خطوا بالإنسانية خطوات فسيحة فى سبيل الرقى والتقدم: 


rot 
نستطيع أن نعد منهم عشرات بل مثات, يقرتون إلى علباء العصر الحاضر منهم من يوضع مع جاليليو‎ 
ودافینشی» ویاکون ودیکارت ونیوتن فی کفة. ومتهم من يرجح لاء » حتی قیل بحق إثه ارلا أعمال‎ 
العلاء العرب من أمثال ابن الميثم. والبیروق وان سینا والرازیى. والخوارزمى» واليتاىء والكندى.‎ 
والبو زجانی» والطوسی. والخازنء واين حزةء واين يوتس» والغافقى» وابن البيطارء وداود والمجريطى.‎ 
رالجلدكى» وغيرهم لاضطر علاء النضة الأوربية أن يدوا من حيث بدا هؤلاءء ولتأخر سير المدنية‎ 


عدة کرون. 


وقد اتسم القكر العلمى نى العصر العريى الإسلامى. بغزارة الإتاج. فقد نقل العلاء العري 
التراث الإغريقىء وزادوا عليه. وأضافوا إليهء واعترق لمم بالقضل والسيق ف كثير من ميادين العلم. 
من طب وتشريح وهندسة ورياضيات من حساب وجير وهتدسة ومثلتات ثم التبات والحيوان والصيدلة 
والمعادن والفلك. وظلت مؤلفاتيم المراجع المعتمدة لدى جامعات أوريا حتى القرن السابع عشر. 

ثم بزغ عصر النهضة الأوربية وسطع فى سمائهاء أعلام قادوا الجر كة العلمية. ووجهو! الفقكر العلمى 
وجهة حكية, لقد ظهر عدد من العلاء كان لمم أعظم القضل فى تقدم العلم من أمثال جاليليو 
وداقنشی» وکو برنیق ونیوتن» وباکون. ودیکارت» ودالتن» وداروین» ولامارك. وموللر وباستیر. وأنشئت افشتت 
الجامعات والجمعيات العلمية. وترجمت الكتب العر بية إلى اللاتيتيةء وإتسعت ال محر كة العلميةء وتفر عت 
وامتدت لتشمل ما لا يكاد يقع تحت حصر من الموضوعات والمسائل العلمية. وايتكر العلم من 
الأجهزة والأدوات مايسر له التقدم وجعله يعلو وثباء وغدونا تسمع كل يوم جديدًا من الكشوف 
العلمية. وانتقل الإنسان من عصر اليخار إلى عصر الكهرباء إلى عصر النرة والإلكترون والمذياع 
والرادار والتلفازء ثم عصر الفضاء والصواريخ والآقمار الصناعية وسفن الفضاءء وكان كشف المجهر فى 
القرن السابع عشر ما خطا بالعلوم الييولوجية خطوات واسعةء ومح الزمن. زادت قوة التكبير من 
عشرات إلى مثات ثم إلى ألوق المرات. وكان اكتشاف المجهر الإلكتروفى تقلة عائلة فى تقدم هذه 
العلوم» وغدونا نتحدث فى ثقة واطمتنان عن تركيب القرات, وعن الكائنات الفير وسية والبكتيرية 
وما إليهاء فإن قوة تكبير المجهر الإلكتروى تصل إلى مائة ألف مرة. ثم تضاعفت هذه القدرة إلى 
ملايين المرات بطرق بصرية, وتجلت قدرة الحالق فى الكائنات الدقيقة كا تجلت فى الكون الفسيح 
الذى يند إلى يلايين من السنين الضوئيةء كا يشمل بلابين من الأجرام السماوية الى تبعد عن بعضها 
البعض ملايين ومثات اللابين من الكيلومترات» وغدونا نرسل الصواريخ المتعددة المراحل» تنطلق نحو 
هذا الكوكب أو ذاك» بسرعة تصل إلى مايزيد على سيعة عشر ألا من الكيلومترات فى الساعة. 
وما يزال العلم يطمع ف زيادة السرعة حتى ليعتقد أن الرحلة إلى القمر لن تستغرق آکثر من ساعات 
معدودات» بل لقد هبط الإنسان فلا على سطح القمر وأمضى الساعات متجولا فوقه وعاد حاملاً 
عينات من ترابه» وكان كشف الأجهزة المطياغية ما ساعد على معرقة ما بالشمس من عثاصرء كا كان 
کشف البنسیلین ومشتقاته وأضرایه نقلة هائلة فى علاج غالبية الأمراض والتغلب عليهاء وعرفت 
المضادات الحيو ية وكان ها أثرها فى تقدم علوم الطب وعلاج كتير من الأمراض» ومن قبله كان كشف 
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مركيات السلقاء الى کان ا شأن أى شأن. فى تقدم نواحى كثيرة من العلوم الطبية. 


وق القرن الحالىء وقعت حريان عالميتان. كان لما أثر بالغ على الفكر العلمى» واتجاه البحوث 
العلمية, فقد نشطت الصناعات الحر بية الكثيرة كا نشطت صناعة ا مواد البديلة وصناعة آلات الحرب 
والدمار فسمعتا عن حرب الغازات» وحري اليكر وبات» والقنابل الذرية والميدروجينية والكو بلتية كا 
عرفتا صتاعة السكر الصناعى والمطاط المناعىء واليترول الصناعى وغيرها من صناعات لا تكاد 
تقع تحت حصر, فعندما حاصر الحلفاء ألمانيا ومتعوا عنها نترات الصودا الشيلى. وهى مادة كيماوية ها 
أثرها فى تسميد الأرض اتج أوفر غلةء كا أنها تستعمل ى صناعة المفرقعات. فصنع العلاء الألمان 
النترات من المواء الجوى. وأنقذوا ألائيا من اتهيار سريمء وعتدما استعملت ألانيا الغازات السامة فى 
الحرب نشط علاء الحلقاء قى كشف سرهاء واستعملوا الأقنعة الواقية منهاء وأنقذوا الحلفاء من تسليم 
سريع» وى الحرب العالمية الثانية صتع الألان الألقام الممغنطةء وسرعان ما كشف علاء الحلفاء أمرهاء 
وابتكر وا من الأجهزة مايبطل فعلهاء وف الحري العالية الثانية كان المعسكران عاكفين على كشف 
أسرار القوى التوويةء وأطلق الحلفاء ذلك الارد الجبار من عقاله. وصنعوا القنبلة الذريةء التى كان فى 
إطلاقها فصل الخطاب فى آغسطی عام ١٤۱۹ء‏ ووضعت الحرب العالية الثائية أوزارهاء فور إلقائهاء 
ومنذئذ والصناعات الفرية تتقدم بخطى ثابتة سوام فى ميدان السلم أو الحرب» فغدوتا نسمع عن 
المفاعلات الذرية الى تن تنتج العناصر المشعة من ذهب مشع» ویود مشع» وفوسفور مشع وما إليهاء 
تستعمل فی علاج بعض الأمراض. کا نسمع عن مفاعلات القوى. التى تنتج طاقة تستعمل فى إنتاج 
الكهرباء للإنارةء وى تقطير ماء البحر لتحويله إلى ماء عذب يسقى الزرع, ويساعد على حل مشكاة 
إطعام السكان الذين يتزايد عددهم كل يوم والذين أصيح تزايدهم خطرًا هدد البشريةء ولكن الفكر 
العلمى يعمل جاهدًا على حل هذا الإشكال من إعذاب لاء البحرء ليروى ملابين الأفدنة من 
الصحارىء» فتنتج من الغذاء ما يكقى حاجة السكان التزايدة إلى الطعامء وكذلك سمعنا عن إنتاج 
أنواع من الأسلحة النرية من قتابل هيدروجينية أو كويلتيةء عا لا تعد إلى جانبها قنبلة هيرشيا 
ونجازاکی شيا مذكورًا..وايتكر العلم الأصباغ الصناعية يحضرها كيميائبًا بدلا من نباتات الأصباغ» 
وكذلك ابتكر العلم الألياف الصناعية من تيلون وأورلون وبيرلون وترلين وغيرهاء ما يشبه بالحرير 
أو الصوف أو التيل أو الكتان. ويذلك نوفر الأرض التى كانت تزرع بنباتات الألياف من قطن 
أو تيل أو كتانء إذا بها تزرع الآن ينباتات المحاصيل» وكذلك ايتكر الملم المطاط الصناعى ليوفر 
ملايين الأغدنة. التى كانت تزرع بتباتات المطاط, قيزرعها ٠‏ بتباتات الفاكهة أو المحاصيل لتغذى 
الأغواه التى تولد كل يوم والتى تزيد بأكثر من مائة ألف فى اليوم أكثر من الذين يوتون. 
وابتكر العام العصر الحديث كتير من الصناعات البترولية فقدا يصنع من البترول ومشتقاته 
تات يل ألوف المواد الى يستغلها الإتسان فى رقع مستوی معیشته» ونی توفير أسياب الراحة 
والرفاهية له وغدوتا نسح من يقول إن من السفه حرق البترول وقودًاء وإن من الخير أن تصنع منه 
الكيماويات البتروليةء يل والمواد اليروتينية. التى تزيد تى رفاهية الإنسان وتساعد فى توفير غذائه. 
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وكذلك يعمل الفكر العلمى المعاصر كل ما من شأنه أن يوفر أسباب الرخاء والرفاهية للجنس 
البشرى» فضلاً عن توفير الاحتياجات الضرورية من مأكل ومشرب ومليس. وأنه فى الوقت نفسه 
ليحلق بالإنسان ف الفضاء العريض,. يريد أن بغزوه» هاهو قد نجح فى الوصول إلى القمر وغدا يصل 
إلى الكواكب» ومن يدرى فلعله أن يقيم حضارة هنا وهناك كتلك التى أقامها على الأرض؛ وأنه ليبتكر 
كل يوم جديدًا فى ختلف ميادين المعرفة العلمية. وأنه ليستحيل حتى على امتخصص متابعة التقدم 
المائل فى كل مناحى الفكر العلمى, وغدونا نؤمن بأن العلم هو الوسيلة الأولى والأخيرة لكل تقدم 
تحر زه الإنسانية فى كل المجالات المختلفة وكان لتقدم المواصلات وتقدم فنون الطباعة والنشر والإعلام 
أثرها فى تعاون العلماء فى حل المشاكل المختلفة التى تعترض تقدم الإنسان. وصار العلباء فى كل رجا من 
آرجاء الأرض. يعملون متعاونین فيا يعقدون من موترات وما پنشر ون من بحوث وآراء وابتکارات. 
وأنهم ليتعاونون ف الات البحث العلمى على نطاق دولى» مثل السئة الدولية الجيوفيزيقبة, والسنة 
الدولية للشمس الطادئة وما إليهاء ما يتيح هم التعاون فى تسجيل الرصدات والقياسات والتقديرات فى 
مختلف الجهات. 

وهاهم العلاء المتخصصون يعملون متعاونين. على حل مشكلات العصر وتحدياته. من ,استنزاف 
للموارد الطبيعية. وتدهور للبيثة نتيجة للتلوث» وسوء التغذية الذى يزداد انتشاراء وتزايد مطرد 
للسكان» يعملون على زيادة موارد الطاقة, وزيادة الإنتاج الزراعى والصناعى وتحسينه. وماية البيئة 
نن التلوث» والتنييه إلى خطر الانفجار السكانى. 

وكذئك تتسع جالات الفكر العلمى خير الإنسان ورفاهيتد وتقدمه, وكذلك قفز الإنسان العلم من 

عصر الحجر إلى عصر المعدن. ثم من عصر البخار إلى عصر الذرة والفضاءء فى حقبة لا تعد شيعا 

مذكورا بالنسية لعمر الإنسان على الأرضء» إنها لا تزيد على واحد بالائة من ذلك العمر» ومن يدرى 
إلى أى مدى يتقدم الإنسان بالعلم فى المستقيل القريب» علم ذلك عند القه. 

وعلى اقه قصد السبيل... 


الدكتور/ عبد الحليم منتصر 


نشأً فى الغوابين مركز فارسكور مديرية الدقهلية (محافظة دمياط حاليا) بجمهورية مصر العربية 
(۲ سبتمبر سنة ۱۹١۸‏ م.) وتعلم فى المدرسة الأولية بالقرية قبل أن يلتحق بامدرسة الايتدائية 
بفارسكور حيث حصل على الشهادة الابتدائية ثم التحق بالمدرسة الثانوية با منصورة حيث حصل على 
شهادة الكفاءة والتحق بالقسم العلمى ليحصل على شهادة البكالوريا بعد ذلك من مدرسة الجيزة 
الثانو ية ثم يلتحق بال جامعة المصرية (جامعة القاهرة) بكلية العلوم ليتخرج بعد ذلك حاصلا على درجة. 
البکالريوس ف العلوم (سنة ۱۹۳۱ م)ء 

عمل معيدا بكلية العلوم قسم النبات حيث حصل على درجة الماجستير فى النبات سنة ٠۹۳۳‏ م 
وكان موضوع الرسالة (التتح والثغور فى النباتات الصحراوية). 

ثم حصل على درجة الدكتوراء فى التبات (سنة ۱۹۲۸ م) وكان موضوع الرسالة (التربة المصرية 
ونباتاتها) و (بيئة بحيرة المنزلة). 

رقی مدرسا بالکلیة نی سنة ۱۹۲۸ م ثم أستادًا مساعدًا فى سنة ۱۹٤۷‏ م ثم رقى إلى أستاذ وانتقل 
أستاذا ورئيسًا لقسم النبات فى كلية العلوم جامعة عين شمس (سنة ۱۹١١‏ م) وعمل عميدا للكلية من 
سبتمير سنة ۱۹١٤‏ إلى سبتمار سثة ۱١1١‏ م. 

کون مع عدد من زملائه هيئة لتحرير بجلة رسالة العلم الى صدرت منف يناير سنة ۱۹۲١‏ وكان 
ريسا لتحريرها على مدى يزيد على اثنين وأربعين عاما حيث توقفت عن الصدور عندما انتقل إلى 
السعودية فى سنة ۱۹۷١‏ م فلم يتيسر إصدارها بائتظام خلال العشر السنوات الأخيرة. 

كون مع زملائه من الدفعات الأولى من المتخرجين فى كلية الملوم ججعية خريجى كلية العلوم فى سنة 
۳ م تحولت بعد ذلك إلى جمية خريجى كليات العلوم وظل رئيا ها حت سنة 1۹۷١‏ م. 

أسهم فى إنشاء الاتحاد العلمى المصرى منذ سنة ۱۹١١‏ م وظل آمينا عاما له حت سنة ٠۹۷١‏ م. 

أسهم فى إنشاء الاتحاد العلمى المربى الذى أنشي سنة ٠٠١١‏ م وانتخب رئيسًا له حتى 
سنة ۱۹۷۲ م. 


عضو الأكاديية المصرية للعلوم. 

عضو بجع اللغة العربية بالقاهرة. 

عضو مراسل فى المجمع اللفوى بدمشق. 

رئيس الجعية المصرية لتاريخ العلوم. 

عضر مراسل فی المجمع اللغوى بېغداد. 

عضو المجمع المصرى للفقافة العلمية (وكان رثيسًا له). 
Yo¥‏ 
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وكيل الجمعية النباتية المصرية. 

أستاذ بعهد الدراسات الإسلامية (سابقا). 

عضو جعية الببثة النباتية البريطانية. 

عضو جعية تقدم العلوم الأمريكية. 

عضو جعية البيئة الصحراوية باهند. 

عضو لمنة التراث العربى بامجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب (سابقا). 

عضو اللجنة الدائىة لفحص الإنتاج العلمى فى علم النبات (سابقا). 

عضو المجمع العلمى المصرى. 

عضو الجمعية الجغرافية الأمريكية. 

نقيب المهن العلمية (سايقا). 

أستاذ بجامعة املك فيصل (سابقا). 

شرف على عدة رسائل ماجستير ودكتوراه ف العلوم (فى علم الثبات) وف تاريخ العلم عند العرب 
وف موقف الدعوة ' الإسلامية من التقدم المادى. 

له عشرات البحوث العلمية المبتكرة فى علم البيثة النباتية (۷۵ بحئا). 

نشر وأذاع وكتب مئات المقالات والأحاديث والدراسات ف مجلات رسالة العلم والعرب والرسالة 
والثقافة والمجلة العربية والدارة والفيصل وبجلة مجحمع اللغة العربية وأذاع عشرات الأحاديث من 
الإذاعة البريطانية بلندن التى قالت عنه إنه (موسوعة شى على قدمين) والإذاعة المصرية بالقاهرة. 
٠‏ شارك فى مراجعة المعجم العسكرى الموحد نحو )۸٠٠٠١(‏ مصطلح. 

شارك نى مراجعة معجم المصطلحات العلمية والفنية نحو )۲٠۰۰۰(‏ مصطلح. 

شارك فى مراجعة المعجم الوسيط (الطبعة الثانية) نحو )۷٠٠٠١(‏ مادة. 

شارك فى تنظيم عقد موقرات علمية فى القاهرة والإسكندرية وبيروت وبغداد ودمشق والر باط 
وأشرف على نشر مطبوعاتا. 

حصل على جائزة التفوق العلمى من وزارة المعارف المصرية فى سنة ۱۹۲۸ م عن كتابه حياة 
النبات. 

حصل على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى. 

ترجم وراجع ترجمة عشرات الكتب من الإنجليزية إلى العربية. 

من مۇلغاتە : 

- حياة النبات. 

- القرية المصرية ونباتما. 

س اسن علم النبات (مشترك). 

- التتح فى النباتات الصحراوية. 
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- بيئة بحيرة المنزلة. 

- صحاری مصر (مشترك). 

- نباتات مصر (مشترك). 

- الوراثة والجنس. 

- حرب الخامات. 

- العلم فى حياة الإنسان. 

- تاريخ العلم ودور العلاء العرب فى تقدمه. 

- أثر العرب والإسلام فى الهضة الأوربية (مشترك). 

- الموجز فى تاريخ الطب والصيدلة عند العرب (مشترك). 

- ذكريات عطرة وخواطر عابرة وهؤلاء علمونى (تحت الطبع). 

منحته الجمعية البيوجرافية الدولية بكمبردج شهادة تقديرية فى العلم. 

اختارته جعية الدولية الأمريكية واحدا من الرواد الممتازين فى العلم. 

منحته رابطة الأدب الحديث فى مصر شهادة زمالة فخرية تقديرا له فى الأدب. 

حصل على . جائزة الدولة التقديرية فى العلوم سنة ۱۹۸1. 

نقل إلى العر بية بتكليف من هيئة الأغذية والزراعة التابعة هيئة الأمم المتحدة معجم مصطلحات 
أعلم البيئة والمراعى. 

حققق مخطوطات ليعض العلهاء» العرب من أمثال اين سينا وابن العوام, 

شغف بالقراءات الأدبية منذ صغره حيث كان بالمنزل مكتبة بها عشرات من أمهات كتب الأدب 
واللغة والدين من أمثال الأمالى والأغانى والكامل للمبرد والبيان والتبيين للجاحظ ونهج البلاغة وصبح 
الأعشى رالعقد الفريد ونفح الطيب وتفاسير القرآن الكريم كالقرطبى والألوسى ودواوين الشعرام 
كالمتنبى والبحترى وأآبى تام وشوقى وحافظ وكانت السهرات النزلية أدبية رائعة كأنها صالون أدب 
مما غرس فى نضفسه حب اللغة والأدب. 

كان هدفه منذ تخرجه تعريب التعليم ا جامعىٰ وترجة ال1صطلحات العلمية ووضع معبجم علمى عرب 
موحد. 

عمل مديرا لجامعة الكويت عند إنشائها. 

ساقر فى بعثات علمية قصيرة إلى جامعة لندن بإنجلترا وجامعة جنيف بسويسرا. وقام برحلات 
كثيرة إلى العواصم العربية وإلى إنجلترا وفرنسا وأمريكا. 

من القراءات المحببة إلى نقسه والتى هداه اه تعالى إلى متايعتها قراءة القرآن الكريم وقد ختمه 
بقضل اقه وعونه عدة مثات من المرات وه الحمد. 


المراجع والمصادر 


- شجرة الحضارة: تأليف رالف لنستون - ترجة الدكتور أحمد فخرى. 

- قصة الحضارة؛ تأليف و. ديورانت. 

- العلم القديم والمدئية الحديثة: تأليف جورج سارتون - ترجة الدكتور عبد الحميد صبره. 

- تاريخ الأدب الجغراف العربى : تأليف كراتشكوفسكى - ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم. 

- مختصر دراسة التاريخ: تأليف أرنولد توينبى - ترجة فؤاد محمد شبل - مراجعة محمد شفيق 
غربال. 

- مؤلفات ابن سيتا: تأليف الأب قنواتي. 

- الحسن بن اليثم :- تأليف الأستاذ مصطفى نظيف. 

- تراث العرب فى الرياضيات والفلك: الأستاذ شدرى حافظ طوقان. 

- مقدمة تاريخ العلم: تأليف جورج سارتون. 

٠‏ - التربية الإسلامية: الدكتور أجد شلبى. 

١‏ - سلسلة تراث الإنسانية: تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد القومى. 

- مجموعة رسالة العلم: تصدرها جعية خريجى كليات العلوم. 

۳ - دائرة العارف البريطانية. 

٤‏ - دائرة المعارف الإسلامية. 

٥‏ - القانون السعودى: للبيرونى. 

١١‏ - صور الكواكب: عيد الرحمن الصون. 

۷ - عجائب المخلوقات: للقزوين. 

8 - الإفادة والاعتيار: للبغدادى. 

~~ الجامع للمقردات: اين البيطار. 

۲۰ - الشقاء: لابن سينا. 

١‏ - تذكرة أولى الألباب: داود الأنطاكى. 

۲ - مفاتیح العلوم: للخوارزمی. تحمد بن يوسف. 

۳ - الجبر والمقايلة: للخوارزمى» محمد ين موسى. 

٤‏ - مجلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم. 

٠‏ - الطب عند العرب: الدكتور شوكت العطى. 

- الزيج الصا : للبتانى. 

۷ - الجامعم لصفات أشتات النبات: للإدريسى. 

۹۰ 


on E e 


کے که ر هھ 


۹۱ 
۸ = النبات: للدینوری. 
٩‏ - الحيوان: للجاحظ. 
٠‏ - حياة الحيوان الكبرى: للدميرى. 
١‏ - الحاوی فی الطب: للرازى. 
۲ - كتاب المؤتعر العلمى العربى الأول سنة .۱۹٥۳‏ 
۳ - المخصص : لابن سيده. 
٤‏ - الجماهر فى معرفة الجواهر: للبيروفى. 
٠‏ - الحضارة الإسلامية: لآدم ميتز: أستاذ اللغات الشرقية بجامعة بازل بسويسرا. 
- مروج الذهب: للمسعودى. 
۷ - تجارب الأمم:- لابن مسكويه. 
٨۸‏ - أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم : المقدسى. 
۹ - المسالك والممالك: لابن جرداذابه. 
f‏ = الفهر ست : لابن النديم. 
١‏ - عيون الأنباء فى طبقات الأطباء: لابن أبى أصيبعة. 
۲ - إخبار العلاء بأخبار الحكاء: للققطى. 
۳ - الخطط: للمقريزى. 
٤‏ - رحلة ابن جبير. 
۵ - جغرافية الإدريسى. 
£٤٦‏ - معجم البلدان: لياقوت. 
۷ - حسن المحاضرة للسيوطى. 
۸ - الدليل الببليوجرانى للقيم الثقافية العربية: نشرة هيئة اليونسكو. 
۹ - رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء. 
0۰ = القأنون: لابن ا 
١‏ - تاریخ العلم: تشارلس سنجر. 
۲ - شمس اق على الغرب (فضل العرب على أوربا) للدكتورة سيجربد هونكة. 
۳ه - الموسوعة العربية الميسرة: مؤسسة فرانكلان. 
٤‏ - نیوتن: للدكتور محمد مرسى أحمد. 
٥‏ - برنسيبا نيوتن؛ الأستاذ أحمد سعيد الدمرداش۔ 
٦‏ - علاء الحياة السبعة: تأليف ت . ه . سافورى. ف . رجولين. جون والتن. 
۷ - دائرة معارف القرن العشرين. 
۸ه - دائرة المعارف الأمريكية. 
۹ - الأزهر: عبد الحميد يونس وعثمان توفيق. 


۲ 
٠‏ - عجائب الآئار فى التراجم والأخبار: عيد الرحمن الجبرق. 
١‏ - لحات من تاريخ العام : للبنديت جواهر لال نهرو 
- أثر العرب والإسلام فى أوربا: نشرة هيثة اليوتسكو. 
۳ - مقدمة فى تاريخ الطب العربى: للاكتور التيجانى الماضى. 
٤‏ - الئجوم الزاهرة 


٥‏ - خطط مبارك. 
٦‏ - البداية والنهاية. 
۷ - أدبا الأطیاء۔ 
۸ - حاجی خلیفةہ 


٩‏ - ماکس مایرهوف. 
۷٠۰‏ - أممد عیسی. 


e 
See SS rE E e : تقدیم‎ 
i .... الفصل الأول : التراث العلمى العربى‎ 

الفصل الثانى : العلم والطريقة العلمية Ne,‏ 
الفصل الثالك : العلم المصرى القديم والحضارة المصرية القدية .4 
الفصل الرابع : العلم فى العصر الإغريقى - الأكاديية - الليسيوم .... ۳ 
الفصل الخامس ١:‏ أرسطو ٤‏ 
الفصل السادس : العلم فى العصر الإسكندرى - جامعة الإسكندرية القدية ............ ۲۷ 
الفصل السايع : العلم فى العصر الإسلامى .... e‏ 
الفصل الثامن : التفكير العلمى عتد العرب or .. e.‏ 
الفصل التاسعم : الرياضيات عند العرب 

الفصل العاشر : علوم الأحياء والطب والكيمياء والصيدلة عند العرب . 


الفمل الحادى عشر : 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالكث عشر : 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر: 
الفصل السادس عشر: 
الفصل السابعم عشر : 
الفصل الثامن عشر 


: التعريف ببعض مؤلفات العلاء العرب 


: نشأة ا لجامعات الأوربية 


تاريخ الطب عند العرب 
: مكانة العلاء العرب فى تاريخ العلم ۸۹ 
رواد من العلباء العرب 4 


جامعة الأزهر .. .. 4Y‏ 
أثر العرب فى النضة الأور 


العلم فى عصر النهضة الأوربية 


الجمعيات العلمية الأوربية 


الفصل العشرون : المجمعيات العلمية فى البلاد العربية . 
الفصل الحادى والعشرون؛خاقة 
المراجم والمصادر SSansanessasueesanaanaaanavea#eda aaa ease Rasevaaesdaesene zane oa anada 2an a60‏ 


ا 


1/44/۱4 
طبع بطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


